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ب 00002 
ل سر ل سيوس 


اطلس العلوم السَيايسيّة 
لمحة مويدينة بعامتة 


بصياغة" قفهوقة إونكتوضٌي تفشيرية ورسوم اتجرافيكيةق, ملونة 
لاستعراض التظريات الأساسية وأهم النظكم السياسية ومبحك العلاقات 
الدولية. ومن المسائل المعالجة فى مضمونه: المواضيع المتعلقة بالنظرية 
السياسية للعصور القديمة والوسطى والحديثة ونظريات الزمن المعاصر. 
والمحور خللل الواضين إيضا حول علم ونظرية النظام السياسي. أماط 
النظم السياسية. النظام الوسطي. أنظمة الانتخابات ونظم الحكم في 
جمهورية الآني]0 الاغاديةا وبريطانيا !الْعَظمَى وَفرنسا والولاآيات التحدة 
الأمريكية. بالإضافة إلى نظم الدموقراطية المباشرة. الالحاد الاوروبي. 
المفاهيم الأشاسية للسياسة الدولية. نظريات العلاقة الدولية. نظريات 
السياسة !1ل ا عونك لت الممائشك الغمليف المبائن السياضنية. أزمات 
الصراع الرئيسية منذ عام 1945م. المنظمات الدولية. ميادين المشاكل 
الراهنة. والمسائل الستقبلية. 
والأطلس مُدَّعُمٌ بإرشادات موجهة حول المراجع. وبسجل استدلالي 
مفصّل للأشخاص والمفردات المختارة للتعبير عن المواضيع المعينة. 
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101٠-81. ذخ‎ 


اطلس العَلوم السَيايسيّة 


كيف تتم مجريات استفتاء شعبي عام في ولاية باقارياء وكيف يُنتَخبٍ الرئيس الأميركي؟: ما هي التصوّرات التي سادت في العصور 
القديمة حول أفضل الدول قدر الإمكان» وما هي صفة المثاليات الخيالية (الطوباوية) الاجتماعية في عصر التنوير والنهضة؟. كيف 
ولماذا نشأت منظمات دولية كالأمم المتحدة وكيف ترى بنيتها وهياكلها التنظيمية؟, لا تتوفر داثمًا إجابة عفوية فورية جاهزة على مثل 
هذه الأسئلة: لا من قبل أولئك المهتمين بالسياسة المتابعين باستمرار للصحف اليومية ومواقع الشبكة العنكبوتية, ولا من قبل طلبة 
العلوم السياسية أو الصحفيين. 

أطلس العلوم السياسية الصادر لدى دار النشر الألمانية لكتب الجيب 5 يقدم عرضًا شاملاً عامًا للميادين الجزئية التقليدية الثلاثة 
لهذه العلوم؛ ألا وهي النظرية السياسية وتاريخ الأفكار المتصلة بهاء إضافة إلى علم النّْظم السياسية والعلاقات الدولية, ويُستكمل 
النص المقتضب والمتَّسِم بصياغة مفهومة من خلال تزويده بتلك الرسوم (التوضيحية) الجرافيكية الملونة, التي تّسهم في التوضيح 
البصري لفحوى العبارات الرئيسية؛ أى في تعميق إدراكها. وهكذا فإن الأطلس يصلح ككتاب مرجعي, وكمدخل إلى فهم المادّة وكذلك 
كإيجاز مقتضب لمعلومات حول مادة اختبار هامة. 

الدكتور أندرياس فيرإيكه المولود سنة 1961م درس العلوم السياسية والفلسفة وعلم النفس. مارس بين عامي 1996 و2000 م نشاطه 
كمتعاون علمي لمعهد جيشفيستر شول للعلوم السياسية التابع لجامعة لودفيج - ماكسيميليان في ميونخ؛ وذلك لحصوله على شهادة 
الدكتوراه وعمله كمحرر لموسوعة «ميكروسوفت إينكارتا» المميزة بمضامين الميديا المتعددة. وهو شريك ومدير تنفيذي لمكتب 
التحرير «كوستر وفيرإيكه» المتخصّص بشؤون القطب الجنوبي منذ عام 2001 م, بالإضافة إلى شغله منذ عام 2008 م منصب رئيس 
تحرير دورية «تسابتشريفت فوير بوليتيك» (معناها باللغة العربية: مجلة للسياسة). وقد نشر بالإضافة إلى دراسة علمية رسائل 
بمواضيع عديدة ومقالات موسوعية وتعقيبات حول انم السياسية, وكذلك حول الفلسفة وعلم النفس. 

الدكتور بيرند مايرهوفر المولود سنة 1963م درس العلوم السياسية والفلسفة وعلم الإتصال الجماهيري فى ميونخ. واشتغل بين 
عامي 1998 و2004 م كمتعاون علمى في معهد «جيشفستر شول» للعلوم السياسية التابع لجامعة لودقيج - ماكسيميليان» ومارس 
العمل ذاته لدى مؤسسة أبحاث البيئة السياسية؛ كما مارس نشاطه كمتعاون علمي أيضًا مع معهد السياسة العالي في ميونخ بين عامي 
5 و2007 م. وهو يقوم منذ سنة 2008 م بمهمة التدريس في هذا المعهد والإشراف على مكتبته؛ كما أنه ألّف كتبًا مختلفة ومقالات 
حول النظرية السياسية وتاريخ الأفكار والجماليات السياسية والبيئة. 

الدكتور فرانتسي كوهوت المولود سنة 1953م درس العلوم السياسية والحقوق في جامعة ميونخ. حاصلاً منها على شهادتي 
الدكتوراة (1995م) والأستاذية (2001م). وبعد أن عمل كمساعد علمي في جامعة لودقيج - مكسيميليان أصبح أستاذًا زائرًا في 
الولايات المتحدة الأمريكية, وممثلاً للأستاذية (كرسي التدريس الجامعي) في الجامعة المذكورة وفي جامعة فورتسبورغ. وهو في 
الآونة الراهنة محاضر في جامعة جيش الدفاع الألماني في ميونخ. 

فيرنر فيلدرموث المولود سنة 1958م درس مادة التواصل البشري في معهد شفيبيش جموند للفن التشكيلي وفي جامعة الفنون في 
برلين. وهو يعمل منذ عام 1985م كمصمٌّم في نطاق الرسوم الجرافيكية لدى دور نشر مرموقة على أصعدة إصدار الكتب والدوريات, 
وخاصة تلك المتعلقة بالمواضيع العلمية والجدل الدياليكتيكي. 


صدر من هذه السلسلة بالألمانية 
تطاعطاء نطعدتء ناعطاواط لصذة »015-135« عطاع] زع صن[ 
2 ,ناكل تتام تاكلم 
301/89 ,علنة8 3 عنمطامامتم 
7 0110م 
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32223 ,3221 ,عممة8 3 رعاع21010 
3217/28 ,علنة8 2 بعنسعط) 
9 ,تنمآ عاع5انه1]0 
5 ,عطع2:م5 عطء5اتاء10 
9 ,يعآاء :م5 عطعقتاع ما 
1101609 
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8 ,رع كان عورا 
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8 ,3007 بعلصضقظ8 2 تمصع ط 112 
30223 ,231106 2 اناا 
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7 ,طاع 1790280 
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7 ,3226 رع0قة8 2 بلاوتزاا 
2 ,11751010216 
7 1 نانا1]0 
32245 ,عامصةظ 2 بعتعمامط :وآ 
5 3324 ,رع لصتة8 2 غداعع ]1 
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1 51201 
2 3001 ,علتتة8 2 رعغطء تطعوعم)ء 117 
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95 ع8 
ثمة أجزاء أخرى قيد التحضير 


أندرياس فيرإيكه - بيرند مايرهوفر - فرانتس كوهوت 


1011-4115 


النظربيّة السَيَاسِيَّة 
الإانها ١5‏ 002 سل هه 


ني ا #يما 


العَلافقّات التدولكّة 


مع 113 لوحة بيانية مُلوّنة 
التصميم الجرافيكي للرسوم 
ورئر وايلدرموث 
ترجمة 


5 سامي أبو يحي 


لطا 


م 
الحكنمجي الشترقيئتم)ا 


المكتبة النشر قَية ش.م.ل © 
الجسر الواطي - سن الفيل 
ص.ب. 55206 بيروت»ء لبنان 
تلفون: 485793 (01) 
فاكس: 485796 (01) 
1 ع2 1-1011 
1 صتم».ء تاداع تمع هط 11 تا 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بأيّة وسيلة من الوسائل - سواء التصويريّة أم الإلكترونيّة أم الميكانيكيّة 
بمافي ذلك النُسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خمطي من التاشر . 


الطبعة الأولى 2012 
978-9953-17-055-8 :1521701 


صدر هذا الكتاب باللغة الألمانيّة تحت عنوان: 
201111 1)135خ7-4 101 
,0 .0ن) ع [1ططان) ع13هء/ اأعباطاصعطاء135' 'تعطاءع5اتاء12 ,2009 © 
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مقدمه 


يُتيح أطلس العلوم السياسية الصادر من دار النشر الألمانية لكتب الجيب (017) تقديم عرض للمضمون الشامل للعلوم السياسية؛ وفقًا 
لمناهج تدريسها في المساقات الأساسية للجامعات الألمانية (بل وغيرها من الجامعات أيضًا) - هذا بالإضافة إلى استعراض الميادين 
الجزئية لتلك العلوم, وهي المتمحورة حول النظرية السياسية ومبحث النَّظّم السياسية والسياسة الدولية. ولا يراد لهذا الأطلس كما لا 
يمكن له أن يُنافس الكتب التعليمية التقليدية في تلك المواضيع, إلا أنه يُستخدم لتقديم دروس توجيهية في مناهج السياسة والمساقات 
الاجتماعية في المدارسء كما يُُسهم في إعداد ومتابعة دراسة العلوم السياسية في الجامعات. 
وتُدرج فيه بشكل رئيسي معلومات موثوقة حول أسس الموضوع الدراسي المُشار إليه. وقد بذلنا جهدنا بهذا الصدد لإعداد الأطلس 
متخدًا صفة المرجع المُشَرّق الذي يحفز القرّاء على متابعة قراءته باستمرار. 
وفي حالة تمكننا من تخطي هذه المسافة الهائلة من النجاح, فإِنّ الفضل في ذلك يعود قبل كل شيء أيضًا إلى مُرَاحِعَتِنا العلميّة 
المتخصصة والمتميّزة بالدقة أنا كوسيريو :ذ:ع005 2نهث. وإذا ساهمت الصفحات المدوّنة بالقوائم [والرسوم] في زيادة توضيح 
بعض المعلومات الواردة في النصء فلا بد من الإعتراف بالفضل في ذلك للسيد فيرنر فيلدرموث 11/110111 :111626 الذي وضع 
صياغة تصوراتنا مُرَثُبة بالشكل الصحيح. 
إن هذا الأطلس [المجلد] قد ثّمّ تصميمه وإعداده بهيئة إنتاج مُشترك. فكل جزء من الميادين الجزئية الثلاثة كان من مسؤولية واحد من 
ثلاثة مؤلفين» بما يعني أن مؤلف جزء النظرية السياسية هو بيرند مايرهوفر :1137655056 86520, بينما ألف الجزء ذات الصلة بوحدة 
النظم السياسية أندرياس فيرإيكه 116:6 5ع تفصة, الذي دفعنا باتجاه إخراج هذا الكتاب. أما مؤلف جزء العلاقات الدولية فهو 
فرأنتس كوهوت ]1011010 1'1512. 
ولا شك بأن من الوارد أن يثار الجدل حول تفاصيل اختيار المواضيع التي عولجت في الأطلس, ولا سيما أن كل جزء من الميادين 
الجزئية الثلاثة يضم بين طيّاته مادة كافية لتأليف أطلس قائم بذاته. ونحن منفتحون على كافة أنواع النقده وسوف نحاول مراعاتها 
في الطبعات القادمة. 
المؤلفون 

ميونخ» في شهر شباط (فبراير) 2010 م 


تلز عاعة 1100 1 52171011131 


أرسطو ]: الأخلاق النيكوما خوسية 5 
أرسطو 11: السياسة 0 


توماس الأكويني 2 


نظرة عامّة لقي 11 اق ف ري و و الوم 1 ل و 2 


كامبائيلاء بيكون 110111110 
جان يبودان 0 عمج ماوت نورودي قدو ماد سي ا بن ده 
توماس هوبز جارف جم مدق جوت اموجه امم لهت 
جون لوك 15001 
شارل دي مونتسكيو ناي" وابؤد و الس لد ا وو ا 1 
جان جاك روسو 1 يد اا اج ولزن لي ا وار موت وده 
حجان جاك روسو [1آ 0 ل خم ان ارو ا ا 

النظريات الحديثة 
نغلودة عاحة ا 101 101010011 
القرن التاسع عشر 1: الليبرالية ل 0 
القرن التاسع عشر ]آ1: فكر المحافّظة أو المحافظية . . . 
القرن التاسع عشر ]]1: القومية 06 22127111010 
القرن التاسع عشر 17: الاشتراكيّة 1111111 
القرن التاسع عشر : الماركسية م 
القرن العشرون 1: ماكس فييّر 7 1 00000 
القرن العشرون 11آ: كارل شميث 270000 


59 


61 


63 


القرن العشرون 1[[: نظرية المنهج النقدي ا ا 
“القن العكدزوة 11 يوزغين هادزمانتن م 7 
القرن العشرون 7: حون راولس 018 1 1 11011010101011ظ21 
القرن العشرون 1آا: الكومونيتارية امه ا 0 791 
النُظم السياسية 
علم النظم السياسيّة 
مدخل تمهيدي اتج لل واج جاع خف ارو اي ف حي 11 8 
نظريّة النظم السياسية 
نماذج نظرية للنظام في نطاق العلوم السياسية فت 83 
النمطئّة والأنماط 
تكلم كم عمو قاطن وك اانة وكسولية ل.ل 85 
نظم حكم برلمانية» ركاسية وشبه ركاسية فيو 87 
ديموقراطيات الأغلبية والإجماع, والتنافس والتوافق .. 89 
العلامات الجوهريّة للدولة الديموقراطتة 
الديموقراطية والتعددية وو و ا ب 917 
دولة القانون والفصل بين السّلطات ا 9391 
النظاع التوسطي 
الأحزابآ 0 
الأحزاب ]1 111 1[ ا 
الروابط اك 
وسائل الإعلام (الميديا) سفن لاط بج اح 70101 
الانتخابات وأنظمتها 
نظام الأغلبيّة والنسبيّة الانتخابيّان ال مال اق 103 
بحوث الانتخايات اكع انم اد م ونال مار بد منقظ و انو م 10 
:: نظام حكم جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مبادئ الدستور الأساسية 1: 
دولة القانون والتكافل الاجتماعى الف أ 107 
مبادئ الدستور الأساسية 11: نظام حكم فيدرالي (اتحادي), 
مجلس ممثلي الولايات (بونديسرات) آ ا د فك 4 1087 
مجلس ممثلي الولايات (بونديسرات) [1: 
الرئيس الاتحادي 1 
مجلس النواب الاتحادى (بونديستاغ ) اما تسو و 11137 
الحكومة الاتحادية 0 000 
عملية التشريع في الاتحاد 2 117 
أنظمة الانتخابات اذ[ 1 ا 
المحكمة الدستورية الاتحادية ا 
:ا النظام البرلماني في المملكة المتحدة 
الدستور: أجهزة الدولة آ ا ل 120 
أجهزة الدولة آآ: النظام الحزبي ونظام الانتخابات .... 125 


التشريع والإدارة قفأ هنف ا لف فح ع لو ها “هترم فاه هن لقح نو لجف معاي "فونه ري 16د 
اللامركزية (تنازل عن سلطات مركزية 05نا|1090) . .. . 


نظام الحكم شبه الرئاسي في فرنسا 


الأسس, الرئيس الاتحادي 101 
البرلمان وأنظمة الانتخابات 201011111ظ 
نظام الأحزاب والتشريع 0001010101 
اللامركزية, الهبئات المناطقية 100 


الاتحاد الأوروبي 


الأسس: المؤسسات المركزية آ م ل ا 
المؤسسات المركزية ]1: التشريع 11100000 
الحقول السياسية [: السوق الداخلية: السياسة الداخلية 


ا النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية 


الأسس ج68 ١‏ كلاواوا واه فاع عونا معو ف 1ه 
الكونغرسء التشريعء نظام الأحزاب ا 
نظام الإنتخابات فاأعاقافاةد دقام واقدقدقاعد قد مده رامد ما لاما هقان 
النظام القانوني اسخيعرة لق تسوه ا اتوم 


سو سن ! 7#71110ظ3” 


العلاقات الدولية 


: : السياسة الدوليّة 


مدخل تمهيدي لقن انمأ يق ف 1 ترف 23 ا ا عر بخان 
مصطلحات أساسية 1آ: الدولة والأمة 0 
مصطلحات أساسية ]1: السيادة م 
مصطلحات أساسية 11: القوة 1 121210111 


مصطلحات أساسية 17: القوة 2, المصلحة:, التعاون, 


أزمة الصراعء الحرب 1 1ط 
مصطلحات أساسية :١7‏ الحرب 2 20000 


مصطلحات أساسية ]/1: السلام بجاوو ا لي 


: نظريات العلاقات الدولية 


اللييزالية المؤسشاضة ال 5ك 
نظريتا الارتباط المتبادل والنظام 520100 


نظريات التكامل ا 1 1 00 


19 


سئئاسة التنضية 


© مستويات العمل (السياسي) 

السياسة الخارجية 1[ ل 
العراسة الشارحنة!1 
العلاقات عبر الأطلسى 0 
الوخاو فا شرة 0 0000ش1ط1 


8 ميادين سياسية 


السياسة الأمنية ]] 0000 
الأمن الجماعى 


8 أزمات الصراع الرئيسية منذن عام 1945م 

الأزمة بين الشرق والغرب ا 
أزمة الشمال والجنوب 0 
أزمة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط 
الاستعمار وتصفيته ا 0 
النزاعات الإثنِيّة (العرقية) د 
الإرهاب العابر للدول ا 0 


8 المنظمات الدولية 

هيئة الأمم المتحدة (17210) ا 0000 
مجلس أوروبا « »ا قاع عد هداع واوا قاع .اه ها هده هاه عد هد فاه دقام مدا مده 
منظمة الأمن والتعاون في أورويا كل حال ا ول هاتفو و 1 


حلف شمال الأطلسي (الناتى) ا ا ل 


البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية, منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0000« 


المنظمات غير الحكومية (210609) 1 22111 


ميادين المشاكل الراهنة والمسائل المستقبلية 


حقوق الإنسان لبان وس 11 فين "لو إن اا رن ماد ميدي 


العولمة 110111111111906 


قائمة المراجع ل ا ا 


قائمة المراجع؛ عناوين إلكترونية (إنترنت) .... 
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أي دسم و يع ف يدت م 4 0 
نيسفهر 


ب) الأسس الجذرية الثلاثة وفقًا لوجهة نظر شتيرن بيرجر 


ليس للسياسة تعريف موخد, فلا يجوز الإتيان بمفهوم مسبق لماهية 
السياسة, وإنما يجب التوصّل إليه من سياقات الإستخدام وفقًا لنوعية 
التوجّه. وهنالك محاولة مشهورة للتعريف عبّر عنها عالم الإجتماع الألماني 
ماكس فيبر الذي عاش بين عامي 1862 و1920م, مستندًا إلى التفريق 
(التمييز) بين مفهوم السياسة الضيّق ومفهومها الواسع 


إن المفهوم المشار إليه عموما هى متّسع بشكل غير مألوف ويضم في 
إطاره كل نوع من ممارسات التوجيه المستقلة. فالحديث يدور حول 
سياسة المصارف (البنوك) تجاه العملات الصعبة. وحول بنك الدولة 
بخصوص سعر الخصم (ديسكونت)؛ وسياسة إحدى النقابات في نطاق 
الإضرابء وكذلك السياسة المدرسية المتبعة من قبل إدارة مدينة أو 
مجلس قروي... بل إن الأمر يتعلق أخيرًا بسياسة امرأة ذكية تسعى إلى 
توجيه زوجها نحو التصرّف حسب تقديراتها. ونحن بدورنا لا نود أن 
نفهم حاليًا تحت مفهوم السياسة هذا سوى توجيه رابطة سياسية أو 
التأثير في توجيهها. ولنقل بأن دولة صاء هي المقصودة بتلك 
الرابطة (أ). 

وقد أعرب المتخصّص فى قانون الدولة الأستاذ كارل شميت (1888- 
5م) عن وجهة نظره في معاتبة أولئك المساوين بين مفهومي السياسة 
والدولة كما هى مألوف, وميّز بين السياسة وبين صفة ما هو سياسي 
مشيرًا إلى أن خصوصية المغزى الحقيقي لنعت السياسي تعود إلى 
التفريق بين الصديق والعدو. 

:: فى الآونة الراهنة يُفهم تحت مصطلح السياسة عادة فرض أهداف معيّنة 
(مصالح) و/ أو تشكيل ماهية تصرّف الأفراد والمجموعات 
.: والتنظيمات (كالأحزاب مثلا) بالصورة المتناسبة مع متطلبات الحياة 
:: العامّة. وبموجب ذلك فإن ما تنعت بالصفة السياسية هي تلك 
: الممارسات والعمليات التي ينتج عنها وضع ترتيبات ملزمة على وجه 
... العموم. ويوجّه التصرّف أو بالأحرى العمل السياسي في غالب الأحيان 
. نحى هيئات ومؤسسات لدولة وطنية بحد ذاتهاء أو ما يتجاوز حدود 
... الدولة ضمن الإرتباط بعلاقات بين دول متعدّدة. 

السياسة باعتبارها تشكيلاً لمحتوى صورة الشؤون العاقة: 

مصطلح السياسة يعود في أصله إلى العصور القديمة, وهو مشتق من 
كلمة «بوليتيس» باللغة الإغريقية (اليونانية القديمة) ويعني «مواطن 
المدينة». وكانت كلمتا «تا بوليتيكا» الإغريقيتان تطلقان على جميع الأمور 
المتصلة بمواطني إحدى المدن؛ حيث كان المقصود بهما في الحالة 
المثالية أيضًا تلك المسائل التي يشارك جميع المواطنون في اتخاذ القرار 
بشأنها. وكان الناس آنذاك يفهمون تحت مصطلح «بوليتيكه تيكنه» فن 
إدارة وتوجيه هذه الشؤون العامة. 

إذن فإن السياسة كانت في الأصل مستند مستندة إلى مجال وثيق التحديد من 
حيث المكان والموضوعء وكانت مجرياتها تحدث في العلن كما أنها 
اعتبرت مزية للمواطنين الأحرار بينما لم تتكوّن موضوعاتها سوى من 
مسائل متمحورة حول اهتمامات ومصالح مشتركة؛ بما يعني كونها (عامة) 
بالمعنى الجماعى. وفى الزمن الحديث اتسع المجال العام تدريجيًا 
متحولا في الوقت ذاته إلى نظام فرعي مميز ومستقل إلى جانب نظامي 
الإقتصاد والمجتمع. وفي الدول الصناعية تزايدت في الآونة الراهنة 


أنعاذ السياسة أو 0 


ستتزايد حتى تصل إلى كل جوانب الحياة» وحتى 

التفريق اسع ال اس لاك 

مفاهيم علمية للسياسة: 

لقد فرض مفهوم تجريبي - تحليلي نفسه في نطاق العلوم السياسية 

المعاصرة. وأتاحت إمكانيات الإستعانة بالتعابير الإنجليزية «بوليتى» 

بوليسي وبوليتيكس» اعتماد التمييز بين ثلاثة أبعاد تنسب إلى ما هو 

موصوف بالسياسي. وهذه الأبعاد هي: المؤسساتية والموضوعية 
والعملياتية (أنظر أيضًا إلى صفحة 81). وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح 
من المألوف أن يتم التمبيز بين أربعة مفاهيم للسياسة؛ وهي: 
أولاً) مفهوم معياري - أنطولوجي: تُعرف السياسة على أساسه بأنها 
إيجاد نظام جيد والحفاظ عليه؛ بما يعنى وحدة الأخلاق والسياسة 
من خلال توجيه الممارسات (فلسفة عملية). 

ثانًا) مفهوم برغماتي - واقعي: السياسة هي أداة للعمل من خلال 
امتلاك السلطة؛ وكذلك عبرالإنطلاق من رفض التحديد المعياري 
للهدف, لعدم إمكانية البت في هذا التحديد علميًا. 

ثالثًا) مفهوم سياسي - إقتصادي: السياسة هي ظاهرة إشتقاقية 
(باعتبارها سققًا لما هو تحتها)؛ حيث أنها بمثابة صراع طبقي 
(ماركس) وهيمنة للعلاقات الإجتماعية الإقتصادية. 

رابعًا) مفهوم نظري للأنظمة: السياسة كنظام فرعي للمجتمع» حيث 
يؤدي هذا النظام إلى تحقيق إنجازات إجتماعية شاملة وضرورية 
تجار 0 

0 بتقديم 0 فكرية في هذا السياق, 9 بين ثلائة 

أسس جذرية لمفاهيم السياسة, وأشار شتيرن فى مساهمته إلى 

المؤلفين المتعددين وأدرجهم بالترتيب وفقًا لمفاهيم تلك الأسس, 

مستعرضا منطق التوجهات المختلفة كما يلى: 

1. المنطق الذرائعي «الشيطاني» (لدى ميكافيلي): على أساس تعريف 
السياسة بأنها صراع على السلطة؛ مع اعتبار التفكير السياسي تقنية 
هادفة إلى اكتساب السلطة والحفاظ عليها (نموذج السلطة). 

2. المنطق اللاهوتي الأخروي (لدى أوغوستينس): السياسة هي طريق 
للسلام المتّسم بالكمال مع العدالة التامّة. أما التفكير السياسى فهو 
جزء من الفكر اللاهوتي الموجّه إلى الحياة الأخرى بعد الممات (نموذج 
الخلاص). 

3. منطق السياسة بمعنى التدبير (لدى أرسطو): السياسة هى محاولة 
لإيجاد تسوية سلمية لما يطرأ من الخلافات بين المواطنين الأحرار 

وعلى وجه الإجمال فإن مهمة العلوم السياسية هي كامنة وفقًا لوجهة نظر 

شتيرن بيرجر في إدراك ما هو سياسيء أو بالآحرى في أن يتم التوصل 
في البداية إلى تحديد مفهوم ما ينعت بالسياسي, على أن يكون السلام هو 

هدف السياسة وموضوعها. 


© (موضوع سياسي) 0 ٠‏ 
مسائل ملجوظة: عناوين بإلخط العريض 


أ) النظرية السياسية في السياق الاجتماعي السياسي ب) مهمة النظرية السياسية: توضيح السياقات وترابطها 


بسكي روي ع اجيج ع جيه أن بلقاي سبي أل لس عي ع أي سه وم وي لداع لبمس مي م و اذ اذ لا 
وت هن أ بن كس و ومن مت ع ف تسم ا 
سخ سي مجم فيس ووم م اج حي هد د 
ع مامت واو مس م عولا- 
٠.‏ 
لعي وسامه 5 
لاعس ومس م ووه من سود هه سل 4ه 
سه عراساس را هدي وو نم ندع سواه مدضاص 4 


١7‏ ملاعم ممم 


للدم دام 
تععدن 
مودم ةينم 


حرو مس 


: ََ 1 قينا 3 1 ا اله أن كود 
لك بود عدي اي و ساس سسين مسا لاسرم سار 1 1 14 3 0 3 . 3 
> 1 م ل 0 ننع#ا لاس بارس خم مدي رم مش سه هم "كه "د الس لي 
١‏ امإو روطو ويد وها 3 سم نسوس مء# سس 6د 
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سي عي ل عيدج سم بن ل عد يو مر ع ين جر و سمي - 
عمد ساح ل عي ميسو إأديا ب مها ودس يساس 0 
عب سس ضيه وعهاة و عدو 


وا ب معنسشسس م ستيه 


وتعل نرم نوه 


نج م ماكحا )م رام ام 
دمل أعرم رارز مرامن نرم 


5 م ققدم ب مالاء ا ةر لقعا ممة ما رط 


مسيم لامع بي حي مس و عو سدع سم ووه 
رمام جوم دعن 4 


نام فوووعوه 


«علاعسا بينم 


ستعجم بج ميس ممه نج نمه نتسب عمجن ساني سجرث و مجعم 


وود 
جروئع 


الا ا ل 2 ا مز يلا 1 . 3 خيش لح حرا بع ع عو ممصي جع 
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© النظرية السياصية للأصول البشرية 
(أنشروبولوجيا) 
* قيام الدولة 


© شرعنة الدولة 

© علم أنظمة الدول 

© مهام وأهداف الدولة 

© سطلطات الدولة وتقسيمها (الفصل 
© دولة القانوت/ دولة التضامن 


د) الفلسفة السياسية بصفتها جزءًا من النظرية السياسية 


© بظرية سبيادة الشعب 

© نظريات فلسفية قديمة 
للديموقراطية 

© نظريات فلسفية حديثة 
للديموقراطية 

* فوائد ومساوئ] الديموقراطية 

© نقد الديموقراطية 


ل ع ب يجو ةس سبع ا جل لت 7 


إلى م مَيْحثى التظُّم السياسية والسياسة الدولية (وبالأحرى العلاقات 
التولية) جزءًا ثابثًا من دراسة العلوم السياسية. ويُثار الجدل دون 
التوصل إلى رأي موحد حول موضوع النظرية السياسية ومهمتها 
ووظيفتها. فمن الممكن في سياقها التمييز بين ثلاث سمات أى مجالات 
جزئيه مختلفة, وهي: 

« تاريخ الأفكار السياسية 

* النظرية السياسية الحديثة 


كلمة «تيوري بمعنى نظرية» هي مشتقة من تعبير «ثيوريا» الإغريقي 
الذي يعنى «رؤية أو رأي». وقد وردت فى الأصل لتعنى التأمل الفكري 
على النقيض من الممارسة التطبيقية (العمل). وفي الآونة الراهنة يُقهم 
من كلمة «النظرية» قبل كل شيء نظام من الأقوال العلمية المترابطة 
مع بعضها والخالية من التناقض والمتمحورة حول حقيقة واقعة, 
بغرض التوضيح والتمكن من الاستيعاب. 
وبالنسبة لتاريخ الأفكار السياسية فإن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى 
بموضوع دراسة تاريخي. وما يتم تناوله في هذه الدراسة يدور بشكل 
رئيسي حول النظريات الكلاسكية لكل من أفلاطون وأرسطو وميكافيلي... 
إلخ. ويفهم من هذا الموضوع في الحالات الاعتيادية تصورات: نعزى إلى 
مفكرين على انفرادء وتسم بطلب استحقاق صلاحيتها المتجاورّة لعامل 
الزمن. وهي تلك التصوّرات التي تطال في مضامينها التعايش الاجتماعي, 
أى بالأحرى الوصول إلى نظام سياسي سليم. 
إنَّ تاريخ الأفكار السياسية يتسع ليتحوّل إلى تاريخ شامل للفكر السياسي 
في تلك المواقعء والتي لا يتم في نطاقها أيضًا تناول الأفكار السياسية 
الكلاسيكية؛ ولا تسنثني معالجة نصوص (في غير مواضيعها). 
وإلى جانب الوثائق التاريخية ذات الصلة بالفكر السياسي (مثل اللوائح 
القانونية والنصوص الدستورية وبيانات حقوق الإنسان... إلغ)؛ أو 
مساهمات المؤرخين والمؤلفين» فإن الدراسات تطال بشكل رئيسي 
النظريات الكبيرة المنبثقة في القرن التاسع عشر في الميادين الاجتماعية 
السزاشرة» يخصوسن: .الله الفة:. التوحنيات: السحافظة التوهية: 
لاشتراكية؛ الشيوعية... إلخ. 
هنالك مضامين فكرية لا تعد بمثابة افتراض هام لفهم السياسة فحسب, 
بل إنها تشكل بالإضافة إلى ذلك عوامل التحفيز الداعمة لفروع أخرى 
من دراسة العلوم السياسية. وتلك الشاسن هي عاتم استعابده من 
الأفكار والحُجَّج والمفاهيم والتفسيرات والأسئلة المطروحة؛ من قبل 
ممثلي تاريخ الأفكار السياسية. 
أما في نطاق الفلسفة السياسية فإن الهيمنة ليست من نصيب الطروحات 
التجريبية. بل إِنَّ طروحات التساؤل المعيارية هى السائدة. فالمٌراد 
معرفته في هذا السياق هى الإجابة على السؤال: كيف ينبغي أن تكون 
السياسة؟, وليس كيف هو وضعها على أرض الواقعء أو كيف يُحدَّد نهجها؟ 
وبما أنها فلسفة نظرية أو علم؛ فإن أبحاثها تدور حول إيجاد معايير قابلة 
للتبرير؛ أو إن إجراءات اتخاذ القرار تُتيح تقديم المساعدة في التوصل إلى 


خبار أخلاقي عقلاني مُسَوَّغ من بسن الخيارات المائلة في حضم الأهداف 
والوسائل السياسية المختلفة. 


وما يُراد في نطاقها حينما تُعتبر فلسفة عملية أو علم, فهى توجيه إرشادات 

لتشكيل مضمون السياسة أيضًا. وفي هذا السياق لا يتم الانطلاق في 

الأحوال العادية من الفكرة القابلة للتبرير وفقًا للمغزى الحقيقي [في حالة 
معيّنة]؛ بل بشكل دائم من فكرة موجهة نحى الخير أو الصالح العام؛ حيث 

يتوجب اعتبارها مقياسًا للواقع السياسي. 
وهنالك على سبيل المثال ثلاثة مفكرين ممّن كانوا أو ما 
ممثلين هامين للفلسفة السياسية الحديثة 

هن: اتش تائلون يكن هاتزماس: 
النظرية السياسية المعاصرة تندرج بترابط وثيق في السياق مع بحوث 
العلوم السياسية؛ حيث يتعلق الأمر بنظريات تجريبية (مستند ة إلى العلم 

النكتسي من التجوب ) . ولا يكمن هدف هذه النظريات في تقييم الواقع» بل د 

إن هدفها خلاقًا لأهداف الفلسفة السياسية يتمثل في الفهم والتوضيح وفي 

التنبق والاستشراف ضمن المعطيات المتوفرة. ومن أجل التوصل إلى 
مستوى إدراك 5 فإنّ من المجدي إذن التمييز بين نظريات مستندة 
إلى خصوصيات الموضوع (نظريات تجريبية بالمعنى الضيق) وبين 

نظريات عامّة (متبدّلة). 

* نظريات الخصوصيات الموضوعية: تنطلق منها أقوال وإفادات عامّة 
حول مجال مُمَسِّزْ من الوقائع, بناءً على بيانات مرصودة بانتظام 
وبالإستناد إلى تَفَحُصها وتقييمها بأساليب منهجية. 

© نظريات عامّة: تتعلق بالأسس النظرية للعلوم السياسية التجريبية. 
وهي نُستّخدم لصياغة التعبيرات والمفاهيم؛ ولإعداد نماذج تحليلية مع 
ربط نظريات منفردة لتُدمَّج في تلك النظريات المعقدة المتبدلة؛ التي 
تتوفر استخداماتها للتطبيق (أو يُمكن تطبيقها) على أصعدة مختلفة من 
الأوضاع الواقعية. 

ومن أمثلة نظريات الخصوصيات الموضوعة ما يأتي: نظريات المسلكية 

فى الانتخابات, أو المشاركة السياسية, أو النظريات الخاصة بالآراء 

والمواقف, أو تلك المتعلقة بالقدرات الإنجازية للنظم السياسية. أما 
النظريات العامّة المعروفة أكثر من غيرها فتندرّج ضمنها: نظرية النظام 

السياستي (دافيد إيستون, نيكلاس لوهمان) ونظرية الاختيار العقلاني؛ 

التي تتضمّن بأن الممارسات العملية للناس تتم على أساس احتسابهم 

للمنفعة. 

وتعثل انقينة الصراع الأكاديمي حول التوجهات (الفكرية) الذي انبثق بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية ذلك التفريق, الذي تمّ تجاوزه بشكل واسع 

في الآوذ نة الراهنة» بين النظريات الجدلية (الدياليكتيكية) - الناقدة 

والنظريات التجريبية - التحليلية والأخرى (التي تُطلق عليها تسمية) 

المعيارية - الأنطولوجية. ويتمسّك أتباع النظرية الجدلية - الناقدة خلافًا 

لأتباع النظريات المذكورة الأخرى بهدف المساواة الاجتماعية والسياسية 

بين الناس, وهم يحدّدون بذلك ترابطا بين النظرية والتطبيق. 
ويحسب كل من ماركس ولينين وكذلك ممثلى مدرسة فراتكفورت 
الفكرية بأنهم من أصحاب النظرية الجدلية - الناقدة. 


زالوا يعدون 


( أل وهم: حدة. راولس,» 


إن النظرية السياسية هي نطرية من ابتداع اليونانيين القدماء (الإغريق). 
وقد نشأت بفضل تلك التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية؛ التي لم 
تتمخض عن نتائج وتبعات جديدة على صعيد أساليب الحكم (الاستبدادي 
والديموقراطي) فحسب, بل كذلك في ميدان العلاقة ذات التوجّه الدنيوي 
القوي مع العالم, إلى جانب صيغ جديدة للتفاهم الثقافي الذاتي (الفلسفة). 
فلأول مرّة في التاريخ الأوروبي انبثقت السياسة من تداخلاتها 
“المترابطة مع الخرافات والتقاليد. وتحوّلت إلى بؤرة انعكاس ذاتي 
النظام الحَضري كأسلوب جديد من أساليب الحياة: 
تطوّر منذ الحقبة المتأخرة من القرن التاسع قبل ميلاد المسيح (عليه 
السلام) أسلوب نظام وحياة حضرية جديد, (منعكسًا عن دولة المدينة), 
بعد انهدار الحضارة المينوسدة وما تبعها من حضارات العصور الفظلمة: 
التى سادت فيها أنظمة الاستقرار الفلاحى. 
لقد ارتكزت دول المدن التقليدية (التي ازدهرت ما بين القرنين السادس 
والخامس قبل العواد) على أسس الوحدة الجغرافية وانتساب 
المواطنين إلى سلالة يشتركون في الانتماء إليها. وتٌّعَدٌ الاستقلالية 
السياسية والثقافية سمة من السمات المميّزة لدول المدنء إضافة إلى 
سمة الاستقلالية الاقتصادية. 
إنَّ هذه الدول هي وحدات مستقلة سياسياء كما أنها ليست دولاً إقليمية ذات 
تطابق مع المعنى المعروف في الزمن الحديثء بل تنطبق عليها ما تسمّى 
بدول الروابط الشخصية. ويؤدي المواطنون (بوليتيس) وظيفة حمل 
لواء دول المّدنْء حيث أنهم يشكلون مع بعضهم مجتمع (دولة المدينة) 
السياسي والثقافي. ويكون المواطنون ملتزمين بالدفاع عن المدينة 
بصورة جماعية. ولا يمتلك سواهم امتياز المشاركة السياسية, أو بالأحرى 
الاشتراك في ممارسة الحكم والسلك القضائي. ولا تُحسب غالبية السكان 
في عدادهم: وهي التي تضم: العبيد والغرباء (الأجانب) والنساء والأطفال. 
وتخوض دول المدن جميعها في غالب الأحيان حروبًا ضد بعضها البعض. 
ونكون هذه الحدوب بشكل دائم تقريبًا متشابكة ومتداخلة مع مجابهات 
داخلية, تستند في الحالات الإعتيادية إلى أسس التناقض بين النبلاء 
والإقطاعيين وبين المواطنين الأحرار (ديموس). الذين يضمون بين 
صفوفهم على الأرجح الحرفيين وصغار الفلاحين. 
ولم يؤد التطور الدستوري إلى إزالة هذا التناقض» بل إلى تسييسه: غذ 
أسفر عن ذلك في جميع دول المدن الإغريقية تقر يبا تحول نحو شكل من 
أشكال الدساتير الجمهورية. كما هو الحال فى نظام الديموقراطية 
والأوليغارشية (حكم الأقلية)؛ حيث حدث هذا التحول فى أنظمة دول المدن 
بدء! من توجهاتها الملكية وعبر الأرستقراطية ليتخذ شكل الدستور 
الجمهوري. 
ونتيجة لتزايد أهمية الموطنين لأحرار وصلت الميول نحو توسيع الحقوق 
بالمشاركة السياسية إلى أوجها في أثينا خلال القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد. 1 
أما العلامة المميزة للديموقراطية الأثينية فهى المساواة السياسية 
الرسمية بين جميع المواطنين» بما يعكس مبدأ الديموقراطية المباشرة, 
مع تفضيل اسلوب القرعة لشفل المناصب وفرض المخصصات 
للمكافئة على القيام بالوظائف, أو المشاركة بالأحرى في المؤسسات 
والهيئات السياسية (كالمحكمة ومجلس الشعب). 00 


وهنالك نوع من أنى اع الأنظمة الملكية يمثله الحكم الإستبدادي المطلق 
(حكم يمارسه فرد واحد بدون أية قيود). وكان الحكم الإستبدادي في 
القرن السابع والسادس قبل الميلاد بمثابة تعبير عن الصراع الإجتماعي 


بين الطبقات» حيث كان أحد. الأرستقراطيين يستولى فى الحالات 
الإعتيادية على السلطة السياسية بمسائدة.عامة الشعب على حاب 
النبلاء. ويفرض سياسة توزيع متشددة. أما نظام الخكم الإستبدادي 
الأحدث . وبشكل رئيسي خلال القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد .» فقد 
انتشر بصورة أساسية خارج البلاد الإغريقية. 


ورافقت نمو دول المدن عملية ترشيدء بذلت في خضم مسيرتها جهود 
لتوضيح وقائع الكون؛ عوضا عن النظرة إلى الحياة اعتمادا على تصورات 
دينية . خرافية. وفى هذا السياق حلت محل الاسطورة (التى سميت لاحقا 
بالخرافة) شعارات يعكسها التبرير بالكلام والتحادثء كما استبدلت 
الإستراتيجيات السردية للشرعنة بأسلوب تفكير مؤسس على الحجج 
وبنقاش نقدي. و قد بدأت هذه التطوّرات تبرز في عهد الفلاسفة الذين 
عاشوا قبل سقراط, خلال الفترة الممتدة تقريبًا (بين عامي 600 و450 
قبل الميلاد). 


وفي عدادهم يدرج الفلاسفة الأيونيون الطبيعيون (طاليس, 
أناكسيماندر, أناكسيمينيس)» ثم الإلياتيك (كسيفائيسء بارمينيديس), 
والفيثاغوريون والأتوميون (لويكيبوس, ديموقريطس). 


ويكمن اهتمامهم الفلسفي المشترك في السؤال عن أصل العالم. فقد كانوا 
يبحثون. عن المادة الأولى التى نشأ العالم والأشياء منهاء أى بالأحرى عن 
مبدأ أساسي يُتيح الإدراك المتعمّق للعالم. وهكذا دأبوا على تحليل الظواهر 
الطبيعية بعقلانية» دون اللجوء إلى الأساطير. 


ومَهّد السفسطائيون (معلّمو الحكمة) إبان فترة النصف الثاني من القرن 
الخامس قبل الميلاد لبداية فصل آخر من الفصول الفلسفية في عهد 
التنوير الإغريقي: فلم يتساءل هؤلاء الفلاسفة عن أصل العالم: وإنما عن 
الإفسان, (ممّا شكّل تحولاً انثروبولوجيًا). وهكذا اختفت مراهنات 
الفلسفة الطبيعية وراء أنشطة تَدارُسِ المشاكل الأخلاقية والقانونية 
واللغوية والثقافية الفلسفية, وتلك المتعلقة بالدولة. وتحرّر الفكر بشكل 
رئيسي في المجالين السياسي والديني من سيطرة التقاليد (انظر إلى 
الصفحة رقم 16 والرسم التوضيحي أ). 


وفرض نفسه مع السفسطائيين أسلوب ديموقراطي جديد من أساليب نقل 
المعرقة. فلأوّل مرّة مارس معلمون محترفون التعليم؛ باعتباره سلعة 2 
وضعها تحت تصرّف أي شخص مقابل دفعه قيمة الأتعاب. 5 
السفسطائيون في ذلك على نوع المعرفة العملية القابلة للاستخدام. فلم 
تكن الجهود تُّبذل لاكتساب المعرفة من أجل المعرفة: بل بالنظر إلى الفائدة 
التي تُجنى بعد استخدامها. وكان الهدف من التعليم يتمحور حول الوصول 
إلى العمل السياسيء بينما تم استثناء بمستوى كبير للمسائل ذات الصلة 
بالحقيقة. 

يُمهّد السفسطائيون الطريق المؤدية إلى تطوير نظرية سياسية عقلانية» في 
الوقت الذي يلبون فيه الطلبات المتنامية نحى التوصّل إلى معارف 
ومهارات»: يمكن استخدامها من أجل فرض المصالح والاهتمامات الذاتية 
في المجلس الشعبي. 


أمّا الجهود المتمحورة حول اعتماد عقلانية ناقدة فإنها تدع بصماتها التي 
تسم أيضًا كتابة التاريخ المتأثر بالسفسطة. فمعالم تاريخ سياسي جلي 
تبدى واضحة للعيان بشكل مميّز في المؤلف التاريخي (هيستوريا) 
للفيلسوف ثيوسيديز الذي ولد غام 460 وتوفي عام 0 ق.م تقريئًا. 

وتتمدّل وجهة نظره المستعرضة في الكتاب الذي ألفه عن حرب المدن 
فى اعتباره أن الحرب كانت تندلع بين مجتمعات المدن كل على انفراد من 
أجل الاستحواذ على السلطة. إن استعراضه ملقفت للانتياهء لأنه يستند 
بصورة رئيسية إلى البدايات النظرية له. ففي نطاقه تفخص جميع أوضاع 
النزاعات وظروفهاء بمراعاة مضامين البنية العامة وحتميّة النتائج. ويكمن 
الهدف المتوخى من هذا الأسلى ب في الإرشاد إلى التصرّف العلمي السليم؛ 

من خلال توفير معرفة مستندة إلى الخبرة والتجرية ومُدْيّتة على أسس 
مبادئ عامة. 

النظرية السياسية الكلاسيكية: 

إِنَّ ما أدَى إلى حدوث انعكاس قوي لأسس النظام السياسي هو عائد بشكل 
خاص إلى الاندحار السياسي لأثينا بعد انتهاء حرب المدن (عام 404 قبل 
الميلاد) وكذلك إلى تفاقم أزمة الصراع بين مجتمعات المدن على وجه 
العموم. ويتخذ هذا الانعكاس في نظريات أفلاطون وأرسطو شكله 
الكلاسيكي ضمن ما يُصطلح عليه يتعبير «علم النظام العقلاني», وفقا ل 
(إيريك فوجيلين). ويتمسك أفلاطون وأرسطو كلاهما بمطلب الفلسفة 
للتوصّل إلى الحقيقة, كما يتمسكان بتوحيد الأخلاق مع السياسة:؛ إذ 
أنهما يفهمان تحت مصطلح العلوم السياسية بالدرجة الأولى الممارسة 
العملية الأخلاقية المنسوبة إلى المجتمعات المدنية. 

يُعَدٌّ تدرير الفلسفة السياسية من الإنجازات الخاصّة بأفلاطون. فقد تلا 
في هذا السياق سابقه سقراط (399-470 ق.م) وخاض مجابهات دائمة 
مع السفسطائيين, وألّف في «حواراتة» التي تم إعدادها بصياغة فنية 
مداخلات, ذات نقد راديكالي للثقافة السياسية المهيمنة في ذلك الحين, 

وتَّمسّك بوجوب إعادة ارتباط الممارسة العملية مع نظام الواقع الموجود, 
في مجابهة تضييق مجال السياسة: ليبقى محصورًا على العمل السياسي 
من أجل السلطة وفرض النفس. 

وجَسّد تلميذ أفلاطون وهو أرسطوء أحد متغيرات النظرية السياسية 
الكلاسيكية, حيث ينسب إليه تبرير مفهوم العلوم السياسية: التي عرفها 
بما أسماه «علم الإنسان» المندرج مع علوم أخرى غيره ضمن الفلسفة 
العملية. وقد اعتير فى هذا السياق أن الأخلاق والسياسة تتصلان معًا فى 
علاقة تكاملية (هائز ماير). ١‏ 
فالأمر الحاسم بالنسبة إلى أرسطو هو التحقيق العملي للفضائل. ولهذا 
رفض تشدّد أفلاطون في موضوع الأخلاق. مثل رفضه أيضًا لمثاليته 
الميتافيزيقية. وقد طوّر عوضًا عن ذلك وطبّق علمًا وصفيًا توضيحيًاء مع 
اعتماد مطلب معياري» يتم في نطاقه السعي إلى التوصّل لمفاهيم عملية 
وقابلة للإفادة وذات مضامين مجرية؛ عبر الملاحظة والمقارنة والتحليل 
الناقد. 

النظرية السداسية في العهد الهيليني: 

في العهد 30-336 ق.م كانت الأخلاق توضع في مواجهة مع السياسة. 
وأدّت المعطيات السياسية آنذاك (مثل تأسيس الدولة فقدان الاستقلال 
الذاتي للمدن, انتهاء الديموقراطية) إلى تبلور وضع لم يعد فيه الفكر 


موجهًا إلى المدن فحسبٍ بل إلى أشكال وأنظمة سياسية شاملة: مما أسفر 
عنه لهذا السبب بالذات تدنّي درجة الاهتمام بالسياسة: 


ودأبت المدارس الفلسفية في العهد الهيليني على التوصية في الحالات 
الاعتيادية بالانسحاب من السداسة, فتجلت علامة جماعية في ذلك العهد, 
ألا وشي المتمثلة بالتوجيهات الفردية اليارزة للبحث عن السعادة 
الشخصية: التي تسبق في أهميتها العمل من أجل الصالح العام. 
يرى الفيلسوف أبيقور (270-341 ق.م) أن العناية بالصداقة في أوساط 
ذوي التوجهات الواحدة تشغل مكان الممارسة السياسية العملية (وفقا 
لمقولة: عش منعزلاً في الخفاء): على أساس أن الهدف من الحياة فو 
طمأنينة الأرواح (أتاراكسيا). 
وبالنسبة إلى هذا الفيلسوف فإن هنالك طابعًا تقليديًا للدولة والقانون 
والمجتمع» حيث أن العناصر الثلاثة هذه ليست متأصلة في الطبيعة 
الإنسانية, بل إنها تستند إلى أسس اعتبارات المنفعة الخاصة بالأفراد, 
أو بالأحرى إلى عقد اجتماعي. 
ومن جانب آخر فإن الفلاسفة الرواقيين الذين أطلقت عليهم هذه التسمية 
بسبب لقاءاتهم وحواراتهم الفلسفية داخل الأروقة قد طوّروا المفهوم 
المثالي للحكيم» الذي يعيش بالانسجام مع الطبيعة. وهم يمثلون في وجهة 
نظرهم فكرًا يُخالف آراء الأبيقوريين (أتباع فلسفة أبيقور) من خلال 
تبنيهم للأخلاق الإلزامية, التي يتم بموجبها الاعتراف المبدئي بالارتباط 
الخلفي مع المجتمع والدولة. 
ويتجسّد مثالهم الأعلى في الدولة العالمية المحكومة بِالتَّعقّل والتي 
تنعدم فيها كافة الفروق الاجتماعية والإثنية ية (فكرة المساواة الطبيعية 
بين جميع الناس). 
أمَا التفكير السياسي للرومان فهو غير منطلق تقريبًا سوى من توجهات 
التماهي مع نماذج القدوة الإغريقية, التي قاموا بتهيئتها لتتناسب مع 
ظروف وأوضضماع الجمهورية في روما (ريس بوبليكا). فكانت الخبرة 
العملية هي المسيطرة في أوساطهم. كما كانت الدعاية تّيَثْ لصاحب 
الصورة النموذجية للمواطن الصالح (فير بوتوس), 1 بالأحرى 
لتفضيل رجل الدولة. ولعبت أفكار الرواقيين فى هذا السياق دورًا هامًا, 
ومن تلك الأفكار أدرجت على سبيل المثال ممارسات تنفيذ الالتزامات 
وتوجهات السياسية الكونية» حيث تحوّل ذلك في سياق تأسيس الدولة إلى 
أفكار رومانية. ١‏ 
وقام الفيلسوف بوليبيوس الذي ولد عام 200 ق.م تقريبًا وتوفي عام 
0م.م. بالإضافة إلى الفيلسوف شيشرون بتحويل الدستور 
الروماني إلى نموذج دستوري مثالي متجاوز لعامل الزمن؛ علمًا بأن 
ذلك الدستور جمع بين طيّاته عناصر ملكية وأرستقراطية وديموقراطية 
مع بعضها البعض. ويكمن الفضل المميّز لشيشرون في إعداده 
الصياغة الكلاسيكية لنظرية القانون الطبيعى. 
وهكذا فإن إرساء نظام الحاكم الأعلى» أي حكم القيصرء يعني بدوره انتهاء 
النظرية السياسية للنظام الجمهوريء. بحيث يشغل مكان تلك النظرية ما 
يُوَّجّه إلى القيصر من أدبيات تربوية وتعاليم حكمة غير سياسية؛ وفقًا لما 
هو معروف على سبيل المثال من طروحات سينيكا وماركوس أوريليوس 
وأبيكتيوس. 
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أ) من الخرافة إلى المنطق 


بروتاغوراس 
(415-485 ق.م تقريبًا) 


0 
1 
: 
3 


ثراسيماخوس: كاليكليس: بروتاغوراس: 
الحق القانوني كأداة للأقوياء الحق القانوني كأداة للضعفاء الحق القانوني كوسيلة للحماية المتبادلة 


ج) متغيرات النظرية السفسطائية بشأن الحقوق 


السفسطائيون الذين نُسبت تسميتهم إلى كلمة سوفيا أو صوفيا الإغريقية 
(بمعنى الحكمة) مَهُدوا لإجراء تَحَول في الفلسفة الإغريقية» وهي تلك 
الفلسفة التي يُطلق عليها مصطلح «التنوير السفسطائي». فهم لم يطرحوا 
تساؤلات عن عِلَة نشأة الكون؛ بل عن الإنسان. وبهذا دفعت لأول مرّة 
مسائل الدولة والمجتمع والتربية وحتى اللفة والدين والثقافة إلى مركز 
الانمكاس الفلسفي. 

ولم يُكرّس السفسطائيون اهتمامهم بالإدراك النظريء وإنما اهتمّوا 
بالمنفعة العملية. فكانت المعرفة بالنسبة إليهم تعني القوة؛ مع اعتبار أن 
هذه المعرقةٍ ليست امتيارًا تحتكره الطبقة الأرستوقراطبة؛ بل إنها قابلة 


للتعليم والتَعلّم. 


00 في الأضل نين كلف وا د مُلِمًا بموضوع أو 
اه أجرًا على أتعابه. أمّا الصورة السلبية للسفسطائية فتعود 
بشكل رئيسي إلى أفلاطون, الذي حط من شأن السفسطائيين في 
حواراته من خلال وصفه لهم بأنهم كانوا يحرفون الكلام؛ وأنهم لم 
يكونوا مُهدمين سوى بتحقيق التجاح المادي. 

مَبْحث السفسطة: 

اعتبّرٌ الفيلسوف بروتاغوراس فون أبديرا (الذي عاش تقريبًا بين عامي 
5 و415 ق.م) أن الإنسان وليس الله هو المقياس الحاسم لجميع 
الأشياء, وفقًا لما يعكسه تعبير «هومى - مينزورا 0158ا15ا116100-70). ولم 
يعترف بروتاغورا بوجود حقيقة غير مرتبطة بالإنسانء ولا أيضًا بإمكانية 
لتدقيق الموضوعي بانطباق المصداقية على أقوال ومعايير معيّنة. 

ويْطيّق الفيلسوف جورجياس فون ليوتينوا 1مصنامعآ 705 35نع601 الذي 
عاش بين عامي (485 و59 قم) تقر تقريبًا نهج النقد المصرفي في نظرية 
متناقضة تمأمًا إمكانية التَعَرّف 0 شيء فتعروف وإمكانية توصيل 
المعلومة عَم تم التعرّف إليه. وهكذا فإن لمذهي الشك السفسطائي تبعات 
وأسعة: إذا لم يُستَّوعَبُ الحقيقة من خلال الإدراك الإنساني وتَعَذر توصيل 
المعرفة الخاصة بهاء فإنْ من غير الممكن فى تلك الحالة الإستناد إلى ذلك 
الإدراك في مجالات المسائل العملية. وبذلك لا يمكن اعتبار أن المعايير 
والقيم هى من معطيات الطبيعة, وإنما نتاجٌ لاتفاقيات بشأنها. 


وهذا يعني انفصال الطبيعة البشرية والناموس (الإلهي) - ولنقل 
الطبيعة والقانون الإنساني - عن بعضهما البعضء بالإضافة كذلك إلى 
حالة الانفصال ما بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون, مع تّحرّر الممارسة 
السياسية العملية من نظرية (الفلسفة الطبيعية)» وتَمَرّد الأخلاقيات وفي 
المجال السياسي تتماهى أولوية الممارسة العملية مع أولوية البلاغة 
اللغوية: «فمن يستطع الكلام يُهيمن بسيطرته على الجميع - (وفقًا لرؤية 
جورجياس)». 

وبالنسبة للبلاغة اللفوية حسب الفلسفة السفسطائية فإن الأمر في نطاقها 
لا يدور حول الحقيقة؛ بل حول النجاح. فالسفسطائيون لا يودون الإقناع 
وإنما يريدون «إخضاع» الخصم فى المحاججة؛ ولا يتورعون لهذا السبب 
عن تحويل الحجة الضعيفة إلى حجة أقوى. وهم يتصرفون بلا مبالاة حيال 
نتائج البلاغة اللفوية. (ب) 


مواقف سياسية: 

وضع بروتاغوراس أساسًا لمنطق المحاججة ونقيضه., من حيث إمكانية 
الإتيان بقولين متناقضين عن كل موضوع من المواضيع. ويتطابق هذا 
الأساس الذي وضعه مع تعدد وتنوّع الآراء السياسية التي يتبناها 
السفسطائيون. 

ويُعَدُ بروتاغوراس نفسه أهم ممثّل التيار الفكر الوسطي في هذا السياق, 
حيث أنه كان ينادي بمبدأ البرغماتية السياسية؛ ويرى أن الإنسان بصفته 
كائنًا ثقافيًا بحاجة ماسّة إلى الفنّ السياسي (بوليتيكيه تيخنه عكلناناهم 
عصطء ): وأنه بدون هذ الفن ريما يسقط ضحية لطبيعته العدوانية. وقد 
دافع عن الديموقراطية في مؤلفه (أسطؤرة بروتاغوراس» النتى تحمل نفس 
التسمية (من حوارات أفلاطون). وحسب وجهة نظر بروتاغوراس فإن 
الإله زيوس لم يهب صفتي الخجل والإحساس بالحق لأشخاص منفردين؛ 
بل وزّعهما بالتساوي على الجميع, علمًا بأنهما تشكلان بحد ذاتهما شروط 
الحياة الاجتماعية. وقد اقتّبست من كلامه فى هذا السياق عبارة استدراكية 
مفادها: «حتى ولو أن أشخاصًا قليلي العدد كان من الوارد اكتسابهم 
نصيبًا من هاتين الصفتين؛ مثل نصيبهم المكتسب في فنون أخرى ...» 

أما مق لف «أنو نيموس لامبيشى تطعناط حسما دنتصتزدمحف» فقد اتخذ موققًا 
معتدلاً. حتى ولو تميَّر موقفه بتوجهات محافظة أشد درجة. فالحق 
والقانون بالنسبة لهذا المؤلف يُعدّان أساسًا لكل نظام سياسي. وبالنسبة 
إلى ثراسيماخوس, وهو من الشخصيات الواردة في الكتاب الأول 
لأفلاطون (بوليتيريا) » فإن الممارسة العادلة «ليست سوى المفيدة 
للقوي». ويقلص مؤلف المدونة اللفظية الغريبة الزائفة تحت عنوان «دولة 
الأثينيين» مضامين السياسة كلهاء معتبرًا إيّاها سياسة مصالح وصراع 
على السلطة. وفي السياق ذاته فإن كاليكيس - السفسطائي المستقرأ من 
حوار جورجياس لأفلاطون - عَرَّف الناموس الإلهي بأنه من بدّع الضعفاء. 
كي يدافعوا عن أنفسهم ضد الأقوياء. وزعم كريتياس الذي عاش (بين 
عامي 455 و403 ق.م) تقريبًاء حسب ما ورد في مؤلفه عن شبق اللعبة 
تحت عنوان «سيزيف»»؛ أنّ القوانين لا تتيح غير الحدٌ من الظلم الواقع 
بشكل علني, بينما لا يُمنع اقتراف الجريمة السريّة إلا من خلال الدين» 
الذي ابتدعه المعنيون خصيصًا لهذا الغرض. 

أما ذوو التوجهات اليسارية السفسطائيون فيستنبطون من مبحث 
الناموس وحده المساواة الطبيعية بين الناس» وينطلقون من ذلك لتوجيه 
الانتقادات تجاه العبودية. وفي هذا السياق يقولون بأن «الله خلق جميع 
الناس أحرارّاء وأن الطبيعة لم تحول أحدًا إلى عبد», ألكيداماس 
13 وقد أخضع أنتيفون <00منانىث الصّيّمْ القانونية السائدة 
والتقاليد إلى نهج ناقد راديكالي. فالناس بالنسبة إليه أيضًا قد «خلفوا 
متساوين... من حيث الطبيعة البشريةة: مما يوجب الاعتراف لهم يحقوق 
متساوية. وتماهى اليكوفرون أيضًا مع هذا المطلب؛ حيث اعتبر أن 
الناموس ليس سوى «اتفاق». بالإضافة إلى كونه رونقا لتلميع صورة 
النبلاء بالاستناد إلى مجرّد الكلمة. 
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ج) تطابق ما بين الروح ودولة المدينة 


عارض سقراط وتلميذه افون 577 -347 ق.م) بلاغة السفسطائيين 

اللغوية. وحملا لواء نقيضها المتمثل في نموذج الفلسفة المثالي القديم 
المتضمّن تعريف الفلسفة بأنها علم الحكمة: فلم يكونا راغبين في توجيه 
النفوس البشرية 5 وبالنسبة إليهما فإِنْ الفضيلة والمعرفة 


وش ترط في أ العمل الصا وفع لروية سقراط توفر المعرفة الجيدة, 
لَه الرئيسي (بوليتيريا بمعنى الدولة) حوارًا فاسنيا َس عنه دولة 
نموذجية: لا يستحق فيها أن يمارس الحكم إلا أصحاب المعرفة. 


«الدولة» 

كان سقراط وهو الشخصية الأساسية فى الحوار لا يستند مثل معاصريه 
إلى إبداء الارتياح للظنون والآراءء بل يود معرفة ماهية العدالة. ولهذا 
السبب الأساسى لوحده كان يوحّه اهتمامه إلى الدولة, معتبرًا إِيّاها بمثابة 
الإنسان الذي يُشار إليه بالبنان (أ). ومن البديهي أن ما خضع لدراسة 
وأبحاث أفلاطون لم يكن أية دولة, وإنما دولة جيدة. وبما أن هذه الدولة 
عديمة الوجود. فقد كان من المحتّم بناؤها عبر الكلمات. 

فهل يتعلق الأمر بتصورات (طوباوية) وهمية أم مثاليات؟ 

نّ أفلاطون نفسه كان على قناعة مبدئية بإمكانية تحقيق تصوّ وٌراته في 
هذا الشأن, إلا أنه رأى في الوقت ذاته بأ' ن نقل تصوراته إلى أرضن 
الواقع غير محتمل إلى أبعد الحدود. وأما أهمية مؤلفه (بوليتيريا) فكان 
يكمن حسب وجهة نظره في طابع القدوة. ومن الجدير بالذكر أن 
المفكرين ذوي المثاليات الوهمية حول قيام الدول في العصر الحديث 
يستلهمون أفكارهم بالاستناد الوثيق إلى هذا المؤلّف. 

أتاح أفلاطون لدولته المثالية النمقٌ والانطلاق من حالة طبيعية. ضمن عملية 
تشكلها ثلاث مراحل. وهذه المعطيات لوحدها تجمل من الواضح أن الدولة 
بالنسبة إليه تّحَسَّد ظاهرة طبيعية. وهذه الدولة لا تنشأ على وجه العموم 
بنتاج حراك احتماعي طبيعي للإنسان (كما هو الحال في رؤية أرسطو 
لاحفًا). وإنما تتكوّن بفضل ضعف الناس كأشخاص منفردين. وقد 
استعرض أفلاطون مراحل قيام دولة مجتمع المدينة حسب تصوّره كما 
1- دولة المدينة الخنزيرية: يتداعى الناس فيها ليشكلون مع بعضهم 
البعض مجتمعًا من أجل تغطية حاجاتهم» بحيث يتم توفير المتطلبات 
الضرورية لمعيشتهم عن طريق إنتاج جماعي معتمد على توزيع العمل. 

2- دولة المدينة المترهلة: لا يتم فيها الإنتاج من أجل البقاء على قيد 
الحياة فقط؛ بل سعيًا إلى ضرورة التوسّع الإقليمي. وهكذا فإن النتيجة 
التي تسفر عن هذا التطوّر هي الحرب بالإضافة إلى الجنود, الذين لا يمكن 
بدونهم 9 حامس الحروب. 
3- دولة المدينة النظيفة: تتسم هذه الدولة بحصر المهام فيها على ثلاث 
وظائف أساسية. مع توزيعها كذلك على ثلاث طبقات اجتماعية خاصة 
(توفير الغذاء: مهمة الفلاحين والمهنيين وأصحاب الحرف الصناعية)؛ ثم 
الدفاع: من مهمة الحراسء وأخيرًا ممارسة الحكم: مهمة الفلاسفة). 
لقد أكد أفلاطون بإصرار مميّز على تربية الحراس وتحديد أسلوب 


حياتهم, ٠‏ لأن الفلاسفة 22121111 
صفوفهم في مرحلة لاحقة. ' ' 

فالرياضة البدنية مع التربية الميكرة على تذ تذوّق الفنون ينبغي أن تؤدي إلى 
شحذ القوة الجسمانية وتهذيب السلوك. وكذلك إلى وقاية النساء والأطفال 
والمشركين فى الجماعة الممتلكة للسلع من الأنانية وتفكير المنافسات. 
وَيتم اختيار أعضاء مجمؤعات الدفاع استنادًا إلى الأسس المتعلقة بتوقر 
القدرة. 

ومن الممكن للنساء وكذلك لأتباع «الطبقة الثالثة» التى تكمن مهمتها فى 
توفير الغذاء الارتقاء للانضمام إلى طبقة الحراس.  ١‏ 
ولم يتورع أفلاطون ضمن الاهتمام بتحقيق إقامة الدولة الجيدة عن تحبيذ 
اتخاذ إجراءات صارمة؛ مثل رقابة الدولة على الحياة الجنسية؛ وقتل 
مواليد جدد بالإضافة إلى الرقاية العامة. 


وقد أراد لكافة الإجراءات أن تؤدي إلى تمكّن الحراس من أداء المهام 
المنوطة بهمء بحيث يكرسون حياتهم بشكل تام من أجل الصالح العام, 
وتهدف الإجراءات أيضًا إلى استسلام جميع الحرّاس والقائمين بمهام 
التغذية لسيطرة الفلاسفة, مع قبولهم دون اعتراض بتقييد حرياتهم 
الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف. 


ومن الجائز استخدام «الأكاذيب البيضاء» كوسيلة من وسائل السيطرة. 
وتُدرج في عداد هذه الأكاذيب أشهر أكذوبة متعلقة بأسطورة المعادن, 
وهي الأكذوبة التي أريد لها أن تعتبر مُسَوَّعًا لانعدام الملكية لدى طبقة 
الحراس. فجميع الناس إخوان وفقًا لما تتضمّنه الأكذوبة هذه, ولكن لكل 
فرد معدن مُعَدّن يُميّزْ به منذ ولادته» فإمًا أن يكون ذلك المعدن من الذهب 
أو الفضة أو الحديد أو الخام. ونوع المعدن هو الذي يحدّد الطبقة 
الاجتماعية, التي ينتمي إليها صاحبه. فالفضة للحراسء بينما يُحدّد 
الذهي للفلاسفة. ١‏ 

ويرى أفلاطون أن هنالك تواؤمًا بين دولة المدينة وبين النفس 
البشرية, وهذا يعنى أن التوزيع الثلاثى لهذه النفس ينعكس فى التمايز 
المستمر لدول المدن. فلكل جزء من النفس فضيلة خاصة بهاء وطبقة 
اجتماعية ينتمي إليها صاحبهاء بما يعني: 

« أنَّ الخصوصية المميّزة تابعة إلى الرغبة (مما يشكل استثناء من 

القاعدة, لأن هذه المعطيات تطال الطبقات الاجتماعية الثلاث), 
« أنّْ الشجاعة تتبع الجرأة أ و بالأحرى تتبع ممتلى الجرأة وهم الحراس, 
و 

« أن الحكمة تتبع العقلانية أو بالأحرى تتبع ممثليها وهم الفلاسفة (ج). 

أما العدالة وهي رابعة أم الفضائل فهي تتوفر عندما يقوم كل جزء من 

النفس البشرية بعمله لوحده, وعندما تفعل ذلك كل طبقة اجتماعية على نفس 

المنوال. إذن فإن العدالة لا تتوفر في إنجازات جزء بمفرده, بل في التفاعل 
الراسخ بين الجميع من أجل الصالع العام. 

وتنم الوحدة بين النفس البشرية ودولة المدينة, حينما يفعل كل فرد ما 

هى مهيأ له من طبيعته. ولا يمكن أن يتمحور الأمر حسب رؤية أفلاطون 

سوى حول قضية وحيدة؛ فهى يرفض تعدد القضايا لأن تعددها يؤدي إلى 
الشّكَبٍ (الفتنة) والظلم. ١‏ 
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فكر الإنسان الصالح 


ٍ ل 
نيران 1 
1 


ا 
:"وإمكانية ل قابلية للاستيعاب 
٠‏ الوؤية غير المباشر 


الاحتياجات المصطنعة 


ب) الرمز التجويفي لأفلاطون ج) الرمز الخطي لأفلاطون 


حُكم الفلاسفة: 

توزيع العمل وفرض القيود الذاتية لا يُشكلان الشرط الضروري لكل 
أسلوب خياة عقلاتي فسن يل إنهما يُعَدَانَ فى الوقت نفسه بنثابة 
نموذج النظام الخاص بالدولة المثالية. وكما ينبغي أن يسيطر العقل في 
النفس الإنسانية على الرغبات, فإنّ المتعقلين فى الدولة - أي الفلاسفة - 
ينبغي أن يحكموا بقية السكان. (أ) ١‏ 


وإِنْ لم تتضمّن الحالة أن يصبح الفلاسفة ملوكا... أو أن يتحول الملوك 
إلى فلاسفة حقيقيين متعمقين في التفكير... فإنّ ذلك يعني أن يسود 
البؤس إلى ما لانهاية. سواء بالنسبة إلى المدن أوإلى الجنس البشري 
أيضا». 

إنَّ حُكم الفلاسفة ليس حُكمًا قانونيًا. بل يستند إلى إدراك وفضائل 
ممارسي الحكم فقط. وينبفي أن يُسهم تدريب الفلاسفة المنتظم في 
التفاصيل والمستفرق سنوات طويلة بما يتضمنه من الخضوع إلى 
الامتحانات الصارمة في تمييزهم عن الحراس العاديينء كما أن ذلك 
التدريب يؤدي إلى دفع مستوى كفاءاتهم الفلسفية والسياسية: وإلى منع 
احتمالات استغلالهم للسلطة. 

ويُجِسَدُ مَبْحث الأفكار الأساس الميتافيزقي لكتاب (بوليتيريا). وقد طوّر 
مؤلفه هذا المبحث بالاستناد إلى رموز تشبيهية» بغرض التلميح إلى أن 
الأمر يتعلّق بمضامين معرفية؛ غير قابلة للتوصيل إلى المُتَلفّي بصورة 
مباشرة. إِنَّ ما يُعتَبّر بيت القصيد في مبحث الأفكار هو التفريق الصارم 
بين عالم الأشياء أى المظاهر وبين عالم الأفكار: 


٠إن‏ الأفكار ‏ غير المتفئرة 10162 ,1005© شي صَدّ وَرٌ أصلية لعالم المظاهفر: 
حيث أن لها وجودًا موضوعياء بما يعني أَنَّ وجودها لا يتوقف على 
المعرفة من خلال الوعي الإدراكي للإنسان. 


* أما الأشياء والكائنات الحمّة القابلة للتعَدّر فهي صور للأفكارء حيث 
أنها لييست موجودة سوى بصفتها تقليدًا دنة»تمنم للأفكار, أو بالأحرى 
كمشاركة 7060615 في تلك الأفكار. 

وعلى وجه العموم فإنَّ للأفكار وظائف مختلفة: 

فهي تتيح من الناحية الأولى الوصول إلى المعرفة؛ بمعنى العلم الذي 

تنطبق عليه عمومًا الإحاطة بالأشياء وبعالم المظاهر. ومن الناحية الأخرى 


يمكن بواسطة هذه الأفكار صياغة أنطولوجيا معقد معقدة [ميحت الوجود) ٠‏ على 
أساس أن تلك الأنطولوجيا تتيح التوصل إلى أبعاد عقلانية مختلفة 
ومتداخلة مع بعضها البعض. 


وألحق أفلاطون بالعالمين المُشار إليهما أدناه مجالات علمية وفنية مميزة 
من خلال رمزه التشددهي الخطي, وهما: عالم المرئات ضثيل القيمة 
(صورء أشياءء كائنات حيّة, نباتات) الذي ألحقت به مجالات التخمين 
والإيمان / والرأي, ثم عالم القابلية للتفكير (أعداد. أرقام» أفكار) الذي 
الحقت به ميادين الفهم والإدراك العقلاني. (ج) 

لقد أدرج أفلاطون ضمن رمزه التشبيهي الشمسي فكرة الأمر الجيد 
واتخذ الشمس رمرًا لها. فبدون الشمس لا جود للمرئيات؛ ولا يمكن بدونها 
أيضًا رؤية ما هو موجود. وهكذا تمامًا فإن فكرة الأمر الجيد تمنح الحقيقة 
للشيء القابل للتعرّف عليه؛ كما تمنح مَن يتعرّف على هذا الشيء المحتوى 
المعرفيّ بشأنه. 


وانتقد أفلاطون عبر رمزه التشبيهي التجويفي ضيق الأفق الإنساني في 
إدراك العالم, قونظ انتقادة بأميطو 5 فعرفة فلسفة: مفادها ما يلى: 
تجرى مقارنة بين الناس منذ ولادتهم وبين سكان الكهف المقيّدين فيه, 
والذين لا يستطيعون سوى رؤية جداره الخلفي. ولهذا فإنْ هؤلاء يرون 
ظل الأشياء المصطنعة الذي ينشأ من انعكاس النار على هذا الجدار, 
فيظئون بأن الظل هو الأشياء الحقيقية نفسها. إذن فليس لعالم 
المرتيات (الكهف) سوى وجود وهمي زائف. أما عالم الأفكار (خارج 
الكهف) فل وجودٌ فِعْليٌ. والطريق من الكهف توصل اسان من عالم 
الوجود الوهمي إلى موضع الحقيقة الفعلية. وهذه هي في الوقت 
ذاته طريق المعرفة والففسلة الفلسفية (ب). 
ويُمكن استقراء الرمز التشبيهي التجويفي أيضًا على أساس اعتباره 
أسطورة لمسوغ سياسي: فالعمل الصالح هو هدف وأصل كل ها في 
الوجودء وأصل جميع الأفكارء وهى في ذات الوقت عِلّةَ مستلزمة للنظام: 
بالإضافة إلى كونه مقياسًا وأساسا للتوحيد في العالم. ولا يستطيع 
الإنسان التعرّف على الوجود والقيام بعمل جيد إلا على ضوء الفكر الداعي 
إلى الأعمال الصالحة. والقادرون على التوصل إلى هذه المعرفة هم 
الفلاسفة الحقيقيون فقطء لأنهم هم الوحيدون الذين استطاعوا التحرّر من 
قيودهم والنظر حولهم في الاتجاهات المختلفة؛ ورؤية فكرة العمل الصالح 
(بما فيها فكرة دولة المدينة الفاضلة)؛ ولذلك فهم يمتلكون أيضًا الشرعية 
لممارسة الحُكم. 
سقوط دولة المديدة: 
دولة المدينة الفاضلة تؤول إلى الفناء مثل جميع الكائنات الدنيوية, 
والتحوّل الدستوري هو أيضًا مصير كل دولة. وقد أخرج أفلاطون هذا 
التحوّل بصيغة مثالية نمطية: مُعتبرًا إِيّاه عملية للسقوط التاريخي, الذي 
يؤدي إلى الانتقال من العدالة إلى الظلم, ومن حُكم الفلاسفة 
(الأر سنقراطي أو الملكي) إلى الطغيان» عبر حكم الحراس 112012886 
والنظام الأوليغارشي (حكم الأغنياء) والنظام الديموقراطي (ِحُكم 
الفقراء). 
اكتسب النقد الراديكالى الذي مارسه أفلاطون تجاه الديموقراطية 
شهرة, من حيث إبدائه السخرية من الواقع التاريخي: فقد وصف 
الديموقراطية نظرًا «لثوبها المزركش» بأنها «أُجمّل الدساتير ». قعلامتها 
المميْزة هي الحرية وبشكل رئيسي حرية التعبير عن الرأي. وتتعلق 
المسألة في الواقع بحرية كل شخص في أن «يعمل ما يريده»؛ مما يعني 
في تهابة المطاف أنْ أوضاع الفوضوية بالإضافة إلى فقدان بوصلة 
التوجّه مع انعدام الاحتراف والخيرة هي التي تسسود في نظام 
ديموقراطي. 
ومن جانب آخر فإن أفلاطون أَعَدَّ تصوراته في مؤلفه الأخير تحت عنوان 
القوانين 2008:01 بشأن دولة مدينة لا يحكمها الفلاسفة؛ بل يستند الحكم 
فيها إلى قوانين. وأعرب بالإضافة إلى ذلك عن تحبيذه لدولة مدينة يسودها 
حُكم ملكي وأرستوقراطي في الوقت ذاته (دستور مختلط). ففي مثل هذه 
الدولة تمنع ممارسة الحكم أحادي الجانب» ويستتب الاستقرار بأعلى 
درجاته. 
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جمين. 
ا د 


هع ل نسم ود م ماس يس ذم مام حساج مه : 


أ) عقلانية نظرية وعملية 


إسراف (هدر) كرّمِ 
ب) فضيلة أخلاقية باعتبارها وسطا بين تَطرّفين 


عدالة تعويضية لكل واحد حصته منها بالتسباوي عدالة توزيعية لكل واحد مستحقاته منها 


أرسطو الذي عاش بين عامي 384 و322 ق.م كان أهم تلميذ من تلامذة 
أفلاطون؛ وهو يُعَدُ أيضًا مؤسس القلوة السياسية. وقام كأول مفكر 
بالتمييز المنتظم ما بين الظواهر الأخلاقية والسياسية؛ التي كرس لكل 
منها دراسات خاصة بهاء ولا سيما للأخلاق النيكوماخوسية - نسبة إلى 
إبنه نيكوماخوس - وللسياسة كذلك. 


ولأرسطو طابع مميّز يتمثل في الربط الوثيق بين الأخلاق والعلوم 
السياسية: فكلاهما ليستا من الفروع الدراسية النظرية؛ بل العملية 
التى تقدم معرفة حول الممارسة ومساعدة لذوي الاختصاص في 
ميادين الأداء العملي. 

وقد خالف أرسطو أفلاطون من خلال عدم النأي بنفسه عن عالم 

المدرّكات الحسية» بل عبر تكريس اهتمامه بها. ومُجمل تفكيره متأسّس 

على الملاحظة والخبرة» ومرتبط فى الوقت ذاته بتلك التقاليد والمذاهب 

التعليمية الآنيّة, التي يتفحصها بعين ناقدة ويقوم بتقييمها. وبالنسبة 

إليه إن من الأهمية بخصوص تصنيف العلوم السياسية إجراء تمييز 

بين نمطي الفلسقة النظري والعملي: 

« ففى نطاق الفلسفة النظرية يدور البحث حول «ما لا يمكن اعتباره 
مغايرًا لماهيته». مع تحديد هدف هذه الفلسفة في المعرفة من أجل 
المعرفة نفسها. 

٠‏ أما الفلسفة العملية فتتمحور حول معالجة كل شيء «يمكن أن تتغيّر 
ماهيته»؛ بينما يكمن هدفها في المعرفة من أجل الفائدة. 

لقد أدرج أرسطو ضمن الفلسفة النظرية المنطق والفيزياء والميتافيزيقيا. 

وتضم الفلسفة العملية في ثناياها وفقًا لرؤيته العلوم السياسية والأخلاق 

والاقتصاد. وليس من الممكن الوصول إلى المعرفة التامّة إلا في نطاق 

فروع الدراسة النظرية, بينما تؤدي درجة ضئيلة من الدقة في العلوم 

العملية التطبيقية إلى الارتياح والقبول. 

لجأ أرسطو في إطار الفلسفة العملية إلى تمييز هام آخر بين الإنتاج 

5أوع01م والممارسة العملية 1215م: وتُفَهُم تحت تعبير الإنتاج كل الأعمال 

لايتم في نطاقها متابعة تحقيق هدف قابل للانفصال عن مجريات العمل. 

أمّا الممارسة العملية فيُقصد بها أسلوب العمل الذي يُعتبر الغرض منه هو 

التنفيذ نفسهء وليس الوصول إلى حالة من الحالات مثل الشعور بالارتياح 

أو الرخاء المعيشى. 

ويكمن هدف الأخلاق والعلوم السياسية في ما يوصف بالصالح الجيد 

102م. وبموجب الأخلاق يتحدد ما هى جيد للفردء بينما يتم بوسيلة 

العلوم السياسية البحث الهادف إلى التعرّف على ما هي جيد للدولة. 


وتطرّق أرسطو في كتابه تحت عنوان أخلاق نيكوماخوس إلى صفة الجيّد 
الصالح أو الفاضل فعرّفه بأنه «كل ما يُسعى الجميع للوصول إليه. فهو 
هدف يرغب فيه من أجله ' كما تتكوّن الرغبة في كل شيء آخر بسببه أيضًا. 


أن أهم ما يملكه الناس هو النعيم و السعادة الروحية 210013أ03ناء. 0 
يسعون إلى التمتع بهذا النعيم من أجل النعيم نفسه, 217 
النشاط الدائم للنفس البشرية وفقًا للفضيلة الذاتية ©!©ئة ولا يتيج 
ممارسة هذا النشاط وفقًا لرؤية أرسطى سوى أسلوبان من أساليب 
الحداة: 


أرسطو ا: الأخلاق ع 0 - 


© الحياة السياسية ا تتيح في هذا السياق تّوَفْر الفرصة لتحقنق 
الفضائل الأخلاقية. 

ويفضل معظم الناس وفقًا لرؤية أرسطو أسلوب حياة ثالث» وهو المتمثّل 

في حياة المتعة والشبق. ويتشكل هذا الأسلوب من استهلاك مكونات 

جسمانية وأخرى خارجدة, ولا يؤدي بالتالي إلى تحقيق كدق السعادة الروحية 

والنعيم. 

وهنالك نمطان من الفضائل مختلفان عن بعضهما البعض: 

1- الفضائل الأخلاقية (عدالة. كرم, صداقة.. إلخ): وهي التي تُشَكْل 
السلوك وتتأسس بدورها على العادة أو بالأحرى على التمرين. 

2- فضائل التفكير التأمّلي (ألحكمة؛ موهبة الاستيعاب وسرعة الإدراك» 
الذكاء... إلخ): وهي التي تطال الأنشطة العقلية الذهنية بحدّ ذاتها 
وتنشأ بشكل رئيسي عن طريق التعلم والإرشاد. 
والأمز الحاسم بالنسية للعمل الأخلاقي هو الذكاء لوحدة 5أ2055طام: 
فإذا كانت الفضائل الأخلاقية هي الموكبة كه الهدفة: فى الذكا فق 
الذي يحَدّد الطريق الصحيحة الموصلة إلى ذلك الهدف. و ينبت الموة قف 
الأخلاقي قلاع للإنسان من التداخل بين الذكاء والفضيلة الأخلاقية د 

ومن حيث المحتوى فإن ما يُميّرْ الفضيلة هى تَمَوُضعها الوسطي بين 

صفتين متطرفتين» وهما: النقص والزيادة. ومن الأمثلة ذات الطابع 

الخاص في هذا السياق: 

© الشجاعة (وسطية بين الجُبن والتهور), 

© الاعتدال (وسطي بين الجمود والشبق) 

* الكرم (وسطي بين البخل والتبذير). (ب) 

وتكمن مهمة 3 الفرد في «التوجه نحو الوسطية». . ويتحقق النجاح في ذلك 

على أفضيل وجاعند تحن التطد ف واحتيانها فو أقل خدوة|: 

أما أهم فضيلتين سياسيتين فهما الصداقة والعدالة: 

فعبر الصداقة يتجاوز الإنسان ماهيته الفردية باتجاه الجماعة؛ كما أن 

النظام الجيد لدولة المدينة يستند إلى الصداقة بين المواطنين وإلى رغبتهم 

في التوافق. 

وتُجِسّد العدالة قمة فا فهي ملك 3 لاخر وتطبق بالانطلاق م 

بين لطن مك العدالة: (ج) 

1. العدالة التوزيعية: هى التى تتيح منحم كل شخص ما يستحقه على 
أساس النسيية (النسبية الهندسية). 

س النسبية (النسبية الهندسية) 
مع الآخرين» بصرف النظر عن هوية الأشخاص (العدالة الحسابية). 
ويُدرج توزيع المناصب في الدولة كمثال على العدالة التوزيعية؛ بينما 
يَجسّد مثال العدالة التعويضية من خلال متابعة شؤون العدل وفرض 
العقوبات من قبل السلك القضائى. 
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55 سور المدينة 


ا مواطنون وعائلاتهم 


1 
را تلام اث يتهم 


دولة المدينة/ دولة 


معيار : 
فائدة الجاكم أو الحاكمة 


الحكم الاستبدادي 
ب) الدساتير الثلاثة الجيدة وطريقة انهيارها 


ج) أهمية الطبقة الوسطى في نظام حكم الشعب 


إن «السياسة» 0 الإغريقية ا 5 بمعنى الشؤون السياسية) هي 


احم السيافنة شتريوة لتفزيف الغلؤم السداشية يتعناها الأضيق. " 


وهي حسب مفهومه فرع دراسي يتعلق بمناقشة هدف ووظيفة مجتمع 
من المصطلح المعياري المعيّر عما هو سياسي. ويُعد هدف الممارسة 
السياسية حسب رؤيته متمحورًا حول تشكيل نظام اجتماعي والحفاظ 
عليه. بحيث يستطيع المواطنون ضمن هذا النظام أن يعيشوا حياةٌ فاضلة. 
وليست أفضل الدول هى التى تمل هدف المعرفة بالنسبة إلى أرسطو, 
وإنما هي أفضل دولة قدر الإمكان. 


وهو لم يَكَم مثل أفلاطون بإعداد تصوّر حول دولة مدينة نموذجية؛ بل إنه 
زاد على ذلك مجريا مقارنات بين الدول التاريخية وبين الدول القائمة فى 
زمثه, فقارن بالأخرق: بسافين' الذول ممم بعقمها و قتنَها استنانًا إلى 
معايير مختلفة. وبشكل جزثي من منظور العدالة والاستقرار. ومن 
الوارد أن مجموعة الدساتير التى عالجها تضم 156دسستورًاء لم يتم 
الاحتفاظ منها في الآونة الراهنة سوى بجزء تحت عنوان «دولة 
الأثينيين». 
0 يعد الإنسان وفقًا لقاعدة أرسطوى المشهورة «كائنًا سياسدًا نأ من الطبيعة» 
دوم دهكاتائاهم أأفتزام ووممتطامة ولا يُقصّد بذلك أنْ الإنسان ينبغى 
عليه الاهتمام بالسياسة أو حتى ممارسة النشاط السياسي. وإنما أراد 
أرسطو القول فقط بأن الحياة في مجتمع المدينة أو في الدولة هي التي 
تتناسب مع توجهات الإنسان. وتَحَدَّثْ عن ذلك قائلاً بأ ن «الإلحاح يتملك 
جميع الناس تجاوبًا مع الطبيعة للاندفاع نحو هذا المجتمع». 
فالدولة ليست مجتممًا طبيعيًا فحسبء بل هي «مجتمع يتسم بالكمال». 
ولا يضمن سسوى الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي (بالإضافة إلى 
الاستقلال), ممأ لا يتوفر لدف الإنسان منفردًا. وفى الدولة وحدها 
يستطيع الفرد التوصل إلى الكمال الأخلاقي, وتحقيق نعيم الطمأنينة 
الروحية الذي يُعتبر أفضل ما يمكن أن يمتلكه الشخص. 
ولا يُعتبر الإنسان وفقًا لرؤية أرسطو مجرد كائنٍ حي سياسيء ولكنه 
يُعتبر خلافًا للحيوان كانًا ذا موهية لغوية. فيق: لتتتُطيع مشكنينا 
بالتعبير اللغوي والعقل أن يفهم ويتفاهم مع غيره بخصوص ما هو نافع 
أو ضارٌء جيد أو رديءء عادل أو ظالم. إِنَّ تطبيق التفاهم الجماعي حول 
المعايير والأهداف السياسية هو الأساس الأول الذي يؤدي حسب رؤية 
أرسطو إلى إقامة الدولة. 
فالدولة بالنسبة إليه هي التعددية بحد ذاتها: لأنها لا تتشكل فقط من أفراد 
مختلفين» بل من جماعات مرتبطة مع بعضها البعض بترتيب حسب 
تسلسل هرمي: 
فمن الأنماط الجماعية الأولى المتمثلة في الرجل مع المرأة والسيد مع 
العبد تَمّ تأسيس البيت (بمعنى الأسرة). وتكوّنت القرية من بيوت عديدة, 
تأت الدولة في نهاية المطاف من القرى العديدة (أ). 
إِنّْ الأنظمة الأصلية الأولى للجماعات التى تشكلت لتحقيق هدف محدّد 
(التناسل من أجل البقاء, الحفاظ على الحياة, الرخاء المعيشي) هي قابلة 


أرسطو |!|: السياسة 25 


للتصنيف والتمايز وفقًا لنّظلم الحُكم: فرّبٌ البيت هى الذي يتحكم كمستبدٌ 
بالعبيد (وهم غير أحرار ولا يتمتعون بالمساواة). 

وهى يمارس ما يشبه حكم رجل الدولة أو الملك: حينما يتحكم بفتة النساء 
والأطفال (التي لا تعامل بالمساواة ولكنها تتمتّع بالحرية). وتنشأ من 
الطبيعة علاقات نمطي الحكم المُشار إليهما. أما الطاب السياسي الحقيقي 


غير المزيف فهى الذي ينسم 


الدستور ومَبّحث نُظم الحكم: 
يُعدّ الدستور (المسمى بالإغريقية أيضًا 2أءانآ0) المبدأ الرسمي للدولة. 
وليس الدستور وفقًا لمفهوم أرسطى وثيقة مكتوبة» وإنما دستورًا واقعيًا 
لجماعة أى مجتمع» بحيث يتم بموجبه ترتيب توزيع المناصب السياسية 
وأسلوب هذا التوزيع, مع تحديد هوية مواطن الدولة 5©]ذادم. فالمواطن 
هذا هو من يُتاح له الوصول إلى جميع دوائر وهيئات الدولة (كمنجلس 
الشعب والمحكمة). ويّكْرّف بالمواطن الصالح ذلك الشخص الذي يفهم 
«كيف يسمح للغير بحكمه ولنفسه بحكم الآخرين». 
وبالنسبة إلى نّم الحكم فهنالك معايير للتمييز بين النوعية المتمثلة (في 
هدف الدستور) وبين الكميّة المتعلقة (بأعداد أصحاب الصلاحية في 
ممارسة سلطة الحكم,ء فيما إذا كان الحاكم واحدًا أو كان المشاركون في 
الحكم أشخاصًا عديدين أو كثيرين. وتنتهي النتيجة عمومًا بثلاثة دساتير 
جيدة, وثلاثة أخرى متعرضة للانحطاط والتأكل؛ علمًا بأن من الوارد تحول 
الجيدة إلى منحطة أو على العكس من ذلك: (ب) 
© دساتير جيدة: ملكية, أرستوقراطية, خكم الشعب 6نائ01م. 
© دساتير منحطة: حُكم الاستبداد, الأوليغارشية: ديموقراطية الغوغاء. 
ويتابع في نطاق الدساتير الجيدة تحقيق أهداف للصالح العام وفي 
الدساتير المنحطة يتمحور الأمر حول تحقيق الفوائد للحكام. ولا يمكن 
إجراء ترتيب واضح للأفضلية إلا فيما يخصٌ الدساتير المتعرضة 
للانحطاط: فأسوأها هى دستور الحكم الاستبدادي, ويليه في المرتبة 
السلبية الثانية دستور الأوليفارشية (حكم الأغنياء. المشكلين للأقلية), 
وفي المرتبة الثالثة دستور ديموقراطية الدهماء (الفقراء والغوغاء). 
وبالنسبة للدساتير الجيدة فإن دستور نظام الحكم المعتدل للشعب 0116م 
يتمتع بمكانة مميّزة. حيث أنه قابل للتنفيذ العملي ويتسم بأعلى درجات 
الاستقرارء وفقًا لرؤية أرسطى. 

ودستور هذا النظام هو من المنظور المؤسساتي مزيج من الأوليغارشية 

والديموقراطية؛ ويتميّز في أبعاده الاجتماعية بما يُتيح تكوّنه من الطبقة 

الوسطى القوية. (ج) 
وتتوفر ضمن دستور 0011116 إمكانية لمراعاة المتطليات المتبادلة بين 
بُعْدَيْ الثروة والحرية: فالذين ينبغي أن يحكموا بموجب هذا الدستور هم 
المتفوقون في امتلاك الثروة وتقديم الإنجازات, أما الذين ينبغي أن يدلوا 
بأصواتهم للانتخاب ويشاركوا في النقاش فهم جميع الرجال الأحرار, 
بصرف النظر عن الفضائل والأملاك. ومضامين هذا الدستور تتمافى 
بالإضافة إلى ذلك مع المبدأ المطوّر في «أخلاق نيكوماخوس» حول اعتبار 
أن الفضيلة وسطية بين مسلكين متطرفين. 
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« اقتراع 0000 الحرب والسلام 
و اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب 
* اقتراع حول القوانين التي يقترحها عضو المجلس 


ب) النمونج الذي اقتدى به شيشرون - دستور مختلط للإمبراطورية الرومانية. 


مع بُزوغ عهد الفيلسوف ماركوس توليوس شيشرون (43-106 ق.م) 
شرغت التكر؟ السياسية في تحرير نفسها من خلفياتها التاريخية الأصلية 

فى اليونان. فلم تعد نقطة انطلاق العلاقة في أبحاثها متمحورة حول دولة 
المدينة ذات الحيز الضيق في اليونان: وإنما أصبحت تعالج ما هو متلق 
بالدولة الرومانية ذات المساحات الشاسعة (الإمبراطورية)؛ وبنظامها 
المستند إلى المؤسسات: 


« تحوّل الإدراك النظري إلى مرتبة متموضعة خلف الخبرة العملية. كما 
اتخذ الفيلسوف مكانًا له وراء رجل الدولة. 
لقد تمّ التسخير التام لانصهار الفلسفة الإغريقية مع مَعْى الواقعية 
الرومانية في بوتقة ة واحدة من أجل خدمة ذلك العلّم, الذي لا يتعلق الأمر 
فيه بمجرّد المعرفة؛, بل يرتبط بالفائدة الملموسة لصالح الدولة التي يطلق 
عليها مصطلح قعناطتام 5©5. 
شيشرون (الذي كان مستشارًا عام 63 ق.م) ألّف في حقبة الخمسينات 
قبل الميلاد المراجع الرئيسية حول الدولة 1طنام 56 10 وحول القوانين 
وناطنهمآء وفهم تلك المراجع بأنها مساهمات للنظرية السياسية 
وللممارسة والتطبيق العملي للسياسة أيضّاء فأراد أن تشكل النظرية 
والممارسة العملية كلتاهما دعمًا لصالح الجمهورية المهدّدة بالانقراض. 
ومؤلّفاته التي تمثل أهم إنجازاته في مجال نظرية الحكم تتيح استعراض 
صياغة آراء الرواقيين الخاصة بالقانون الطبيعيء. تلك الصياغة التي 
أفرزت لها من منظور التأثير التاريخي تبعات هامّة للغاية. فهو ينطلق مثل 
الرواقيين من وجود قانون أبدي سرمدي يتحكم. بالكون؛ متخذًا فى تجليه 
هيئة العقل الإلهي 10805. وهذا القانون هى أعلى مرتبةٌ من القوانين 
الوضعية المتسمة بقابلية التحوّل عبر التاريخ: كما أنه يُستخدم كمبداً 
توجيهي لتلك القوانين» ومُلْزِمٌ ِكل الشعوب والدول في جميع الأزمنة. 
وللناس نصيب من العقل الإلهي وفقًا لعقلانيتهم الذاتية. ولهذا فإنّ 
بوسعهم معتمدين على قدراتهم الذاتية التعرّف على العقلانية السليمة في 
ميادين الأمر والنهي, كما أنهم يستطيعون التصرّف وفقًا للمعرفة التي 
يتوصلون إليها. ويخضع جميع الناس بنفس الطريقة إلى قانون العقااننة: 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الوطنية أى مراكزهم الاجتماعية. ولهذا تتاح 
لهم المساواة في الحقوق والتعامل من منظور القانون الطبيعي, علمًا بأنّ 
المساواة هي الرديف للحق وللنظام الجيد. 


«فالقانون هو بمثابة الصلة الرابطة بين النواطنين في المجتمع». 

إن علة نشوء الدول هى بحدّ ذاتها الطبيعة الاجتماعية للإنسان. فالفرد لا 
يستطيع تطوير فضائل جماعية وخاصة ما ينفرس في كيانه من بذور 
الوعي الحقوقي والقانوني, سوى فى حالة انضمامه إلى أناس آخرين 
وتشكيل جماعة من الجماعات. 

وقد ذكر شيشرون بأن الدولة هي «شأن من شؤون الشعب» الذي تطلق 
عليه بالإغريقية تسمية ذلتام0م 5©5. وهى لا يفهم تحت تهبير الشعب أي 
شعب كان بل يُعَرّفه بأنه «مجتمع موحد في اعترافه بالحقوق والقوانين 
بالففارك الجماعية ية في أ اكتساب الفواك». وكلماد أخرى إن 00 
القاثون طَ أساس اتفاق قأنوة ني 115لا كناكة00115© يهدف الى تحفيق تحقيق 
المنافع المشتركة للجميع 05ا114نانا 0213510». ومن ا 


بقاء الدولة فهي بحاجة إلى النية الطيبة لمواطنيهاء وإلى التوجيه من قِبل 
مخططين عقلانيين منناتلاكمم. إِنّْ تسيير دفة أمور الدول هى ماشات 
رجل الدولة. فلرجل الدولة المثالى قذف 5ناصتخامه مسلكان مرتبطان مع 
بعضهما بدون انفكاك وهما يتمثلان في السعي إلى إثبات الجدارة» وفي 


الدستور المختلط والجمهورية الرومانية: 
تختلف نُظم الحكم بصب رؤية 2 ششرون باختلاف المكلفين بإدارة شؤون 


الدولة: فإمًا أن يكون هنالك مكلف واحد (في النظام الملكي)» أى عدّة 
مكلفين (نظام الحكم الارستقراطي والحكم الأفضل)؛ أو أن يكون الحكم 
مستندًا مستندًا إلى مشاركة الجميع (النظام الديموقراطي أى بالأحر ى حكم 
الشعب). ومن الممكن تَحِمّل أي نظام من نُظم الحكم المذكورة, طالما أنه 
يحافظ على الحقوق والقوانين. ولا يتّصف أي من هذه النظم بالكمال. 
فالملكية والأرستقراطية تُقصي أناسًا كثيرين من التوجيه المشترك للحكم. 
أما في انيمو قراظة فنك تورنه المناصب والخدمات» دون مراعاة سمعة 
الشخص. (أ) 
إن نُظم الحكم الثلاثة كلها لا تتضمن العدل من حيث بُذْية تكوينهاء ولا 
تحظى بإمكانية الاستمرارية إلى زمن طويل. فهي تتعرّض دائمًا للتهديد 
الذي تشكله أوضاع الصراع على السلطة والثورات, والانحطاط عبر 
التحوّل إلى الاستبداد والأوليغارشية وحُكم الدهماء. ولا يوجد إلا نمط 
واحد من الدساتير الخاصة بنظم الحكم هذه «متسمًا بالتوازن». 
والمقصود به هو الدستور المختلط, حيث أنه يتيح منع حركية التحوّل 
ا ا مع ضمان الاستقرار لدولة من الدول 
التي تعتمد 
ديب أن يتبئن أن هذا النتتتون أولاً موقن قدر معن من المساواة: التي 
لم يقد الأحرار بقادرين على الاستغناء عنها. ويجب أن يتيح بعد ذلك 
توفير صفة الصلابة وعدم الترهلء وذلك لأنّ تلك الدساتير الأولى (غير 
المختلطة) تتعرّض بسهولة إلى الوقوع فى أخطاء التحوّل الانحطاطى 
في الاتجاه الآخر». ١ ١‏ 
وقد تَحقق مشروع الدستور المختلط على أفضل وجه في الجمهورية 
الرومانية. حسب رؤية شيشرونء مما يعني لهذا السبب أن الجمهورية 
جسدت حالة مثالية 07112105 5021115 تتام فكل مواطن ساهم بنصيب 
حسب مكانته 018014885 في سلطة الحكم. 
وكان المستشارون يجسدون العنصر الملكي؛ والشيوخ العنصر 
الأرستوقراطيء بينما جسدت المجالس الشعبية العنصر 
الديموقراطي. (ب) 
وأضفى شيشرون على التطوّر الداخلي للجمهورية الرومانية صفة العملية 
المتسمة بالمسعى الدؤوب لتحقيق الهدف. وأدّت هذه العملية إلى الانتقال 
التدريجي من الهيمنة الملكية إلى مشاركة القوى الاجتماعية المختلفة في 
الحكم. ويرتكز نجاح الجمهورية بشكل رئيسي على النظام الحاذق للفصل 
أى التداخل بين السلطات: أى يستند بالأحرى إلى الحدّ من تأثير التقاليد, 
وإلى الرغبة في التوافق 60501012©. 
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8 بم نظريات العصور الوسطى 


فى العصور الوسطى (الواقعة بين عامي 500 و1500 ق.م تقريبًا) لم 
تظهر بالمعنى الدقيق ق أبِدًا أية نظرية سياسية مستقلة. لقد حدثت عملية 
استيعاب داخلي عميق أدّت إلى الحط من شأن الوجود الرسمي العام 
حتى قبل الاعتراف بالمسيحية ديئًا للدولة الرومانية (سنة 391م). وأدى 
توجيه الديانة المسيحية للحياة الإنسانية نحو الآخرة إلى التحجيم النسبي 
للتقدير العالي, الذي كانت تحظى به السياسة. وهكذا احتل الإيمان بإله 
عادل ذلك المكان الذي شغلته العقلانية في ذلك الحين. وخَل الاهتمام 
بخلاص الروح غير القابلة للموت محل الممارسة العملية العقلانية في 
العالم. 
فاندحرت النظرية السياسية: إلا أنها لم تكتسب قدرًا معينًا من الأهمية 
مجددًا سوى فى أوج العصور الوسطى وحقبها الزمنية المتأخرة؛ وذلك 
في سياق النزاعات بين القيصر والباباء أو بالأحرى بين الملك والطبقات 


الاجتماعية. 
النظام القانوني والاجتماعي 


كان نظام المجتمع في العصور الوسطى مُنَظَمًا وفقًا لترتيب التسلسل 
الهرمى. وكانت سلطة الدولة موزعة على النبلاء الإقطاعيين, الذين تمتعو 

بعتوى سناا حاضيا بهم زمار شتوا السيعارة ينون ليود عل فى 
الأحرار من السكان الذين عاشوا على أراضيهم؛ حيث كان هؤلاء السكان 
في غالبيتهم من المطيعين (لسادة السيطرة الإقطاعية). 

تأسّس النظام السياسي بمعناه الأضيق آنذاك على العلاقة ذات الصلة 
بالإقطاع, وهذا يعني على علاقة الولاء المتبادل بين الحاكم والشعب؛ في 
سياق الترابط ما بين الحماية والطاعة. فكان الحاكم الإقطاعى الأعلى هو 
الملك, الذي لم يكن يمنح إقطاعيات من الأراضي فحسب (تُسمّى باللفة 
الألمانية لفصحى القديمة تقط©1 بمعنى التأجير)؛ بل دأب على منح حقوق 
ومناصب أيضًا. وبهذا فإنه كان يمثل قمة الهرم الإقطاعي؛ دون أن يملك 
كالقيصر الروماني مكانة تتيح له الحكم المطلق. إنه كان يمارس السيطرة 

والحكم على الولاة من أتباعه بشكل مباشرء ولكن بدون أن يحكم رعاياهم 


الولاة الأتباع كانوا بمثابة رجال إقطاع قدموا خدمات والتزموا بأداء 
مهام لصالح الملك, مقابل الإقطاعيات التي تسلموها منه أو من إقطاعيين 
أخرين. 

لقد لعب نظام الحكم القيصري الروماني دورًا مميراء وكان يُعترف 
للقيصر نظريًا بمكانة شرفية مرموقة #85انمعذك, لأنه اعتّبر حاميًا 
للمسيعدة: ولغ تناع الفتصير :خافن أكتساب السيانة العلنا على جمدم 
الشعوب المسيحية؛ وذلك نتيجةٌ لمقاومة النبلاء والملوك في الدول 
الوطنية, وهم الذين تزايدت قوتهم خلال العصور الوسطى. 

ويتمثل الطابع المميّز للعصور الوسطى في الرؤية الخاصة بتقديس 
الملكية؛ فكان الملك الذي وُصف بتحليه بمِسحة إلهية معتبرًا بأنه مُعَين 
من الله (سيحانه), وبأنه لا يتحمّل المسؤولية سوى أمام الله وحده 
(النعمة أو الهبة الإلهية). وهكذا لم يكن الملك مُلْرْمًا بالاهتمام برخاء 
المعيشة السطحي الخارجي لرعيته فحسبء بل بتحقيق الخلاص الروحي 
لأفراد الرعية أيضًا. 1 


الدين والفلسفة 
تق تَوطيت : تعاليم الخلاص الدينية المسيحية في القرن الثاني الميلادي» وذلك 
في خْضّمٌ المواجهة مع ديانات الخلاص المتنافسة ومع الدولة الرومانية, 
فاتخذت تلك التعاليم لها لباسًا قانونيًا ترتديه مُتَحَولةٌ إلى هيئة خلاص 
مُنْطمة (كنيسة) تحمل إسمًا ثابتًاء وتستخدم مجموعة من النصوص 
المُلزّمة. وتتمتع بدستور مستند إلى ترتيبات التسلسل الهرمي لتحديد 
مهام أصحاب المناصب. وأدَّت عملية التعامل مع العقيدة (المنهكس عن 
مجمع نيقيّة عام 325م) إلى تقييد مجالات التكهنات الفلسفية» من خلال 
التحالف مع من قاموا بفرض الديانة المسيحية بصورة موثوقة. وبهذا 
أصبح الكتاب المقدس عوضا عن العقلانية هو مقياس الحقيقة. 
وأحرز اللاهوت مركرًا متقدمًا ليفدوّ علمًا موجهًا لا بد للفلسفة أن تكون 
تابعة إليه. حتى أنها تحوّلت في حقبة علم الكلام الخاص بالفلسفة 
اللافوتية »ل50101358 إلى «خادمة لعلم اللافوت». بحيث صار هدفها 
الأهمٌ يكمن في التوسط ما بين العقلانية والحقائق والعقائدية. 


أن كلمة »1ناة81013 هي مشنقة من الكلمة اللاتينية 6“3ا10135ك5 ( بمعنى 
التابع للمدرسة). وقد بها ذلك العلم الكنسي الذي كان يُطبّق في 
مدارس الأديرة والكاتدرائيات, كما طَبّق بشكل رئيسي في الجامعات منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي. وتمثلت علامته البارزة في التقدير العالي 
للمحاججة المنتظمة وفِي بلورة طريقة مميزة لهذا الغرض: فقد كان 
القرار بشأن المسائل الخلافية يُتخذ فى نطاق هذه الطريقة وفقًا لمبدأ 
طرح الموافقة والتضاد متهم 4© 0مم, . 


الدين والسياسة 

فى الفكر السياسي الذي ساد خلال الحقبة المتأخرة من العصور القديمة 
وفي العصور المتوسطة كان هنالك تركيز على الفصل بين السياسة 
والدين. 

كان كل شخص مسيحي ٍ بموجب مذهب أوغسطينس بخصوص العالمين 
(الدنيوي والأخروي) يد مواطنًا في عالم أرضي وعالم أخروي سماوي» 
تُضفى إليه الأفضلية لأنه شو وحده الذي د يحسد السعادة الأبدية. 

وفى تلك العصور ساد تفكير للحط من شأن الدولة والسياسة مع إعفائهما 
من المسؤولية في الوقت ذاته. فلم يَعُد يُنظر إليهما كمؤسسات وترتيبات 
طبيعية؛ بل كتبعات لخطيئة وراثية. فانحصرت صلاحياتهما على مهام 
إزالة الشرّ المرتبط بالخطاياء وعلى ضمان تعايش سلمي. 

وبهذا فإن أوغسطيئس قام بتعديل فكر الدولة المسيحي المستند إلى 
مذهب باولوس بخصوص السلطة المزدوجة لله وللقيصرء وذلك من خلال 
القول بإخضاع السلطة الدنيوية إلى السلطة الدينية. وهذا يعني أن 
أو مفتظيشين حرّر الفكر المسيحي في ذات الوقت من تموضعه الثابت 
ملتصقًا بالدولة الرومانية. فَحَلَّ نظام الخلاص والعالم المسيحي مَحَل 
روما الوثنية, والتسلسل الهرمي الواضح للوفاء محل الولاء المزدوج. 

ومع ذلك فإِن أوغسطيئس تمسّك بواجب الطاعة لسلطة الحكم؛ حتى ولو 
تبيّن أن الحاكم كان مستبدًا. فأَدّت استنتاجاته ذات التأثير القوي في هذا 
السياق إلى تأخير تطوير فلسفة أخلاقية لعدّة قرون زمنية؛ أي بالأحرى 
إلى تكثيف التفكير السياسي ليُخْدَرَنَ عبر هذه القرون إلى نظرية الدولة 
والنظام السياسي. فحل محليما خاضة خلال الفترة الكارولتصة' نلك 


عي ومو عجن وح مب تاوالع ا ل ل 23 يإ ل نت 77ت 1ن 1 تاذ زد سوفاد ييقف اناس د الاتساريد ال :تس ستماس كيه شبد إسته لظ استسفةة+سطتتةة 


المؤلف الحامل لتسمية «مرآة الأمراعي, الذي تضمن تصاميم رمزية 
للسلوك المثالي. والذي يفهم الحكم من خلاله كتقديم للخدمات 
دسنائءعأكنطلط. ولم تعايش النظرية السياسية نهضتها إلا بعد أن انبثقت 
التناقضات بدن القيصر والبايا في القرن الحادي عشر الميلادي. 
وتولدت هذه التناقضات نتيجة لمطالبة البابا بحق القيادة التيوقراطية, 
حيث تم التعبير لأول مرة عن هذه المطالبة علانية في خضم الصراع على 
التتضيت (الذي اندلع عام 1075م). فقد طالب البابا جريجور السابع 
(عام 1073م) متماهيًا مع شعار «حرية الكنيسة» بالسلطة الكاملة 
وناة1651م 165163100م: بما يعنى تمتع الشأن الدينى بمرتبة أعلى من مرتبة 
الشأن الدنيوى أو بالأحرى أفضلية البابا على جميع الحكام وخاصة 
القيصر. 
وهكذا انتهك المبدأ العقائدي الخاص بمنح الكنيسة أولوية الإشراف على 
الشؤون الدينية والدنيوية المذهب الذي كان سائدًا حتى ذلك الحين 
بخصوص هبة السَّيْفين. وهى ذلك المذهب المُلزْم في حينه والذي أعد 
صياغته البابا جيلاسيوس المتوفى عام (496م). وتضمن المذهب 
المشار إليه أن الله (سبحانه) وهب سيفين أحدهما للبابا والآخر للقيصر 
بدون صلة بينهماء مما يدعم مطلب كل منهما بالسلطة. ولهذا السبب فإن 
السلطتين الدينية والدنيوية تملكان الشرعية الإلهية. (الصفحة 32 ب) 
أدّت مطالبة البابا فى الفترة اللاحقة بحق القيادة أيضا إلى استفزاز 
الأمراء ذوي التوجهات الدنيوية: مما أثار التناقضات معهم. فقد كانوا 
يخشون على استقلاليتهم, ولذلك بذلوا جهودهم ومساعيهم لتسويغ 
السلطة الملكية. وبهذا فإن حقبة إضعاف نظام الحكم القيصري في القرن 
الثالث عشر شهد إحلال التناقض ددن الملكدة والبايوية 32:0 اتتتااعع12 
1 محل التناقضات الدائمة بين القيصر والبايا.واكتسيت 
السياسة والنظرية السياسية فوائد من ازدهار الفروع الدراسية لفلسفة 
الأخلاق: وتكرّس هذا الإزدهار من خلال الكشف الجديد عن مؤلفات 
أرسطو بفصل المترجمين والشارحين العرب (ابن سينا وابن رشد) في 
القرن الثاني عشر وبالأحرى الثالث عشر للميلاد. 
ولم يتضمن تشخيص أرسطو تشكيكًا بميتافيزيقية أوغسطينس فحسب, 
بل بالأفلاطونية السياسية أيضًاء وهذه هي الموجهة من المنطلقات النظرية 
فقط, مع أنها تتداخل إلى حد بعيد مع السياسة بالتعامل. ويحمل تشخيص 
أرسطو بين طياته مساندة قوية لمطلب الاتجاه نحو الواقعية؛ وتزويد 
الفكر السياسي بمزيد من العقلانية. 
أمَا توماس الأكوينى فإنه عمل على إجراء مصالحة بين المسيحيين 
وفلسفة أرسطو. وبالنسبة إليه بصفته أهم علماء اللاهوت في العصور 
الوسطى فإِنٌ العالم المرثي المخلوق من قبل الله (سبحانه) هو كل متسمٌ 
بالجدوى, بحيث يمكن التعرّف على نظامه الطبيعي من قبل الإنسان 
مستعيئًا بعقله. أما المجتمع والدولة فهما تابعان لهذا النظام ويشكلان 
جزءً! منه. كما أنهما يمثلان ما هو موجود بإرادة الله. ولا شك بأن الكنيسة 
تهيمن عليهماء غير أنهما يمتلكان بناءً على الطبيعة الاجتماعية للإنسان 
مكانة وسلطة دون الخضوع إلى الكنيسة. 
ولمحاججة توماس ذات الصلة بالقانون الطبيعي سمة توجيهية: فهو يرى 
أن القانون الطبيعي قذلة تاق كتاذ هق أعلى مرتبة من القانون الوضعي» 


لق ا 


كان حق المقاومة يلعب في نطاق المناقشات السياسية في العصور 
الوسطى دورًا بالكًا. فواجب الطاغة يزول وفقًا لرؤية توماس,ء إذا كانت 
السلطة مفروضة على الشعب بالإكراه, أى حينما ينتهك الحاكم القانون. 
ونتضمن رؤيته على العكس من جون فون ساليسبري ( الذي عاش تقريبًا 
بين 1115 و1180م) رَفْض تصفية الحاكم المستبد. وكان مانيجولد فون 
لاوتينباخ قد اعترف (بعد عام 1103م) بحق الشعب في المقاومة: إذا 
ل الحاكم الاتفاقية 21تنةأ036: التي تم م انتخابه حاكمًا على أساسها. 
في الفترة المتأخرة من العصور الوسطى (بين القرنين الرابع عشر 

والخامس عشر) انزلقت فلسفة الكلام اللاهوتي (شولاستيك) بمجملها 
فوقعت فى أزمة» وذلك بتأثير المحاججة الوسطية وفقًا لرؤية توماس. فقد 
وَجَّه كل من وليم أوف أكهام (الذي عاش تقريبًا بين عامي 1280, 
و1347م) وغيره من المفكرين انتقادات حادّة لأنظمة المدارس الفكرية 
السابقة بخصوص الأنظمة الميتافيزيقية. وبحث مع هؤلاء المفكرين عن 
أساليب وطرق جديدة؛ ومنها بشكل رئيسي ما يتمثل ة فى الإحياء الجديد 
لمذهب الإسمائية الخاص بفصل اللاهوت عن الفلسفة دتتحدنلقصنده]!, 
بالإضافة إلى إبعاد التوجه نحو المنطق والعلوم المنفردة. 

تتمأل فى مذهب الإسمائية وجهة النظر المتضمنة بأن الأشياء المنفردة 
8 ذات النوعيات الفردية هي الموجودة وحدهاء أما الأسماء العامة 
نات تان المُعيرة عنها فليست سوى فحرق أسفاء تم التوصّل إليها 
بالخيرة, لكي تنسب إلى تلك الأشياء المنفردة. أما ما يتجاوز الخيرة 


فهى غير قابل للوصول إلى معرفة عقلانية. 
ومن جانب آخر فإن تَحَرّر الفلسفة يَُدُ مُسَوُعًا للمنة التفكير السياسي. 
وفي حِْضِمٌ الكفاح ضد البابوية ومطالبتها د بحق السيطرة ة على العالم ممثلة 


في آخر مراحلها بالبابا بونيفاثيوس الثامن (1303-1294م) الذي عبّر 
عن توجهاته فى مؤلفه 535313172 111321 فإن حقوقِيئ الدولة الفرنسيين 
طورو اهيدا استغلآلية الشاعلة اللاقيوية لييح ميد اللفلكية الوطتة. 

وقد طالب كل من أكهام ومارسيليوس فون بادوا ودانتي أليفييري 
(1265-1321م) بإجراء فصل راديكالى بين السداسة والدين. وعيّروا 
عن رفضهم وضع مرتبة الأفضلية السياسية للكنسية للبابوية: مُحَبّذِين 
العمل بالنظام القيصري مجددًا (دانتى)» وطالبوا أيضًا بتحقيق السيادة 
الوطنية والحكم الذاتي المحلّي مع الاقتداء بنموذج جمهوريات المدن 
الإيطالية, بالإضافة إلى منح المجلس الكنسي سلطة أقوى من سلطة البابا 
(مارسيليوس). 
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ب) الدولة الدنيوية كنتيجة من نتائج حالة اقتراف الخطايا 


أوريليوس أوغسطيئّس (354 -430) بك إلى جانب توماس الأكويني أدم 
مفكر في ميدان الديانة المسيحية (مُعلّم الكنيسة). وكما يُستدل من مؤلّفه 
الرئيسي الذي أعده بين عامي 413 و426 إلى 427 م) تحت عنوان عن 
الدولة الإلهية 2 عأهازياك 26 فإنه لم يتتَكر لتقاليد الفكر السياسي 
الكلاسيكية فحسبء بل رفض النفكير الذي ساد في العصور القديمة حول 
دورات إعادة التاريخ لنفسه. وبهذا فإن أوغسطيئْس وضع الأسس لعلم 
اللاهوت السياسيء الذي يكتسب الشرعية قبل كل شيء بالاستناد إلى 
الخلاص المستقبلي والنجاة والسلامة في الآخرة. ‏ ' 
ويمثل كتابه «عن دولة الإله» بشكل رئيسي طرحًا ناقدًا للدولة الرومانية. 
وكان السبب المباشر في صيافته للمؤلف المذكور يعود إلى إقدام ملك 
القوط الغربيين ألاريك بالاستيلاء على روما سنة 410 م. ولا يشكّل حدث 
الاستيلاء هذا علامة دالة على انتهاء العصور القديمة فحسب, بل إنه يدل 
في الوقت ذاته حسب تفسير أوغسطيّس على نهاية الدولة الدنيوية 
القديمة. وعلى بداية دولة (متجاوزة للعالم: وهي المتجسدة في نظام 
الخلاص العالمي المنبثق من العقيدة المسيحية). 
لم يكن أوغسطيئُس مفكرًا سياسيًاء وإنما كان مهتمًا بالرسالة المسيحية 
وما يُسفر عنها من النتائج؛ التي تطال الأفراد والمجتمع. وتتمثل نقطة 
انطلاق فكره اللاهوتى في الاقتناع بقدرة وعظمة الله, الذي هو أصل 
العالم بمعنى بارئه الذي أوجد الخلق من العدم؛ حيث أن كل شيء يتوقف 
على الإرادة الإلهية. وخاصة تحديد مّن هى الذي يمتلك أى لا يمتلك نصيبًا 
من رحمة الله ونعمته. 
إن الوصول إلى النعيم الروحي يتحقق وففقًا لرؤية أوغسطينس بفضل 
رحمة الله وحدهء وليس من خلال العمل الذاتى. وبما أنَّ البَتّ فى الأمور 
يتم دائمًا وفقًا للقضاء الإلهي المسبق والقَدَر 5:6065828805, بخصوص 
من يمتلك أو لا يمتلك نصييًا من رحمة الله ونعمته؛ فإنّ نّْ المسيحي الحقيقي 
يتََلّى عن العالم (وعن السياسة أيضًا), ويعكف على الخشوع والصلاة 
متكلاً على الله. وبناءً على هذه المعطيات مَدَرْ أوعسطينسن بموجب مذهبه 
الخاص بالرحمة الإلهية نوعين من البشرء يمثلهما: 
1) أناس يوجهون اهتمامهم بالانطلاق من الحياة البشرية: أي من مبدأ 
حُبٌ الذات الذي يمكن أن يصل بهم إلى احتقار الله. 
2) أناس آخرون يعيشون وفقًا لأوامر الله: منطلقين من مبدأ حُبٌّ الله, بما 
يتضمن احنقارهم لأنفسهم. 
فالناس المندرجون تحت النوع الأول محكومون باللعنة, بينما قَدَّر الله 
الخلاص للمندرجين تحت النوع الثاني. ومن هذه المعطيات استخلص 
أوتطينس نتائج فلسفية تاريخية؛. مشكلة في قالب مَذهِبٍ العالمين 
الدنيوي والأخروي: 
ففي تاريخ العالم يصطف الخير والشر في مواجهة لا تيح التصالح 
بينهما. ويحدث ذلك بدون شك على هيثة عالمين أو بالأحرى مجتمعين 
مننافسين مع بعضهما البعض. وتكون الدولة الدنيوية ممعمعا 5ماذتن 
في هذا السياق هى مجنمع الملاعين, بينما تمثل دولة الإله 12 كهاانتك 
مجتمع المختارين من الله (أ)؛ ويضم المجتمعان كلاهما أموانًا وأحياءً 
على حدّ سواء بين صفوفهما. 
وفي الواقع التاريخي تكون الدولتان - الإلهية والدنيوية - كلتاهما 
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منااكتنايع بتتتهنا يونا نايا مزل وينطبق ذلك على مجتمعي 
المواطنة فيهما 12ا»«نه:ءم 1]35لاك, مما يُسفر عن نتيجة مفادها عدم كخليد 
هويتهما: لا كدولة بالمعنى الدقيق: ولا كهيئة جماعية (كالكنيسة) على 
سبيل المثال. ولا يتم الفصل بينهما إلا في نهاية الزمن حينما تصدر 
محكمة الحياة الأخرى قرارها في الكون وتقوم بالتفريق بين الخير 
والشوه 

إن الدولة بمعناها الأضيق من منظور أوغسطيئْس هي نتيجة متمخضة عن 
حالة الخطاياء ولذلك فإنها شَّرَّ لا بدَ منه, طالما كان الصراع بين العالمَّين 
الدنيوي والأخروي مستمرًا: وتكمن وظيفة الدولة في هذه الحالة بشكل 
جوهري في تقليص حجم الشزء وتوفير الشروط الخارجية لحياة مسيحية 


«فالدولة الدنيوية أيضًا تسعى لتحقيق السلام الدنيوي... وتفهم أنّ 
التوافق بين المواطنين في سياق علاقة إصدار الأمر والانصياع له 
بالطاعة فو بمثابة تهيئة متساوية الدرجة للرغيات الإنسانية في السلع 
التي تتطلبها الحداة الفانية». 
ويمكن تحقيق السلام والتوافق بالصورة الأفضلء عندما يتوجه الحكام 
والمحكومون إلى الارتباط مع بعضهم بعلاقة تجمع بين الرعاية والطاعة. 
مثلما تتحدد العلاقات النمطية المثالية في الدولة الإلهية بين الرؤساء 
والمرؤوسين: 
فالحاكم المثالي يضمن استتباب السلام؛ كما يحمي الكنيسة والدين, 
ويهتم بإتاحة الإمكانية للناس كي يعدوا أنفسهم للحياة الأخرى. وتختلف 
الدول المسيحية الوطنية والقائمة على أرض الواقع عن الإمبراطورية 
الرومانية, من حيث تطببق هذه الدول للعدالة الحقيقية. 
وبدون عدالة لا توجد دولة تستحق اسمهاء فالدول في حالة انعدام العدالة 
فيها هي مجرد «عصابات نهب كبيرة». ومن البديهي أن العدالة لم تكن 
متمثلة بالنسبة إلى أوغسطينس فى مسألة التصرف المسلكى المناسبء بل 
قبل كل شوء بالعقيدة الصحيحة: على أساس أن العذالة الحقيقية لا تؤجد 
سوى في المكان الذي يُقدّس فيه الإله. وبما أنّ ذلك لم يحدث في روماء فإنّ 
الدولة الرومانية لم تكن جمهورية أبدًاء ولنقل: إنها لم تكن دولة 565 
قعتاطنام عادلة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. 


وكان لمذهب أوغسطينس المنطلق من جذور رومانية بشأن الحرب 
العادلة سدطفتذ مسن 1اءط تقييم مستمر في تأثيراته. 

ويجب استنادًا إلى هذا المبدأ التفريق بين الحق في شن الحرب 20 كنا 
ممتاطاءط وبين الحق أثناء خوض الحب ولاءط هذ كتاة. قللحق في شنها 
خمسة معايير يُقاس عليهاء وهي: 1- سبب عادلء 2- سلطة تمتلك 
القتوعة قد نيه غادلة::4- كوخ اللحرى وننلة أخدوة لعل مفكلة 
الخلاف. ثم 5- الأمل بتحقيق النجاح (النصر). أما الحق أثناء خوض 
الحرب فله معياران, هما: 1. التمييز بين المقاتلين» و2. نسبية الوسائط 
المستخدمة في الحرب. 1 


) مذهب السَيْقيْن 


1 ج) طلب إلهى للعقلانية وفقًا لرؤية توماس الأكوين 
ب) الاراء حول القانون الطبيعي بصدد التحول ع لهي 5 ات لي 


توماس الأكويني الذي ولد عام 1224م أى 1225م وتوفي عام 1274م هو 
أهم عالم لاهوتي في العصور. الوسطى. فأعماله الفكرية الشاملة لا تمثّل 
قمة الفلسفة التقليدية لأهل الكلام اللاهوتي 1)ا5150188 فحسبء وإنما 
تُشكّل حتى الآونة الراهنة التوجّه الرئيسى للفلسفة الكاثوليكية» هذا 
التوجه الذى تُطلق عليه تسمية التوماسية الحيدة 125 .هه ومما 
تعد ذا أفسة تارحكرة يقدوزة ممدزة هو اعتماله التريظ نون النيانة 
المسيحية والعلوم المستندة إلى فلسفة أرسطو. فكانت الفلسفة وفقا 
لتصورات توماس هي بمثابة علم مسنقل من حيث المستوى وطرق 

المعالجة العلمية. 

ومن أهم مساهماته الفكرية ما أ ألّفه تحت عنوان: الكل ضد الوثئدين 

15 20153 5111111213. أما مق ؤلفه تحت عنوان: كل المضامين اللافوتية 

511211213 4-4 قبل كل شىء ذا أهمية سياسية بالفة, كما 

يتماهى مع هذه الأهمية بشكل رئيسي مُوْلفه الذي لم يستكمله, والذي 

يحمل العنوان: حول حكم الأمراء تصتاصعصاءم عصتصسنوع: ©2. 

ويتمثل الطابع المميز لتوماس ولجميع ممثلي فلسفة أهل الكلام في 

محاولة التسويغ العقلاني لحقائق العقيدة المسيحية. فلا شك بأن 

توماس أخضع العقلانية للإيمان والعقيدة, ولكن الإنسان مع ذلك يستطيع 
بمساعدة العقل إدراك المعرفة التي تُسَهْل عليه التصرّف, ليعيش حياته 
ويمارس العمل السياسي بصورة مفيذة . ٠‏ ويُعتبر ذلك ممكنًا لأن الله 
(سبحانه) رَنَّب شؤون العالم بعقلانية, وجعله قابلاً للإدراك بواسطة العقل 

أيضًا. 

يَحتّل كل من العناصر المخلوقة قة أفضل مكان له ويُحَدّد له غرضه المُمَيّرْ في 

النظام الإلهي للعالم. والفرض أو بالأحرى الهدف الخاص بجوفر الإنسان 

هو النعيم الر وحي 00 . 

وهذا النعيم المتسم بالكمال سوف لا يوجد إل في الحياة الأخرى؛ حيث يتم 

تواجده بالإتحاد مع الذات الإلهيةء مما يتطلب من الناس نمط معيشة 

يُرضي الله وهم على قيد الحياة. 

إذن فإن الخياة الفاضلة تشكل المرحلة الأولى نحو الوصول إلى النعيم 

الروحي المتّسم بالكمال. فالإنسان الذي يُخضع نفسه للقوانين هو الذي 

يسلك السلوك الفاضل. أما القوانين فهي . وفقًا لرؤية توماس - ترتيبات 
ومقاييس للتصرف العملي. وقد مير في هذا السياق بين ثلائة ثة أنماط 
مختلفة من تلك القوانين» التي تُلّحَقُ مع بعضها وفقًا لترتيب التسلسل 

الهرمي: (ج) 

1 - القانون الأبدي السرفي 3616503 »©1: هو المتماهي مع العقلانية 
الإلهية الموجهة للكون؛ أو بالأحرى القضاء المسبق والأصل السامي 
لجميع التصرفات القانونية 5ا1. 

2 القانون الطبيهي كذلة1 <«16: هو ذلك الجزء من القانون الأبدي 
الذي يمكن التعرف عليه بالعقل الإنساني. ويتجلى القانون الطبيعي من 
الميول الطبيعية (كالحفاظ على الذات وتكوين الجماعات على سبيل 
المثال)؛ وهى لا يستند في وجوده إلى الوحي, كما أنه يُعَدٌ مُلزِمًا 
(كقانون أخلاقي). 

3- القانو: ن الإنساني ممقصتط »©1: هى الذي يحول أحكام القانون 
الطبيعي من حيث التطبيق إلى قانون وضعي. والقاتون الإنساني ليس 


توماس الأكويني ع 


مره وس سا مل ا ا سم مي مم 2 


له صلة سوى بالتصرفات الخارجية؛ ويُمكن ضبطه وتحديده متخدًا 

شكل الفانون الدو لي 1115 والقانون المدني تاافزة نان 8 
وعلاوة على ذلك فهناك القانون الإلهي 010193 »*©1 الذي لا تكون تعليماته 
إلا بناء على وحي إلهي (العهدان القديم والجديد من الكتاب المسيحي 
المقدس). وهذا القانون يُوجّه الإنسان نحو الهدف النهائي, المتمثل في 
الوصول إلى النعيم الروحي الأبدي. 
لقد تطوّر توماس في مُؤْلّفه الذي يحمل عنوان «مرآة الأمراء» ملامح مُمِيّرة 
لنظرية سياسية معيارية متماهيًا أيضًا مع مقولة أرسطوء بأنّ الإنسان 
انطلافًا من طبيعته هو كائن اجتماعي )© 5000216 عغاثلةئت2< [2تمتمة 
مناعةانادم؛ وذلك من وجهة نظر مزدوجة: فالفرد لا يستطيع تعويض 
ضعفه إلا عندما يعيش مع غيره في المجتمع؛ كما أنه لا يتمكن إلا من خلال 
العيش في المجتمع من التماهي مع طبيعته الإزدواجية بصفته (إنسائا 
ومسيحيًا) في الوقت ذاته. لا يكمن الفّرض من علّة تشكيل المجتمع في 
البيقاء على قيد الحياة فحسبء وإنما في التمتع بحياة جبدة. . فالسلطة 
الدنيوية مُلِرّمَة بضمان مثل هذه الحياة من خلال الرعاية والعمل من أجل 
الصالح العام. وبذلك تتيح هذه السلطة فى الوقت ذاته توفير الشروط, 
التي يستطيع الفرد بموجبها السعي بدون منقّصات إلى الخلاص الأبدي. 
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إنَّ حُكم الدولة لا يتكون بنتيجة من نتائج حالة الخطاياء ولا ينتج من إبرام 


عقد بين أفراد متمتعين بالسيادة والاستقلالية وإنما هى عاقبة ضرورية 
من عواقب الطبيعة الاجتماعية, التي أرادها الله للإنسان. 

لقد انضم توماس في نطاق المبدأ التعليمي لنظم الحكم إلى أرسطو 
بصورة وثيقة؛ فميّز بين النظم الجيدة والأخرى السّيئة. وفقًا لمعيار 
الالح العام 18:م50م 5022: بمعنى التملك الجيد, قد أى - خلافًا لرؤية 
أرسطى في هذا السياق - أن الملكية هي أفضل نكم الحكم,فهي أقرب 
النظم تماثلاً مع الطبيعة» التي تنطلق جميع أنواع القيادة في نطاقها من 
الفرد. وهي بالإضافة إلى ذلك الأشد تماثلاً مع سيطرة الله على العالم. 

إن المَلِك لَيَحْكُم رعيته كما تحكم الروح الجسدء ومثلما يوجه الله العالم. 
فالملك هو بمثابة الحاكم والراعي في الوقت ذاته. وقد وضعه الله في 
منصبه ليمارس العدل من أجله؛ وليعمل على استتباب السلام والحفاظ 
عليه ولكي يهتم بتوفير الرخاء المادي لرعيته. وبصفته مسيحيًا صالحًا 
فإنه يُخضع نفسه في كل المسائل المتصلة بالنعيم الروحي الدائم إلى 
سلطة البابا والأساقفة. 

والسلطة الدينية هي أعلى مرتبة وفقًا لرؤية توماس من السلطة الدنيوية. 
ولكنه مهما كان الأمر لا يوصى بممارسة الكنيسة أو بالأحرى ممارسة 


البابا حُكمًا مباشرًا في شؤون دنيوية» بل يكتفي بأن يكون هذا الحكم غير 
مباشر 120156212 70165185 . 


لقد قرّر توماس بأنّ حَقّ المقاومة جائز ضد حكم جائر. وبما أن جميع 
الناس هم في نهاية المطاف خاضعون إلى الله, قمن المسموح به عصيان 
الحكام من بني الإنسان؛ في حالة «عدم امتلاكهم شرعية لممارسة السلطة, 
بل استحواذهم عليها بالإكراه... وكذلك في حالة إصدارهم أوامر ظالمة». 
ولا يحق سوى للشعب بمجموع أفراده في النهاية أن يتخذ قرارًا يقضي 
بمقاومة حاكم أو إعفائه. 
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[ لدار سطية كم ماسو ]در 


نظريات العصور الوسطى 


زد مط 97777232227237 27 7274222322222 7 قط مقا عا تج و ‏ ة ‏ فات 2-2723 2377 #تق عت 7 ند اط 223202502 22 ا 


ب) التشريع والفصل بين السلطات 


وررة انم شيم امم وعم ردج حار ل اصع هيده شامءه 3 للاخ ا ا ا ا 1 02 


قدم 530 فون 59 الذي امتدت فترة حياته (تقرييًا بين 
عامي1280م و1342 أو 3م ). مساهمة هامّة في تطوير النظرية 
السياسية. ففي المؤلف, الذي أعده عام 1324م تحت عنوا ن المُدافع عن 
السلام 5 106162507 كافح مستندا دائمًا إلى رؤية أرسطو من أجل 
الاستقلالية الذاتية للسياسة والدولة. وفي مؤلّفه هذا رسم بالإضافة إلى ما 
كر السّمات الأساسية لنظرية سيادة الشعب» التي ثة عن تحن ذاتها منطلقًا 


للفكر السياسي الحديث 


وتكمن الخلفية التاريخية لهذا السياق في الصراع بين القيصر لودقيج 
الرابع (1347-1328م) وبين البابا يوحنا الثاني والعشرين (1316- 
4م). إذ اصطف مارسيليوس إلى جانب القيصر مستشارًا له. ولكنه 
لم يأخذ مثل معاصره دانتي أليفييري بفكرة الحكم الشامل للعالم من قبل 
دولة قيصرية؛ بل نادى بمبدأ الحكم الدنيوي من قبل «وحدات فردية» 
ممثلة في (دول وطنية). 
لقد حُدّد السلام ةم كنقطة الانطلاق والنهاية سواء لمضامين مؤلّف 
مارسيليوس «المدافع عن السلام» أو نظريته السياسية. إنّ السلام لَيَعنى 
السعي إلى الهدوء 5انلنناوهة المعاكس للصراع, مع بذل الجهد قبل كل 
شيء من أجل قطف (ثمار السلام), التي فهمها مارسيليوس بأنها 
«تواصل المواطنين مع بعضهم البعض». بالإضافة إلى التزويد المتبادل 
بالمنتجات» الخاصة بكل منهم. 


ويمثل السلام شرط التفاعل المتجانس بين جميع أجهزة الدولة باعتباره 
علة شكلية؛ كما أنه يضمن تأدية الدولة لوظاتفها بدون مُنفصات, مما يتيح 
تبلور «حالة صحية» لها. 

«كان السلام مهددًا بسبب المطالبة البابوية بالسلطة العليا 40تنمعام 
ذأ بما يتضمّن تحكم إدارة الكرسي الرسولي بالدول والشعوب 
أيضًا. ويجب وفقًا لرؤية مارسيليوس فون بادوا التصدّي بكل القوة لهذه 
المطالبة البابوية. ١‏ 


«فلا يجوز لأسقف روما الذي تطلق عليه تسمية البابا ولا لأسقف آخر أو 
لكاهن أى شمّاس تَسَلم سلطة حكومية مُلزمة أو هيئة قضائية أو سلطة 


0 ل 


ريمن ؟: 

إن الدولة هى وحدها صاحبة السلطة السيادية» ويترتب على الدولة 
استخدام السلطة هذه إذا استدعى الأمر ضد الكنيسة وممثليهاء حينما 
يشكلون خطرًا على السلام, وذلك من أجل الحفاظ على حالة الهدوء 
والنظام أى إعادتهما إلى الحالة الطبيعية. 


وبهذاء ينقلب المذهب المسيحي التقليدي المعبّر عنه بمنح سيفين من 
الله أحدهما للسلطة الدينية والآخر للسلطة الدنيوية رأسًا على عقب. 
فالسياسة تهيمن على الدين؛ ممًا يوجب على البابا ورجال الدين الإذعان 
للسلطة الدنيوية؛ التي تمارس حق الإشراف على الكنيسة من أجل 
الحفاظ على السلام. . 
أما الدولة 5هئثك فهي مجتمع مستند إلى قانونه الذاتي. ولكنها وفقًا 
لرؤية مارسيليوس - الذي اختلف مع أرسطو حول نقطة رئيسية في هذا 
السياق - ليست متأسسة بناءً على الطبيعة الاجتماعية للإنسان بل على 
عقلانيته وطبيعته البيولوجية 7280 2618. فانضمام الفرد إلى غيره 


0-3 3 7 3 


مارسيليوس فون 0 0 35 


اح يدرت 


لتشكيل وحدة 3200101 إلى الحفاظ على نفسه, 35 
بالأخرى من أجل تغطية احتياجاته. 


إن الإنسان هو كيان جوهري ناقص, حيث «يولد عاريًا... وغير مُسَلح». 
ومن أجل تعويض ضعفه فهو بحاجة إلى «عدد من المهارات» وإلى «عدد 
كبير من الناس» المُّلْمّين بإتقان هذه المهارات. 
وتتّسِم الدولة بالكمال عندما يُتَقَدْ كل جزء من المجتمع القائمة عليه تلك 
المهمة المطلوبة منهء وعندما تتعاون الأجزاء كلها لتحقيق الصالح العام 
للجميع (منظور الدولة المعتمدة على الأجهزة في تنظيمها). (أ) 


ولا يعد القانون مبدءً! ساميّاء ولكنه نظام من صُنع البشرء بمعنى أنه 
قانون تم إيجاده دون أن يكون موَّجّهًا قبل ذلك. لا شك بوجود القانون 
الإلهي» ولكن هذا القانون غير ذي صلة سوى بالدياة الآخرة, ولا يمكن 
أن يتمتع بحق التطبيق الإلزامي في الحياة الدنيا. 
المبدأ التعليمي عن الدولة يستند حسب رؤية مارسيليوس إلى سيادة 
الشعب. فالاندماج المشكل للدولة نفسه وكذلك نمط هذا الاندماج هما على 
حدّ سواء من شؤون الشعبء أو بالأحرى شأن للمواطنة الجماعية الشاملة 
نااك 51425رع'المنا. و التشريع هو كذلك حق للمجتمع؛ الذي يستطيع أن 
يمارس حق التشريع بنفسه أو عبر مفوضين (قليلي أو كثيري العدد): 
وتتم ممارسة هذا الحق إِمَا من قبل جميع طبقات الشعب (شعب بالمعنى 
الأضيق): أو من قبل فئّة المواطنين المتمتعين بحقوق المشاركة, أو 
بواسطة جزء ضثيل الحجم عدديًا ونوعيّاء ويشكله أصحاب الوزن 
الاجتماعي الثقيل الذين يمثلون الجميع (ب). 
أما الأمر الحاسم دائمًا فهو المنعكس عن إرادة الأغلبية. فتعديلات القانون 
التي لم يوعز الشعب بإجرائهاء يجب أنْ تنجز بتفويض منه. ولا بد من 
تعميم القوانين ونشرها, وتمكين الشعب من الوصول إليها. 
إن الشرعية وقدرات الحكومة على فرض نفسها تتوقف على موافقة 
الشعبء علمًا بأن الحكومة فى حالة اكتساب هذه الشرعية والقدرات تعد 
بمثابة العلة المؤدية إلى إحلال الهدوء أو بالأحرى إلى استتباب السلام. 
وهي تُنْتَخْب من قبل الشعب وتتحمل المسؤولية أمامه, كما أنها مرتبطة 
بالقانون وملتزمة بالعمل من أجل الصالح العام. 
إن الحكومات السيئة أو أنظمتها السيئة لتختلف عن الحكومات الجيدة, 
سواء من حيث عدم التزامها بالعمل من أجل الصالح العامء أو لتجاهلها 
لإرادة الشعبء مما يؤدي إلى انحطاطها للتحوّل باتجاه نظام الحكم 
الاستبدادي أو الأى لبفارش شية أو ديموقراطية الغوغاء. 
وهنالك نظم حكم مختلفة تُعَدٌ محتملة وفقًا لرؤية مارسيليوس: وهي 
المتمثلة فى: الملكية أو الأرستوقراطية (حكومة جماعنة نتسلمها جزء من 
ذوي الأوزان الاجتماعية الثقيلة): أو نظام حكم الشعب لنفسه أو بالأحرى 
حكم طبقة المواطنين القياديين 501166. وتتضمّن رؤيته تفضيل نظام حُكم 
معتمد في تشكيله على الانتخابات. وعلى أية حال فإن مهمة المشرع أو 
بالأحرى مهمة مجتمع المتمتعين بالفواطنة تكمن في الرقابة على الجزء 
الذي تمّ اختياره لتولي شؤون الحكم, كما تتمثل في توجيه هذا الجزء 
الحاكم أو بالأحرى في معاقبته. 


١+ 6‏ نظريات العصور الحديثة _ 


عه ب ا صب ع عي م عسي م صب عن ان حا م بال م بتع سس سي عي م عد ل لس بسع 


9 النظرية 1 السياسية للفترة المبكرة من العصور الحديثة هي تعبير 
عن عملية تحول شامل ونتيجة من نتائج هذه العملية, التي تفككت في 
مسيرتها علاقات اجتماعية قديمة, وطرأت في خضمها تغيرات جذرية على 
نظام أوروبا السياسى: فقد أخلت الرابطة الشخصية الإقطاعية مكانها 
للدولة المعاصرة ذات السيادة على ترابها الوطنيء أى بالأحرى 
للدولة الوطنية. وحل نظام التسيير الذاتى لوحدات سياسية متنافسة 
ضمن تلك التغيرات محل النظام الهرمي للعصور المتوسطة: ذلك النظام 
(المتميز بتربّع القيصر و / أو البابا على قمة السلطة). 

تعود البدايات الأصلية الأولى لهذه العملية إلى الفترة المتأخرة من 
العصور الوسطى. أما ديناميكيتها (حيويتها) الحقيقية فلم تتطوّر إلا خلال 
القرن الزمني. الذي تلا حقبة النهضة والإصلاح الذي عايشته الديانة 
المسيضة " 

فى عهد النهضة التى عبر عنها كلمة 1]6221553706 الفرنسية (بمعنى 
الولادة من جديد) تلاشى نفوذ الدين على الحياة الفكرية, وتنامت في 
الوقت ذاته الثقة فى قدرات الإنسان مع زيادة تقدير التوجهات الفردية 
للأشحاض. وآدّى التوجة" الفيرمح نحو الأفكار. السائدة فى العضور 
القديمة إلى دعم الاهتمام بالمجريات الواقعية فى الحياة الدنيا. وطغت 
تطلعات حب الاستطلاع والخبرة مع الملاحظة على الالتفات إلى التقاليد 
والمرجعيات. 

وفجّر ابتكار يوحنا غوتنبيرغ (الذي ولد عام 1397 تقريبًا وتوفي عام 
8م) لفن الطباعة ثورة في ميادين الاتصالات؛ كما اهتزت مضامين 
إدراك صورة العالم, نتيجة للانتقال من فكرة المركزية الأرضية إلى 
المركزية الشمسية. 

لقد تفسخت وحدة العالم المسيحي من جرّاء ما واجهته من الأفكار 
الإصلاحية المزهبية: فبدلاً من وجود كنيسة واحدة أصبح الأمر يتعلق 
بمذاهب طائفية مختلفة تخوض في الحقيقة كفاحًا مريرًا ضد بعضها 
النفقن: ١‏ 

مارتن لوثر (1483- 1546م) نادى بمبدأ المسؤولية الفردية بخصوص 
العقيدة. وأنكر على البابا تمتعه بحق الأفضلية؛ ولكنه كان يُعَلَم فى الوقت 
ذاته وجوب الطاعة غير المشروطة لسلطة الحكم الدنيوية. وخلاقًا لمارتين 
لوثر أكد جون كالفين (1509- 1564م) بشكل رئيسي على الأفكار 
المتعلقة بالقَدّر ه280ناةع2760: فالنجاح المهنى يعد وفقًا لرؤيته إشارة 
إلى الاختيار الإلهي. ومبدأ كالفين الخاص بحق المقاومة غني بالنتائج 
التحاسة. 

عَلْمَنّةَ السياسة: 

انبثقت الحاجة إلى انعكاسات سياسية عن وقائعء منها: انهيار السلطات 
الشاملة, الظهور الصاعد لجمهوريات مدن مستقلة وممالك قوية» ثم تفسّخ 
الوحدة الدينية في العصور الوسطى. وبنتيجة الضغط الذي وَلدته هذه 
التغيرات أكتسب صفة الاحتثراف ذلك المبحث الكلاسيكى الخاص 
بالسياسة: والذي اتخذ طابع المؤسمناتية فى الجامعات: الأورويية منذ 
القرن الثالث عشر الميلادي. وبُدِئ بتأسيس هيات أكاديمية بمستوى 
كرسي أستاذ 5 انامم 761 5عمنطاء 5عدو5زو5ع102م لهذا العلم منذ القرن 
السادس عشر الميلادي ممًا أدى بهذا إلى تسويغ مراعاة تقليد تعليمي 
أكاديمي دأب على تحديد أسلوب التعامل العلمي مع السياسة؛ حتى فترة 
الثورة الفرنسية. 


وفي الوقت ذاته تكوّن ن طابع حديد نمامًا قا لعلوم سياسية: ذا ' قلم تعد الدولة 
تّفهُم في نطاقها بأنها كيان عمومي, بل بل «آلية للسيطرة والحدن” بالإضافة 
إلى الرغبة من خلالها في تلقين المعرفة الخاصة بالحكم. والأمر يتمحور 
في هذا السياق من الناحية الأولى حول مبحث علم الدولة الذي يستند إلى 
الوصف, ومن الناحية الأخرى حول مبدأ الحنكة السياسية المرتبط 
اسم تيكولى ميكافيلي» نلك الميرا الذي يتصَدّن تفكيك الوحدة القديمة بين 


السياسة والأخلاق, مع التحول إلى مبدأ دنيوي بخصوص الصراع على 
السلطة ذي البُعْد السياسي. 


ومن المُلفت للانتباه ضمن الترابط نفسه تأجيل معالجة مسألة الاهتمام 
بالمعرفة: ففي نطاق العلوم السياسية الكلاسيكية كان السؤال يُطرح قبل كل 
شىء عن الهدف المتوخى من السياسة؛ وبعد ذلك عن الأغراض التى يتم 
استخدام السياسة؛ أو التي ينبغي أن تستخدم من أجلها. أما الافتمامات 
التي تتابع في نطاق العلوم السياسية الحديثة فهي التي تطال الأشكال التي 
تظهر السياسة بهاء كما تدور حول الرغبة في معرفة كيفية ممارسة 
الساضة. ١‏ 
إن نظرية ميكافيلي هي تعبير عن تفككِ لمكونات الدولة بدرجة متقدمة. ولا 
عنم انفازيكة سمالا سوق لمنح الأولوية والأفضلية لفرض الذات على 
الصعيد السياسي, كما أنها تتضمّن إخضاع القانون والأخلاق والدين 
بشكل صارم إلى متطلبات الحفاظ على السلطة. 
أما الذي قَدَّم لأول مرة نظرية تحديد الأولوية للحفاظ على مصالح 
الدولة وهديتها - وفقا للدسمية باللغة الإيطالية 54:0 01 1261002 . فهو 
جيوفاني بوتيرو (1540- 1617م)» علمًا بأن تصوراته في هذا الشأن 
تعود إلى ميكافيلي. ويفهم تحت مضامين نظريته ما يلي: أ) تفضيل 
مصالح الدولة على كل ما سواها من المصالح, ب) الفاية العليا لأعمال 
الدولة تكمن بالدرجة الأولى في زيادة المنفعة لصالح الدولة, وحتى ولو 
استدعى الأمر إلى المجازفة بقبول انتهاك الأخلاق والقوانين. 
وتتمحور الانعكاسات المشدّد عليها بقوة فى مجال نظرية الدولة حول 
مصطل السنادة 'يشكل ركسى» إذ أن الشنادة أصبحت علافة جوقرية: 
وذات موقع متقدّم في التوجهات المعاصرة بشأن مقومات الدولة. 
وهناك معيار هام للسيادة وفقًا لرؤية جان بوداء وهى الذي يُعَبّر عنه بكلمة 
+126(81اءمم103 بمعنى عدم قابلية الطعن في القرارات. ولصاحب 
السيادة صلاحيات قانونية غير مقيّدة, ومنها تمتعه بالحق في إلغاء 
القوانين. ١‏ 
وتحتل مركز الخطاب المعيّر عن السيادة تلك المسألة المتعلقة بتحديد 
هوية مَن يتمتع بالسلطة السيادية: فيما إذا كان المتمتع بها هو الملك أو 
الشعب (سيادة أميرية ضد سيادة شعبية). 
لقد تمسك بودا بالملكية باعتبارها نظام حُكم مثالي للدولة؛ غير أن يوحنا 
ألثويوس (1557- 1638م) خالفه فى الرأيء قائلاً بأن السيادة من حق 
الشعب وحده, فهو الذى يكلف الحاكم بممارسة الحكم ويمتلك حق التراجع 
عن تكليفه. وكذلك فإن (المكافحين ضد الأنظمة الملكية) - وهم بشكل 
رئيسي مجموعة ناشرين من الهوغنوتيين/ الفرنسيين في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر - كانوا يستندون في منح أنفسهم حق المقاومة ضد 
السلطة المستبدة إلى مبدأ سيادة الشعبء ويُدرّججٍ ضمن هؤلاء بصورة 
أساسية (كل من تيودور دي باز وفرانسوا هوتون). 


نعمت مام مهاده ميم عع للح حيين حي للم سما ل موه عع سب بيصي كر ل اله ا لحر لاو ال 


فكرة العقد الاجتماعي: 

لقد بدأ مع طرح ألتوسيوس لأفكاره انتشار ذلك التقليد. الخاص بنظرية 

العقد الاجتماعي في العصور الحديثة, وهي النظرية التي حدّدت ماهية 

التفكير السياسي حتى القرن الثامن عشر الميلادي. 

وشهدت العصور الوسطى بدايات التفكير المتصل بنظرية العقد المشار 

إليها: فكان عقد ممارسة الحكم خلالها هو تعبير عن تبأدل التفاهم 

القانوني (من حيث الإلزام المتبادل الطرفي العقد). وكان يِيِرّمُ بين الشعب 

(الممثل عبر النبلاء ورجال الدين فقط) وبين الحاكم. 

إن ممثلى العصور الحديثة لفلسفة حكم الدولة بموجب العقد (المعبّر 

عنه بكلمة :©0852 الإنجليزية) كانوا ينطلقون من نيّة أخرى في متابعاتهم 

لما يهدفون إليه: فقد أرادوا تسويغ نظام معيّن للحكم السياسي, ووضع 

حدود لممارسة حكم الدولة. ومن أجل ذلك قاموا بتطوير فكرة العقد 

الاجتماعي: 

فرأوا بأد ن التفكير في قيام الدولة والنظام الاجتماعي يستند إلى تبعيتهما 

للارتماط بعلاقة منفعة متبادلة؛ مما يتطلب التو صل إلى اتفاق بينهما. أما 

العقد بحد ذاته فلا يُشَكُل حدمًا تارينقنا: بل يمثل مكونات عقلانية, تتأسس 

بدورها على الانصياع لمتطلبات القبول والتقييد الذاتي الطوعي» من طرف 

الخاضعين للحكم. وهنالك ثلاث خطوات من المحاججة التي تكسب طابعها 

لنظريات العقد الاجتماعي الكلاسيكية؛ وهي المستعرضة كما يأتي: 

1. التخمين في البدايات بوجود حالة طبيعية وهمية, 

2 تضمين العقد محتوّى وسطيًاء يتأسس فى الحالات الاعتيادية على 
التنازل عن حق أو بالأحرى على انتقال ذلك الحق لطرف آخرء و 

3. توصيل نتيجة إبرام العقد إلى المجتمع و / أو الدولة. 

ليست الهيئات هي المعنية في العقد كما كان الحال في العصور الوسطىء 

بل إن المعنيين وأصحاب الشأن فيه هم أفراد متمتعون بالسيادة. ولم يد 

الإنسان مُكْتبرًا ككيان سياسي وففقًا لمغزى فلسفة أرسطوء وإنما هى فردٌ 

حر له حساباته ومصالحه الذاتية» ويتمتع بحقوق طبيعية معيّنة» حيث 

حا حريدر لعالم طا سياس بهن تتوفر شروط محدّدة 

لهذا الغرض 


إذن فإن القانون الطبيعي في العصور الحديثة هى قبل كل شيء قانون 
عقلاني (انظر إلى الرسم التوضيحي ب على الصفحة 32). وهو لم يعد 
موجهًا للنظام الإلهي الخاص بالوجود الطبيعي والعالّم, ٠‏ بل إلى طبيعة 
الإنسان القابلة للتفهُم من حيث إحساسه بالحق؛ أو بالأحرى إلى 
المبادئ العقلانية الاستنتاجية. والقانون الطبيعي أعلى مرتبة من 
القانون الوضعي ولا يعد قابلاً للتغير. كما أن صلاحيته تتسم 
بالشمولية. إن هوغو غروتيوس (1645-1583م) هو مؤسس علم 
القانون الدولي, بل يُعْتبر «أبًا لهذا العلم». 
من هوبر إلى روسو: 
لا يتمثل الغرض من الدولة في تحقيق الخلاص الروحي؛ وإنما في الرخاء 
المعيشي الدنيوي لطرفي العقد الاجتماعي. أما البنية المحدّدة بدقة لهذا 
العقد فهي محور اختلاف تام بين العددين من المؤلفين: 
ففي هذا السياق طوَّر توماس هوبز فكرة تسويغه للحكم المطلق استنادًا 
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إلى العقد الاجتماعي, منطلقًا من خبرته 23 ن الحرب الأهلية المذهبية. 
ويعَدٌ تسويغه في الوقت ذاته بمثابة نموذج مثالي مستنسخ من العلوم 
الطبيعية. 

ويُبرم الأفراد وفقًا لرؤيته عقد إكساب للمزايا التفضيلية, حيث يلتزمون 
بناء على كمون الفقن بالتنال عن حقوقهم الذاتية (في الأصل عن 
حقوقهم الشاملة) لصالح من ا يتمع بالسيادة. ويكمن الهدف من العقد في 
تأسيس نظام حكم فقّال, مع 0 التعايش الاجتماعي. ومن جانب آخر 
فإِنْ جون لوك مهد عبر استعانته بنظرية العقد للانتقال إلى الليبرالية 
الدستورية: 

وتتضمُّن رؤيته أنّ الأفراد المتمتعين بحقوق غير قابلة للتصرف كالحرية 
والحياة والملكية على سبيل المثال ينضمّون إلى بعضهم البعض كي 
يكتكلوا فحتفها: يُتيح لهم الحفاظ بموجب عقد على هذه الحقوق. وبعد ذلك 
يقوم الطرف الذي يضم مجتمع إبرام العقد بنقل مهمة تطبيق القوانين إلى 
الدولة (باعتبارها تضم حكومة وهيئة تشريعية)», ويتخذ ذلك صيغة علاقة 
الإئتمان بين طرفين. 

وقد استغل جان جاك روسو فلسفة الحكم المستندة إلى العقد الاجتماعي 
كمدخل للتحول إلى معالجة نظام الدستورانية الليبرالية, 
نظام الحكم الديموقراطي المباشر: 

فحسب رؤيته ينضم الأفراد إلى بعضهم البعض طوعًاء لتشكيل مجتمع 
أخلاقي وسياسي بموجب عقد اجتماعي. بحيث يكون الشعب هو المتمتع 
بالسيادة التي تمارسها الدولة (سيادة الشعب). 

وفي منتصف القرن الثافن غشر الغيلزدي نقرينا تقدم شارل هو رسكيو 
ببديل فكري لنظرية العقد الاجتماعي. وقد اكتسب أهمية بالغة كَسْنَطرٍ 
لتوجهات الدستور الليبرالي. وتضمنت رؤية مونتيسكيوى الاستعاضة عن 
المحاججة المستندة إلى القانون الطبيعي بحجج تستند إلى التاريخ 
الثقافى والمعطيات الاجتماعية. وكان يكرس اهتماماته الأساسية لمنع 
اشتقلان اللقلة من قبل الماك ولهذا الفرض اعتمه طلن تمؤنج اتهليزئ 
لتطوير التصوّر بشأن الفصل بين السلطات, راغبًا في أن يؤدي تصوّره 
هذا إلى تقييد السلطة وبالتالي إلى ضمان الحرية. 


ويّعد مونتيسكيو وروسو بالإضافة إلى فولتير (1778-1694م) 
وآخْرَين ممن تطلق عليهم تسمية الموسوعيين (دنيس ديدرى وجان 
المبرت) من أهم ممثلي فكر التنوير الفرنسي (باللغة الفرنسية 
5 لتنا ) في القرن الثامن عشر الميلادي. 

وتتمثل العلامة المميزة لهذا الفكر في الثقة بقوة المعرفة عن طريق 
العقل (يُسمَّى باللاتينية 52060 ويشتق من هذه الكلمة المصدر باللغة 
الألمانية 22215115 وكذلك فى التفاؤل بِأَنْ العقلانية ستفرض 
نفسها عبر مسيرة التاريخ» (وهذا هو بحد ذاته اعتقادٌ بإحراز التقدم). 
يمارس ممثلى التنوير انتقادات تجاه كل العلاقات والمؤسسات التي لا 
يمكن لها النجاح في الاختبار أمام «منصة محكمة العقل» (وفقًا لتعبير 
الفيلسوف كانط). ويندرج تحت الأنظمة المعرضة لتلك الانتقادات بشكل 
خاص كل من نظامي الإقطاع والحكم المطلق. ولكن ممثلي التنوير 
ينتقدون أيضًا جميع أنماط الأحكام المسبقة؛ والأديان والاعتقاد 
بالخرافات وعدم التسامح. 
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ب) تعريف الممارسة السياسية وفقًا لرؤية ميكيافيلي. 
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السياسية مثل نيكولو ل (1527-1469م). لقد مارس نفسه العمل 
كدبلوماسي ورجل دولة في خدمة مدينته فلورنسا سنوات طويلة؛ وطور 


نظرية سياسية؛ أراد لها أن تَحَسّد قبل كل شيء يدّا ممدودة نحو التطبيق 
والممارسة العملية. 
الواقعية السياسية: 


قَلَبَ ميكيافيلي مبدأ أرسطو بخصوص مذهب الفائِيّة وحوله إلى الاتجاه 
المعاكس: معتيرًا: أت الأهداف لم تَعْد محدّدة مسبقًا من قبل طبيعة النظام 
الكونى العالمى أو من اللة الخالق العَلىّ. وإنما يُحدَّدها الفرد المعنى 
بنفسه. علمًا بأن المقصود بالغائية ل شين افي انين درفيط + 
تحقيق غاية معينة. 1 0 
فالإنسان الفرد يجري حساباته الخاصة بالأهداف والوسائل» متحملأً 
المسؤولية عنهاء ويقوم كذلك بالتدقيق في تناسبها مع النتائج» بما 
يعني التناسب مع نجاح ممارسته العملية أي فشلها. 
إنَّ ممارسة العمل السياسي لتهدف بصورة جوهرية (حسب رؤية 
ميكافيلي) إلى استلام السلطة أو بالأحرى إلى الحفاظ عليها. وهذان 
الهدفان يتوحدان في كتابه المشهور ذي السمعة السيئة «الأمير» الذي ألّفه 
باللفة الإيطالية سنة 1532م, ليتحولا إلى هدف ذاتى يُلرْم كافة الأهداف 
بالخضوع إليه. ١‏ 
ويتطابق اليّعْد المنهجي لِتَبدل المشاهد مع بُعْد تبدّلها النظريء وفقًا 
لرؤية ميكافيلي الذي لم يعد راغبًا في المراهنة على الدول المثالية, بل في 
تحليل الواقع السياسى: «فهناك فرق هائل بين الحياة كما فى على أرض 
الواقع, وبين الحالة ألتي ينبغي أن تكون عيها الحياة. «وبهذا فإن 
الشخص الذي لا ينظر سوى إلى ما ينبفي حدوثه؛ دون رؤية ما هو 
موجود على أرض الواقع؛ لا يحافظ على وجوده (الذاتي)» وإنما يقوم 
بتدميره... ولذلك فإننى أدع جانيًا ما تَخَيْله الجميع عن الحاكم؛ ولا 
أتحدث سوى عن الواقع». 
المبدأ السياسي للممارسة العملية: 
تندرج تحت إلزام توجيه النظرية السياسية نحو الواقع حسب رؤية 
ميكافيلي تلك التوصية الخاصة بالانطلاق من الطبيعة البشرية . وهذه 
الطبيعة هي رديئة كما كانت دائمًاء مما دفعه إلى استخلاص نتيجتين 
هامتين» تُستعرضان كما يلي: 
1. بما أن الطبيعة البشرية رديئة فلا بد من فهم الدولة بأنها تُمتّل بالدرجة 
الأولى أداة لنظام كبح جماح هذه الطبيعة, 
2 وبما أنّها كانت رديئة دئمّاء فمن الممكن استيعاب الدروس والعبر من 
أحداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر. 
فالتاريخ يُعَدّ بالنسبة إلى ميكافيلي المعلم الأكبر للسياسة: وهى يكتسب 
صفة المعلم هذهء لأن الإنسان يُوَّجّه منذ الزمن السحيق انطلاقًا من الأهواء 
والشهوات ذاتهاء مما يدفعه إلى استخدام وسائل مماثلة من أجل إشباع 
شهواتة. 
ولهذا السبب فإِنْ من الممكن أن تحيّد أحكام الممارسة العملية بالتطابق 
مع التعامل الموضوعي. مما أتاح لميكافيلي إمكانية تحديد هذه الأحكام, 
مستندًا إلى أمثلة من نماذج الحقبة الرومانية القديمة» ومن الزمن الذي 
كان يعيش فيه (عهد قيصر بورجيا). والأحكام المُشار إليها هي ذات صلة 
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ميكافيلي ا: الأمير بح 39 
بالضرورة 2,5625518 أي أنها متصلة بما يجب فعله عمومًا. ولكن الأمر 
الحاسم في تحقيق النجاح يتمثل في مهارة الفاعلين الناشطين نائذ؟ 
وعزمهم. 
أما من لذية غلم خامن بالأحكاء نون سكية امن استكدام هذا العلم, فإنه 
يُطحّن تحت عجلات القدّرء مثل ذلك الشخص الذي يُدرك كيفية توجيه 
ضرباته, ولكنه يفقد قوته بسبب توجيه تلك الضربات وهو مغمض 


وعلى أية حال فإن للمهارة سِمَتَّيْن هما: 

1. القدرة على النظر الثاقب إلى ارتباط العمل السياسى بالزمن وإدراكه 
لهذا الارتباط أم65] 01 هاذاهنتو, فما كان يتم بنجاح في الماضي. لا 
يجب بالضرورة أن يتكلل بالنجاح فى الحاضر. 

2. القدرة على اغتنام الفرصة 00251053 المتاحة» إذ أن الفرص تجلب 
الحّظ قاتتط:0؟ للرجال العظام, فَمَنْ يعجز عن فهم كيفية اغتنامها هو 
محكوم عليه بالفشل (ب). 

الفصل بين الأخلاق والسداسة: 

التأملات الفكرية الفبازه ية هي مستثناة وليست واردة في كتاب الأمير 

لميكافيلي, وقد اسكتيت معها يخا مسالة الشترعية. فلا تلعب في الكتاب 

إلا دورًا ثانوًا تلك المسألة المتعلقة باستناد الحكم إلى الشرعية؛ أو 
الاستحواذ عليه قسرًا أو عبر الاحتلال. وينطبق مثل هذا التقييم على 
الفضيلة: فأولوية توجيه الهدف إلى تَسَلْمِ السلطة / والحفاظ عليها هى 

الت تحدّد اتخاذ القران التسيق» حول اتصاق الأمير بالفضئلة أى اكتقائة 

بالتظاهر بها: 

«يجب على الحاكم أن يكون ذكيّا من حيث تجدّب السمعة الرديئة نتيجة 

وصفه بتلك الرذائلء التى يمكن أن تؤدي إلى فقدانه السلطة... وهو 

كذلك ليس بحاجة إلى الاكتراث بالسمعة الرديئة حينما يوصف بتلك 
الرذائل التي لا يستطيع بدونها الاحتفاظ بالسلطة. فعند النظر إلى كل 
الأمور بدقة؛ يجد الناظرون إليها أن بعض ما يُدٌ من الفضيلة يؤدي إلى 
الانهيارء وأن البعض الآخر الذي يُعتبر رذيلة بحد ذاته يجلب معه الأمن 
والرخاء». 
ولا يُعَبّر فى أي مرجع إلا فى كتاب الأمير عن المناداة بفصل الأخلاق عن 
السياسة بمثل هذا الوضوح, (علمًا بأن الفصل بينهما يسم بطابعه المميّز 
الأفكار السائدة فى العصور الحديثة). ويتضمّن الكتاب أن الأمير حرٌ فى 
اختيار وسائله, وأن ماهية الأحكام التي يتبعهاء والوسائل والتقنيات التي 
يستذرميا: لآ تتوقف شوئ على الطروق الخارجية وعلى تكاته: ويفا أن 
من غير الممكن في الحالات الاعتيادية إجبار الناس على العمل الصالح 
والتصرّف الجيد سوى باستخدام العنفء فإِنَّ من غير الجائز الحيلولة 
منميكا دون التقايل بالكنب والهيلة فن أجل تحقيق فيق الهدف المنشود. 
فالنجاح وحده هو الذي د يتيح اتخاذ قرار بإجازة استخدم الوسيلة 
المناسبة. علما بأن مهمة العلوم السياسية تكمن في الكشف عن تلك 
الأحكام ذات الصلاحية العامة. والتى تحدّد كيفية ممارسة العمل 
السياسي. أما التقييم الأخلاقي لممارسة هذا العمل فليس من مهام 
العلوم السياسية. 
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جا الخطب: دورة نظم الحكم ونظم الدولة دأ01500]5ا» 


7 ا ا ملام ماهم أاسسسيواح فصان عردم اشم الاقسم السو .بو عور 0 


ُمثل ام أعمال ميكافيلي الفكرية انين تلك لك لمات التي أعد عاتم 


عنوان: خُطَّب...). وفي تلك التأملات التي تُشرت عام 1م تمس 
ميكافيلى بفحوى البداية النظرية لكتاب «الأمير»» إلا أن تأملاته اتسمت 
بالطرح المتغيّر للتساؤلات. وإذا كان طرحه في كتاب الأمير يطال 
الممارسة السياسية العملية لفرد يسعى بإلحاح لتسّلم سلطة الحكم و / أو 
الحفاظ عليهاء فإن طرحه المنعكس من التأملات يتعلق بالدول الحرة أو 
هو بالآحرى موجه نحو الجمهوريات. 


ففي كناب «الأمير» اعتمد ميكافيلي التفريق بين الجمهوريات والإمارات: 

من أجل أن يُكرّس اهتمامه بالتالي إلى نظم الحكم الأميرية (أنظرإلى 
الرسم التوضيحي أ؛ على الصفحة 38). أما في «التأملات» فقد نَم استثناء 
معالجة المواضيع الخاصة بالحكم الفردي الاستبدادي أى بالأحرى بالحكم 
الأميريء لصالح الاهتمام بدراسة الدول الحرّة (أ): 


«إنني لا أود أن أجعل دولاً... خاضعة منذ البداية لسلطة أخرى موضومًا 
لأفكاري؛ وإنما أريد التحدث عن مثل تلك الدول التي تحررت منذ البداية 

من أي خحضوع للخارج» والتي اكش نفسها وفقًا لتقديراتها الذانية 
باختيارها نظام الحكم الجمهوري أو الملكي». 


إن تبدل المواضيع لمرتبط بتبدّل المشاهد: فالاهتمام المركزي في 
«التأملات» لا يطال مسألة السلطة أو بالأحرى موضوع الوصول إليهاء بل 
هو موجّةٌ إلى مشكلة الحرية, حيث أن الحرية والسلطة هما مرتبطتان 


(وفقًا لرؤية ميكافيلي) بأوثق الصلات. 


فلا تستطيع «إنجاز تطوّر كبير» من البداية إلا دول حرة؛ وهي قادرة 
وفقًا للاستفادة من مثال الإمبراطورية الرومانية على التحوّل عندما تتام 
لها المعطيات إلى دول عألمية. و«الدول الحرّة» هي لوحدها التي توفر 
الضمان لوجود نظام سياسى مستقرء ولمنح الدولة «صفة الكمال». 


إن الحرية إذن ليست بهدف ذاتي بالنسبة لميكافيلي» وإنما تشكل شرطا 
ضرورنًا افي ذات الوقت لإقامة نظام سياسي ناجح ومتسم بالاستمرارية. 
وربما يُكَدّ طلب الشعب للحرية بصورة مبالغ فيها أمرًا ضارًا بالدولة وغير 
مألوف كذلك, تمامًا مثل مطالبة النبلاء غير المتوازنة بالمشاركة فى الحكم, 
مما يعني وجوب تقييد مطالبات كهذه. وإِنْ لم يحدث ذلك تُصبح الدولة 
مهددة بالاستيداد. 


دوران عجلة الناريخ: 

موضوع الاهتمام الوارد في «التأملات» لا يتمحور حول إقامة نظام بأي 
ثمنء بل حول العمل على | سنقرار النظام في نطاق مجتمع جمهوري. 
وتَنافّشُ هذه المشكلة انطلاقًا من الخلفية المتّصلة بنظرية الدوران 
التاريخي, تلك النظرية التي تكتسب توجهاتها من الدورة الحياتية للإنسان 
ما بين الولادة والحياة اموت مع اعتبار هذه الدورة ميدأ يُنَية محذد: 
وكذلك من نماذج التداول الدوري للسلطة السياسية عبر الحقب الزمنية 
المختلفة في العصور القديمة. فالتاريخ يُعيد نفسه بصورة متكرّرة متخذًا 
بدون شك هيئة الصعود والانهيار لنظام . من الأنظمة السياسية. وفي هذا 
السياق فإنْ من غير الممكن تجنْب دوران نظم الحكومات والدول (ج): 


ا ل ا ا حا ا ا 1 
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ةا 
د 
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عار وا ا ا ا ا ا ا 3 


«في نطاق هذا الدوران تحركت ولم تل تتحرك 00 
ولكنها لا تكاد تعود إلى نُظم حُكم ممائلة؛ ... ومن النادر أنّْ تكتسب دولة 
قدرًا كبيرًا من المهارة تاراما ليع لي القدرة على تجاوز مثل هذه 
التمولات هرانا .تفن أن تتفركن الى الانهيان»: 


لقد بَيّن ميكيافيلي عدم إفكائنة التخلصن من هذا الدوران التاريخيء مستندًا 
في طرحه إلى مثال الجمهورية الرومانية. ومن البديهي أنه استعان بهذا 
المثال لتطوير الشروط المطلوية, لإقامة نظام سياسي متسم 
بالاستمرارية: والمقضول بيدا النظام يتمثل في قوانين جيّدة, أو بالأحرى 


نظرية الدستور المختلط: 
القوانين الجيدة هي بالنسبة إلى ميكافيلي ذلك العمل الذي يُنجزه المشرّع 
الذي يتمتّع من الجهة الأولى يسلطة غبر مفددة: وينسم بالاستعداد من 
الجهة الأخرى بالتنازل عن هذه السلطة من أجل الصالح العاه: 


«وربما يتمتع شخص واحد... أيضًا بالقدرة على إصدار دستورء غير أن 
الدستور هذا لا يستمر مدّة طويلة عندما تُلقى مسؤولية الحفاظ عليه على 
كاهل هذا الشخص بمفرده. وأما إذا اهتمّ كثيرون بالحفظ عليه فإنه 
سوف يسنمر». 

إنَّ توطيد نظام الدولة حسب رؤية ميكافيلي هو شأن عامء مما يتطلب لهذا 
السبب نظام حكم يُتيح إشراك الشعب بكامله في السلطة؛ مع الحيلولة في 
الوقت ذاته دون وقوع أي شكل من أشكال التمييز. 


وليس من الوارد في هذا السياق من منظور ميكافيلي سوى اعتماد 
0 المختلط لتحقيق الغرض المنشود. فهذا الدستور يتألف مما 
قلاقة نظه خكة رجينة 'مسقاطة هن فك أرط ولكنها لا دَكَمَر 
ترات زنية لول وتتعال كل النظم في الملكية والأرستوقراطية 
0 
ولا يمكن أن تلوح بارقة أمل لضمان استمرارية الدولة إل حينما يتوحّد 
الأمير والنبلاء والشعب للمشاركة في حكم نفس الدولة؛ وحينما 
يراقبون بعضهم البعض». ففى هذه الحالة لا تتعرض الدولة إلى 
الانهيار: لا بسبب فردء ولا نتيجة لغرور القوة لدى العظماءء ولا بتأثير 
عدم إمكانية كبح الجماهير الحاشدة. 


ومن المعالم المميّزة للواقعية التى كان تعليمها سائدًا فى الحقبة الرومانية 
القديمة حسب رؤية ميكافيلي» أن النظام السياسي للحكم الجمهوري في 
نطاقها لم يستند إلى الأخلاق المضمنة في التوجهات الجمهورية: بل إلى 
مبدأ الخلافات على المصالح, مما أسس الازدواجية بين النبلاء والشعب. 


والإزدواجية هذه هي المسق ١‏ شمن الحائت الأول عن الخلافات 
والصراعات الحزبية؛ كما أنها تّعَدٌ من الجانب الآخر العلّة التي تَؤسّسٌ 
الحرية عليها. إِنْ من يقضي على .الصراع الحزبي إذن هو نفسه الذي 
يستأصل الشروط اللازمة للحفاظ على الحرية: أو اللازمة بالأحرى 
للمحافظة على بقاء مجتمع من المجتمعات الحرة. 


2-2-2-2 ل ا الشوضعة قبا وطعاست اجر يوتسيبيا المادوشيتسي فد يبيام الاش ا شيف يتش باط ضياع ء البشيف فار الف تف لسامل 8 اتساا طائل ئجال فر اسض سيط دا يات تائيه ام 


نقش خشبي لأمبروسيوس 
هولباين من الطبعة الأولى 
لكتاب توماس مورء بعنوات 
83 بمعنى الوهم. نشر 
الكتاب سنة 1518م. 


أ) جزيرة الأوهام 3أ0مانا. 


رسم المدينة كدائرة من سبع حلقات مزخرفة بلوحات فنية من الداخل والخارج. وهي تمثّل العلوم المختلفة. 


1. وصف الأرض (خرائط. أعراف وعادات) 
2 مياه الأرض سوائل, أتربة. ظواهر جوية 
3. أسماك وحيوانات بحرية 

4. زواحف وحشرات 

5. حيوانات برية 

6. علماء مشهورون 

7 عُدَّد للعمل 

8. حيوانات برية 

9 طيور 

0. أشجار ونباتات أخرى 

1 . معادن ومكونات معدنية 


ب) توماس كابانيلا: أنموذج لمدينة الشمس. 


اك اط لش مسي يسا ماما بشو نيد س2 يسطباك 0س اتا اند امزال المارا.سبايات 


لقد برز في عصر النهضة والباروك بديل لواقعية ميكافيلي عن الدولة, 
متناميًا في مثاليان (طوباوية) وهمية وفي نمط روائيء لا يتميز في طابعه 
باعتماد ترايط وثيق بين الأدب الخيالي, وبين النقد الاجتماعي السياسي. 
ومن أشهر مؤلفي هذا التوجّه كلّ من توماس مور (1478 - 1535م), 


وفرائسيس بيكون (1561 - 6م )2 وتوماسو كاميانيلا (1568 ا 
9م). 


مصطلح 6م1710 باللغة الألمانية مشتق من كلمة مذم0] بمعنى الوهم, 
وهذه الكلمة هي عنوان رواية»الفها مورء وتُشرت عام 1516م. وأصل 
الكلمة الإغريقي يتألف من المقطع 1اه بمعنى «لا» والمقطع 10005 بمعنى 
مكان. وهكذا يصبح المعنى بعد دمج المقطعين معًا: «لا مكان» أو «ولا في 
أي مكان». ومع تحوّل تسمية الصنف الأدبي هذا إلى تعبير سياسي 
كفاحي فإِنْ التركيب: «لا مكان (حتى الآن)» يُستبدٍل متحولا إلى تركيب 
لمقطع يعني بأنه غير موجود: 
وفي الحالات الاعتيادية تفهم من تعابير الأوهام حاليًا أفكار ومشاريع 
سياسية تبدو خيالية غير واقعية» أى بالأحرى بدون قابلية للتنفيذء فيعبّر 
عنها باللغة الألمانية بكلمة داء5ذم0]نا. 
الروايات الخاصة بالدولة فى الحقبة المبكرة من العصور الحديثة كانت 
تحمل تسمية تصورات المكان الوهمية. وتضمنت تلك الروايات وصقًا 
لبلدان غير محدّدة الموقع بوضوح ومتسعة بالبُعد تاريخيًا وجغرافيًا. 
وكان مضمونها المستند بشكل وثيق إلى «جمهورية أفلاطون» يتخذ 
أسلوب السرد الخيالي لتقرير عن رحلة من الرحلات. وكان الوصف في 
هذه الروايات يطال البلدان المميزة بأوضاع اجتماعية نموذجية. 
إن كافة الآراء التعليمية الخيالية عن الدولة كانت تتصف بأشد ما يمكن 
التفكير فيه من التناقض مع الأوضاع الاجتماعية السياسية في زمن 
ظهورهاء منعكسة فيه بتوجهات ناقدة. وبهذا فإنها دأبت على بناء عوالم 
معاكسة؛ من أجل الرغبة في استقرائها كبدائل عن الواقع الرديء في ذلك 
الحين. 
لقد اعتّبرت الطبيعة الإنسبانية العقلية فى تلك الروايات أساسًا لبناء الدولة, 
وتماهى المبدأ التنظيمي مع فكرة الوحدة العقلانية, التي يترتب على 
عناصر البناء الانصياع إليها. 
وهكذا فإن المثاليات (الطوباوية) الوهمية عن الدولة لا تعود بالتالي إلى 
حقبة مثالية سابقة (عصرًا ذهبيًا)؛ كما أنها ليست ذات صلة أيضًا 
بموضوع التسامي (الجنة)» وإنما تتسم بالتعويل الكامل على تمكن 
الإنسان من التدبير العقلاني للعلاقات الاجتماعية والسياسية. 
ومن العلامات المميّزة لجميع المثاليات الطوباوية الوهمية الكلاسيكية 
للشؤون الاجتماعية أنها تحدّد كلها الأولوية للجماعة على حساب الفرد, 
على أساس الاعتراف بالأفضلية للمجتمع وليس للفرد وحقوقه هذا 
بالإضافة إلى توجُّهها المتصل بقابلية التخطيط العقلاني في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية. 00 


عع بم مم م مسو ل ما موسي برسي م 


كتاب مور «2أم10ن]»: 
افتتح مور «كتيبه الشافي» حول الدستور الاجتماعي والمؤسسات 
السياسية لجزيرة الوهم 18م11:0 بانتقادات شديدة للأوضاع السائدة في 
انجلتر ا مُعْتيرًا أن: 

الملكية الخاصة هي المسؤولة عن الاستفلال والبؤس. فالهيئات 


تي سل 
ضح ماح جسي ‏ عسر سرع سيوع حم عد سر اي 
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نكم سودس ةين اع م لس نشي تسم ما سلما ممم اجهم 
وسواحة سرس اس شوج وشجسي قسام اساسا ساستر مسال برس افوس ا افاج اس 


السياسية تؤدي إلى ترسيخ انشقاق المجتمع إلى طبقاتء ممأ يعد 
بمثابة النتيجة التي يُسفر عنها تآمر الأغنياء الذين يهتمون بالحفاظ على 
مزاياهم, منستخدمين اسم الدولة ومُحْتّمِينَ بقانونهاة. 
ومقابل طروحات الملكية الخاصة فإِنْ المجتمع يتسم من منظور ممثلي 
فكر المثاليات الطوباوية الوهمية بالتوجهات الصارمة للملكية الجماعية 
والهياكل والبّنى الاجتماعية المستقرّة؛ ومن الممكن أن تطلق على نظامهم 
بالصورة الأفضل تسمية دولة زراعية شيوعية: بحيث يُلرّم جميع 
المواطنين فيها بالعمل في الميادين الزراعية ويتعلم الحرفء كما أن 
استخدام الأساليب التقنية يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاج» وإلى خفض 
فترات العمل إلى ست ساعات في اليوم الواحد. أما مكوّنات البنية 
السياسية فتتخذ لها سمات الدستور المختلط: 
فكل ثلاثين أسرة تنتخب هيئة إدارية سنوية لتسيير شؤونها. وتنتخب 
جميع الطبقات الاجتماعية رئيسًا للدولة من بين أربعة مرشحين يتم 
ترشيحهم من قبل الشعب. ويستمر رئيس الدولة في أداء مهامه مدى 
الحياة, مدعومًا في عمله من قبل ما يُعتبر نوعًا من مجالس إدارة الحكم. 
كتاب بيكون «55اهد4]1 21072: أطلنتيس الجديدة, 
طيقًا لما ورد في مُؤَلّف بيكون «أطلنتيس الجديدة» الذي لا تتوفر منه إلا 
بقايا متناثرة» فَإِنّ النظام الجديد لعلاقات التملك ليس هو الذي يلعب 
بالمشاركة مع أخلاقيات اجتماعية جديدة الدور الحاسم, بل العلم 
والتقنية: فقد كان بيكو ن يتماهى مع المبدأ الأساسي المتضمّن بأن «العلم 
فى :قو متمننا أن 3 نسهم السيطرة ة العقلانية على الطبيعة في إيجاد حل 
لكافة القضايا الاجتماعية. 
ويتمحور الموضوع المركزي للكتاب حول النظر إلى «منزل سليمان 
222 على جزيرة ة بينساليمٍ اتعرافيا): ٠‏ وفي هذا المنزل الذي يُعد 
بمثابة معهد للبحوث يتقاسم العمل علماءٌ د تحت إشراف الدولة, فيجرون في 
نطاق عملهم تجارب ويطورون تقنيات لزيادة الإنتاج بشكل مستمر؛ في 
الوقت الذي تُتاح فيه الملكية الخاصة ويسود نظام الأَبُوّةء ويقوم مَلِك 
متنوّر برعاية إجراءات إنجاز الأعمال بدون مُنقصات. 
كتاب كمبانيلاً «دولة الشمس» 
كتاب «دولة الشمس» الذي نشر باللغة الإيطالية (عام 1602م) يُشْكّل إحدى 
المتفيرات الخاصة بالمثاليات الاجتماعية الوهمية الكلاسيكية: ويتضمّن 
الكتاب أنَّ السعادة لا تتأُسّس على الحرية: بل تنيثق من الإجبار والرقاية. 
فنتكان جَرَيزَة تابووبانا قمر بالدريكة الأرلى برعانا وتطقرن المعرنات دل 
الدولة. وليس لهم ما يملكونه ولا حياة خاصة؛ وهم منعدمو المداخيل 
المادية: إِنَّ كل ما يتوفر لديهم هى تابع للملكية العامّة. 
إذن فينبغي أن يُؤْدي النظام الشيوعي الصارم من حيث التملك - 
مدعومًا بالأداء المشترك للأعمال الكثيرة - إلى الحيلولة دون الاتصاف 
بالأنانية المرتبطة بالملكية. وعلى وجه العموم فإِنّْ سكان دولة المدينة 
الشمسية يُحكمون كما ورد في الكتاب من قبل نخبة ذات بُنية تيوقراطية 
متّسمة بالترتيب التسلسلي الهرمي المتشدّد. بما يتيح توزيع الخدمات 
والأعمال وفقًا لمبادئ أساسية محدّدة. وتكمن أهم الاهتمامات لديهم في 


إنجاب نسل يعملون على تنشئته بتربية نبيلة. 


ويخضع الإنجاب من أجل البقاء إلى رقابة الدولة. أما التفوّق العقلي 
والجسدي لسكان دولة الشمس فيراد تحقيقه من خلال تطبيق 
الإجراءات اليوجينية؛ بمعنى إجراءات تحسين النسل. 
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لمي جياه مم 


أل كمسضفة 


نظريات العصور الحديثة 


تلن دان ميد نسقات.٠‏ لطلاة ب انط تسم لمات دك حا راطع لمتيسعت 


إدار ةًّ و اقتطاع 
موظفين 
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ل ا 
7 


م عه ل له ماسم ل 
بدا 0 #«ل سصاس لس ياه 


هس اجا يام ره يج برس مميود ليده 


وم د م يديهم 
511015 


بي سمي ست جور ريه سه علي لول 
اج علي مر يون جر ل ص عد ويه 
------35-70 
ابس يه سم ماج مدع د 26 


سح مس مسال 
أ« اعناس ماح امد مه 
ع مس مس م مواد 
عاسم قح به بقسجم يعي اله 
+ مس مي عه لهاس هجر محم واه 


_ ل 


تمثيل استعراض للذات 
نروتوكولية وفخامة) 


بي 6 م م ميس ع نا نس صاسيه موصي مر سم ل للع يي سس م م يم سي نمام سام لم مر م عر ل لسد _ 0 امسر - عم سميسيمب. 
ا او لالس سصتاض ا اماس سي يني ببتا بدت اد وتاج دريس ستمسا -اقبب تي سابع تارش اجام )سس ا د تام --5- 1 


جان بودان المتخصص الفرنسي بقانون الدولة وُلِد كما يُظَنْ بدون 1 
عام 9م وتوفي بالتأكيد عام 1596م؛ ونظرًا لتمسكه بالمسألة المتعلقة 
بالنظام السياسي الجيدء فإنه يدرج حتى ضعمن ممثلي التقاليد الكلاسيكية 
الخاصة بالفلسفة الساسية. ولكن مناداته بأعتماد السيادة يُمهدان طريق 
الحداثة أمام الانعكاسات النظرية لمفهوم الدولة. 
عنوان المؤلّف الرئيسي لبودان هو: «ستة كتب عن الدولة». ويتضمن 
هذا المؤلف الذي شر بالفرنسية (عام 1576م) إحدى أسبق النظريات 
الدستورية زمنيًا في العصور الحديثة, إلى جانب التسويغ النظري 
لنظام الحكم المطلق. 


إنضم بودان إلى مجموعة ة قعل 101160 - يمعنى السياسات ع وهي التي 
تألفت في ذلك الحين من الساسة والحقوقيين المدنيين: الذين بذلوا 
جهودهم تحت وطأة معايشاتهم للحرب الدينية منذ عام 2م (حروب 
بالأمل فى استعادة إحلال السلام واستتباب الأمن القانوني, بتأثير دولة 
قوية أو ملك متمتع بالحكم المطلق. 
لقد اعتبر بودان مثل سابقه أرسطو أنَّ دراسة العلوم السياسية هي من 
أنبل الدراسات. ولم تكن المسألة بالنسبة إليه متعلقة «بالإلمام بمراوغات 
الحكام المستبدين», وإنما «بالأسرار المقدّسة لفلسفة الدولة». فالسرٌ 
المقدس لهذه الفلسفة يكمن في الالتزام بتوجيه العمل السياسي لفائدة 
الصالح العام. 
وفي مؤلف بودان الرئيسي يتسم هذا الالتزام بالارتباط بالمناداة إلى قيام 
ا د 
وترفض هذه السلطة الملكية الحديث عن المشاركة في الحكم مع كل 
الأشخاص الآخرينء أو بالأحرى مع الهيئات الممثلة قبل كل شيء بالبابا 
والقيصرء وكذلك مع الطبقات الاجتماعية (رجال الدين والنبلاء). 
ويتكون مضمون الملكية السياسية المركزي من الربط ما بين الالتزام 
السياسى بالصالح العام وبين احتكار الدولة للسلطة؛ ويتمثل مضمون 
الملكية المشار إليه فى استمرارية نظام المجتمع. 
نظرية السيادة: 
نتميز الدولة «ذات التنظيم الجيد» بشكل رئيسى - حسب رؤية بودان - 
أ. توجيهها من قبل حاكم يمتلك «السلطة العليا لإصدار الأوامر 550118 
35 0207 50165185) ولحكم رعاياه. وسلطنه السياسية مطلقة 
وغير محدّدة زمنيًا. 
2 ممارسته الحكم وفقًا للقانون الإلهي وللقوانين الطبيعية. 
وتم التعبير عن سيادة الحاكم من خلال احنكاره سلطة التشريع, 
فبالرجوع إليه تُشْدَّقّ كافة الحقوق الأخرى؛ ومنها: اتخاذ القرار بشأن 
الحرب والسلام, القرارات القضائية العلياء حقّ تعبين دشم تعيين الموظفين وفصلهم, 
حق العفو واقتطاع الضراتبء وهلم جرًا. وهو غير ملتزم مثل رعاياه 
بالقوانين الصادرة منه أو من قبل غيرة 50115 5ناطزع1! 5مع2122م, كمأ 
أنه مُعدٌ فوق القوانين؛ التى يستطيع إلفاءها أو تفييرها دائمًا حسب رغيته. 
إنْ الحاكم المتمتع بالسيادة لا يمارس مهام صلاحياته في مجال غير 
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محدود: لا شك بأنه يمتلك السلطة العلياء ولكن من غير الجائز له أن 
يستخدمها بصورة دائمة. فممارسته العملية يجب أن تكون متكيفة مع 
المعايير غير الوضعية مثل القانون الإلهي والقانون الطبيعي. 

ومن هذه المتطلبات تنبثق عوامل عديدة مؤدية إلى تقديد السبادة: فلا 
يستطيع الحاكم المتمتع بها أن يغيّر القوانين الأساسية (وعلى سبيل 
المثال الشريعة الصالية)؛ كما أن من غير المسموح له بيع ممتلكات التاج. 
وبالإضافة إلى ذلك فلا يجوز المساس بأملاك الرعايا. وتحوم الشكوك على 
الأقل حول مدى تطبيق قانون اقتطاع الضرائب وقانون تمويل خوض 
الحزت: 


نظرية نظام الحكم الملكي: 

ليس الذين يشكلون الدولة أفراد منطلقون من حسابات الأنانية, ولكن 
الأسر هي التي تشكلها. وفقًا لرؤية بودان. وهذا يعني أن تلك الأسر هي 
روابط من الناس يتزعم كل منها شخص واحد. ألا وهو ربٌ الأسرة. 


«تْعَرّف الدولة بأنها حكومة عدد كبير من الأسر وكل المندرجين معها 

بقواسم مشتركة؛ وبأنها مزوّدة بسلطة سيادية مستقلة. ومتسمة 

بممارسة الحكم طبقًا للقانون. 

أمَا الأسرة أو العائلة فهي الصورة الأساسية الأولى للدولة التي تَعَدَ 
سلطتها نسخة مطابقة للسلطة العائلية المنزلية. ونظام الحكم المتماهي في 
توجهاته مع مولع رب الأسرة لاايمكن أن يكون سوى نظام ملكي. فالملك 
لوحده شو الذي يُحَسْد بد 8 تسد ميدأ السنادة بشكله الأصلي النقي. «ولا 2 
سوى إليه أوصاف السيادة الحقيقية». ولا يستطيع سواه إصدار قوانين 
مُلزمة بشكل عام بدون موافقة الغير. وليس بوسع أحد غيره ضمان «أمن 
رعاياه وأسرهم والحفاظ على ممتلكاتهم». 
إن الأمن والاستقرار في مجتمع من المجتمعات يتعرضان إلى التهديد 
نتيجة عوامل رئيسية؛ منها تشكيل أحزاب وتجمعات «دينية - مذهبية» 
تؤدي إلى اندلاع الفتن والحروب الأهلية. ولهذا السبب يجب منع هذه 
الأحزاب والتجمعات أو بالأحرى الحدٌ من إمكانيات تأثيرها بشكل صارم. 
ولا يمكن الوصول إلى الانسجام والوئام والسلام حسب رؤية بودان؛ إلا 
عندما يترفع الملك عن التناقضات المذهبية وغيرهاء وكذلك حينما يستخدم 
امتياز السلطة المحتكر لديه, دون الالتفات إلى هوية الأطراف المتصارعة, 
وحينما ينهي الحرب الأهلية بصفته «قاضيًا متمتقًا بالسيادة». 


«وفي حالة عدم التمكن من المصالحة بفضل حكم قضائيء فإنّ على 
الحاكم السيّد اللجوء إلى العنف لإنهاء حالة الصراع بكاملهاء من خلال 
معاقية مُسَد مُسَبْبِي الفتنة». 
ولا يجوز : بتانا للحاكم صاحب السيادة الانحياز إلى أحد الأطراف 
المتصارعة, لأنه لو فعل ذلك لخاطر بحداته وليس بفقدان عرشه فقط. 
وليست هنالك إمكانية لتمتع الأفراد من الرعايا بحق مقاومة قرارات 
وإجراءات الملك, حسب رؤئة بودان. 


6 وج نظريات العصور الحديثة 


بس تر رارم 


ب) مناهج الفلسفة / والعلم وفقًا لرؤية هويز. 


الحالة الطبيعية العقد الاجتماعي الدولة . 


ج) من الحالة الطبيعية إلى الدولة. 


مدت م ل لحت ند قا :نت لت ان 2 1ن اسل لك ةل نم وم مدر ديح جرد عد 


لقد تركت معايشة الحروب الأهلية المذهبية وخطوات التقدم التي حققتها 

العلوم الطبيعية التجريبية بصماتها على الكتاب الذي ألّفه مُنظر الدولة 

الإنجليزي توماس هويز (1679-1588م). وهذا المفكر الذي عُرِف بين 

أوساط الجماهير العريضة بأنه كان ملحدًا ومنظرًا لنظام الحكم المطلق, 

يُكَدّ في حقيقة الأمر مؤسس علم الفلسفة السياسية في العصور 

الحديثة. وفي هذا السياق يُنْعتَ هويز بأنه تجريبى ومادي: 

« فقد أراد بصفته تجريبيًا أن يوضح ماهية العالم, عبر الاستعانة 
بالحقائق المجربة فقط. 

* وعَيِّر منطلقًا من الاعتبارات المادية (الميكانيكية) عن اقتناعه بأنّ العالم 
متكون هن أجسنام متجاذبة ومتنافرة بصورة, مشبائلة أن فده 
المكونات تتداخل مع بعضها بتناسُّبء طبقًا لطريقة تُتيح تخ إجزاء الحنانت 
بشأن مجرياتهاء مما يُمكّن أيضًا من التعرّف عليها لهذا السبب. 

وإذا أريد الوصول عبر الفلسفة إلى مضامين معرفية أكيدة» فلا بد من أن 

تعالج مواضيعها الأجسام وحركاتها؛ مثل ما يتم العمل به في نطاق العلوم 

الطبيعية من الأساليب الهندسية 2120ا©:602ع 50:6: فيجب الانطلاق فى 
المعالجة الفلسفية من البديهيات غير المشكوك فيهاء ومن التعريفات 
الدقيقة المضبوطة: أو أن من الواجب بالأحرى استنباط هذه البديهيات من 

التأثيرات المنبثقة من العمل (أ» ب). 

وتتمخْض عن هذه الطريقة نتيجتان هامتان بالنسبة إلى الفلسفة السياسية, 

متمثلتان في وجوب 

« التوجُه نحو الإنسان, أو بالأحرى نحو الفرد المزوّد بحقوق طبيعية 
معيّنة باعتباره «السبب المكوّن» للمجتمع والدولة» و 

* محاولة إعادة الأفراد كمكونات للمجتمع واستحضارهم كأجسام 
متحركة من جرّاء قوأنين طبيعية ميكانيكية. 

وبما أن الناس خاضعون حسب رؤية هوبز إلى عواطف وشهوات متحكمة 

فيهم؛ فإن استحضارهم يتم على أساس أرجاع جميع التصرفات الإنسانية 

إلى غرائر أساسية معيّنة, مثل: الحب والشهوة والشبق من الناحية 
الأولى» ومن الناحية الأخرى مثل الإحساس بالألم والنفور والخوف. وأما 

الغريزة المركزية السائدة: فهي الرغبة في البقاء على قيد الحياة. 

لقد وصف هوبز فى مؤلفة الرئيسى تحت عنوان: «األلوياثان» - بمعنى 

الوحش البحري الضخم الوارد ذكره في الكتاب المسيحي المقدس - ما 

سيحدث فى حالة انطلاق الفريزة الأساسية بدون عوائق, فاتخذ وصفه 
بدون شك صيغة التجربة الفكرية. ومن الجدير بالذكر أن كتابه المثير هذا 

قد نُشر (باللغة الإنجليزية عام 1651م) / وباللاتينية (عام 1670م). 

وتضمن الوصف في نطاق التجربة الفكرية المُشار إليها ما يلي: 

في إطار الحالة الطبيعية (المفترضة) ليس هنالك وجود للمجتمع ولا 

للقوانين أى أن سلطة للدولة ينعدم وجودهاء بما لا يُتيح إمكانية للإجبار 

على الالتزام بهذه القوانين. إِنّ الناس أحرار ومتساوون منذ الولادة؛ كما 
أن «لهم الحقّ في كل شيء». وتتملكهم الرغبات التي لا يمكن إشباعهاء ولا 
سيما في الاستحواذ على السلطة بشكل رئيسيء فتندلع بالنتيجة حرب 
يخوضها الجميع ضد بعضهم بعضًاء حيث أن كل فرد يتابع 
مصلحته الذاتية دون مراعاة الآخرين. 


يحفدى 
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لش سد بح ننج سم عير 


توماس هوبر ٠‏ 


لسرينسات.مف سيط سيا سا د 


زفي تهاية الفطافم يفرهن القوي بلسة فرلتيم الجتفيف وتنطبق على هذا 
الواقع المقولة المشهورة والمتضمنة: تان الإنسان 0 ذَنْيَا بالنسية 
للإنسان الآخر كنامنا! نسننه! 1000آ. 


العقد الاجتماعي: 
الخوف الدائم من الموت 00 العنف يُتضج لدى الناس الرغبة في 
تجاوز الحالة الطبيعية. وتتوفر لهم مساعدة تتيحها تلك القوانين 
الطبيعية, التى تمثل نا عامّة للتصرف مستتبطة من العقلانية. وأول 
قانونين منهاء يكتسبان الأهمية كلاهماء ويُستعرضان من خلال العبارات 
التالية: 
© «ابحث عن السلام والنزم به». 
* «ينبغي على كل شخص التنازل طوعًا عن حقه في كل شيء, إذا كان 
الآخرون مستعدين لذلك أيضًا». 
أَنْ انضمام الناس إلى بعضهم لتشكيل المجتمع يتم نتيجةٌ للتفهم العقلاني, 
ولنقل بدقة أكبر: يتم بنتيجة عقد اجتماعي يُبُرمه كل واحد مع الآخر. أما 
مضامين الحجج التي استند إليها هوبز فتكمن في الربط ما بين هذا العقد 
الاجتماعي وعقد للخضوع (للتفضيل أو بالأحرى للتفويض 
00 فحجته تتضمئ أنّْ الأفراد المتعاقدين يتنازلون لطرف ثالث 
عن حقوقهم | لطبيعية #في كل شيم با تثناء حقهم فى البقاء». والطرف 
الثالث هو الدولة التي يذعن الأفراد المتعاقدين لسلطتها بدون قيود (ج). 
لقد أطلق هوبز على الدولة نظرًا لسلطاتها الهائلة تسمية الليوئان وحش 
ضخم ورد ذكره في الكتاب المسيحي المقدس)» أو الإله الذي يموت. ويما 
أنّ الدولة تحتكر امتياز السلطة واستخدام العنف بنتيجة إبرام العقد 
الاجتماعي؛ فإنْ بوسعها فرض نمط السلوك الاجتماعي, حتى ولى تعرضت 
إلى مقاومة, وهكذا فإِنْ بإمكانها في كل وقت منع العودة المحتملة إلى 
الحالة الطبيعية. ويُسمح لها أيضًا استخدام كل الوسائل بما فيها تحديد 
الطقوس الدينية, من أجل ضمان السلام. ولا يلعب الشكل الخارجي للدولة 
سوى دورًا ثانويّاء وفقًا لرؤية هوبز: سواء كانت تنتهج (نظام الحكم 
الملكي أى الحكم المستند إلى مجالس شعبية). 
فرؤيته تتضمّن تأسيس الدولة على قبول مواطنيهاء مما يؤدي بذلك إلى 
الانفتاح على خطاب الشرعية المعاصر. مما يؤدي بذلك إلى الانفتاح على 
خطاب الشرعية المعاصر. وفي الوقت ذاته يرتبط القبول بالتنازل غير 
المشروط عن الحقوقء وهكذا أثبت هوبز إمكانية اعتباره منظرًا لدولة 
تمتلك جميع السلطات. ولكنها لا تستطيع المطالبة بالولاء غير المشروط, 
إلا عندما تكون قادرة على ضمان السلم من وإلى الاتجاهين الداخلي 
والخارجي. وإنْ لم تستطع ضمانه؛ يسقط التزام المواطنين أو الرعايا 
بالطاعة. وبإمكانهم فى هذه الحالة استخدام حقهم فى البقاء. فيجوز لهم 
عصيان توجيهات الحاكم المتمتع بالسيادة. ومع ذلك فلم يرد حقّ لإبداء 
مقاومة في رؤية هوبزء حيث أنه تحفظ على هذا الاحتمال؛ ولم يعتبره واردًا 
سوى حينما يكون الفرد مهددًا بتعرض جسده وحياته للخطر. وطالما لم 
تكن الحالة هكذاء فإنّ أبة مقاومة لسلطة الدولة تُعَدٌَّ يمثابة انتهاك للعقد؛ ولا 
يسمح يها لهذا السبب. 


جمع الأملاك ومراكمتها من خلال 


ا نشوء الملكية الخاصة 


الحالة الطبيعية المرحلة الأولى 
تنظيم اجتماعي؛ ولكن قبل نشوء الدولة أخرار:وفتسباوون في حق الحياة والحرية والتملك, كل واحد فو قاض في شأنه الخاص. 


إدخال نظام العملة النقدية 


الحالة الطبيعية المرحلة الثانية 


جشع؛ حسل؛ عنف 


الدولة ٍ. 

«بصفتها قاضيًا دنيوياء مجلسان تمثيليان يتألفان من 
المهام: حماية الحقوق بالحياة والحرية ‏ مجلس نواب الشعب ومجلس النبلاء 
والملكية؛ وضمان الحق القانوني . (مجلس العموم). 

و الممساوا أة. 


ب) استنباط السلطة السياسية حسب رؤية لوك 


وج وح و دل من 2 جل 1 ا رودن سج مج و بح ص ع و لج جو جد و ب بزجس ردج 


حون الوك (1704-1632م) هو أهم منظري المجتمع المدني في الحقبة 
الزمنية المبكرة» كما أنه يَُدَ أحد مُمهّدي الطريق الموصلة إلى الليبرالية 
السناسية, وتجلت لأول مره في تَوَلفدَة عن الحكومة (تشيبرا باللغة 
الإنجليزية عام 1680م) الملامح البارزة للدولة الدستورية الحديثة. 


وتمتلٌ الحرية والحقوق الطبيعية مركز الصدارة في نظريتة السياسية, 
على أساس أن مهمة الدولة تكمن في حماية هذه الحقوق. 
الحالة الطبيعية والقانون الطبيعي: 
في الحالة الطبيقية الأولى المثسمة بكمال الحرية والمساواة يخضع 
جميع الناس إلى قانون الطبيعة الذي أوجده الله وأصبح قابلاً للإدراك 
بواسطة العقل الإنساني, وذلك بصفتهم من مخلوقات الله. ويتألف 
القانون الطبيعي أو قانون الطبيعة هذا من: 
© الحقّ فى بقاء الإنسان على قيد الحياة, 
* واجب الحفاظ على المشاركين في الانتماء إلى الجنس البشري. 
وتتضمن رؤية لوك استنباط الحق الأساسي في الحرية والحياة والملكية 
الشخصية من الحق في البقاء, كما يُستنبط من واجب الحفاظ على بني 
الإنسان واجب الالتزام بالتسامحء وبمعاقبته أولئك الذين ينتهكون القانون 
الطبيعي: 
«من أجل منع جميع الناس من الإضرار بحقوق الغير..., فإن تطبيق 
القانون الطبيعي هو إمكانية توضع تحت تصرّف كل شخص لتحقيقها 
في نطاق الحالة الطبيعية». 
وليست الحالة الطبيعية أمرًا قسريًا تعسفيًا بالنسبة إلى لوك؛ وإنما هي من 
حيث المبدأ حالة قانونية سلمية؛ سبق أن خضعت لتنظيم اجتماعي. وقد 
تم ذلك بالطبع دون توفر ضمان قانوني ومساواة في الحقوق. ففي حالة 
انعدام سلطة مركزية للدولة يتحوّل كل شخص إلى «قاض لشأنه الخاص 
به». ونتيجة لعامل انعدام السلطة وعوامل أخرىء فإن الطبيعة السلمية 
تتحول في مرحلة أخرى إلى حالة حربء «مشبعة بالخوف واستمرارية 
الخطر». ١‏ 
فى هذه الحالة يطال التهديد قبل كل شىء تلك الملكية؛ التى أدّى إدخال 
نظام العملة النقدية إلى إمكانيات لاكتسابها بصورة مستمرّة وغير 
محدودة (أ). 
وكان من عواقب ابتكار نظام العملة تلاشي المساواة, التي حل محلها 
انشقاق المجتمع إلى مالكين ومعدومي الملكية, كما أسفر عن ذلك نَفَشَّي 
الجشع والحسد ومعارشة العنق: ومكذا أصبخ الوقت. مناسهًا لتوحية 
الناس في المجتمع المدني - وفقًا لرؤية لوك -, وذلك من أجل رغبتهم في 
تحقيق السلام والمحافظة على البقاء الذاتي. 
العقل الاجتماعي: 
يُعَدُ لوك مثل هوبز منظرًا من منظري العقد الاجتماعي, الذين يعيدون نشأة 
العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى عقد اجتماعي (مُبِرَم منذ القدم). وتتمثل 
معطيات توجيه هذا العقد في المبدأ المتضمّن بأنّ الموافقة الطوعية 
للأفراد هي وحدها التي يمكن أن تتيح يح للسلطة السياسية اكتساب الشرعية. 
ويكمن هدف إبرام العقد في حماية الملكية, التي لم يقصد بها لوك الملكية 
الشخصية بمعناها الأضيق؛ بل ضَمَّنها أيضًا حق الحرية والحياة. 
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إِنّْ العقد الاجتماعي وفقًا لتصوّر لوك لينطلق من تنازل متبادل عن الحقوق: 
فكل الأطراف تتنازل بموجبه لصالح المجتمع عن حقها في تأويل القانون 
الطبيعي وكذلك عن الحق في فرض العقوبات على منتهكي القانون. أما 
المجتمع فيلتزم بالخضوع إلى استخدام سلطات الدولة؛ التي يُمكن أن 
تنقل إليها مهام التشريع والقضاء وتطبيق القوانين. 

وتضمن أهم ما ورد في المحاججة التي استند إليها لوك بأن هذا النقل 
للسلطات قد تأسس على علاقة ائتمانية: فالسلطة السياسية يتم التفويض 
بنقلها مرتبطة بالهدف. بحيث تُنقل إلى أيادي أمينة وعلى أساس الثقة. 
ومن الممكن التراجع عن نقل السلطة السياسية ونَرّعهاء في حالة التناقض 
مع الثقة وخيانتهاء مما يستدعى فى تلك الحالة استخدام (حق الإعفاء أو 
الحو كو عقاوم 70 

ومن البديهي وفقًا لرؤية لوك أنَّ استخدام سلطة الدولة يتطلب (بخصوص 
اتخاذ جميع القرارات المستقبلية على سبيل المثال) تطبيق مبدأ الأغلبية. 
فلو كان الأمر مخالقًا لهذا الواقع, لأصبح تكوين الإرادة السياسية حسب 
رؤيته متعذرّاء كما أنّ من المحتمل في تلك الحالة أن تُصاب الهيئة 


السياسية بالعجز عن التصرف. 
ألفصل بدن السلطات: 

و ا و و 
الأمر هو أن الحكم السياسي يتأسَّسٌ على موافقة أغلبية المحكومين: وأنه 


يُمَارِسٌ وفقًا لمتطلبات سلطة قانونية مستندة إلى أحكام ثابتة, بالإضافة 

إلى التجاوب مع مغزى العمل من أجل الصالح العام. 

لقد أخذ لوك في حسبانه ضمن مبحثه الخاص بالفصل بين السلطات 

مسألة إعاقة سوء استخدام السلطة. ففي هذا السياق رأى وجوب تجثب 

تركيز السلطة لدى جهة بحد ذاتهاء وذلك من خلال توزيع الوظائف 

الأساسية للدولة على أجهزتها المستقلة عن بعضها البعضء والمتداخلة 

معًا في الوقت ذاته, والمتسمة بترتيب تسلسل هرمي (ب): 

© الهدئة التشريعية هي أهم جهاز في الدولة. وقد نادى لوك بتمثيل هذا 
الجهاز من خلال مجلسين: يتألف أحدهما من مجلس نواب ينتخبهم 
الشعبء والآخر من مجلس يشكله النبلاء. ويتساوى المجلسان في 
القيام بمهمة التشريع. 

© الهيئة التنفيذية (الحكومة) التي تخضع للهيئة التشريعية وتوضع 
تحت تصرف الملكء الذي لا يسري مفعول قانون إلا بموافقته. وتتبع 
إلى الجهاز التنفيذي سلطة فدرالية (للسياسة الخارجية) وأخرى 
استثنائية, (متماهية مع نوع قوانين الطوارئ). وينطبق مثل هذا 
النموذج على السلطة القضائية (سلك العدالة), التي يتم استيعابها من 
خلال محاكم مستقلة. 

أما الكلمة النهائية فهى دائمًا للشعب: فهو الذي يمنح السلطات» وبوسعه 

أن يستعيدها في حالة خيانة الثقة. 
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رستوتراطة 


نشلظة ات 


ج) الفصل بين السلطات مقابل التداخل بينها. 


لقد أَثّرَ البارون دي سيكوندات شارل لويس دي مونتسكيى (1689- 
5م) في علوم التاريخ والحقوق والاجتماع بنفس الدرجة. وصار يُعَدْ 
مُمَكّل التيار الكلاسيكي للعلوم السياسية من خلال مذهبه الفلسفي 
بخصوص الفصل بين السلطات. 
أكار موتتسكيق الضخب الفكرى لأول هرّة: حينما آلف كتاب بعنوان 
«رسائل فارسية», ونشر كتابه هذا (بالفرة نسية عام 1721م) متضمنًا 
نقدًا تهكميًا لأوضاع فرنسا في ظلّ نظام حكمها المطلق. أما مؤلفه 
الرئيسي «عن روح القوانين» الذي شر (بالفرنسية سنة ة 1748م) فلا 
يُدٌ مواصلة للنقد المذكور فحندي: بل و ضف بأنة كان تعيزنا عن طررقة 
جديدة للنظر إلى الدولة والمجتمع من حيث ث الأبعاد الاجتماعية الثقافية. 


مفهوم القانون: 

أراد مونتسكيى تسويغ القانون والسياسية وفقًا للأسس العلمية» وفي هذا 
النطاق كان يبحث مثل هوبز عن إمكانيات ذات صلة بالتطابق مع 
القوانين. ولم يكن راغبًا في تركيب بنية التطابق هذا انطلانًا من 
الرياضيات, وإنما في إعادة تركيبها بأسلوب تجريبي عبر الاستعانة بمواد 
تاريخية شاملة, مُستَنْبطّة من كُمَ وافر من عوامل خاضعة للتأثير المتيادل 
فيما بينها. 

وانطلق في بحوثه وتقصّياته من طبيعة الأشياء, هذه الطبيعة التي رأى 
أنها متماهية مع عقلانية الإنسان الشاملة, المنبعثة تمامًا من روح الفلسفة 
الإغريقية الرواقية: 

فالأعراف والعادات والمعايير الحقوقية لبلد معيّن - وخاصة القوانين - 
اعثبرت بالنسبة إليه بمثابة خصوصيات مرهونة بالمكان والزمان لهذه 
العقلانية الشاملة, واصفًا إياها كذلك بعلاقات ضرورية منبثقة من طبيعة 
الأشياء. ومتكاثئفة فى الروح الجماعية لشعب من الشعوب 216م5© 
0 عمنا “0 76131ج بطر بقة فريدة. 


لا بد للمُشَرَّع من مراعاة هذه الروح, كما أنْ من الواجب عليه الالتفات 
باهتمام إلى الأسس العامة للتشريع, ولْتَقْل أنّ من واجبه تكييف القوانين 
مع العوامل المكانية: 
«إنها (أي القوانين) يجب... أن ترتبط بعلاقة مع طبيعة البلد... 
ومناخه وبنيته وموقعه ومساتت ونمط الحياة فيه... ويجب تطابقها مع مع 
مستوى الحريةء الذي يمكن أن يسمح به الدستورء ومع ديانة السكان 
وميولهم وثروتهم المادية» وعددهم وتجارتهم وأعرافهم وعاداتهم». 


مَبحث نُظم الحكم: 

إنّ ما ينطبق على قوانين الدولة هى المنطبق كذلك على تُّظُم الحكم, التي 

يجب إدراجها كلها في علاقة مع العوامل المذكورة. وقد مدر مونتسكيو 

بين ثلاث متفيرات لهذه النظم» حسب طبيعتها (المتخذة شكل ممارسة 

السلطة)؛ ومن حيث المبدأ المتعلق (بطريقة التصرّف والمسلكية 

المتطابقة مع طبيعة النظم). وتستعرض هذه المتغيرات كما يلي (1): 

1. في النظام الديموقراطي يمارس جميع الناس الحكم (حالة 
ديموقراطية) أو لا يمارسه سوى البعض (حالة أرستوقراطية): ويتمثل 
مبدأ هذا النظام بالفضيلة المصطلح على تسميتها (بحب الوطن). 
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الكرامة. 
3. لا يحكم فى النظام الاستبدادي سوى شخص واحد أيضًاء ويسود في 
هذا النظام مبدأ الخوف. 
إن النظامين الملكى والاستبدادي هما الوحيدان المعتبران حسب رؤية 
مونتسكيو من نظم الحكم «الراهنة» والملك يحكم بموجب قوانين لا تُنتّهك» 
وهو يخضع للرقابة في نطاق نظام للسلطات البَيّنية (الوسطية). أما 
الحاكم المستبد فيمارس السلطة بالتعسف, وبصورة رئيسية على حساب 


النبلاء. 
نظرية الفصل بدن السلطات: 
رأى مونتسكيو أن نقاني الحكم 00 لت نظامان جيدان» 


ولا تتوفر هذه الحرية إلا في دول 0 افراع نظام الحكم الملكي فى في 
انجلتراء فأقامت مؤسسات لنظام الفصل بين السلطات الذي يحول دون 
استغلال السلطة: هذا الاستفلال المرجح حدوثه بالدرجة القصوى وبشكل 
مستمر انطلاقًا من طبيعة الإنسان: 


«من أجل عدم حدوث إمكانية لاستفلال السلطة فيجب تهيئّة الأصور, 
بالشكل الذي يُتيح للسلطة أن تكبح جماحها بنفسها». 
وحينئذ تُدَبّر الأمور على أفضل وجه عندما يتم استيعاب الوظائف المركزية 
للدولة موزعة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ من خلال 
أجهزة مستقلة تراقب بعضها البعض بشكل تبادلي. ولهذا لا يجدر منح 
الكلمة الأخيرة والمقياس الحاسم للفصل الصارم بين السلطات الثلاث. 
فقد نادى مونتسكيو - مثل ما فعل لوك سابقًا - بالتداخل المتبادل ما بين 
وظائف الدولة, بحيث تُستعرض هذه المعطيات كما يلى: 
تمثيل السلطة التشريعية بمجلسينء هما: مجلس العامة أي ممثلى 
الشعب الذي يقوم في حقيقة الأمر بِسَّنَّ القوانين» ثم المجلس الأعلى 
وهى مجلس النبلاءء, الذي يمارس الرقابة ويشارك في التشريع. 
© تزويد السلطة التنفيذية الممارسة للسلطة بحق للاعتراض (فيتو). 
* ممارسة طبقة النبلاء والبرجوازية أعمال السلطة القضائية بالتعادل, 


وهى السلطة المختصّة بشؤون المقاضاة (ب). 


إن الهدف الحقيقي لمونتسكيو لا يتخذ طابكًا دستوريًاء بل هى ذو طبيعة 
سياسية 'نظامية. فالأجهزة المخظفة الست فى وحدها التى تُجير علن 
التعاون المنتظم وفقًا للدستور, بل إِنَّ الإلزام بالتعاون يطال «السلطات 
الاجتماعية» أيضّاء وهي التي يمثلها الملك والنبلاء والبرجوازية. وتُوّع 
هذه السلطات وفقًا لرؤية مونتسكيى لتتجسّدَ في وظيفتين حاسمتين 
للدولة, وهما وظيفتا الهيئة التشريعية والحكومة/ أو الإدارة» وبهذا 
يكس الاهتمام بإجراء توازن القوى: بين الملك والسلطة التنفيذية من 
الجهة الأولى: وبين المجلس الأعلى للنبلاء ومجلس ممثلي الشعب 
والمواطنين (مجلس العامة) من الجهة الأخرى. 
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5 (الخطاب 


الثاني) 


0 جان جاك روسو (1778-1712م) ا ممثلي توجهات الفكر 
التنويري» ويذكر في الوقت ذاته أنه أبدى تشككًا جذربًا في الطروحات 
التي كانت نت دعتبر مؤكدة قيندة و 
فقد دحض الاعتقاد بالعقلانية والتقدم من خلال نقده للثقافة مستندًا 
إلى الحنين للطبيعة» وإلى أسلوب حياة (موجّه نحو الطبيعة) أو 
بالأحرى نحو الأحاسيس. 
الخطاتب «الأؤل» 
ُرفَ روسو بين أوساط جمهور أكبر يفضل إعداده مقالة عنوانا «خطاب 
في العلو م والفنون». وهذه المقالة التي نُشرت بالفرنسية (عام 1750م) 
تضمّنت إجابة على التساؤل المطروح في نطاق مسابقة نظمتها أكاديمية 
ديجو. وكان تساؤل الأكاديمية يتمحور حول إمكانية أ عدم إمكانية 
مساهمة تقدّم العلوم والفنون في صقل الأخلاق وتهذيبها. 
إِنّه لم يكتفٍ في طرحه الاستفزازي بالنفي التام لمساهمة العلوم والفنون 
في إحراز التقدّم على الصعيد الخلقي, بل ذكر أن تأثيرهما كان في الاتجاه 
المعاكس: فهما تمان بالمسؤولية عن الفساد الخلقي عمومّاء لأنهما 
يتولدان أصلاً من حياة العبث والفسق التي تتدعُم بدورها من خلالهما 
أيضًاء بحيث تكون الأخلاق الطبيعية هي الضحية مع الأسف. ففي خضَمٌ 
مسيرة التاريخ احتلّت صفات الكذب والتحريف والحسد والجشع 
والتنافس ذلك المكان, الذي كانت تشغله الطبيعة الأولية للإنسان مع طيبته 


الأصلية: فتحوّلت الطبيعة الأولى إلى طبيعة ثانية موحشة. 


الخطاب ب «الثاني» 

تنكر روسو للمدنيّة غير الطبيعية حاملاً لواء الأخلاق الطبيمية, فقد احتل 
موضوع هذا السياق أيضًا مركز الصدارة في مقالته الثانية بعد أربعة 
أعوام. وتضمّن الخطاب «الأول» نقدًا تجريحيًا لتبعات التقدّم؛ الذي تمّ 
شراؤه حسب رؤية روسى بثمن غالٍ متمثل بتهاوي الطبيعة (الأصلية 
الطيبة). أما المقالة الثانية فتعود أيضًا إلى السؤال المطروح في نطاق 
مسابقة أكاديمية ديج لمنح الجائزة للفائز على الإجابة المميّزة. وكان 
السؤال متمحورًا حول أسباب عملية تَفسّخ الأخلاق» فكانت إجابة روسو في 
مقالته الثانية التي نُشرت عام 1755م تحت عنوان: «خطاب في أصل 
التفاوت وفي أسسه بين البشر». 

ومما يُلفت الانتباه بهذا الصدد أن النقد الاجتماعى المُضْمّن فى طرح 
روسو اتسم بمستوى راديكالي أكبر. فقد أعاد في «خطابه في أصل 
التفاوت» سبب اغتراب الإنسان عن الطبيعة وعن بَنى جلدته إلى نشوء 
الطبقات الاجتماعيّة, أو بالأحرى إلى التفاوت في حجم الملكيّة. ورأى بأن 
انقسام المجتمع إلى فئات من الأغنياء وأخرى من الفقراء يؤدي إلى اندلاع 


حرب أهلية, بما يتطابق مع نظرية هوبزء فيسفر عن هذه الحرب بالتالي, 


قيام نظام حكم مطلق مستيد. 

كيف يمكن أن يحدث ذلك؟, لجأ روسى في سياق إجابته على هذا السؤال 
إلى إعادة استحضار حالة طبيعية مفترضة. ولكنه خالف رؤية هوبز 
وقام بصياغة تصور لنموذج ديناميكيء ينكوّن من جزئين مختلفين تمامّاء 
ومتتابعين وففًا لتسلسل زمني؛ ومرتبطين معًا مثل ترابط الخير مع الشر 
في الأوضاع المتعلقة بكل من: 

© الحالة الطبيعية الأصلية, 
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© المجتمع المدني 

الحالة الطبيعية الأصلية لا تعرف الحروب. والناس الطبيعيون فيها 
15 10123365 أحرار؛ متساوون مبدئيًا من حيث التمتع بالقوة 
والمواهب. إنهم قبل كل شيء جيّدون» ولكن ليس بالمغزى الأخلاقيء بل 
لأنهم لم يعرفوا معنى ما هى سيء شريرء ولأنهم كانوا يشعرون بالشفقة 
0 ننم ,1606م على بني جلدتهم, علمًا بأن مفاقيم أخلاقية . شأنها 
شأن اللغة والعقلانية والملكية والحق - لم تكن موجودة في الحالة 
الطبيعية الأصلية. فالناس عاشوا بالتجانس معهاء دون أن يُشغلوا أفكارهم 
إل بهدف وحيدء يتمثّل برغبتهم في البقاء على قيد الحياة. 

ولم ينضم الأشخاص المنفردون فيها إلى بعضهم لتشكيل تجمّعات أكبر 
فأكبر, إلا بنتيجة التشكيل العرضي المتزامن لعوامل خارجية (مثل حدوث 
الكوارث الطبيعية وهلمٌ جرا). ومن هذه التجمعات تكوّن في نهاية المطاف 
المجتمع المدني. ١‏ 

والفصل الأهم في هذا التطوّر يتمثل في استحداث أسلوب تقسيم العمل 
وإدخال نظام الملكية الخاصة: 


«إنْ أول شخص أحاط قطعة أرض بسياج وخطر في ذهنه القول بأن 
الأرض ملكه, ثم وجد عددًا كافيًا من السَّدْج الذين صَدّقوا ادعاءه, هو 

المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني». 
إن الثقافة والمدنية والدولة والحقوق والأخلاق هي نتيجة من نتائج هذا 
التطوّرء وينطبق ذلك تمامًا على «الجنايات والحروب وجراتم القتل والبؤس 
والممارسات الفظيعة». وفى سياق التطورات الطارئة أخلى حُبّ الذات 
الطبيعي م5 46 عنادسة مكانه للأنانية المدمرة أو بالأحر ى للجشع 
1م0م عنامحقةء بينما بقيت الشفقة تتراوح مكانها. لقد تحوّل الناس إلى 
أنانيين يراكمون المزايا بالحد الأعلى, ولا يفكرون إلا باحتكارها لمنفعتهم 
دون غيرهم, وتحوّلوا أيضًا إلى فئات من المالكين ومعدومي الملكية, 
يواجهون بعضهم بعضًا دون قابلية للمصالحة. فكان هدف المؤسسات 
السياسية المستحدثة يكمن في شرعنة انتصار الأغنياء وضمان شرعيتهم. 
إن المضامين الأهم لهذه المحاججة واضحة للعيان: فمهارات الناس تتطوّر 
(في ميادين اللغة والعقلانية والعلوم والفنون إلخ). وفي الوقت ذاته فإن 
المساواة المعروفة في الحالة الطبيعية تُخلي مكانها في خضم تشكيل 
عملية التمرّن» فتشغل هذا المكان حالة من عدم المساواة الاجتماعية» أو 
بالأحرى من علاقات الخضوع والسيطرة التى تَّوَّدي إلى إفساد هذه 
العملية. وحين الوصول إلى هذه المرحلة تنعدم إمكانية «العودة إلى 
الطبيعة», ويستحيل الرجوع إلى الحالة الطبيعية الأصلية التي لم تُعرف 
في نطاقها اللغة ولا العقلانية. إنْ الناس إذن ليسوا في نهاية المطاف 
محكومين بلعنة التحوّل إلى المدّنيّة بفضل قدرتهم على التطوّرء وإنما هم 
مزودون بقدرة تمكنهم «بعقلانية» من تجاوز هذه المدنية (انظر إلى الرسم 
التوضيحي). | 
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لقد طوّر روسى من خلال تأليفه الكتاب الذي يحمل عنوان: «حول العقد 

الاجتماعى أو أسس قانون الدولة» المنشور باللفة الفرنسية (عام 1762م) 

نظرية بخصوص التعريفٍ الجديد لعلاقة الفرد مع الدولة أى بالأحرئ مع 

المجتمع؛ ونظريته هذه تكسب مذهب العقد الاجتماعي أبعادًا راديكاليّة. 

وتابع في ١‏ كنايه 0-006 ة خاصة سل البحث عن ماهية اجات 

د الطبيفة ولتثل قشسطافن الطزية الأصلية, أو بالأحرى من المساواة. 

إنَّ النقطة التي تنطلق منها تأملاته الفكرية هي التي يُحدّدها قبول العقد 

الاجتماعي. فلا يمكن في هذا السياق إلا للاتفاقية التي يُيرمها الجميع مع 

بعضهم أن نؤدي في الوقت ذاته 

© إلى ضمان مبدأ المساواة, 

* إلى إضفاء الشرعية على نظام سياسي. 

ولا يُعَدّ قبول مثل هذه الاتفاقية من الجميع هو وحده المانح للقانونية 

بالمعنى الشكلي والأخلاقي ولكنها نُمنَّم حينما يحافظ جميع الأفراد على 

امتلاك حريتهم حتى بعد إبرام العقد, الذي يُبِرَمُ معهم عندما يتحدون في 
شعب أو هيثة سياسية. وفي هذا الإطار تنشأ مشكلة لا بد من إيجاد حل 

لهاء ويُعيّر عن المشكلة من خلال القول: 

«إذا وُحِد نظام لتكثل اجتماعي يُدافع بكل قوته الجماعية عن كل عضو 
فيه من الأفراد وعن ممتلكاته ويقوم بحمايته, وإذا كان كل فرد من خلاله 
مطيعًا لنفسه فقط؛ حيث أنه مندمج فى وِحْدّة مع الجميعء بالإضافة إلى 
بقائه حرًا كما كان سابقاء وبالتطابق التام مع هذا الطرح». 

لقد من اقترح روسو اعتماد استراتيجية مزدوجة. تجمع في نطاقها بين 

إجرائين مستعرضين أدناه, من أجل تذليل هذا التناقض: 

© التنازل عن الحق: يَنقّل الأفراد المبرمون للعقد حقوقهم الطبيعية 
بصيغة «تنازل كامل» 0816 362/160208 إلى المجتمع, فيتنازلون 
بشكل تام وبدون تحفظ عن ملكيتهم وحريتهم الطبيعية» لصالح الحرية 
المدنية. بمعنى الحرية القانونية ولصالح الملكية المدنية. 

» سدادة الشعب: تبقى السيادة للشعب حتى بعد إبرام العقد الاجتماعي. 
ولا يتم تفويض جهاز تمثيلي بالسلطة التشريعية؛ بل إِنّْ هذه السلطة 
تمارس من قبل المجتمع (ديموقراطية مباشرة)», الذي يضمن حريته 
بهذه الممارسة. 

© وهكذا إن كل شخص لا ينصاع سوى إلى قوانين شارك هو نفسه في 
إبجادهقا. 

الإرادة الخاصة والإرادة الجماعية (العامة): 

العقد الاجتماعي حسب رؤية روسو هو عقد للتنازل ولهس للحكم 

والسيطرة. فأطرافه لا يُخضعون أنفسهم لإرادة فرد أو جمعية تمثيلية: يل 

إلى «المبدأ» الموجّه للإرادة الجماعية 6:316م6ع 70102146 فقط. ولذلك 

فإنهم يتصرفون من خلال التعامل مع إلزام مزدوج؛ يُسْتَعْرَض كما يلي: 

* باعتبارهم رعايا بمعنى المواطنة ؤذهععتنامط أي: عناصر مكوّنة 
للدولة وملزمين أنفسهم حسب عقد بإطاعة الإرادة الجماعية» فإنهم 
مسؤولون أمام المجتمع الذي يستطيع وضعهم أمام مسؤولية المعاقبة 
أيضا (الحكم بالإعدام!). 


جان ج جاك روسو 1 000 55 
».يما أنهم مواطنون بمعنى صفة المدنية معنزماك, أي أنهه مُشكلون 
لعناصر السيادة من خلال مشاركتهم النشطة في التشري ٠‏ فإنهم 
مُلَرّمون بكبت مصالحهم الخاصة, وعدم توجيه أنفسهم إلا نحو الإرادة 
الجماعية, في نطاق اتخاذ قراراتهم السياسية. 
لقد تشدد روسو في إخضاع الإرادة الفردية الخاصة 7010246 
©:غالنءناهدم إلى الإرادة الجماعية, التى اعتبر أنها لا تهدف إلا للعمل من 
أجل الصالح العام؛ وأنها غير قابلة للتصرف والخطأ على حدٌ سواء. ومن 
خلال هذا الطرح جلب لنفسه إشكالية؛ تتمثل في التساؤل عن كيفية ضمان 
التطابق بين القوانين التي يجب إصدارها وبين الإرادة الجماعية. 
وبما أنّهِ ليس من المُحثّم تطابق الإرادة الجماعية مع مجموع مجموع الإرادات 
الخاصة للأفراد كنده؛ 46 7010216, فإن قرارات الأغلبية 3 تشكل ضمائًا 
مرتبًا بتسلسل هرمي لتحديد إرادة الفردء ولو أن إرادته هي السبيل 
الوحيد الذي يمكن بواسطته التعرّف على الإرادة الجماعية. وليس من 
المتيسر أن يُتاح مثل هذا الضمان الخاص بتحديد الإرادتين الجماعية 
والفردية وفقًا لرؤية روسوء إلا حينما تُلبّى شروط معينة وهي المتمثلة في 
المعطيات التالية: 
اشتراك معرفة الناس بعضهم بعضًاء عدم السماح بفروق كبيرة في الأملاك 
أو بالأحرى في المداخيل المادية» استثناء المصالح الخاصة المنظمة (في 
أحزاب مثلاً) من المشاركة في عملية التشريع. 


لقد حَرّد روسو العديد من الإجراءات اللازمة لتحويل أفراد أنانيين أصلاً 
إلى مواطنين صالحين ورعايا مخلصين. ومن تلك الإجراءات المضمنة 
في رؤيته مراقبة الرأي العام من خلال دائرة للرقابة؛ بالإضافة إلى 
التربية في الشؤون الخاصة بمواطني الدولة؛ وإدخال نمط من أنماط 
النظام لديانة الدولة. 


القانون والمرسوم: 
أنموذج الدولة المثالي وفقًا لرؤية روسو. وهذا الأنموذج شو محدّد 
بوضوح للتطبيق على دول المدنء وتلك الدول الأخرى ذات المساحات 
الصغيرة: ففى الديموقراطيات الحديثة تنعدم الحقوق الأساسية التى ربما 
يستطاع بواسطتها التسويغ القانوني لحماية حقوق الإنسان؛ كما أن 
السلطات السياسية غير موزعة فى تلك الديموقراطيات. فالحكومة 
(السلطة التنفيذية) هي ليست سوى جهاز لتطبيق القوانين التي قرّر 
الشعب إصدارهاء ومن الممكن للشعب إعفاءها فى كل وقت. ولكن الحكومة 
تبقى مُعتبرة كمؤسسة ضرورية: لأَنّ الشعب يصفته صاحب السيادة 
يستطيع بدون شك إصدار القوانين (وتغييرها أو إلغاءها عندما يستدعي 
الأمر)؛ ولكنّ من غير الممكن للشعب أن يتخذ قرارات بخصوص حالات 
انفرادية. 
إِنْ النشاط المتعلق بالقوانين هو مندرج ضمن «المهام العملية للإرادة 
الجماعية», ولهذا السبب فلا يمكن تحديد علاقة القوانين سوى 
بمواضيع ذات أهمية عامّة. وهنالك تَحَفظ يحول دون اتخاذ الحكومة 
عبر نظام المراسيم والأوامر الإدارية قرارات ذات صلة بحالات 
انفرادية. 


56 النظريات الحديثة 


لم يحدث الانفصال في القرن التاسع عشر الميلادي بين الفلسفة والعلوم 
فحسبء وإنما انفصلت الفلسفة عن النظرية السياسية أيضًا. فضعف 
تناول الفلسفة السياسية وحلت محلها توجهات النظرة السياسية إلى 
الحياة بالإضافة إلى (ما يشبه) الاتصاف بالعلمية من النظريات 
الاجتماعية. وعايشت العلوم في الزمن المشار إليه هذا زخمًا هائلاً من 
التطور. 

وكان أنموذج المعرفة المثالي السائد آنذاك يتمحور حول استنتاج 
حقائق وإجراء بحوث بشأنها (المعطيات الوضعية), كما كان التطبيق 
. العملي (تقنية) يعكس الاهتمام الموجّه نحو المعرفة. واعثّبر أن التوحّه 
العام نحى التاريخ (جيورج فيلهيلم هيجلء التاريخية)» وأَنْ واقع هيمنة. 
التفكير النفعي (5نام5ة:ائل8[]) يشكلان أهمية بالنسبة إلى النظرية. 
السياسية. 


علمًا بأن النظريات السياسية ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي 
متخذة قبل كل شيء شكل الايديولوجيات, التي تّفهم بأنها نظرات إلى 
الحياة وآراء متمسكة بالأحقية الشاملة لطروحاتهاء وذات صلة وثيقة 
بحركات سياسية معيّنة (كالأحزاب)؛ التي يُراد لها الانطلاق من الفكر 
الايديولوجي لتحديد ممارساتها العملية أو بالأحرى تسويغها. 
وتدرّجٌ الليبرالية والقومية والمحاقظة (أى المحافظية) والاشتراكية 
والفوضوية في عداد أشهر الايديولوجيات. 
أمّا ما يُشْكّل تناقضًا معيّئًا مع هذا الاستعراض الخاص بالأدلجة فهو بذل 
الجهود والسعي من أجل اأجراء عَلمنةٌ للسئاسة: فمن الجهة الأولى 
تكوّنت علوم انفرادية جديدة, أت إلى إنتاج مضامين معرفية هامة على 
صعيد العلوم السياسية؛ ومنها كل من علم الاقتصاد القومي والتاريخ 
والاجتماع (ماكس فيبر). ومن الجهة الأخرى فإن مناصري العلوم 
الاجتماعية الموجّهة من فكرة الاقتداء بنموذج العلوم الطبيعية (ومنهم 
بشكل رئيسي أوغست كومت) طالبوا بتحقيق إمكانية قرافية ديناميكية 
التحوّل الاجتماعي؛ وتسيير دفة التقدم من خلال استخدام الأساليب 
التجريبية وتطبيقها على المجتمع والسياسة. 
فقد اضمّحل علم السياسة القديم؛ الذي حمل بين طياته تناول مواضيع 
الأخلاق والمجريات السياسية والاقتصادية, مُخْليًا مكانه في ألمانيا 
إلى المبحث السياسي العام في شؤون الدولة. أو بالأخرى إلى قانون 
الدولة. 
الثورات السياسية وتبعانها: 
إن الثورتين الأمريكية والفرنسية هما من أهم ثورات الفكر السياسي 
الحديث. وفي كلتيهما لعبت المبادئ السياسية الأساسية للعالم الحديث 
(كالحرية والمساواة وحق تقرير المصير) دورًا حاسمًاء كما انعكس منهما 
إشعاع قوة تأثيرية متجاوزة للنطاق الإقليمي بشكل واسع 
لقد نقلت الثورة الأمريكية التي اندلعت عام 1775 إلى أرض الواقع 
العملي الخاص بجمهورية اتحادية ذات دسستور ديموقراطي مبادئ 
الليبرالية الكلاسيكية, لأول مرة. ومن هذه المبادئ تلك المتعلقة (بالدولة 
الدستورية ودولة القانون وسيادة الشعب). وتّعد هذه الجمهورية أشد 
بدائل نُظم الحكم والمجتمع راديكالية حتى الآن. 
لقد استّخدم الدستور الأميركى الصادر عام 1787م (ساري المفعول 
رسميًا منذ عام 1789م) كنموذج اقتدّت به دساتير كثيرة خلال القرنين 


التاسع عشر والعشرين. وبعد عامين من ذلك الحدث صدر ملحق 
للدستور من عشر مواد عسو ٠‏ اعثّبيرت جزءًا لا يتجزأ من 
الدستور. وهذه المواد التي سُمّيت «بقائمة الحقوق» الأمريكية تتضمّن 
أول توضيح للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان على صعيد العالم 
بأسره. 
وفي نطاق الثورة الفرنسية (1789- 1799م) اتخذت روح النقد 
والتناقض شكلاً سياسيًا.حث تم إيقاظ تلك الروح من قيّل فلاسفة التنوير. 
وقضت الثورة الفرنسية باستخدام العنف جزئيًا على الدولة الإقطاعية 
القديمة بما ساد فيها من نظام الامتيازات غير العادل» واستبدلتها بنظم 
حُكم أريد لها أن تُشكل ضمانًا لحكم «الطبقة الثالثة» التي تمثل المواطنين 
(الحائزين على التعليم والأملاك)؛ (حيث أدرجت الملكية الدستورية 
والجمهورية ضمن هذه النظم). 
وتشتمل المبادئ السياسية الأساسية للثورة الفرنسية على الاعتراف 
بحرية الفرد, والمساواة أمام القانون, وحق التملك, ثم الفصل ما بين 
الدولة والكنيسة. 
لقد اكتسبت فكرة الأمة أو الوطن قوة مستقطبة من قبل مجموعات 
سكانية, كانت مستثناة أيضًا من المشاركة في السلطة: في الوقت الذي 
يؤسس فيه الوعي القومي الفرنسي على فكرة قومية الدولة (وفقًا لرؤية 
ايمانويل جوزيف سييس)» فإن الشعور القومي الألماني يستند إلى الفكرة 
المتعلقة بأمّة الثقافة (حسب مفهوم يوهان غوتفريد هيردر)» ولنقل: 
بالاستناد إلى إدراك قيم ثقافية مشتركة, مثل اللغة والتاريخ والأعراف 
والتقاليد والقانون والديانة. 
وتم إيقاظ الفكر القومي في نطاق الثورة الفرنسية, متخذًا بعد ذلك شكل 
الحركات القومية التى انتشرت فى كل أنحاء أوروبا. واتسمت 
الإيديولوجية القومية بذلك المسعى, الهادف إلى دمج جميع أفراد أمة من 
الأمم, لكي يتوحدوا في دولة قومية. 
وفهمت هذه الدولة بأنها تعبير سياسي عن الوحدة العضوية للأمة, 
فحلت خلال حقبة القرن التاسع عشر الميلادي بشكل نهائي محل الدولة 
الإقطاعية المستندة إلى حكم السلالة. وتطورت القومية نفسها لتتحول 
فى الآونة الراهنة إلى أهم (وأخطر) نموذج من نماذج الاستقطاب 
السياسي - الايديولوجي للجماهير. 
أما المتفيّرات المختلفة لإيديولوجية المحافظة (وخاصة حسب رؤية 
إدموند بروك) فهي تمثل رد فعل سياسيًا على فكر التنوير العقلاني» وعلى 
تأثيرات الثورة الفرنسية. 
إن إيديولوجية المحافظة لتتضمن السعي إلى الدفاع عن أنماط الحياة 
والمؤسسات التقليدية الموروثة. وفي نطاقها يُنظّر إلى وقائع الدولة 
والمجتمع والثقافة بأنها كيانات تاريخية فريدة وذات تطور عضوي, 
وبأنها لا تتفير بالاستناد إلى أساس الأفكار والنظريات (ذات الصلة 
بالقانون الطبيعي). ويُعَدَ الفرد وفقًا لإيديولوجية المحافظة عضوًا في 
سعتمة مرب راساسل فويعم وجوت تايدنه متمالبخدفذا المجتمع. 
لقد تفكك النظام الإقطاعي في نطاق فرض سيطرة اقتصاد السوق 
الرأسمالي ليتبلور مكانه المجتمع المدني الطبقي. «فالثورة الصناعية» 
التى انطلقت من إنجلترا تجاوزت أساليب الإنتاج المعروفة حتى ذلك الحين 
(الإنتاج المعتمد على المهن والعمل اليدوي), واستبدلت تلك الأساليب 
بنظام للإنتاج الصناعي الهائل. 


وّعَدَّ الليبرالية الاقتصادية (التى أسس نظامها آدم سميث) بمثابة 
محامي الدفاع عن الأسلوب الجديد للإنتاج. وفي إطار النظام الليبرالي 
هذا يُنظَرٌ إلى عملية التنافس الحر والتجارة بأنها تشكل الشرط اللازم 
للرخاء الاقتصادي, وللانسجام الاجتماعي والعدالة في الوقت ذاته, كما 
يقابل تدخل الدولة بالرفض. 
وقد وَلَد التصذيع ثورة في مجريات الحياة وعالم العمل على حد سواء. 
وأسفر عن تطور التصنيع المترابط امع النمو المتصاعد لتعداد السكان 
بؤس جماهيري في نفس الوقت, مما أدى إلى طرح أ أكثر المشاكل | الحاحاء 
وهي المتمثّلة «بالمسألة الاجتماعية». وتجلت الرغبة في حلّ هذه المشكلة 
عبر توجهات الاشتراكية. التي تبلورت خلال فترة الثلث الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي. فهنالك قاسم مشترك لجميع تصورات الفكر 
لاشتراكي (المتمثلة في المثاليات الاشتراكية الطوباوية وفي الماركسية 
والفوضوية). :تتشم هدًا القاسم بينها النطالية نشروط مغنشنة أفخيل: 
وبنظام ملكية ومجتمع أكثر عدالة؛ وبتمتع الطبقة الاجتماعية الرابعة 
(المكوّنة. من العمال والفلاحين) بالمساواة السياسية. 
وتختلف هذه التيارات الاشتراكية عن بعضها البعض بشكل رئيسي ومن 
المنظور السياسي بتناقض الاستراتيجيات, التي توصي بتطبيقها من أجل 
تغيير العلاقات الاجتماعية أو بالأحرى بهدف تحقيق الاشتراكية. ويتعلق 
الأمر بصورة جوهرية في هذا السياق بتحديد المطلوب عمله, فيما إذا كان 
متمثلاً في «الإصلاح أم الثورة». 
فالماركسية تعرض أكثر التصورات الاجتماعية إثراءٌ من حيث التداعيات 
المنبثقة منها. وبموجبها يتحول الطرح من الشأن الاجتماعي ليغدى مسألة 
متعلقة بالعملء كما توضع النظرية أو المعالجة العلمية في خدمة 
الممارسات التطبيقية التحررية للحركات العمالية» أو تُستخدم بالأحرى من 
أجل تحقيق الاشتراكية 
0 التطورات الإضافية لمبادئ الفكر الماركسي أيضًا في عداد 
'المضامين الماركسية بمعناها الأوسع. فتُحسب في قائمتها بشكل 
رئيسي الماركسية - اللينينية» ونظرية المنهج النقديء المنبثقة مما 
أطلقت عليها تسمية مدرسة فرانكفورت الفكرية. وكان فلاديمير إلييتش 
لنين قد رأى تكيّف الماركسية مع الأوضاع السائدة في روسيا قبل 
الثورة (البلشفية). أما ممثلى المنهج التقدمي (ماكس هوركهايمر 
وتيوور فيسينجروند أدورنى وهربرت ماركوزه) فانتقدوا بدورهم تحوّل 
النظرية الماركسية إلى مذهب للخلاصء أو بالأحرى إلى ايديولوجية 
تبريرية. 


شهد القرن العشرون الميلادي التحوّل مجددًا في منزلة تقييم النظرية 
السياسة والإدراك الذاتي لممثليها. وهكذا تحوّلت تلك النظرية إلى مبحث 
دراسي فرعي للعلوم السياسية: التي يتاح إدراكها بشكل رئيسي كعلوم 
للديموقراطية. 

وطغت على التقليد المعياري القديم للنظرية في الوقت ذاته نظريات 
سياسية حديثة؛ داعمة لعملية البحث بوسائل تجريبية. 

ولا يعود سبب النهضة التى اكتسبتها النظرية السياسية؛: أى عايشتها 
الفلسفة بالأحرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» إلى الخبرات حول 
الأنظمة والإيديولوجيات المعادية للديموقراطية (نظرية الحكم الشمولي أو 
التوتاليتاري) فحسب, بل إِنّ هذا السبب يُعزى أيضًا إلى الأزمات البنيوية 
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وأزمات تحديد الهدف لدى تلك الديموقراطيات الغربية, التي شكلت من 

الناحية النظرية دوافع لبذل جهود ذات متطلبات كبيرة؛ من أجل التوصل 

لحل المشكلة المتصلة بهذه الأزمات (جون راولس ويورغين هابرماس). 

وتكرس المساعي في نطاق النظريات الحديئثة للديموقراطية من أجل 

تسويغ الشرعية أى توجيه الانتقاد لنظم الحكم, التي نشأت نتيجة 
للإصلاحات البنيوية في القرنين التاسع عشر والعشرين أ بالأحرى 
بتأثير تداعيات الثورات المدنية في ذلك الحين. وتتصدّر مركز الصدارة 
فى هذه النظريات مشكلة الحرية: وبتعبير أدق: مسألة العلاقة بين الحرية 
الفرنية وبين الإلزام القسري الذي تمارسه الدولة. أى بالأحرى بين تلك 
الحرية وبين المساواة الاجتماعية. ومن الممكن التمييز مبدئيًا بين 

مُتَغيِّين للنظرية؛ يستعرضان كما يلي: 

1 . تنطلق نظريات تحديد هوية الائتماء المستندة في معظم الأحيان إلى 
رؤية روسو (وبما يتطابق مثلاً مع اشتراكية الدولة حسب طروحات 
كارل شميث) من وجود تلك الإرادة الشعبية المتجانسة؛ التي يجب 
تحقيقها من قبل أجهزة الدولة. وتتضمن هذه النظريات الزعم بوجود 
هؤية محددة للحاكمين والمحكومينء أو أن هدفها كامن في تحديد هذه 
الووية: ١‏ 

2 تنكر نظرات نظام الحكم التعددي (وفقًا لرؤية ايرنست فرانكيل) 
وجود إرادة شعبية موحدة و / أو إمكانية استنتاج وجودهاء وينطلق 
ممثلو هذه النظريات عوضًا عن ذلك من وجود مصالح مختلفة 
ومجموعات من أصحاب المصالح المختلفين في المجتمع. 

أما الصالح العام فهم يرون بِأَنَّ تحديده يتم عبر التفاوض في مؤسسات 

النظام الديموقراطي التمثيلي هع نواب الشعب المنتخبينء بما يعني وفقًا 

لرؤيتهم عدم وجود انتماء محدد لهوية الحكام والمحكومين. 

وتشكل نظرية التنافس التي طرحها جوزيف ألويس شومبيتر (1883- 

0م) أحد مُتفدٌ مُتغيّرات نظرية نظام الحكم التعددي. والديموقراطية حسب 

رؤيته في طريقة لطلب سلطة الحكم أو هي بالأحرى أسلوب مضايقة لعملية 
اتاد القرارات السياشية: فالئخب السياسية تتتافس للحصول على 
أصوات المواطنين؛ حيث يحدّد المواطن بالتالي هوية مَنْ ينتخبه على 
أساس تقديراته العقلانية وفقًا لمصالحه؛ بعد تفكيره فى العروض المقدمة 
من الناخبين. لقد اختفت الطروحات حول المسائل المعيارية إلى حد كبير 
في ظلّ نظريات النُظم الاقتصادية الديموقراطية التي طفت على تلك 
الطروحات. وتندرج رؤية شومبيتر التقييمية ضمن هذه النظريات التي 
بوشر مجددًا في تناول مواضيعها بفضل جون راولسء الذي حاول بدوره 
تسويغ الأسس المقبولة في نظام مجتمع؛ متسم بالديموقراطية الليبرالية 

العادلة, معتمدًا في محاولته على العودة إلى فكرة العقد الاجتماعي. 

أما ممثلى الكومنتارية: النظام الكوميوني 2زةقئة]نهههتة0 - ومنهم 

شارل تابلون والّدير ماكتتائن ومتشاتيل فالتسنز 

المجتمعات الحديثة من أزمفة جذرية في تسويغ الشرعية والانتماء 
والمغزى» وألقوا بالمسؤولية عن هذه الأزمة على كافل النْظم الفردية أو 
بالأحرى على كاهل الليبرالية الحديثة, مطالبين مقابل ذلك بإعادة توجيه 

الوعي نحو المجتمع, أو بالأحرى نحو الصالح العام. 


حافقن شخضو] هعاناة 
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النظريات الحديثة 


فصل الدولة عن الكنيسة 
تسامح ديني 


تعددية 


أ) تصورات الليبرالية بشأن القيم السياسية 


فصل الدولة عن الاقتصاد 
أقتصاد السوق 
رأسمالية 


مصلحة ذاتية 


ج( مبدأ السوق الاقتصادية ل ةّ 


تتمتغ الليبرالية منذ نشوثها في القرن الثامن عشر أو بالأحرى القرن 
التاسع عشر بنفوذ مؤثر ومستمر على السياسةء من حيث النظرية 
والتطبيق. وشي مشتقة من كلمة 5ذلة:ءط11 (اللاتينية التى تعنى: «بحرية» ). 
ومن الممكن اعتبارها أول ايديولوجية شاملة في عهود الحداثة. وتلتزم 
بأْسُّسها السياسية (المتمثلة بالتسامج والفصل بين السلطات ودولة 
القانون) جميع المجتمعات الديموقراطية في الآونة الراهنة. 
ويُّدرج في عداد أهم المفكرين الليبراليين إلى جانب المفكر الاقتصادي 
آدم سميث (1790-1723م) والفيلسوف ايمانويل كائط (1724- 
4م ) كل من المفكرَيّن الإنجليزيَيُنَ: جيرميبنثام (1823-1748م) 
وجون ستيوارت ميل (1873-1806م) والمفكر الفرنسى ألكُسيس 
دي توكفيل (1859-1805م). أما الذي يُعَنٌ أبا الليبرالية الأول فهو 
المفكر جون لوك. 


ولم يؤكد بالدليل لأول مرة ظهور التعبير الخاص بمفهوم الليبرالية إلا 
عام 1812م» حيث اتسم بالطابع المستوحى من كلمة 110653125. فقد 
أطلقت هذه الكلمة كتسمية لأتباع الحركة الدستورية الإسبانية؛ الذين 
كافحوا ضد إعادة تأسيس نظام الحكم المطلق, مُستندين إلى التواصل 
مع الدعاية التي بثْها نابليون لنشر أفكار الحرية وعلهعطن[ 1065 
لقد نشأت الليبرالية الأوروبية كردٌ فعل برجوازي على تقييد نظام الإقطاع 
الطبقي وحكم الأمراء المطلق» علمًا بأن البرجوازية تمتعت بقوة اقتصادية 
متنامية» مع بقائها عاجزة على الصعيد السياسي. إِنَّ جذور الليبرالية لتمتد 
إلى الوراء من حيث التاريخ الفكري, منطلقة من أوضاع عهد النهضة؛ غير 
أنها تكمن بشكل رئيسي فى مبدأ القانون الطبيعي والتفاؤل العقلاني, أو 
بالأحرى في الفكر التقدمي؛ الذي ساد في عصر التنوير. 
وحقّقت الليبرالية اخترافًا باندلاع الثورة الفرنسية» فبلغت عهد الازدهار 
في نطاق أحداث الصراع حول الدستورء وازدهرت كذلك في حقبة الثورات 
المدنية بين عامى 1830 و1848. 
وهنالك وثاتق هامة لليبرالية السياسية, ممثلة فى: «ميثاق الحقوق» 
الإنجليزي (1689م): إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 
(1776م) والإعلان عن دستورها (1787م).: وكذلك الإعلان الفرنئسي 
عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان (1789م). 
ِنّْ الفرد هو الذي يحتل مكان الصدارة في الفكر الليبرالي؛ أما الحرية فهي 
أهم قيمة من قيم هذا الفكرء بينما يتمثل هدفه الأمم في حرية تطوير 
الشخصية (أ). 
الليبرالية السياسية: 
كان الفكر الليبرالى موجهًا منذ مرحلة الليبرالية المبكرة ضد جميع 
العوائق» التي تحول دون التطوير الحرٌ للشخصية. وتضم هذه العوائق 
قبل كل شيء المزايا الطبقية؛ والإكراه الاجتماعي وفرض وصاية الدولة. 
ومقابل ذلك فإنّ الليبرالية تتضمن المطالبة بالتسامح الديني (فصل الدولة 
عن الكنيسة), وبحق التعبير عن دعن لزان والحرية الصحفية وحرية التجمع 
والحق في المشاركة السياسية (ممثلة بمبدأ سيادة الشعب). ويكمن 
الافتمام الليبرالي الأساسي في حماية خصوصيات الفردء بينما يتمثل 
الهدف الرئيسى من الليبرالية فى تأسيس دولة دستورية أو دولة قانون, 
متميزة بإجراء تقييد شديد على حق الدولة بالتدخل, مع إلزامها بالتقيد 
بأحكام معيّنة, ومراعاة ما يأتي: 
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© تقييد ممارسة الدولة للسلطة من خلال الفصل بين السلطات» وعبر 
الإلتزام بالقوانين الأساسية (التي تُسمى بالدساتير)» بالإضافة إلى 
* ضمان الحماية الشاملة للحقوق من خلال تطبيق الحقوق الأساسية 
وحقوق الإنسان. 
إن مشاركة المواطنين في العمل السياسي تتم عبر انتخابهم هيئة تمثيلية 
5,80 وتتمتع هذه ألهيئة إلى جانب توليها مهام التشريع 
والسماح باقتطاع 00 بحق الرقابة على الحكومة أيضًا (تطابقًا مع 
نظام الحكم البرلماني). 
ولم يَضْعْ أي مفكر موضوع الحرية في مركز صدارة فلسفته السياسية 
بشكل حاسم لا يعرف الحلول الوسطء مثل ما فعل جون ستيوارت ميل. 
فقد أورد في مقال له تحت عنوان «حول الحرية» - نشر بالإنجليزية عام 
١9‏ - بأنّه ينادي بمنح الفرد الحق في تحديد مسيرة حياته وفقًا 
لتصوراته الذاتية, و 9 على الدولة حماية حرية الفرد بهذا الصدد, وإلاً 
فإن عليها تجنب التدخل قدر الإمكان. 
اللدرالدة الاقتصادية: 
فى نطاق هذه الليبرالية تُرفض تدخلات الدولة فى الحياة الاقتصادية, 
تماقا دا مع ميد عدم التدخل في الاقتصاد نه 2عووزة1. . وقد استعرض آدم 
سميث على وجه الخصوص مبدأ الاننظام الذاتي للاقتصاد في كتابه 
«ثروة ة الأمم», الذي د نشر بالإنجليزية (عام 2008 ٠‏ والذي ف بمثابة 
ضام لديد جدين في اذا السياق: ورد في كتابه أنّ الشرط اللازم لإجراء 
تنافس نزيه هو كامن في الحيلولة دون إعاقة الفرد عن ممارسة النشاط 
الاقتصادي. فقانون السوق المتمثل فى العرض والطلب هو الذي سيؤدي 
في نهاية المطاف إلى إحلال العدالة الاجتماعية والانسجام الاجتماعي بين 
المواطنين» بحيث تكون فاعلية هذا القانون مشابهة لتأثير «يد غير 
مرئية» (ب). 
أمَا الحق فى الملكية الخاصة فيلعب دورًا مركزيًاء مما يجعله جديرًا 
بالنمعانة تعندوزة مميّرة::ولذلة يحب على القولة همان هذا الفق: 
ومن جهة أخرى فإنَّ موضوع التفاوت في الملكيّة لم يُطرح للتداول؛ إلا 
في حالات استعياية تنطبق على المفكر جيرمي ستنوارت ميل فليس 
من الممكن تجنب النفاوت: وذلك بسبب التنافس. إذن فإن المشاكل 
الاجتماعية الطارئة من تبعات التصنيع تبدى كتعبير عن فشل الأفراد 
المعنيين. 
ويتمثل موقف ذوي التوجهات الاقتصادية الليبرالية من حيث الممارسة 
السياسية العملية في المناداة بإلغاء النظام النقابي» وإزالة القيود 
الجمركية والعمل بنظام التجارة الحرة. 
لقد انبثق النظام الليبرالي الجديد (حسب رؤية فالتر أويكين) في 
منتصف القرن العشرين الميلادي. مشكلاً أساسًا نظريًا 3-0 
الاقتصادية الاجتماعية. ويتضمُن النظام الليبرالى الجديد اعترافًا 
بضرورة تدخلات الدولة في مجالي النظام القانوني والاقتصاديء إذ 
ينبغي أن تؤدي التدخلات في المجالين كليهما إلى تشجيع ودعم التنافس, 
والوقاية من تكوين الاحتكارات: والمساعدة فى ضمان حرية الأفراد. 
ويُستخدم في غالب الأحيان مفهوم الليبرالية الجديدة منذ أعوام 
التسعينات من القرن الماضيء مُعَبرًا عنه بأسلوب خطاب تجريحي. في 
سياق تسمية أتباع تيار يدعو إلى ليبرالية السوق بصورة راديكالية. 


0 
واف اباس ظ للسض يس تسعد ايم 


انحر كج جوم لسرن 
د 0 
- يخ يسان موامر م ابل 


2م إولد ع مأ ساو م رد 


استعادة (النظام القديم) 
مؤتمر فيينا 
ب) مبدأ الاستعادة 


القرن التاسع عشر |!: المحافظة أو المحافظية 61 


لم تتمخّض بتاتًا أية نظرية سياسية ثابتة ومستمرة عن مصطلح المحافظة 
أو المحافظية المشتق من الكلمة اللاتينية 207186117276 بمعنى يحتفظ ب أو 
يحافظ على: بما يختلف عن نقيضيها المتمثلين بالليبرالية والاشتراكية. 
ومع ذلك فإن من الممكن في هذا السياق التعرّف على نمطين من نماذج 
التفكير ومبادئ النظام: بحيث يتداخل هذان النمطان في حال إضافتهما 
إلى بعضهما البعض ليشكَلا وجهة نظر محافظة. 


إِنَّ الكاتب ورجل الدولة الفرنسي فرانسوا رينيه شاتوبريان (1768- 
98م هو أول مَن استخدم مصطلح المحافظة؛ حيث اختار أسم: 
المخافظ تتاء2005619723 للصحيفة التى أسسها واستمرّت فى الصدور 
بين عامى 1812 و1820م. وبعد ذلك بتسعة عشر عامًا استّخدم 
المصطلح فى قاموس الأكاديمية الفرنسية للتعبير عن الحزب أو الطرف 
السياسي الذي يدافع عن النظام القديم. 
إنّ المعني الأساسي للمحافظة لا يتمثل في نظرة ايديولوجية للعالم؛ بل في 
موقف من المواقف الحياتية؛ ذلك الموقف المدّسم بالتمسك بالموروثات, 
وبالنقييم الناقد قبل كل شيء لما هى جديد, وكذلك بتفضيل التحول الحذر 
مع الاحتراس على التغيير المفاجئ (أ). وتّحوّلت التوجهات التقليدية غير 
المُمَخّصة فكريًا إلى ايديولوجية سياسية في نهاية القرن الثامن عشر 
تقريبًا أى بالأحرى في الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر. 
لقد أدّى التنوير إلى تحطيم أسس النظام الإقطاعي للبعتيع على الصعيد 
الفكري - الأخلاقي, كما أَدتَ الثورة الفرنسية إلى تقويض تلك الأسس من 
المنظور الاجتماعي السياسي. وهكذا اهترّت عر التنوير والثورة 
كليهما صورة العالم لوز لتخي الحاكمة (النبلاء ورجال الدين 
والموظفين), مما دقع أفراد هذه النخب بالتالي إلى إعادة التفكير جذريًا 
في مواقفهم. 
وبحات المحافظة من خلال ظهورها السياسي في بادئ الأمر كإيديولوجية 
مضادة للتنوير أو بالأحرى كتوجهات مناهضة للثورة. وألقى المفكران 
الفرنسيان المناديان بالسلطة الشرعية (جوزيف دي ميسنر 81335665 06 .[ 
ولويس دي بونالد 4ل8052 ع0 ذاأناه.آ بمسؤولية اندلاع الثورة على كاهل 
التوجهات الفردية والعقلانية والإلحاد. ودافعا عن الملكية باعتبارها نظام 
الحكم الشرعي الوحيد بصورة عامّة, وعن الحق الإلهي للسلالات في 
الحكم (استنادًا إلى نعمة الله وهبته) على وجه الخصوص. ويكمن هدفهما 
في تحقيق فكرة الاستعادة, أي العودة إلى النظام القديم (ب). 
أما بالنسبة إلى مؤسس فكر توجهات المحاقظة الجديدة السياسي 
البريطاني إدموند بورك (1797-1729م) فقد رأى أن التفيرات لا مفر 
منهاء (حتى) إذا أريد إبقاء وشت على ما كان عليه عليه. واعترف بصراحة أن 
الإصلاحات ضرورية:؛ وفقًا لما يُستقرأ من الكتاب الذي ألفه تحت عنوان 
«تأملات بشأن الثورة الفرنسية». علمًا بأن هذا الكتاب نشر عام 1790م. 
ولكن هذه التغيرات يجب أن تجرى على أية حال بحذر واحتراسء و»بدقة 
تامّة وحينما يكون إجراؤها ممكنًا فقط... وبالتماهي مع أسلوب البنية 
القديمة» للنظام. فانتهاج سياسة متجاهلة لمبدأ الاستمرارية (التاريخية), 
ومستندة إلى نظريات مُجَرّدة. بدل الاعتماد على الخبرة المكتنزة في 
المؤسسات الاجتماعية:؛ لا يُد أن يُؤدي إلى الفساد. 
وفضلاً عمًا ذُكر فإنّ بورك وضع نقيضًا للعقلانية المعتمدة لدى الثورة 
الفرنسية, ويتمثّل هذا النقيض في احترام التقاليد والتاريخ» وفي الإيمان 


بنظام عالم إلهي. ورأى بأن يكون إدراك العلاقة العضوية بين الدولة 

والمجتمع هو المقابل لنظام الفردية التي نادت به الثورة الفرنسية. 

إنّ الدولة وفقًا لتعريف بورك هي مجتمع أخلاقي يضم الأحياء والأموات, 

وأولتك الذين لم يولدوا بعد. وبالنسبة إليه فإن ضرورة حُكم الدولة تنبع 

من عدم اتسام الطبيعة الإنسانية بالكمال؛ كما أنَّ الضرورة لوجود تنظيم 

أبوي للمجتمع تَتّولد من انعدام المساواة بين الناس. 

توجهات المحافظة السائدة في مناطق التكلم باللفة الألمانية: 

تَضرب توجهات المحافظة المعيّر عنها باللفة الألمانية جذورها من حيث 

تاريخ الأفكارء منطلقة من زمن الحكم المطلق التنويري. فقد تحولت 

الانتقادات الموجهة للتنوير بدوافع طبقية و / أو بتأثير المركزية الإدارية 
العقلانية (مثلا حسب رؤية جوستوس موزرء 1794-1730م) إلى حركة 
سياسية: بعد اندلاع الثورة الفرنسية, وذلك من أجل الدفاع عن نظام 
المجتمع الطبقي» وعن سلطة الحكم الملكي في (بروسيا). ومن الممكن في 
هذا السياق التمييز بين ثلاثة اتجاهات لفكر المحافظة الألمانى» وهى 
المستعرضة أدتاه: | (١‏ 
1. يرتبط نظام المحافظة الأبوي (الفوقي) والممثل في شخص كارل 
لودشيج فون هالر (1768- 1854م) بالتوجهات الفرنسية الخاصة 
بشرعية السلطة. فرؤية هالر المستقرأة من كتايه (المؤلف بين عامي 
6 و1834م)ء تحت عنوان «استعادة علوم الدولة»» تتضمّن وضع 
نظام الحكم الطبيعى المستند إلى حق الطرف الأقوى مقابل مبدأ العقد 
الاجتماعى. فالدولة هى ملكية قانونية خاصة #تتائ31005م للأمير, 
الذي لا يتحمل المسؤولية إلا أمام الله +15:8هنههستسادم, والذى يحكم 
بسلطة غير مقيدة» من أجل الصالح العام لرعاياه. 

.يقد آدم هينريش مولر (1829-1779م) أهم ممثل لتيار الفكر 
السياسي الرومانسي. فقد خطط في كتابه (الصادر عام 1809م) تحت 
عنوان «عناصر فن سياسة الدولة» - خطط تصوراته بشأن المعالم 
الخاصة بدولة مسيحية طبقية, وهي الدولة التي أراد لها أن تتولى أمر 
الوساطة بين التناقضات الاجتماعية والسياسية, باعتبارها مجتممًا 
ثقافيًا ومصيريًا متناميًا عبر التاريخ. أما رفض فكرة الحق الطبيعي 
العقلاني والاستناد إلى التوجهات السائدة في العصور الوسطى فشكل 
ترابطا بين رؤيتي مولر وفريدريش فون هاردنبيرغ (1801-1772م) 
الذي أطلقت عليه تسمية نوقاليسء علمًا بأنه حدد العصر الذهبى 
للأوضاع المثالية في العصور الوسطىء معبرًا عن هذا الطرح في 
الكتاب الذي ألفه عام 1799م تحت عنوان: «المسيحية أو أورويا» (نشر 
عام 6م). 

3. تنسب توجهات المحافظة الدستورية بشكل رئيسي إلى أفكار 
فريدريش يوليوس ستال (1861-1802م)., الذي دفع بالتصالح بين 
الفكر المحافظ وبين النظرية (الليبرالية) للدولة الدستورية بخطوات 
إلى الأمام. لا شك بأن «مبدأ الحكم الملكي» هو وحده الذي يضمن - 
وفقًا لروية ستال أيضًا - وحدة مجتمع الدولة؛ على أساس أن سلطتها 
متماهية مع التوجيهات الإلهية. ولكن حماية.الحقوق بالتمتع بالحرية 
الشخصية ضد التعسف السلطوي تتطلب دستورًا (طبقيًا) وفصلا بين 
للسلطات. وينيغي للتسويغ الديني للدولة عبر منحها صفة «مأوى إلهي» 
أن يؤدي إلى تحقيق حدّة التناقض بين فكرتي النعمة أو الهبة الإلهية, 
وسيادة الشعب. 
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كلمة القومية مُشتقة من اللفظ اللاتيني 713140 بمعنى ولادة؛ جنس» نوع, 
قديلةء شعب. وقد شكلت الأفكار القومية إلى جانب الاشتراكية أعظم قوة 
سياسية في القرن التاسع عشر الميلادي, علمًا بأنها نشأت في نطاق 
مسيرة الثورة الفرنسية, مُطورةٌ تأثيرها السياسي المُّفْجّر في الحركات 
الوطنية الأوروبية» وبلغت أَوْجِها في نهاية المطاف بتأسيس دول وطنية 


مستقلة. ولا بد من أخذها في الحسبان حتى في الآونة الراهنة. 


ورد مصطلح القومية لأول مرة في مطبوعة نُشرت للمفكر يوهان 
غوتفريد هيرس سئة 1774ه. ويعود هذأ المصطلح في تحديد مغزاه إلى 
التعبير الأقدم منه 113802 الذي كان يعني في العصور القديمة مجتممًا 
قأئمًا يعيش فيه الناس. وعُرّفت الأمّة في العصور الوسطى, وفي الحقبة 
المبكرة من العصور الحديثة يثة بأنها تمثل قبل كل شيء ذلك المجتمع 
القانوني الذي يحظى بالتابعية إليه من يعيش فيه منذ ولادته. وخلال 
الحقبة الزمنية الممتدة حتى تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية؛ كان مفهوم 
الأمة يُعتبر متماثلاً مع طبقتي المجتمع (النبلاء ورجال الدين)» اللتين 
كانتا تمثلان البلد المعنيّ في ذلك الحين. 
وأصبح تعبير الأمة منذ الثورة الفرنسية يعنى تلك المجموعات 
الاجتماعية الكبيرة؛ التى كَوّن أعضاؤها لأنفسهم وعيًا بالاستقلالية 
الثقافية والسياسية ومشاعر التماسك, بناءٌ على عوامل مختلفة 
(كالمنبت واللغة والتاريخ والثقافة إلخ) على سبيل المثال .)١(‏ 
إن مشروع التصورات الخاصة بالدولة الوطنية يتضمُن ارتباط أفكار 
الأمة وسيادة الشعب وحق تقرير المصير مع بعضها البعضء بالإضافة 
إلى التعارض عمومًا مع علاقات الحكم التاريخية السياسية التى تكرّست, 
والأقخاخرويوحه: خاص على المبدأ السلالي للسيطرة السمالضية: 
وبالنسبة إلى القوميين فإِنّ الأمّة أو وحدتها وحتى التي يجب تكوينها 
حسب المعطيات المتاحة هي التي تُشكل القيمة العليا. وفوترون أن 
مصلحة أمتهم أو شعبهم تحظى بمرتبة تفضيلية: مقارنة بمصالح أمم أو 
شعوب أخرى. 
ورفعت المطالبة في نطاق قومية الحقبة الزمنية المبكرة بإحلال الدولة 
الوطنية المدنية محل دولة سلطة الحكم المطلق. وهكذا تُعَد تلك القومية 
بمثابة تعبير عن الوعي القومي المتنامي, كما تُعتبر كذلك انعكاسًا لحاجات 
البرجوازية الليبرالية إلى مجال اقتصادي موحد. 
وهنالك متغيران قوميان يتموضعان مقابل بعضهما: ففي نطاق المتغيّر 
الأول يتم التركيز على مصطلح أمة الدولة القومية. وفي المتغيّر الثاني على 
مفهوم الأمة الثقافية. أما في الواقع السياسي فَإِنَّ هنالك تداخلاً بين 
التصوّرات الخاصة بالمتفيرين كليهما. 


سديس وفكرة أمة الدولة القومية 
تأسست الثورة الفرنسية مجددًا من خلال ارتدائها لباس مجتمع الإرادة 
السياسي, بعد أن تقوضت مؤسسات النظام القديم» فأتاحت الانضمام 
إليها لكل من آمن بالأفكار الملنة عام 1789م,: وبفكرة «6دم ع0ههمع: 
الوطن العظيم». 
ويكلمات أخرى فإن الأمر الحاسم بخصوص التبعية إلى الأمة لا يتمثّل 
بالمكانة الاجتماعية أى السياسية أو الانتماء الإثني أو القناعة الدينية, 


متا “المع عاج ا ا اا 


القرن التاسع عشر |!!|: القومية 63 


وإنما فقط بالرغبة المشهود لها فعلاً في الانضمام إلى مجتمع مواطني 

الدولة. ١ ١‏ 
لقد منح إيمانويل جوزيف سييس (1836-1748م) من خلال منشوره 
ذي التأثير الكبير (تحت عنوان: ما هي الطبقة الثالثة؟) تعبيرًا كلاسيكيًا 
لمبدأ أمّة الدولة القومية الجديدء علمًا بأن المنشور المُشار إليه عُمّم 
بالفرنسية (سنة 1789م): ْ 


«ما هي الأمة؟ هي مجتمع قائم بالاستناد إلى قانون جماعي» ويتم تمثيليه 

من خلال مجلس هو نفسه المجلس التشريعي» 

3 يدرج سييس النبلاء في عداد الأمة, لأنّ ما يتمتعون به من الامتيازات 
عقون التفعول على قره للشا و عن الفختمة البرجوازي. ولا يتشكل 

ا الذى هو بالتالى صاحب السيادة فى ممارسة العمل السياسى, إلا 

من الطبقة الثالثة التي تضم فئات المواطنين (المتمتعين بالملكية 

والتعليم). حسب وجهة نظره. 

هدردر وفكرة الأمة الثقافية: 

طَوّر يوهان غوتفريد هيردر (1803-1744م) وبشكل حاسم بديلاً عن 

التصوّر الخاص بأمة الدولة القومية» مُعبرًا عن تطويره هذا فى الكتاب 

الذي ألفه عام 1784م تحت عنوان: «تاريخ البشرية». ولم تلعب المثاليات 

السياسية المشتركة الدور الحاسم في تصوره عن الأمة الثقافية, بل إن 

عوامل اللغة والانتماء إلى المنبت هي التي لعبت هذا الدور. 


وعلى وجه العموم, فإِنْ التبعية إلى الأمة لا تتوقف على إرادة الفرد 
(0قققة 4 منا]ها: الطوعية الاختيارية), وإنما هي متوقفة على عوامل 
«موضوعية» (الاقتستسمع]ء1: حدتمية قَدَردٌ يَة), حدث أنها شأن من 
شؤون القدرء وليست شأنًا سياسيًا. 
تعد الشعوب أو الأمم بالنسبة إلى هيردر بمثابة مجتمعات بشرية متسمة 
بصفات واضحة لا لبس فيهاء مثل التوضيف «بروح الشعب» و«المسلكية 
الوطئية». ويتم التعريف بهذه الصفات بشكل رئيسي عن طريق لبقا التي 
تفن عن الخصوضة الفردرة لشعت م الشعون» و تشكل متة أَمَةٌ في 
الوقت ذاته. وأما الدولة الطبيعية التى تتطابق حدودها مع حدود الشعب, 
فإنها تتأسس على وجون وحدة الأمة: ولا تتكوّن هذه الدولة إلا حينما يكون 
الشعب قد امتلك الوعي بوحدته المسلكية. 
لقد أت الاضطرابات السياسية إلى تطوير فكرة الدولة الطبيعية - وبشكل 
رئيسي - لدى الحركات الوطنية القومية في بلدان وسط وشرق أوروباء 
حيث سعت هذه الحركات إلى تحديد هويتها الثقافية والوطنية في دول 
قومية وفقًا لرؤية هيردرء متصدّية لمقاومة الأمراء أصحاب السيادة في 
ذلك الحين. وقلّما حدثث في إطار القومية الليبرالية الديموقراطية 
تناقضات بين الوحدة الوطنية وبين الحرية السياسية, أو كذلك بين فكرتي 
الوطن والرابطة بين الشعوب. ولكن الوعي بالفرق بين هذه المعطيات 
تحول يمرور الزمن خلال القرن التابتع عشر في جميع البلدان الأوروبية 
تقريبًاء إلى ذلك الوعي بالتفوق, الذي أتاح للفكر القومي الراديكالي في 
درن العشرين متابعته والبناء عليه (وبشكل رئيسي ما يتمثل 
بالإيديولوجية القومية الاشتراكية) على سبيل المثال. 
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عمل النساء والأملقال ‏ 9س" 


الشيوعية الطوياوية 
وفقًا لكل من بابوف وبلالكي 


أ) مخططات اشتركية لحل المسألة الإجتماعية 


تبادل المنقعة (مساعدة تبادلية) خلو من العنفم ‏ 
وفقًا للمفكر بيير جوزيف يرودون 


حية القرادوضيية 0 00 خط العف تفده ا 
وفقًا لكل من وليام غودوين وماكس شتيرة جنات للعبال 
وفقًا للمقكر ميخائيل باكونين 


تحويل شؤون الاستهلاك إلى المجتمع والإنتاج إلى اليلكية الاشتراكية 
اتسيير ذاتي للوحدات الاجتماعية, 
وفقًا للمفكر بيتر.كروبوتكين 


ب) متغيرات الفوضوية 


إِنّْ لتعبير الاشتراكية يه (المشدق من كلمة 50012115 اللاتينية بمعنى اجتماعي 
و/أى رفاقي) جذورًا فكرية تاريخية:؛ منطلقة من المراحل الزمنية 
الماضية؛ التي ظهرت خلالها أفكار التوجهات الطوباوية الاجتماعة في 
عصر النهضة. ولكن الإشتركية لم تطوّر ديناميكيتها في البداية إلا خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي». وذلك كرد فعل على التصنيع واستصلاح 
الأراضي الزراعية؛ وتكريس نظام رأس المال» وفي سياق نشوء حركة 
العمال أيضًا (أ). 
يتضمن الفكر الاشتراكي طلبات رئيسية تكمن في إقامة نظام عادل 
للملكية والمجتمع؛ وفي المساواة وتحقيق الرخاء المعيشي حتى لصالح 
الطبقات الاجتماعية الضعيفة. 
شتراكية المرحلة الزمنية المُبكرة 
تقصد بالتعبير الشامل المُضْمَّن من خلال كلمات هذا العنوان جميع 
النظريات الاشتراكية؛ التي نشأت بين عامي 1769 و1848م. وتُدرج في 
عدادها الاشتراكية الطوباوية (اشتراكية المثاليات الوهمية), والشيوعية 
الطوباوية والفوضوية في مرحلتها المبكرة. 
وهذه النظريات كلها تعكس التناقض بين الطلبات المنبثقة من المجتمع 
البرجوازي وبين أوضاعه الواقعية. وفي هذا السياق يوجه النقد 
بموجب هذه النظريات إلى النظامين الاجتماعي والاقتصادي القائمين, 
مرتبطا مع مشروع التصوّر الخاص بتشكيل مجتمع أفضل. ولم تكن 
المساواة القانونية كافية لإرضاء اشتراكيّي المرحلة المبكرة: فمساعيهم 
كانت هادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية, إذ كانوا يعتقدون بإمكانية 
التوصل المباشر إليها. 
الاشتراكية الطوباوية 
لقد أراد ممثلو الاشتراكية الطوباوية تغيير المجتمع انطلاقًا من نقطة 
منهجية وحيدة. ومن أجل تحقيق أفكارهم عمدوا إلى مناشدة عقول 
وضمائر المتمتعين بالملكية. وكانوا بهذا الصدد يُقللون فى الأحوال 
الاعتيادية من شأن أهمية السلطة السياسية بخصوص فرض الإصلاحات 
الاجتماعية. وكان كلود هنري دي سانت سيمون (1825-1760م) 
وتلامذته يأملون بحل المشاكل الاجتماعية من خلال تطوير القوى 
المنتجة, أي أنهم علقوا الأمل بالدرجة الأولى على دور العلم والتقنية في 
التطوير المطلوب. 
نهم لع وروا رفي :لقاو ر اسن النمالوو ما قي اليه بانتالين 
تقنوقراطية؛ وفي مزجه بمسحة أخلاقية أو إنسانية» عن طريق القيام 
مجددًا بنشر روح تضامن اجتماعي. 
أما الدولة فيجب عليها - وففقًا لرؤيتهم - أن تضمن عملية التقدم؛ وأن 
تدمج العاطلين عن العمل في أوساط المنتجين (كمتعهدي الأعمال والعمال 
والفلاحين) على سبيل المثال. 
وبالإضافة إلى ما ذكر فإن شارل فورييه (1837-1772م) وضع مقابل 
الواقع السيّء صورة لنظام ذلك اعبت الذي تتفكك فيه كافة التناقضات 
متحولة إلى «انسجام شامل». واستيشر فورييه بإمكانية تحقيق هذا 
الإنسجام عبر التنظيم الجديد لعلاقات الإنتاج, متخدًا شكل تعاونيات 
إنتاجية طوعية في الميادين الزراعية والصناعية. فجمعيات المنتجين 
1265 لا تحتسب الممتلكات بحد ذاتهاء بل الفروع الإنتاجية 
والعمل لصالح المجتمع. وينبغي في هذا السياق أن تتكتل كافة الجمعيات 
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لتشكيل فيدراليات (اتحادات): لكي تنضم كل الفيدراليات إلى بعضها 

مُشكلة رابطة عالمية» مما يجعل السيطرة السياسية من حيث الاتجاه زائدة 

عن الحاجة بهذه الطريقة. 

ويختلف رويرت أوين (1858-1771م) عن المنظرين المذكورين آنفا؛ 

وذلك من حيث اهتمامه بالإصلاح الاجتماعي العملي, وعبر التزامه 

بالمجتمع كمتعهد ومؤسس لمستعمرات (بمعنى مستوطنات) في الولايات 
المتحدة الأمر يكية؛ ومنها [113150202 1160 بمعنى «الانسجام الجديد» على 

سبيل المثال. 

يتمأل مركز الصدارة لطروحات أوين فى العمل على مساعدة العامل 

نفسه بنفسه. وينبغي حسب مضمون طروحاته توقف العمل برأس المال 

التجاري؛ وضمان منح العاملين حصيلة إنجازاتهم الكاملة. من خلال 
تأسيس تعاونيات إنتاجية استنادًا إلى المساواة الاجتماعية والمشاركة 
الجماعية في السلعء» وكذلك عبر إقامة نظام لتبادل الاحتياجات بناءٌ على 
«قيمة العمل». ويكمن الهدف على المدى البعيد فى إزالة التناقضات بين 

الطبقات الاجتماعية. ١‏ 

الشيوعدة الطوياوية والفوضوية 

لقد ألبس ممثلى الشيوعية الطوباوية فكرة المساواة الاجتماعية ثوب 

الراديكالية. وجعلوها مرتبطة بفكرة تحوّل كامل للمجتمع. فهم لم يكتفوا 

بالرغبة في إلغاء ملكية وسائل الإنتاج, بل أرادوا أن يشمل الإلفاء امتلاك 
السلع الاستهلاكية 06 وكان بودّهم كذلك فرض إقامة المجتمع الجديد 
على الفورء إمَا باستخدام العنف حسب رؤية كل من غراكشوس بادوف 

1791-1760 ولويس إغوضت بلاندي 0 عي الع 

ومن الجاني الآخر إن ممثلي الفوضوية (المشتقة من كلمة ةتطاعتقصة 

الإغريقية: بمعنى انعدام السلطة) رفضوا أي شكل من أشكال السلطة 
الاجتماعية والسياسية. ولم تنحصر رؤيتهم على الرغبة في إلغاء 

الاستفلال وحدهء بل أرادوا أيضًا أن تلغى جميع مؤسسات الدولة, 

وخاصة المؤسستان العسكرية والقضائية. وينبغي أن تخلي تلك 

المؤسسات مكانها حسب رؤيتهم للتقدير الحر لكل فردء أو للجمعيات 

الطوعية للأفراد الكثيرين. 

وتختلف أنماط عديدة من الفوضوية عن بعضها البعضء ومن أهم تلك 

الأنماط: 

1. الفوضوية التحررية التي تهدف إلى منح القدر الأكبر . حسب الإمكان . 
من الحرية والاستقلالية الفردية. وأهم مُنظرَيْن لهذا النمط, هما: وليم 

غودوين (1836-1756م) وماكس شتيرنر (1856-1806م). 

2. الفوضوية التضامنية التي سوغ أفكارها بيتر جوزيف برودون 
(1865-1809م). وتضمنت نظريته بشأنها رفض الإكراه والعنف. 
ورأى برودون أن النظام المستند إلى فكرة تبادل المساعدة لا يتحقق 
من خلال الصراع السياسيء بل يُقام تدريجيًا بجهود المنتجين. 

3. الفوضوية الجماعية الشاملة في المجتمع: وشهي تتضمن المناداة 
بالملكية الجماعية وإقامة جمعيات للعمال. ويمثل هذا النمط من 
الفوضوية بشكل رئيسي ميخائيل اباكوئين (1876-1814م), الذي 
ارتأى بِأَنّ ممارسة العنف والتدمير تكد وسيلة سياسية مشروعة. وناة 
المطلوب هو القيام بثورة اجتماعية, تؤدي مباشرة إلى تحقيق 
المساواة الاقتصادية (ب). 


النظريات الحديثة 
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القوى المنتجة - ّْ 
أ طريقة الإنتاج 


ى) الثودة 
5 ب) الثور 


ب) الثورة البرجوازية 


تنمية القوة المنتجة 


: وحة ه؟ 
عر سام وح ع لهي وال 


ج) نموذج تغير المجتمع وفقا لرؤية ماركس وإنجلز 


إنّ كلمة الماركسية هي التعبير المستخدم لتسمية المبادئ الفكرية لكارل 
ماركس (1893-1818م) وفريدريك انجلز (1897-1820م): وكذلك 
لأتباعهما في التوجهات على حد سواء. ويّعد ماركس وإنتجلز كلاهما 
مؤسَّسَّين لمذهب الاشتراكية العلمية. وقد اختلفا عمًا ذهب إليه اشتراكيو 
المرحلة الزمنية المبكرة؛ من حيث رؤيتهما بأنّ الاشتراكية والشيوعية 
تمثلان نتيجة من نتائج تطوّر تاريخي, وبأنْ ضرورة هذا التطوّر قابلة 
للتوضيح العلمي. وللماركسية التقليدية سمة مميّزة, تعكس الوحدة بين 
الفكر والعملء أو بالأحرى بين النظرية والتطبيق. 
«لم يأتِ الفلاسفة إلا بتوضيحات مختلفة لِكنّه العالم, بينما يتمحور الأمر 
حول تفييره». وهذه العبارات مقتبسة من (كتاب ماركس وإنجلز. تحت 
عنوان: الإيديولوجية الألمانية, تمّ تأليف الكتاب عام 1845 / 1846, 
ونُشر عام 1932م). 
إذن فإن للنظرية وظيفتين: فهي تستخدم من الناحية الأولى لتوجيه النقد 
الراديكالي لكل ما هو موجود, ومن الناحية الثانية فهي تّعد في الوقت ذاته 
شرطا للحمل السياسيء الذي يحوّل ما هو موجود إلى ما هو مطلوب. 
المادية 0-7 يخدة: 
شتراكية ماركس وإنجلز العلمية إلى أسس المادية التاريخية, 
0 من التعامل منهجيًا مع مؤلّف جورج فيلهيلم فريدريش هيجل 
(1831-1770م) حول هذا الموضوع. وأهم أساس منها هو الذي تمثله 
نظرية البنية العلوية. 
وحسب هذه النظرية فإِنَّ البنى والعمليات الاقتصادية تُشّكل القواعد في 
كافة التشكيلات الاجتماعية (المجسدة في المجتمع الإنساني الأولء 
مجتمع العصور القديمة الذي سادت فيه أوضاع العبودية. وكذلك 
المجتمع الإقطاعي والرأسمالي). أما عناصر السياسة والقانون والعلم 
والدين إلخ» فإنها تابعة للأسس العلوية الإيديولوجية في بناء المجتمع, 
وهي مرتبطة بقواعده التي يرتكز عليهاء ولكنها ربما تؤثر بدورها على 
تلك القواعد. 
وللتاريخ نفسه تطوّر جدلي (ديالكتيكي)» علمًا بأن مبدأ حركيته يتمثّل في 
المرجعية التوترية أى بالأحرى في الخلاف حول علاقات الإنتاج (المتمائلة 
مع علاقات التملك) والقوى المنتجة (أ). ولا يؤدي ذلك بالتالي إلى 
تناقضات اجتماعية فقط؛ وإنما إلى صراعات طبقية تنبثق منها ثورات, 
وتتمخض عنها تشكيلات اجتماعية جديدة. وتنتهي هذه العملءة بانتصار 
البروليتاريا على البرجوازية؛ حيث يتحقق الانتصار هذا من خلال إزالة 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ وعبر التخلص في الوقت ذاته من 
التناقضات الطبقية. وحينذاك يستكمل التاريخ مسيرته حسب الخطة 
وبالتطابق مع الإرادة البشرية. 
نقد مُوَجّه إلى الاقتصاد السياسي: 
ركز ماركس وإنجلز على الاهتمام الرئيسي بالتحليل البنيوي للرأسمالية, 
بهدف إلقاء الضوء على تناقضاتهاء ومن أجل تبيين وسائل لتجاوز تلك 
التناقضات. 
إنَّ التناقض الأساسي لطريقة الإنتاج الرأسمالي هى بحد ذاته التناقض 
بين رأس المال والعمل. فكل وسائل الإنتاج متوفرة كملكية خاصة بين 
أيدي عدد قليل من الماكين (وهم الرأسماليون), الذين يستحوذون 
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لأنفسهم على قيمة العمل المضافة (الربح)؛ التي نتجت من العمل الجماعي 

للأجَراء (بروليتاريا). 

تحتسب القيمة المضافة على أساس أنها معادلة للفرق بين تكاليف 

# العمل وإيرادات الإنتاج» (أي أن هذه القيمة هي عمل غير مأجور). ويتم 

ا استحواذ الرأسماليين عليها من خلال استغلالهم للعامل الأجير» الذي 

| يُجِبَّر على بيع قوة عمله بقيمة أقل مما ب يستحقه؛ وذلك لأسباب تتعلق 

1 برغبته في البقاء على قيد الحياة. 

يكمن الهدف المتوخى من طريقة الإنتاج الرأسمالية في مراكمة رأس 

المال؛ إذن في زيادة تجميع ما يستحوذون عليه من قِيم العمل المضافة 

(الأرباح). وُستخدم عملية إنتاج السلع وتسويقها لأداء وظيفة المساعدة 
في تحقيق الهدف المشار إليه. ولهذا فإنّ الأمر الحاسم لا يتمحور حول 
قيمة الحاجة الاستهلاكية للسلع. بل حول القيمة التبادلية لها. وتُّدرَج 
عمليات مراكمة رؤوس الأموال والأزمات الدورية (ومنها بشكل رئيسي 

أزمات زيادة الإنتاج) كعلامات دالّة على تقويض طريقة الإنتاج الرأسمالية. 
فالاستمرار في مراكمة رأس المال يؤدي إلى تقليص عدد الرأسماليين, 
كما يُسفر عن التقدّم التقني - الصناعي تزايد حجم الجيش الاحتياطي 
فى القطاع الصناعي (بمعنى تزايد عدد العاطلين عن العمل)» بالإضافة 
إلى دعم تنمية الوعي الطبقي. 

الاشتراكية والشيوعية 

لا يحدث انهيار الرأسمالية بصورة تلقائية» بل إنَّ من الضروري حدوثه 

من خلال أداء البروليتاريا المتفوقة عدديًا على الرأسماليين لمهمتها 

التاريخية» وذلك عن طريق تنظيم نفسها في طبقة اجتماعية: ثم القيام 
بثورة عالمية تؤدي إلى القضاء على النظام الرأسمالي. ويستحوذ العمّال 
أثناء الثورة على سلطة الدولة بالقوة» ويؤسسون مستعينين بهذه السلطة 

التي صارت بأيديهم «دكتاتورية البرولدتاريا». 

ويُشار في هذا السياق إلى أهمية اتفاق ماركس وإنجلز على اعتماد التمييز 

بين هدقين للثورة» أحدهما مرحلي (يتمثل بالاشتراكية) والآخر نهائي 

يتوج بالشيوعية) (ج): , , 0 

* ففي نطاق الاشتراكية تُضْمٌ وسائل الإنتاج إلى ملكية الدولة (أي أنها 
تُوَّمّم)؛ بحيث يتم التخطيط وتوزيع السلع الإنتاجية تحت رقابة 
حكومية. ويُطيّق فى هذا السياق مبدأ الأداء: على أساس «أنّ كل شخص 
يجب أن يعمل حسب قدراته, كما يجب مكافئة كل شخص على قدر 
أدائه». 

» وفي النظام الشيوعي تكون كافة الفروق الاجتماعية في حالة إقامته قد 
أزيلت:بالإضافة إلى تملك وسائل الإنتاج من قبل المجتمع الذي يحكم 
نفسه أو المجتمعات التى تحكم نفسها أيضًا. ويسود فى هذا النظام مبداً 
إشباع الاحتياجات المتضمّن أن: «على كل شخص أن يعمل حسب 
قدراته وأن يمتلك من السلع الاستهلاكية حسب حاجاته)». 

إن عنصري الدولة والقانون يمثلان في المجتمع البرجوازي أدوات 

لسيطرة الطبقة الرأسمالية, ويُعدان في النظام الاشتراكي وسيلة ضرورية 

للتهدل: بما يعني لكبع جماح الطبقة التي أطيح بها. وهما بشكلان وسيلة 
لتربية البروليتاريا أيضًا. أما في النظام الشيوعي فينتهي وجودهماء إذ 

أن: 

«الحكومة التي تحكم الناس تُخلي مكانها ليشغله القائثمون على تلبية تلك 
المهام المتعلقة بإدارة الموجودات والإشراف على عمليات الإنتاج». 
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ب) أنماط الحكم الشرعية 


يعود الفضل إلى ماكس فيبر (1920-1864م) في صياغة مفهوم للسياسة 
سائد حتى في الأونة الراهنة, وفي التحديد الجديد للعلاقة بين العلم 
والسياسة أو بالأحرى بين السياسة والأخلاق. ويَُدَ مؤلفه الذي نُشر عام 
2 بعد وفاته, و«الذي يحمل عنوان الاقتصاد والمجتمع» خطوة على 
طريق علم الاجتماع بأبعاده الحديثة. 
وبالنسبة إلى فيبر فإن لمفهوم العم طابعًا مميرًا تمثله المطالبة بعدم 
التحيّزء مما يُجبر على التفريق الصارم بين العلم (التجريبي) وبين 
السياسة:المتسمة (في تقييمها) 0 وينطلق فيبر في عمله المنهجي 
من فكرة النموذج التالي: حيث أن النماذج المثالية ليست بالصور 
المتطابقة تمامًا مع الواقع؛ وإنما هى «وسائط فكرية» مكتسبة من تخفيف 
حالة التعقيد الإدراكي؛ «بغرض الاستيعاب الفكري للمعطيات التجريبية». 
وهو لا يُحَدّد ماهية السياسة بالانطلاق من موضوعاتها وأهدافها ومهامها 
- طبقًا لمفهومه العلمي -, بل يحدّدها من خلال الوسائل المتبعة في 
كافها::والوسيلة الخطنة المسكفيعة فق السناسة فى وسماريَية العف 
الجسدي»: .بينما يكفن النمط المميّر للعمل: السياشي في الصراع على 
السلطة (أ): 
«من يمارس العمل السياسي, بيذل جهده للوصول إلى السلطة؛ إما 
ليستخدمها من أجل تحقيق أهداف أخرى, أو لاعتباره بأنها هي نفسها 
الهدف المطلوب». والسلطة وفقًا لرؤية فيير هى: 
«استفلال كل الفرص فى نطاق علاقة اجتماعية لفرض الإرادة الذاتية 
وختى شبد الاعتراهن»» " 
وليست السلطة متبلورة ومحددة, إذ تنقصها علامات التمييز الثايتة, وشي 
قابلة للأتطلاق من مخطف المصادرء ولكن تسلمها غير ممكنء إلا في حالة 
تحوّلها إلى حُكم. و يُعرّف الحُكم بأنّه سلطة متفرّعة إلى مؤسسات, 
ومستندة إلى أحكام 7 وغير مُلزمة إلا لتُجمع (بشري) محدل. وينبغي 
تعريف الحكم بأنّه 
«فرصة الامتثال لأمر ذي مضمون معيّن, من قبل الأشخاص الموجّه 
إليهم هذا الأمر». 
أما الدولة فهي بمثابة شكل خاص من أشكال الحكم السياسي. وهي تمثّل 
حسب رؤية فيبر ذلك المجتمع البشريء؛ الذي يحتكر «امتياز ممارسة 
العنف الجسدي» داخل منطقة معيّنة, أو ينجح في مطالبته بالحصول في 
تلك المنطقة على الامتياز المذكور. وتتجلى الوا الحديثة قبل كل شيء 
بإبراز طابعها المؤسساتي العقلاني: بحيث تعتمد الفصل بين هيئة الإدارة 
ووسائل التشغيل الموضوعية فيها. فموظفوها المحترفون يقومون بتنفيد 
الأحكام والتعليمات والإجراءات» بدون أن يكون لهم نفوذ في وجودها. 
ويبث الساسة المحترفون الدعاية من أجل اكتساب الموافقة (أو التأثير 
باتجاه الموافقة) على توجيههم للدولة. 
التصور الفكري بشأن الحكم المشروع: 
ليست الدولة حسب تصوّر فيبر مجرّد علاقة حكم متأسس على امتياز 
ممارسة العنف فحسب, وإنما يتأسس حكمها على الحاجة إلى تسويع 
شرعيته أيضًا. فوجود الدولة مرتهن 
«بانصياع الناس المحكومين إلى السلطة المطالّب بالحقٌ في تسامها من 
قبل الحاكمين لهم» 
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في ذلك الحين. 

وبهذا يتم التمييز بين «الوسائل الخارجية» وبين «الأسباب الداخلية 

لتسويغ شرعية السلطة». وهذه الأسياب هي التي تشكل استعدان 

المحكومين للتبعية (موافقتهم على الإطاعة)؛ مما يتيح إمكانية الحكم. 

لقد مَيّرْ فيبر بين ثلاثة أنماط من الحكم الشرعي (ب): 

1. الحكم القانوني العقلاني: وهو يستند إلى نظام أساسي قانوني وكفاءة 
موضوعية: أو بالأحرى إلى عقلانية خاصة بالإجراءات وإلى تنفيذ 
الواجب المطلوب. وهذا النمط من أنماط الحكم هو بحد ذاته علامة دالة 
على الحداثة. 

2. الحكم التقليدي: يرتكز نمط هذا الحكم على سلطة التقاليد, أو بالأحرى على 
أسس الاعتقاد بقدسية الأنظمة والسلطات, التى كانت سائدة منذ القدم. 

3. حُكم الكاريزما: يتأسس نمط هذا الحكم على إشعاع شخصية الفرد الحاكم 
وقوة جاذبيته, متضمئًا طلب تسليم المحكومين تبعيتهم له. 

وعلى أية حال فإن أنماط الحكم الثلاثة لا تتواجد على أرض الواقم؛ إلا 

ممزوجة مع بعضها بعضًا. ويتضح ذلك من تحوّل صفة الكاريزما إلى 

«روتين الحياة اليومية»: «ففي حقيقة الأمر يتغيّر بعد مضي بعض الوقت 
طابع العلاقة الاجتماعية بين الحاكم أو القائد المتمتع بالكاريزما (أو 
بالأحرى بين هيئة الإدارة في حكومته) من الجهة الأولى» وبين أتباعه من 
الجهة الأخرى», مما يؤدي إلى تبلور حالة لا يمكن فيها تجنب التحوّل 

باتجاه نمط الحكم التقليدي أو القانوني. 

ويعود نمط حكم الكاريزما للظهور فى ديموقراطية القيادة المستندة 

إلى الاستفتاء الشعبي, وففًا لتصوّر فيبر. وطبقًا لطروحاته بهذا 

الشأن» فإن القادرين على فرض قرارات سياسية: متجاوزين الهياكل 
البيروقراطية المتينة في المجتمعات الحديثة للجماهير الغفيرة» هم 
سبوا منوئ أولكك القادة المتفتقية بالكاردزهاة:والكية فكوا من 

أحاطة أنفسهم بحشد من الأتباع السياسيين. 


مشكلة الأخلاقيات السياسدة: 

ناقش فيبر مشكلة الأخلاقيات الخاصة بالمواقف الفكرية وبالمسؤولية في 

نطاق السياسة؛ معبرًا عن طروحاته بهذا الخصوص في كتاب المنشور 

(عام 1919م) تحت عنوان «السياسة كمهنة»: 

© أخلاقدات الموقف الفكري لا تعتمد سوى الإقتناع الشخصي معيارا 
للعمل السياسي. 

* أخلاقيات المسؤولية تتضمّن منع مركز الصدارة إلى مهمة إخضاع 
نتائج العمل السياسي للمساءلة. 

وتكمن مهمة الشخص الممارس للعمل السياسي في إجراء توازن بين 

مضمون البندين أعلاه. وفي نهاية المطاف لا يُدرِك كيفية التعامل مع 

الوسائل السياسية للعنف بطريقة موضوعية مناسبة:, إلا المتمتع 

بأخلاقيات المسؤولية. ويتميّز السياسي الصادق المدعى إلى تسلم قيادة 

حقيقية عن سياسي الموقف الفكري غير المتحلى بالمسؤولية من حيث 

صفات, كامنة في الشعور بالمسؤولية والتوازن والتعاطف (مع 

الموضوع) على سبيل المثال. وينطبق ذلك أيضًا على التمييز بين مجرّد 

السياسي الواقعي والمتشبث بالسلطة بدون موقف فكري من الجهه 

الأولى. وبين السياسي المحترف من الجهة الأخرى. 
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يُدرج كارل شميت (1985-1888م) في عداد أعظم المتخصصين في 
موضوع قانون الدولة تأثيرًا في عهد جمهورية فايمار الألمانية» ولكنه يُعَدُ 
من أشدّ الذين تثار حولهم الخلافات, بسبب تورطته في تداخلات مع 
التوجهات النازية؛ التي يصطلح على تسميتها بالقومية الاشتراكية في 
ألمانيا. 
وتتمدّل مساهمته في الفكر السياسي قبل كل شيء في طرحه لتحديد 
وجودي جديد للشأن السياسيء وكذلك فى إعداده صياغة جديدة 
لمفهوم السيادة المرتبط بقرارات الحسم (انظر الشرح أدناه). 
إن النظرية | السياسية دُنْسَْ تْمَبٌ إلى كتاب ألفه شميت تحت عنوان يحمل 
إلبه «تعبيرات لاهوتية معلمنة» فقد تطؤر مصطلح السيادة على سبيل 
المثال بالانطلاق من مفهوم السلطة الإلهية العظمى. 
وحدّدَ شميت في مؤّلّفه الذي يحمل العنوان: «مصطلح الشأن السياسي» 
(والذي أعدّه سنة 1927 ثم وسّعه سنة 1932م) - حدّد ما هو سياسي من 
خلال معيار لمجالات متصلة بالموضوع؛ ومنها صفات الأخلاقي والجمالي 
والاقتصادي. ولا تتخذ هذه الصفات سماتها المميّزة إل من حيث «التفريق 
الأخير» الخاص بها بين نعوت مختلفة ومتباينة ومنها (جيد/ سيء, 
جميل / بشعء مفيد/ ضارء أو بالأحرى ذو جدوى / عديم الجدوى) على 
سبيل المثال (أ): 
«إن التفريق السياسي الخاص الذي تُعاد إليه الأعمال والدوافع 
السياسية هو بحد ذاته التفريق بين الصديق والعدى». 


وليس «العدو» وفقًا لرؤية شميت سوى «العدو العامٌ», بما يعني أنه هو 
الذي يهدّد وجود الشعب المعني أو دولته. ومن الممكن في الحالة القصوى 
خوض صراعات مسلّحة مع مثل هذا العدى (ب). 
فلا يمكن بالتالي الحديث عمًا هو سياسي, إلا حينما تتوفر «إمكانية 
الصراع الحقيقية». ولكنّ الشأن السياسي ليس كامنًا في الصراع 
نفسه.ء وإنما في «مسلكية محددة بتأثير هذه الإمكانية». 
والدولة طبقًا لهذه المعطيات هى ذلك الكيان الساسى. الذي يعتمد التفريق 
بين الصديق والعدوء بالنيابة عن شعب بأكمله. وللدولة الحق في خوض 
الحرب 5تنالاءط 30 5ناذء بما يعنى تمتعها بحق تحديد من هو العدو 
وبمحاربته استنادًا إلى قرارها الذاتي. 
أما كيان الدولة الأساسي فيستطاع فهمه على أفضل وجه؛ من خلال 
تفاعلها مع الحالة الإستثنائية الطارئة. 
فحالة الطوارئ على سبيل المثال تلغي القانون المعمول به, ولا تلفي 
النولة. وفرض .هذه الحالة لا يتم أيضًا نتيجةٌ لاستخدام أساس قانوني 
معياري» بل إنّ عرض حالة الطؤارءئة هذة يتمخض بالنتيجة عن قرار 
سيادى. 


والدولة ذات السيادة هى التى تتخذ القرارات سواء حول تعرضها لتهديد 
وجودي؛ أى حول ماهية الإجراءات التى ينبغي اتخاذها من أجل مجابهة 
التهديد. 
فالحاسم فى الأمر هو اتخاذ القرار: حيث أن المسألة تتمحور حول 
القرار الفعلي» وليس حول تسويفه نظريًا. 
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ولا تقاس شرعية سلطة الدولة وفقًا لمعيار غير سياسي (كالأخلاق 
والقانون والدستور)؛ بل إنْ معيار القياس كامن في توفر الإرادة لاتخاذ 
و ند تتحول الدولة إلى نظام دكتاتوري بمجرد إعلانها حالة الطوارئ. وهنالك 

59 من الديكتانورية يمكن النمييز بينهما. حسب رؤية شميت, وهما: 

1. «الدكتوتارية التفويضية», التي تهدف إلى الإلفاء المؤقفت لسريان 
مفعول القواتين المعمول بهاء وذلك من أجل التوصل بهذه الطريقة إلى 
ضمان استمرارية العمل بهذه القوانين مستقبلاً. 

2. , الدكتاتورية السدادية», الى لا يكمن هدفها فى الحفاظ على 
الدستورء بل في إصدار دستور جديدء يُعَدَ بالأحرى «هو الحقيقي». 
وبكلمات أخرى فإن هذه الدكتاتورية تود فرض إرادة المجتمع 
السياسية «الحقيقية» على حساب نص الدستور المعمول به» حيث أنه 

إن الدكتاتورية والديموقراطية غير متناقضتين بالنسبة إلى مفهوم شميت: 

فكل دستور يتأسس بحد ذاته على «تماثل جوهرى» (كالحديث عن نفس 

العرق والعقيدة والتقاليد والمصير) على سبيل المثال؛ بما يعني أن كل 
دستور يشترط إذن تماثلاً للنوع. فيشكل هذا التمائل طابعًا مميّدًا 

للديموقراطية: 

دكل ديموقراطية فعلية لا 3 تستند بحد ذاتها إلى عدم 0 

الستروري إتد أن كر الديمو فر اطئة تايح أرا لتحا وآن تق 

ثاننًا - إذا استدعت الضرورة - إقصاء غير المتجانس منها أو إزالته». 

إِنَّ فكرة الديموقراطية (مبدأ تحديد هوية الحكام والمحكومين) لتتطلب 

ممارسة الحكم بالتطابق مع إرادة المحكومين, بحيث يمكن الإعلان عن هذه 
الإرادة بالتصويت البرلماني. وفى حالة عدم إدراك هذه الإرادة أو بالأحرى 
حينما لا يتم تمثيلها سوى من قبل أقلية, فإنَّ من الوارد حينذاك أن تتخذ 

الديموقراطية شكلاً من أشكال الدكتاتورية. 

تتجسّد المشكلة الحقيقية للدولة في القرن العشرين بالنسبة إلى شميت في 

تمثيل الإرادة أو الوحدة السياسية, كما أنّ هذا التمثيل مُعَلٌ بالنسية إليه 

بمثابة المسألة المركزية للنظرية السياسية, فى أبعادها ذات الصلة 

بالحسم في اتخاذ القرارات. وبما أَنَّ التمثيل تابع لمجال الشأن السياسي, 

فإنْ له من حيث الجوهر بعض المسحة الوجودية» اوبما يعني وجوب نقله 

إلى ميدان الحكم: «فلا شارك في التمثيل إلا من يَحُكُم1. 

وقد ارتأى شميت بأن وضع النظام البرلماني لا يُتيع له تمثيلً حقيقيًا. لأنه 

مُوَجَّه وفقًا لمبدأ تمّ تجاوزه تاريخيًا (وهى مبدأ المناقشة العامّة)؛ ولأنْه 

كذلك يُسهم في التفكك عوضًا عن الإسهام في الوحدة السياسية؛ بسبب 

الخلافات الحزبية الدائمة. 
وربما عم قوى اجتماعية واقتصادية في نطاق الديموقراطية 
البرلمانية أن تستعين بأغلبيات نبابية, بما د يُتيح لها استخدام مؤسسات 
الدولة لتحقيق مصالحها الذاتية, مما يؤدي هكذا إلى شل فعالية الدولة. 
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جدلية مبدأ الحركية 
للواقع والمعرفة 
مفهوم الشمولية 


نظرية المنهج النقدي > 


مدرسة فرانكفورت الفكرية " 
ماكس هوركهايمر, تيودور فيزجروند أدورنو. هربرت ماركوزه 


© نقد المجتمع البرجوازي والرأسمالي؛ أو بالأحرى نقد آلية السيطرة والقمع. 
© نقد العلم التقليدي 

نقد العقلانية الأداكية 

» نقد الإيديولوجية 

© نقد صناعة الثقافة (الميديا) 


مجتمع حر لأناس متمتعين بالوعي 
أ) أبعاد النقد الخاصة بنظرية المنهج النقدي 


مضلحة تخورية مكقسية من الحدرفة 
(تقرير المصير) 


١]:‏ .....: انطلاق التوجه من إدراك مناهج انطلاق التوجه من تقاليد العلم 
١: ١ 8 ::!:::‏ .العلوم الطبيعية > البحث عن التاريخي التأويلي, من أجل إدراك 
3 لوقع 


منهج تداخل العلوم؛ مع اعتماد 
الفلسفة الاجتماعية كفرع دراسي 
لعلم مُوَحْه 


تداخل بين الذات والموضوع 
(شمولية) 


ب) النظرية التقليدية ونظرية المنهج النقدي. 


إن نظرية المنهج النقدي هي نتاج عمل مجموعة من المثقفين: الذين 
مارسوا نشاطهم الفكري في السنوات الأخيرة من عشرينات القرن 
العشرين (بعد عام 0م في «معهد البحوث الاجتماعية» بمدينة 
فراتكفورت؛ مما كان سببًا في الإشارة إلى توجهاتهم الفكرية بتسمية 
«مدرسة فرنكفورت». وتبلور تشكيل هذه المجموعة أيضًا في نطاق 
الوسط الثقافى المهتم بالنشرة, التى أطلقت عليها تسمية «صحيفة للبحوث 
الاجتماعية» ( بين عامي 2 و1941م). ويُدرج ضمن أهم ممثلي هذه 
المدرسة الفكرية؛ كل من ماكس هوركهايمر (1973-1895)/ نيودور 
فيزجروند أدورنو (1969-1903م), هربرت ماركوزه (1898- 
9م ). ١‏ ظ 


ولهذا فإِنْ مدلول نظرية المنهج الناقد يكمن بالدرجة الأولى حسب رؤية 
هوركهاير في مسلكية ناقدة, ومتسمة بالنفي الراديكالي لما فو موجود, 
مع التعامل معه بالإمكانيات «الموضوعية» الذاتية الخاصة بتلك 
المسلكية. 
تختلف النظرية القديمة للمنهج النقدي عن النظرية التقليدية (ذات الصلة 
بمذهبي الوضعية والعلمية) من حيث عدم الاكتفاء في نطاقها بالوقوف عند 
حدّ استنتاج الحقائق» أو التوصل إلى معرفة جوانب جزثية منها؛ لأن 
الاكتفاء يذلك لا يعدي سوى مضاعفة الواقع السيء؛ ولا يحتمل أن يؤدي 
إلى إلغائه. ويتمئل هدف نظرية النهج النقدي في التوصل إلى نظرية 
اندماج ونكامل ذ في المجتمع. ٠‏ بحيث تُتيح هذه النظرية الجمع بين علوم 
مختلفة, لتكون مفيدة على طريق الوصول إلى إدرآك الحاضر: فالوقائع 
المتعلقة بالنقد الماركسي للرأسمالية؛ وبالبحوث الاجتماعية التجريبية, 
وكذلك بالتشخيص الزمني المستند إلى أبعاد فلسفية ونفسية اجتماعية, 
هي كلها مرتبطة بشكل و وثيق بالاهتمام وبإنهاء الاستفلال والقمع 
والاغتراب عن الذات؛ في هذه المرحلة الزمنية المبكرة. 

وفي هذا السياق يبدو المجتمع نفسه بهيئة حجم كلي متنافر المكونات 

وناشىء عن صنع البشرء الذين يستطيعون لهذا السبب أن يقوموا 

بتغييره أيضًا. أما مهمة العالم فتكمن حينئذ في مساندة عملية التغيير 

هذاء بدون أن يخاطن باستقلالسة: 

وتَحن” تحسّبٌ نظرية .المنهع. النقدي على تيار الماركسية الجديدة, لأنْ 
منثليها يتمسكون مبدئيًا بمنطلق النهج الماركسي» ولو أنهم يقللون 
نسبيًا من أهمية الأبعاد الاقتصادية في نطاقه. فلا يحتل مركز الصدارة 
بالنسبة لهؤلاء الممثلين نقد أوضاع عدم المساواة المنبثقة من 
يي لين 


جدلية التنوير: 

خلال الفترة التي قضاها هوركهايمر وأدورئنو في منفاهما الأمريكي 
(1949-1934م) تفككت أواصر الوحدة الأساسية الأولى بين نظرية 
المنهج الناقد وبين ممارسة العمل الثوري. 

وقد أخلت النظرية الاجتماعية المتسمة بتفاؤلٍ حذر وبالاستناد إلى 
التداخل بين العلوم مكانها. ليشفله فكر تشاؤمي ناقد للثقافة والعقلانية»_ 
وذلك بالانطلاق من الكتاب الذي ألفه هوركهاديمر وأدورنو مع بعضهما 
(عام 1947م) تحت عنوان «جدلية التنوير». ويتضمُنن فكرهما الناقد أن 
سبب «انهيار المدنية البرجوازية» (ممثلة بالتوجهات الستالينية والفاشية 
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وثقافة الجماهير العريضة الأمريكية) يعود إلى تقدم الحركة التنويرية 
المتسمة بقابليتها للتدمير الذاتى. إنّ المحرك لسقوط هذه المدنية 
التاريخي, الذي يمتد بجذوره إلى فترات طويلة في الماضيء لا يتمثّل في 
الصراع الطبقي» وإنما فى الصراع بين الإنسان والطبيعة. 
ويعيش الناس حالة الاغتراب عن الطبيعة وعن أنفسهم, تفن الدزحة 
الني د يُخضعون بها الطبيعة, ثم يتحولون إلى أتباع في نطاقها 
مستعينين يعقلانية سلدمة, تُتيح لهم اختصار الوقت. 
إن العقل ليتحوّل إلى عقلانية أداتية؛ كما تتحوّل سيطرة الإنسان على 
الطبيعة إلى «سيطرة ما يوصف بالموضوعيٌ التام والطبيعي» على 
الإنسان. 
ويتحجر التنوير بتحوله إلى ايديولوجية للسيطرة على الطبيعة» وإلى 
خرافات وأساطير» فيصبح ذا توجّه «تسلطي شمولي». 
أما محاولات كسر إطار السياق التعتيمي المّنتَّحجِ من خلال وكالات 
«الصناعة الثقافية» (صحف. إذاعة, تلفزة» سينما إلخ)؛ فإنها تبوء بالفشل 
في العالم «المتقادم». 
هربرت ماركوزه: ألف كتابه الرئيسي (الذي تُشر بالإنجليزية سنة 
4م وبالألمانية سنة 1967م) تحت عنوان «الإنسان أحادي الأبعاد». 
لقد وصف في هذا الكتاب المجتمع الصناعي المتقدّم بأنه ترابط بدون 
ثغرات بين التلاعب وسلطة الحكم. 
فهذا المجتمع الذي تبدو منه علامات الرخاء المعيشي والحرية يؤدي 
إلى انبثاق امنثال داعم لإقرار النظام» بما يسهم في تعطيل الرغبة في 
التحوّل الاجتماعي, وفي شل إمكانيات النقد. وذلك من خلال التلاعب 
باللغة وتحريف الأفكارء وقبل كل شيء عن طريق إشباع الحاجات 
(الخاطئة) المصطنعة. 
فصفة الايديولوجية أصبحت تُعزى إلى التقنية والعلم: حيث أنهما لا 
يتطرقان سوى عن استحياء إلى عوامل الإكراه الموضوعية:؛ أو بالأحرى 
إلى تلك العوامل التي يُكرَهُ الناس في نطاقها على الإذعان والخضوع؛ مما 
يؤدي من خلال ذلك إلى استقرار الأوضاع القائمة. وبالتالي فإن النتيجة 
تتمثل في وجود مجتمع خال من المعارضة والتناقض,» بحيث يُعدد أعضاؤه 
وبدون وعيهم إنتاج «نموذج من التفكير والسلوك المتسمَيّن بأحادية 
الأبعاد». 
إن هذا المجتمع ليس عقلانيّاء لأنه لا يستخدم الإمكانيات المتوفرة فيه 
وخاصة التقنية منها بغرض نشوء حالة؛ يستطيع الناس فيها التمتع 
بحريتهم وحق تقرير مصيرهم بأنفسهم. . ومع ذلك فإنَ ماركوزه يختلف عن 
هوركهايمر وأدورنى من حيث تمسكه بفكرة الأمل المتناقض,؛ وهو المتمثل 
في أعتقاده بإمكانية ممارسة عمل مقاوم في عالم متمائل في التوجهات 
تقرييًا. 


لكن العمال أي المستخدمين كموظفين ليسوا هم أهم القادرين على إبداء 
«الرفض الشديد»». بل إِنْ المتمكنين من ذلك يتمثلون في أقليات مخربة 


ليست مندمجة في المجتمع بعد (مجموعات هامشية, أناس تنقصهم 
الميزات إلخ). 
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لف 1 


ب) العقلانية والمصلحة المكتسبة من المعرفة 


ج) استعمار العالم الحيوي 


يدرج يورغين هابرماس (المولود عام 1929م) في عداد ممثلي المرحلة 
الأحدث لنظرية المنهج النقدي. وهو مرتبط أيضا مع مدرسة 
فراتكفورت الفكرية . القديمة بالنسبة إليه . من خلال الاهتمام بالتحرر, 
الذي يعني تحرر الإنسان من سيطرة المجتمع الزائدة عن الحاجة. 

لقد أعاد من خلال تأليف كتاب: «نظرية فعل التواصل» (عام 1981م) بناء 
الأسس المعيارية لدلك النظرية الاجتماعية التي لم تكن الرغبة في نطاقها 
متمثلة باعتماد «مشروع الحداثة» (التنوير)» وإنما كامنة فى استمرارية 
تلك النظرية الاجتماعية, كنظرية للديموقراطية بالتناسب مع الزمن. 


ويتّضح المنطلق النظري للتواصل الذي يُكسب أعمال هابرماس 
الفكرية طابعًا مميرًاء من خلال البحث الذي قدمه عام 1962م تحت: 
عنوان: «التحولات البنيوية لأوضاع الجمهور»» بغرض منحه كرسى 
الأستاذية. وقد تجلى الأفق المعياري لبحثه في مفهوم تأكيدي للتعميم 
الاجتماعي, وذلك بالتوجه من منطلقات المبدأ الليبرالي للنقاش العام؛ مع 
استبعاد كل حالات الإجبار سوي | المتعلقة لقة بالانصياع إلى ,الحجج. 


فكرة إجماع عام: 

إن فابرماس لمقتنع بإمكانية إلغاء اعتبار العنف وسيلةٌ لحل أزمة الصراع, 
واستبدال هذه الوسيلة تاريخيًا من بالممارسة العملية لتفاهم عقلاني. 
وحسب وجهة نظره فإن «الاهتمام بالوعي» وتقرير المصير - كمميز 
خاص لنظرية من نظربيات النقد الاجتماعي - يمثل موضوع إحالة إلى 


اللغة: حنت آن بندتها ند تتضمن التوقع المسبق «لإجماع عام يدون إكرأة». 
فإن ص يتحدث: يفئرض مسبقا ان هنالك إمكانية 4 للتوصل ل إلى اتفاق اتفاق. 


9 هشهطهطشظ21ظ / بمطالب اعتبار شاملة؛ لا بد من , 


إخضاعها لإمكانية التلبية والتجاوب. ويستدعي ذلك وضوحًا (للتعبير) 
وحقيقة (لمضمون القول) وصدقًا (للنية) وصحّة (للمعايير). (أ). 

ولا تجسد مطالب الاعتبار الشروط الشاملة للتفاهم المحتمل» مع مثل تلك 

الالتزامات الأخلاقية المضمنة فيها فحسب, بل إِنْها تتضمن بالإضافة إلى 

ذلك مفهومًا للعقلانية التواصلية غير المعالجة بالاختصارء علمًا بِأنّ 

المفهوم المشار إليه يتيح فرض الاعتراض على اعتبار الترشيد الهادف 

سمة لتحديد ماهية العقلانية. 


طوّر هابرماس بمشاركة كارل أوتى أبيل (المولود عام 1922م) , 


أخلاقيات الخطاب (التفاوضي)» الذي انطلقا فيه من عدم إمكانية 
الحسم في المسائل العملية, إلأعن طريق مقارعة الحجة بالحجة. و 
مركز الصدارة في منهج فابرماس تلك الفكرة المتعلقة بتصوّر وجود 
وضع مثالي للحديث؛ بحيث يُستبعد في هذا الوضع حدوث تحريفات 
لفحوى التواصلء كما د تتم فيه مراجعة مطالب الاعتبار الخلافية من حيث 
قابليتها للتعميم, بناءٌ على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل بين 


المشاركين في آلتفاوض. في أجواء .تفاوضية متحرّرة من التسلط. 

استعمار العالم الحيوي: 

يلعب التمييز بين العالم الحيوي وبين النظام أهمية مركزية في نطاق نظرية 

هابرماس الاجتماعية: 

* إن العالم الحيوي الذي بُنيَ بالترميز هى بحد ذاته عالم المعايشات 
اليومية, المسؤول عن الاندماج الاجتماعي للأفرادء والذي يتم في إطاره 


0 
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التوصل إلى تلك المعايير والقيم والقدرات؛ التي يرتكز عليها فعل 
التواضل: 

* أما في الأنظمة ذات الترتيب الشكلي (كالاقتصاد والسياسة إلخ)؛ فإِنّ 
وسائط التوجيه المعمّمة (كالمال والسلطة والقانون) هي التي تُعَوّض 
فعل التواصل. و تّعَدٌ الأنظمة بمثابة النتيجة التي ا 5 
الترشيد, كما تُعزى إليها بشكل م مسؤولية ما تم التوصل إليه من 
التقدم خلال القرنين الزمنيين الأخيرين. 

وقد تم فك الارتباط في العصور الحديثة بين النظام وبين العالم الحيوي, 

مما أدى بالتالي إلى استعمار العالم الحيوي: فالأنظمة (وبشكل رئيسي 

الخاصة بالاقتصاد والإدارة) تَعقدت أكثر وعدت مستقلة. واقتحمت - 

الحيوي متطلبات الأنظمة 0 ى والفاعلية الاقتصادية مثلاً) فقَيّر 

هذه المتطلبات طابعه المميّز (ج). 


وحل فعل التواصل الموجّه عبر وسائل الإعلام. بشكل متزايد محل 
العمل المستند في توجهاته إلى التفاهم؛ مما أسفر عنه بالتالي فقدان 
للبوصلة وللحرية. وهكذا أصبح العالم الحيوي معرضًا إلى التهديدات, 
علمًا بأن من غير الممكن الاستغناء عنه فى تأمين التماسك الاجتماعى. 
لقد تطوّر هابرماس في الكتاب (الذي ألفه عام 1992م) تحت عنوان:. 
«الفاعلية والاعتبار» نظرية للقانون والديموقراطية النشاورية 
المتوارنة, معلقًا في نظريته هذه أهمية على القدرة التوضيحية في النقاش 
العام» وعلى إمكانية تشكيل منظمات ذاتية للمجتمع المدني. وحُدَّدت نقطة 
ان والارتكاز 3 النظرية في موضوع اتقرير المواطنين الواعين 
«تكوين الرأي والإرادةة, 500 في نطاقها (أقانن ينبغي عليهم التفاهم) 
خول. «تحديدل الأهداف والمعايير المتماهية مع مصالحهم المشتركة 


١ جميعها».‎ 

ولا يمكن أن اند تتضمن الإلزام سوى تلك المعايير والأحكام القانونية, 

التي تم تمت مناقشتها عبر خطابات تفاوضية وعلى أساس المشاركة 
0 0 


يسيس سس و به 


وتكمن تلك المهمة في فسمان شروط التواصل المستعقة لجرا 


٠‏ الديموقراطي. 


وبالنسبة إلى هابرماس فإِنْ دولة القانون والديموقراطية (الراديكالية) 
تحالان تبادليًا إلى بعضهما البعض: فبدون الديموقراطية لا يُمنح 
المواطنون ولا المواطنات في دولة من الدول نصييًا من المشاركة في 
التشريع. وبدون حقوق أساسية مضعونة من قبل الدولة لا يُستطاع 
ضمان المشاركة المتكافئة في عملية تكوين الإرادة. 


- 
حب 


.| النظريات الحديثة 


حالة الانطلاق 


المفترضة 
الحالة الأصلية 


طرف متعاقد: 
الوضع الاجتماعي 
غير معروف 2 ٠‏ 


ب) تفضيل مبدأ العدالة الأول 


يعود الفضل في نهضة الفلسفة السياسية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى الفياسوف الأمريكي جون راولس (2002-1921م). فقد طوّر عبر 
كتابه الذي ألفه تحت عنوان: «نظرية للعدالة» (نشر بالإنجليزية عام 
1م) فكرة عدالة مستندة إلى عقد اجتماعيء متابعًا في ذلك 
طروحات روسو وكانط بهذا الخصوص. وأدّت فكرته هذه إلى تجديد 
اللببرالية في البلدان التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية. 
ولا تحتل مسألة الممارسة الأخلاقية السليمة أى العمل السياسى مركز 
الصدارة في نظرية راولسء بل إن الاهتمام الرئيسي لتلك النظرية يتمحور 
حول المشكلة الخاصة بنظام اجتماعي عادل. فمن الممكن وجود مثل هذا 
النظام حينما يتم التوزيع النزيه للسلع الاجتماعية والفرص والأعباء. من 
قبل مؤسسات المجتمع (كالدستور والنظاميين الاقتصادي والاجتماعي) 
على سبيل المثال: 
ويتطلب ميدأ النزاهة أو الاستقامة نوعين من الإجراءاتء يُستعرضان كما 
يلي: 
« يجب إشراك الجميع بدون 'استثناء سواء في السلع (المتضمنة 
حقوقًا ومداخيل مادية وأملاكا وفرصًا)» أو في الأعباء أيضًا. 
« لا بد أن تراعى في سياق التوزيع وبشكل مناسب احتياجات كل فرد, 
ومصالحة واهتماماته وقدراته على الإنجاز. 
أمّا المهمة الخاصة بنظرية من نظريات العدالة فهي متمثلة بتحديد مبادئ 
التوزيع» أو بالأحرى ما ترتكز عليه من أسس العدالة وسوينها. وفي 
السياق هذا يلعب مبدأ النزاهة دورًا هامًا أيضًا: فلا يجوز أَنْ تُعتبر عادلة - 
ومشروعة في الوقت ذاته - سوى تلك المبادئ» التي يوافق عليها «ناس 
أحرار وعقلانيون» تحت شروط متسمة بالنزاهة. 
وبما أنَّ مثل هذه الشروط ليست في الأحوال العادية متوفرة في إطار 
الوقائع الاجتماعية, فيجب إعدادها أو بالأحرى افتعالها. ويلجأ راولس 
ضمن هذ الترابط إلى اعتماد نموذج العقد الاجتماعي, وإلى الفكرة 
المتداخلة معهء والتي يعتمد عليها بخصوص اتفاق اجتماعي أصليء وذلك 
من أجل تسويغ المبادئ عبر تعديل النموذج: ويُعَرّف وضع الانطلاق 
الأصلي 5180م لقدتع له بأنه يمثل تلك الحالة المفترضة:. التي يتجمع 
الناس في نطاقها مع بعضهم, لكي يشاركوا مجتمعين في تحديد الأحكام 
الأساسية اللازمة لترابطهم المستقبلي (بمعنى اختيارهم دستورًا لهم). 
ومما يضمن الحيادية فى اتخاذ القرار أنّ الناس فى تلك الحالة يتموضعون 
خلف حجاب من الجهل ممع أه لأء7, يكل دون علمهم بجميع 
الحقائق الانفرادية الهامّة في عملية اتخاذ القرارات المطلوبة (أ): 


لا يعرف أحد زمن فنؤلاء) يشكل رئيسئ موقعة وطيقتة ووضعيتة ذن 
المجتمع, وقلما يعلم أي شيء كذلك عن مواهيه الطبيعية وذكائه وقوته 
البدنية وهلم جرا». 

فاتخاذ القرار في ظل الشعور بانعدام الأمان يفرض على المشاركين 
القبول بموقف أخلاقي: إِذْ ليس بوسعهم أن يعرفوا مسبقًا ماهية العواقب 
الى متسستف كته السبادع المخطفة بالنسيبة لحناتهه الذاتدة:.ولهذا السو 
فإنيه تَُيَمون طك العبادئ فقا امتطلبات مضالعهم النخاضة تون 
الاستناد في تقييمهم سوى إلى وجهات نظر عامّة؛ غير أنهم يتبعون مبدأ 
الخيار بين الحدين الأعلى والأدنى. 
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نبثق مفهوم الحدين من نظرية لَعِبٍ بخصوص الاحتمالات: وهو 
1 الأدني متتعهاستمناه تاحصم تقرس وحينما 
يُعتبر المفهوم ممارسة عملية بحدّها الأعلىء فإِنّه يؤدي إلى إثارة الانتياه 
للنتائج السيئة, التي يمكن أن تقترن بمارسة عملية مغيّنة. وهكذا يصبح 
الممارس مُجِبرًا غلى اتخاذ قرار بممارسة عملء بحيث تكون أسوأ 

نتائجه بالنسية إلى مصلحته جيدة قدر الإمكان. 

لقد اقتنع راولس بأن المشاركين في وضع الحالة الأصلية الأولى كانوا 

متفاهمين على مبدأين للعدالة: هما: 

1. ميدأ الحرية والعدالة: يتضمّن هذا المبدأ أن كل شخص ينبغى 
مساواته مع الآخرين من حيث التمتع بالحقوقء وبذلك الحدّ الأعلى من 
الحريات, الذي يمكن تحقيقه للجميع. وفى نطاق المبدأ ذاته ترفع 
المطالبة بالتوزيع المتساوي للحقوق والواجبات, بالإضافة إلى منح 
الحريات الفردية بحدها الأعلى الممكن. 

2. مبدأ التباين والفروق: يُسمح في إطار هذا المبدأ بوجود فروق 
اجتماعية واقتصادية في حالة الالتزام بشرطين: هما: أ- أن يستفيد 
الجميع من المبدأء وخاصة أقل الناس حظوة من حيث الامتيازات 
التفضيلية. ب- عدم إقصاء أحد عن مراكز السلطة الاجتماعية 
والسياسية (وفقًا لمبدأ تكافق الفرص). 

ويستند المبدآن أعلاه إلى بعضهما البعض بنظام جذري (معجمي دقيق), 

يراد منه الاستثناء المسبق الحدوث أزمات صراع (ب). 

« إن أولوية الحرية تعني عدم السماح لفواتد اقتصادية أو إجراءات 
سداس اقتصادية واجتماعية بأن تشكل عبنًا على الحرية. ولهذا السبب 
فإن من غير الممكن تقييد الحريات؛ إلا حينما تُسفر عن هذا التقييد تقو 
نظام الحريات الشامل لصالح الجميع. 

« أما أولوية العدالة اتفشللها على القدرة الإنجازية وعلى مراكمة 
الفوائد بالحد الأعلى) فيُثيّت بموجبها عدم إجازة اكتساب فوائد 
اقتصادية, واتخاذ ما يتطابق مع ذلك من إجراءات سياسية:؛ إلا عندما 
يتم ضمان تحسين الفرص لصالح المظلومين في التعامل. 

وتتطابق معايير النزاهة ومبادئ العدالة وترتيبات الأفضلية - حسب رؤية 

راولس - مع أفكارنا المدروسة: والمتحررة من الأحكام المسبقة بشأن 

العدالة. وكذلك مع تقييماتنا الأخلاقية لمجريات الحياة اليومية (توازن 

الأفكار). 

لقد قلص راولس لاحقًا من حجم المطالبة الشاملة المنبثقة من نظريته 

بشأن العدالة. وقام بصياغة مضامين مهام الفلسقة السياسية من جديد. 

نَجليَهُ الأمر الذي 0 عنه في كتايه «اللديرالية السناسدة» تتمحور 

حول فكرة تصور سياسي لعدالة حقيقية خاصة بدولة ديموقراطية 
دستورية» ومتسمة بالانطلاق من واقع التعددية, والتخلي عن نموذج 
التسويغ الفلسفي التقليديء وتعويضه بشكل رئيسي من خلال اعتمادها 

منظور الفائدة السياسية المتجسدة (في توخي الإجماع وإحلال السلام) 

على سبيل المثال. ْ 
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اماع ماعدة لهها 


0 تضامن 
؛ ممارسات الإعانة 
تجديد الثقافة الاجتماعية 


تجديد أخلاقي 


تخفيف الأعباء عن الدولة والتخلئص 
من البيروقراطية 


بالمساعدة الجماعية الذاتية 
وترتيب الشأن التعاوني الذاتي 


١‏ مجتّه 0ش 
هوية أتتماء كومونه : 
فضيلة أولوية الصالح العام . 


أ) الكومونيتارية - أولوية الكومونه. 


1 4 ا : : 
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تأكيد زائد على حقوق الفرل صف الخنوصنية لتحقيقالذات واتوجه من منطل المقة لاتصائي على حساب الصا الحم 
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0 التوجه من منطلق الصالح العام . [ 5 
مؤؤثمدة الفطرة السليمة (بخصوص الفضائل المدنية والوعي بالمسؤولية 
5 مطالبة بتقوية وحدات المجتمع الأساسية (كالعائلة والجيران إلخ) !١‏ 


0 الموضوعيا 02 الجمهوريون::: ْ 
00 يل شارل تايلور. السادير ميكتتاير ” ش 0 رد لي ل 
مبدأ تحديد هوية الانتماء مبدأ المشاركة 
أولوية المجتمع على المطالبات بالحقوق الفردية تعديل أو استكمال الليبرالية 
دإلزام تتبعهم : اعتراف بخصوصيات مختلفة للعدالة 
العودة إلى التفكير بالفضائل والتقاليد تقوية الديموقراطية المستندة إلى المشاركة. 
أفضلية الشعور الوطني. 


ب) مبادئ واتجاهات الكومونيتارية 


يتم فى نطاق مفهوم الكومونيتارية «ددنتمةتعةاتمتاتصمم: (نظام 
المجموعاتية ) جممع خلاصات تلك التدارات الفكرية, التى حذل مركز الثقل 
فيها على التعبير عن استياء من الحداثة يصورة عامة, ومن الليبرالية على 
وجه الخصوص. ويدرج فى عداد أشهر الفلاسفة الممثلين للنظام 
الكومونيتاري كل من: ميشائيل سانديل (المولود عام 1953م) وتشارلز 
تايلور (المولود عام 1931) وألسادير ميكينتاير (المولود عام 1929م): 
بالإضافة إلى العالم الاقتصادي أميتاي أتزيوني (المولود عام 1929 
أيضًا). و المنْظر ميشائيل فالتسر (من مواليد عام 1935م). 
لقد أثيرت المناقشات واحتدمت حول التوجهات الليبرالية 
والكومونيتارية؛ خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي - بعد عام 
0م - بالتأسيس على نظرية جون راولس بشأن العدالة. وتطوّرت 
5 من المطارحات ذات الصلة بالتخصصات الفلسفية خلافات 
ثية حول تلك الأسس الأخلاقية للمجتمع المدني التي أدّت حتى إلى 
0 حركة لنظام الكومونة, خلال فترة التسعينات هس القرن 
العشرين - بعل عام 0م و فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


أولوية الكومونة: 
دعاة الكومونيتارية لا يمثلون نظرية مشتركة؛ ولا يشكلون كذلك مدرسة 
فكرية موحدة التوجه. أمّا عامل الارتباط فيما بينهم فهو كامن في 
انتقادهم الموجّه إلى الليبرالية وفي دعوتهم إلى إعادة الاهتمام بفكرة 
الكومونة. ويتضمُن انتقادهم العام لليبرالية, بأنها متسمة بتوجهات فردية 
راديكالية» مؤدية إلى زيادة التأكيد على حقوق الفردء ومتحيزة في دعمها 
لخصوصية تحقيق الذاتء ومراكمة المنافع الاقتصادية بحدّها الأعلى. 
وبهذا فإن الليبرالية بموجب طرحهم لا تدمر من خلال ما ذُكر أسس 
التعايش بين الناس فحسبء بل إنها تَقَوّض شروطه الثقافية في نهاية 
المطاف. ويمنح دعاة نظام الكومونيثارية الأولوية للكومونة أو 
للمجتمع (أ), على النقيض من الليبراليين» كما أنهم ينادون بانطلاق 
الترجه من فكرة المصلحة العامة. حيث أن المجتمعات الديموقراطبة لا 
تستطيع بدون هذه الفكرة الحفاظ على استمرارية بقائها. 
إن هدف المناشدة للاستناد إلى الفطرة السليمة هو كامنّ فى تقوية 
الأسس الأخلاقية لمجتمعات حديثة. أما المطالبة بالركون إلى الأسرة 
والجيران والتجمع المحلي والرابطة» فإنها تهدف إلى تدعيم الوحدات 
القاعدية للمجتمع المدني. 
أولوية الشأن الجيد: 
لا تتشكل نواة نظام سياسي - وفقًا لرؤية دعاة الكومونيتارية - من 
مؤسسات وحقوقء بل إن ما يشكلها هو وجود قيم مشتركة وقناعات 
أخلاقية. ولا يستطاع تسويغ هذه القيم استنادًا إلى العقل, ولكنها يجب أن 
تكون موجودة مسبقًا ومعتبرة (كما كانت دائمًا) كشرط لإقامة النظام 
السياسي. ويتم تجاهل هذه الحقيقة في إطار المنطلقات الفلسفية؛ التي 
أتاحت: . بعد متابقات نظرية كائط + تأشن الالتزام المتصل بالمعايير 
السياسية؛ بالاستناد إلى اتفاق مع أفراد مستقلين. ولهذا السبب فإن تلك 
المنطلقات الفلسفية ومناهجها ليست مناسبة لتسويغ حق تحديد المعايير, 
ولالتعريف ماهية الصالح العام من وجهة النظر السياسية العملية: 
فهي تفترض من الناحية الأولى وجود «ذات غير مقيّدة (حسب رؤية 
سانديل)», أو بالأحرى «قردًا متنافرًا في ذاته: غئنأ15ه3]0 
نات1 101710 (من منظور تايلور)» علمًا بأن ذلك هو من محض الخيال. 


القرن العشرون الا: الكومونيتارية . 


ومن الناحية الأخرى فإنها تحصر مهامها على تشكيل تلك المبادئ 

التجريدية؛ التي لا تتضمّن إجابة على السؤال عن الشروط المحددة 

بدقة لإقامة مجتمع عادل. 
وليس من الممكن إعادة تشكيل معايير انفرادية أى أفكار ذات تصوّرات 
شاملة عن العدالة؛ إلا بوسيلة العودة للتواصل مع فكرة الشأن الجيد, 
ولنقل: تلك الفكرة التى يتبناها جميع الأعضاء فى كومونة أى وحدة 
اجتماعية بشأن تصورهم للحياة الجيدة و / أو النظام الجيد. وينطبق هذا 
الطرح على معطيات الاتجاه المعاكس أيضًاء عبر التزام نهج سياسي حسن 
بتوصيل المواطنين المعشين يه إلى ,وضع اجتماعن:جيد: يتمتعون في 
نطاقه (بالسلام والأمن والرخاء والانتماء الجماعي المشترك) على سبيل 
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المثال). 
وهنالك اتجاهان ينطلقان من نظام الكومونيتارية. بحيث يمكن تحديدهما 
واستعراضهما كما يلي (ب): 


اتجاه الطروحات الموضوعبة الجوهرية: ومن ممثلى هذه الطروحات 
كل من تايلور وميكينتاير الذي ينطلقان من ضرورة تحديد هوية الانتماء 
للأفراد وتماهيهم بقوة مع المجتمع؛ ويتماثل تايلور في طرحه مع الحجج 
التقليدية في رؤية هيجل. فحقوق الأفراد حسب رؤيتهما هي أدنى مرتبة 
من الواقع الأخلاقي للمجتمع. والمتطلبات المنبثقة من المجتمع تستحق 
ل لأنّ معيشة هؤلاء خارج المجتمع 
والحقوق بدورها لا تُمنح اعتباطا بدون شروطء وإنما تستند إلى معطيات 
اجتماعية؛ ومنها «الالتزام بتأدية الواجبات». ومن جهة أخرى فإنّ 
ماكينتاير يمثل توجهًا وطنيًا - محافظًا لنظام الكومونيتارية. وهو يرى 
بأن «الكارثة أو المأساة الأخلاقية» فى زمننا الراهن تعود فى أسبايها قبل 
كل شيء إلى التنوير الذي لازمه «فقدان الفضيلة». مما يُجبر على إعادة 
التوجّه الفكري إلى أخلاقيات الفضيلة التقليدية على وجه العموم: وإلى 
«التقاليد الحية» العريقة بصورة خاصة. 


اتجاه الجمهوريين الذين يخصصون مركز الصدارة لضرورة المشاركة ي, 


السياسية العامة. فهم يخالفون دعاة الطروحات الموضتوغنة الجزهرنة ب ” 
خلال عدم رغبتهم في إلغاء الليبرالية الحديثة» غير أنهم يريدون استكمالها 
أى بالأحرى يرغبون في تعديلها. وينطبق هذا الطرح بشكل خاص على 
فالتسر الذي ألف كتابه حول هذا الموضوع تحت عنوان «مجالات العدالة): 
(نشر الكتاب باللغة الإنجليزية عام 1983م). وتضمّن مؤْلّفه ربط نظرية 
عدالة تعددية مع تَوَجّهِ نحو نظام حكم جمهوريء, متسم بإتاحة الفرصة 
للمشاركة السياسية. 
ولا تَّرّف العدالة وفقًا لرؤية قالتتسر من خلال نهج عادل مبسطء بل من 
خلال ذلك النهج المعقد, الذي يتضمن اعترافًا صريكًا بمجالات عدالة 
مختلفة (في الميادين الثقافية والاقفتصادية والسياسية إلخ)؛ مما يؤدي 
بالتالي إلى تعددية معقدة بدورها من حيث نظام التوزيع. 
وهى يرى بأنّْ مهمة الدولة تكمن في ضمان الحفاظ على تنوّع ميادين 
الحياة المختلفة, وعلى مجالات العدالة. ويما أن وحدة اجتماعية صغيرة 
وواضحة المعالم هي الوحيدة القادرة على منح الشكل والمحتوى 
والمغزى لحياة أعضائهاء فيجب أن تحظى بالمساندة من قِبّل الدولة 
المركزية» عبر منحها بعض السلطة إذا اقتضى الأمرء أى بالأحرى عن 
طريق تقوية العناصر المشاركة في الديموقراطية. 
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ب) أبعاد الشأن السياسي ومفاهيمه 


كيان سياسي 


المعايير 


العلامة المميزة 


نظام. بُنى. أحكام إجرائية 


سلطة قر ضص الور أدة 


حل المشاكل والبناء 


إن تشابك الشروط المتبادل بين بنية لدم السياسية وقدرتها الإنجازية 
يشكل منذ القدم موضوعًا لدراسات العلوم السياسية. وتتسم التسميات 
الخاصة في الفرع الدراسي لعلم السياسة المكرس للنظم السياسية بتنوع 
وافر للمصطلحات, ألتي تدرج تحت مسميات؛ منها: التحليل المقارن للنظم 
السياسية؛ البحوث المقارنة لهذه النظم: أو مبحث أنظمة الحكم المقارن. 
ولكن تلك التسميات تعكس بصورة إجمالية محورًاء لا يختلف إلا 
بالتفاصيل عن المحور الآخر المقصود في نطاق المصلحة المتوخاة من 
المعرفة. 

لا شك بأن الدولة ليست هي الكيان الوحيد الذي يمثل النظام السياسي, 
ولكنها تُعتبر العامل الأعظم في تجسيد هذا النظام نظرًا لأهميتهاء والكيان 
الأوضح من حيث الشكل الذي تتخذه في بنائها. 

وتنحصر مقارنة النظم السياسية بشكل خاص على رصد منطق تأدية 
الوظائف الداخلية لهذه النظم وعلى أوضاعها القانونية. بما في ذلك 
الشروط اللازمة لنجاحها فى الأداء الوظيفى: وكذلك على الأساليب الفئية 
المختلفة المستخدمة في تشكيل نظام الدولة أو الحكومة المقصودة. 

ولا تقارن في هذا السياق نظم مختلفة لبلدان متعددة مع بعضها البعض 
فقط؛ بل إِنّ المقارنات تشمل أيضًا أنظمة (فرعية - أى جزئية) مختلفة في 
نفس البلد: خلال فترات زمنية متباينة» وفي نطاق سياقات متنوعة 


بخصوص الأداء الوظيفي. 
الففيوه الإمتطلاحي لله النظع الننداسدة 


لقد فرض نفسه في علم وبحوث النظم السياسية مفهوم (تجريبي - 
تحليلي) للسياسة؛ متضمنًا التمييز بين ثلاثة أبعاد للشأن السياسي, عبر 
الاستعانة بالمصطلحات الإنجليزية: تزاناه7 (الكيان السياسي) وعتاناه5 
(العملية السياسية) وعذاه2 (السياسة العامة) (أ.ب). 

يتعلق المفهوم :زأثاه بالبُعد البنائي التشكيلي للشأن السياسي؛ بما يعني 
اتصاله بالإطار العام للممارسات السياسية. ويُحدّد هذا الإطار من خلال 
المعايير والقوانين المعمول بهاء وبصورة خاصة عبر الدستور الذي 
يتضمّن تعريفًا ملزمًا للمبادئ الأساسية (كالديموقراطية والحقوق 
الأساسية وقانونية الدولة), وكذلك للعلاقة بين الأجهزة الانفرادية للدولة. 
وتظهر في السياق ذاته التزامات ذات صلة بالقانون الدولي وغيرها من 
الالتزامات, التي تنبثق من العضوية في منظمات دولية كهيئة الأمم 
المتحدة: أو (بدرجة أقى ى) في منظومة الاتحاد الأوروبي. ويتم تقييد إطار 
الممارسة العملية للسياسة من خلال نمط الثقافة السياسية المعني» أي أن 
هذا الإطان يقي بتأثين ها يسود فى المجتمع: هن قناغات وآراء:. وثماذج 
للتوجهات وأساليب مسلكية للتصرّف. 

ومن ناحية أخرى فإن المفهوم 2011805 يتضمّن وصف عملية الشأن 
السياسى, التي 2 تتحفق فيها معطيات تحديد الإرادة السياسية والتوصل 
إلى اتقاد القرازات الفطلوية. :وكتفخور أهقية خاضة بهذا الصدد حول 
تحديد هوية المشارك في عملية الشأن السياسي هذه؛ وحول معرفة سبب 
وحجم المشاركة. ومن هو الذي يدفع إلى تلك المشاركة:؛ أو أنَّ من المهم 
بصورة خاصة أيضًا معرفة هوية الذي يحاول منع الآخرين من المشاركة, 
وتحديد سيب المحاولة (ومدى نجاحها) ومعرفة هوية من يراد منعه منها. 
وتُّعَدٌ المنافسة على السلطة والنفوذ من الناحية الأولى ذات أهمية أيضًاء 


مدخل تمهيدي 01 


كما ينطبق ذلك من الناحية الأخرى على الدعاية الهادفة إلى اكتساب 
الأتباع» أو إلى استقطابهم بالإكراه. 
أما المفهوم »ناه فإنه يعني البُّعد المتعلق بمحتوى الشأن السياسي, 
سواءٌ من منظور نتائج العمل السياسي المحددة بالضبط؛ أى من حيث 
البرامج التي يستند هذا العمل إليها أيضًا. 

وهكذا فإن السياسة تخضع بموجب ذلك إلى مبدأ (واحد على الأقل) 

من ثلاثة ميادئ - سواء كان كل مبدأ منها ذا صفة مؤسساتية أو 

إجرائية أو متطقة بالمحتوى. 
لقد ثبت أنَّ مفهوم السياسة المحدّد من خلال الاصطلاح على المبادئ 
الثلاثة مجديًا بوضوح بالنسبة إلى البحوث: وسهل الاستيعاب من المنظور 
المنهجي. ومع ذلك فإن هذا المفهوم لا يعكس تعريفًا نهائيًا لمجمل ما 
تَوَصنق الشاة السياسي. فلا شك بأن مضامين المفهوم لا تغطي الْبُعد 
المعياري بالشكل الكافي, كما تصعب من خلالها إمكانية الإتفاق على مدى 
أنه التحدية الحاتعه لموشموعات انفراسسة فى تطاق:العفلنة التساتسة بت 
كالازمة والإخمام والمصلخة والسلطة مكلا -: أو .على جواب شكلرة 
منفردة فى السياق ذاته. ولا يعود سبب الخلل إلى الاختلاف الكبير فى 
أفمنة تلك الموضوعات الأنفزادرة وقصضاميتها مخ حالة إلى أخرئ فحسي: 
بل يُعزى ذلك السبب إلى أنّ التقييم الخاص بتحديد أهمية عامل من العوامل 
في حالة محددة بالضبط هى متوقف على المنظور, الذي يتم اختياره من 
قبل الشخص المعني أو الجهة المعنية. 
إن العلامة المركزية المميّزة لنظام سياسي هي بحد ذاتها قدرته على 
حل مشكلاته في ميادين سياسية محدّدة. ومما يُعدٌ ذا أهمية بالغة بالنسبة 
للبحوث في هذا السياق أيضًا هو ما يتمثل في بروز علامات مميّزة لنظام 
سياسي في إطار النظرية الثقافية والاجتماعية» وفي التعامل الناجم عن 
هذه المعطيات مع الأنظمة الإجرائية ومع قواعد اللعبة بشكل جزثي. ولا 
تلعب القناعات المتزايدة بالقيم دورًا بالقًا فى هذا السياق فحسبء بل إن 
هذه القناعات تُتِيم وبصورة جوهرية أيضًا تحديد توجهات الرؤى 
المختلفة؛ حول الأهمية والأداء الوظيفى لمبادئ حكومية وقانونية منفردة, 
كالمتعلقة مثلاً بالنظام الفيدرالي أى المركزي فى كل من الولايات المتحدة 
الأمريكنة والماندا ؤقر فنا ونتطيق ذلك أيضًا على أحهزة مغردة لنولة من 
الدول» وعلى المسائل ذات الصلة بنظام الانتخابات. 
ومن الممكن اعتبار النظام السياسي نظامًا فرعدًا للمجتمع؛ في نطاق 
العلاقة بين المجتمع والسداسة. بحيث يناط بالنظام الفرعي قبل كل 
شيء إيجاد الأحكام الضرورية الملزمة لصالح المجتمع (كالمعايير, 
والقوانين والمراسيم إلخ)؛ مما يعني: بأن نواة هذا النظام هي السلطة 
المؤسساتية. 
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النظام السياسي هو كيان متشابك من العلاقات والتأثيرات المتداخلة في 
نطاقه؛ كما تندمج فيه أنظمة فرعية مختلفة. وهى مرتبط مثل كل نظام في 
علاقات وظيفية مع البيئة الخارجية المحيطة به؛ بحيث يؤدي وظائف لهاء 
بالإضافة إلى أنه وباتجاه معكوس يحظى بخدمات مكتسبة منها. 
إِنّ الهيئات التوجيهية المركزية للنظام السياسي هي التي تشكل ما تطلق 
عليه تسمية نظام الحكم. وتندرج ضمنه بالمعنى الأضيق الحكومة نفسها 
والبرلمان والمحاكم العليا. وتُضاف إلى هيئات وسطية وظائف مفصلية أو 
توصيلية بين مراكز النظام السياسى والاجتماعيى الشامل وبين عناصره 
الفرعية. وهذه الهيئات هى الممثلة فى المحاكم الفرعية والدواثر الرسمية 
وعناصر النظام التوسطي (المتألف من الأحزاب والروبط والمبادرات 
المدنية ووسائل الإعلام) على سبيل المثال. 
أما ميادين البحوث الخاصة بنظرية النظم السياسية أو السّبرانية (علم 
الضبط 0756:56805): فتتمحور حول الترابطات المتبادلة في التأثير 
بطرق متنوعة؛ في نطاق المستويات المختلفة للأداء الوظيفي وعناصر 
النظام السياسي الْمُعَيّن. 
وفى السياق ذاته تُعرَض وتُمثّلُ العلاقات المتبادلة بين الأنظمة السياسية 
الفرعية, وكذلك بين النظام السياسي والبيئة المحيطة به (حتى الدولية) 
فن مشاراة.نواكر ندوخسة«مشابية تنام لليتارات المرقة فى داعة 
ضبط وتحكم سبرانية في نطاق علم الفيزياء. وطبقًا للعرض المُشار إليه 
يتم تغذية نظام اتخاذ القرارات السياسي بما يصطلح على تسميتها 
بالمدخلات 5انام13, وهى الممثلة على سبيل المثال بمطالبات مجموعات 
المصالح من النظام. وتتحّوّل هذه المدخلات من خلال القرارات المتناسية 
مع رد الفعل على مضامينها إلى هذا الشكل أو ذاك من الممارساتء التي 
تغطيها تسمية المخرجات 5أنام0111. 
يتوجّه دافيد ايستون مؤسس نظرية النظم السياسية ضمن اهتماماته 
المعرفية - بصورة رئيسية - إلى تلك الشروط؛ التي لا بد لنظام 
سياسي من تلبيتهاء لكي يحافظ على ديمومة بقائه في توازن مسنقر 
(وبالتالي من أجل أن يتيح لنفسه الاستمرارية). وقد تناول في كتابه 
الصادر عام 1953م (تحت عنوان: النظام السياسي) موضوعات عديدة, 
منها الترابط التأثيري بين نظم سياسية وبين «البيئة» المحيطة بها. 
وتضمنت رؤيته أن التوقعات والمطالبات 06533205 والدعومات 
55 الموجهة لتغذية العملية السياسية من خارجهاء يتم إعدادها 
عبر عملية تّحوّل إلى قرارات مُلزمة. وتتوفر لمخرجات العملية 
السياسية هذه (كالقوانين والمراسيم والمعاهدات الدولية مثلاً) إمكانية 
لإعادة تغذية النظام بصيغة تشكلها بالتالي مطالبات و / أو دعومات من 
جديد (أ). 
إن الخاضعين إلى الدراسة في علم السّبرانية السياسي أو في نطاق 
النظرية السياسية في سياق النظام الكلي هم الفاعلون بصورة انفرادية, 
بالإضافة إلى دوافع كل منهم وإمكانيات نفوذه وتأثيره, والارتباطات 
المتبادلة بينهم. وهكذا تتحدّد نقطة الانطلاق في نظرية الأنظمة المتسمة 
بالتحكم الذاتي. 
ويرتبط مجال المخرجات بعلاقة متبادلة وثيقة مع المؤسسات السياسية 
المركزية. وخاصة مع أعلى مستويات الهيئة التنفيذية. ويضمٌ هذا المجال 
جميع البنى والوظائفء التي تخدم تنفيذ القرارات المتخذة في النظام 


السياسي لصنع القرار (بخصوص المعايير والسلع وتوزيع الموارد) على 
سبيل المثال. وتّدرِجٍ ضمن ما يضمّه المجال المذكور بشكل رئيسي كافة 
أشكال الإدارة الحكومية مثل إدارة النظام (الأمن الخارجي والداخلي)؛ 
وكذلك إدارة شؤون الخدمات (المواصصلات, هياكل وبنى مرافق 
الاتصالات: التزويد بالطاقة: العلم والتعليم): أو إدارة شؤون الرعاية 
(كمساعدات التضامن الاجتماعي إلخ). 
ولا تُقْرَنُ العناصر المنفردة لنظام من الأنظمة مع بعضها دائمّاء بل لا بد أن 
تكون مناسبة لبعضها البعض ومتكاملة في نطاق تداخل بنيوي, من أجل 
مراعاة نجاح الأداء الوظيفي للنظام بكامله. 
وهنالك وقائع محتملة تؤدي إلى إحداث خلل مستمر في الأداء الوظيفي 
ضمن دائرة الضبط والتحكم. وتتمشٌ تلك الوقائع في فشل البنى في تأدية 
الوظائف المنشودة؛ وفى ما يطرأ من الخلل فى إعادة توصيل المطالبات, 
الق.يوان توخميهها إلى كائل النظام:وهة» المعطيات :فى القن توضت 
وجوب التغبير الذاتي للنظام السياسي أيضّاء وذلك مراعاةٌ للحرص على 
استقراره في خضمٌ تَعَرّض المجتمع إلى عملية تحولات جذرية. 
مثال: نظرًا للتغيّر المأساوي للأطر الديموغرافية العامّة فلم يعد من 
المستطاع الحفاظ على الأداء الوظيفي لكامل النظام؛ عبر الاكتفاء 
بإجراء خطوات حسابية للضبط والتعديل اللاحق على دوائر مختلفة 
لنظام الدولة, كمؤسسات التقاعد والتأمين والرعاية في المجال الصحي 
على سبيل المثال. فمن الضروري لاستقرار النظام بكامله أن تُراعى 
بعدالة متطلبات ضمان مصالح الأجيال المختلفة عن بعضها جرئيًا. 
وفي هذا الصنداق يندرج أيضًا ذلك التوجهء الذى تتزايد المناداة به فى 
ألمانيا مثلاً بخصوص المطالبة بحق الانتخاب منذ الولادة. ١‏ 
ولم تظهر من المنظور التاريخي إلا نم سياسية قليلة, استطاعت خلال 
حقبة زمنية طويلة أن تتعامل بنجاح مع المتطلبات الضرورية لاستقرار 
النظام؛ من حيث القيادة واكتساب الشرعية السياسية على حدٌ سواء. فكل 
نظام (سياسي) لا يخلو من مواطن الضعف والخلل. وما ينشأ عن هذا 
الواقع من قصور في الأداء الوظيفي يؤدي عاجلاً أم آجلأ إلى حدوث 
مشاكل تطال النظام التقليدي. ولا شك بأن الديموقراطيات الغربية تبدو 
قبل غيرها متمكنة من إجراء التغيرات الضرورية: المؤدية إلى استقر 
النظام وتحصينه. ولكنها سوف لا تستطيع بالضرورة أن تنجح إلى الأبد 
في الحفاظ على الاستقرارء إذ يتم إدراك عدم استطاعتها من خلال ملاحظة 
تلك الصعوبات التى واجهتها دول صناعية كثيرة منذ بداية القرن الحادي 
والعشرين؛ على صعيد إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي لديها. 
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النمطية والأنماط 


نظام تسلطي بنية سلطة الحكم 


أ) أنماط النظم السياسية 
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ب) سلسلة متصلة لنظم .سياسية وفقًا لرؤية فولفجانج ميركل. 


ديموقراطية مثالية 


أنظمة حكم ديموقراطية ... 


1 


ديموقراطية أنظمة 


شمولية 
: أنماظ واقعية 
أنظمة حكم شيوعية 


© أنظمة حكم تيوقراطية 


ديموقراطية 
معيية 


أصبح تحديد أنماط النُظم السياسية مدرجًا في عداد أنشطة علوم السياسية 
منذ عهد أرسطوء الذي مَيِّرْ بين الدول المعروفة من قِبَلهِ وفقا لعدد 
المتسلمين لسلطة الحكم. وكذلك حسب الغرض من حكمهم: فيما إذا كان 
موجهًا من أجل الصالح العام أو لتحقيق الفائدة الذاتية للحكام. 

ومن الممكن وضع نمطية لنظم سياسية حسب معايير مخنتلفة, 
وبالاستناد إلى الهدف الذي يُراد لهذه النمطية أن تخدمه (أ. ب). فمن 
المستطاع إضافة إلى التمييز بين النظم الديموقراطية والدكتاتورية أن 
يُعتمد التفريق أيضًا: بين أنظمة حكم جمهورية وأخرى مَلكية. وكذلك بين 
دول موحدة (مركزية) وبين غيرها من الدول الاتحادية (الفيدرالية). أما 
التفريق الأهم في أيامنا الراهنة فهو بين النظم الديموقراطية والأخرى غير 
الديموقراطية» علمًا بأن السمات المميزة للمراحل الانتقالية هي في الواقع 
العملي أقل وضوحًا بصورة ة ملموسة؛ مما تعكسه في نطاق النظرية؛ وفقًا 
لما تثبته دول شرق أوروبا مثلاًء وهي التي لم تزل حتى الآن تعايش عملية 
انتقال غير مستكملة في جزتها الأكبر. 

لا تؤدي إلى شرعنة سلطة الحكم من المنظور الديمو قراطي الساتك في 
الزمن الحاضر إلا إرادة الشعب المستقلة (المحددة بذاتها)؛ والتي تُفرض 
بنتيجة الانتخابات والتصويت. أما بالنسبة إلى أنظمة الحكم الدكتاتوري, 
فإن الأمر مختلف عن ذلك. فهى متسمة بطايع الشرعنة غير المتجانسة 
(والمحددة من الخارج)» مُستندةٌ إلى التشكيل الافتراضي «لإرادة شعب 
حقيقية», ولكن بدون أن يُتاح للشعب مبدتيًا أن يُصَوت أى يقترع بنفسه 
عليهاء فليس بوسعه من حيث المبدأ الاقتراع عليها عبر (الانتخاب الحر) 
على الأقل. 


إن مبدأ دولة القانون هو من 0 المميزة لنظام الحكم 

الديموقراطي؛ ويعني هذا المبدأ تَحدّر صلاحية القوانين من تسلط 

الدولة, كما يعني الفصل بين السلطات الذي يقيّد سلطة القائمين على 

الحكم كلا على انفراد. أما العلامة الجوهرية للديموقراطية فهي المتمثلة 

بالإضافة إلى ذلك في ضمان الحقوق المدنية وحقوق الإنسان, وشي 

الحقوق التي تؤدي من حيث المبدأ إلى تقييد سلطة الدولة؛ كما أنها تَعَدٌ 

شرطا لتشكيل ذلك المجتمع التعددي: الذي يجب أن يُتيح التعبير الحرٌ 

عن مصالح واهتمامات مختلفة؛ دون التخوف من القمع. وتندرج حرية 

الصحافة كذلك في هذا السياق. 

وهنالك عوامل تُكْسِبٌ كافة النظم غير الديموقراطية سمات مميزة, 
بصرف النظر عن جميع تفاصيل الفروق فيما بينها: فصلاحية القانون في 
الام الديموقراطي غير قابلة للمساومة: بينما لا تتوقف هذه الصلاحية 
في الأنظمة الدكتاتورية سوى على التقدير السياسي للحكام. ففيها تُخلي 
دولة القانون مكانها للدولة البوليسية: لأَنّ احتكار الدولة وحدها لحق 
ممارسة العنف يُحَوّل في النظام الدكتاتوري إلى أداة للاستخدام ضد 
المعارضة المحتملةء بعد إلغاء الفصل بين السلطات. ويُحّسَّدُ التعبير عن 
مبداً مثل هذه الممارسات الاستفلال شبه البوليسي لكافة دوائر العمل 
البيروقراطيء, وتسخيرها من أجل الرقابة على المجتمع. 

وهنالك عوامل لا بد من أن تؤدي إلى تحديد إمكانيات التعددية الاجتماعية 
والسياسية؛ وإلى تقليص مدى حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحرية 
الصحفية. وتتمثل هذه العوامل في رفض أية مطالبة (مؤثرة) بحق 
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المشاركة السياسية. وتتجسد لهذا السبب في الرقابة على أي وصول 
حتفل إلى السلطة أنضًا: 

إِنّْ الانتخابات في نظم الحكم غير الديموقراطية هي - إذا أجريت أصلاً - 
ليست حرّة ولااسرّية, كما أنها لاتتسم بطابع تنافسي, بما يعني أَنَّ الناخب 
لا يملك إمكانية اختيار بديل من البدائل المتمثلة فى مرشحين متنافسين 
ضد بعضهم البعض. ١‏ 


وبالإضافة إلى ما هو مستعرض أعلاه من القواسم المشتركة بين النظم 
غير الديموقراطية» فإنَ هنالك فروقًا شديدة بينهاء تلك الفروق التي تجعل 
من الضروري التوسع في معالجة التمايزات بين نظام وآخر. ولا بُدٌ من 
التمييز بشكل خاص في هذا السياق بين أنظمة تسلطية (عامة) وبين أنظمة 
حكم شمولية (توتاليتارية). 
يُشار إلى أن النظام يعتبر تسلطيا: في كل مكان يتم فيه بأية طريقة 
تقليص حقوق مشاركة ديموقراطية, لصالح تفويضات خاصة تمنح إلى 
الحكومة. وحينما تُقلص هذه الحقوق فإن النظام الذي قلصت فيه يُعَدَ 
تلكا وقق' السمكن أيضا أن تتمول نم ستاشنة ينمو قراطل إلى 
ديموقراطيات تسلطية؛ وذلك حينما تقوم حكومة من حكومات تلك النظم 
بتقييد حقوق أساسية ومدنية؛ من أجل التصدي لأخطار تطال المجتمع: 
سواء كانت حقيقية أو مزعومة. 
ومما تتميز الدولة التسلطية به عن الشمولية أنها تسمح بقدر محدود من 
التعددية. ويتمثل الطابع المميّز للنظم التسلطية في اقتقارها إلى 
ايديولوجية محددة بدقة,. وبشكل رئيسي إلى ايديولوجية الحكم المطلق, 
كما تلاحظ فيها في غالب الأحيان قلّة مشاركة السكان في الشأن 
السياسي. وعلى النقيض من ذلك فإنَ سمة الدولة الشمولية تنعكس في 
استقطابها للجماهيرء وفي أدلجتها لكافة شؤون الحياة العامة. - 
وبصرف النظر عن جميع تفاصيل الفروق والتمايزات المذكورة؛ فإِن 
الأنظمة الدكتاتورية الشيوعية والفاشية (أى بالأحرى: القومية 
الاشتراكية الألمانية) فى القرن العشرين كانت تُعَدَ جميعها على حدّ 
سواء بمثابة نماذج للنمط الشمولي من أنظمة الحكم - من حيث تقنية 
السلطة -, وهو النمط المتسم بتوجيه جميع المفاصل الاجتماعية على 
نفس النحوء وبتقديس القائدء وكذلك باستخدام العنف لقمع أية 
معارضة. 
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أ) البرلمان والحكومة في نظام حكم برلماني 


٠‏ الكونفرس (البرلمان) 
1 3 56 و 


ب) البرلمان والحكومة في النظام الر 5 للولايات المتحدة 57 كية 


هيئتان تنفيذيتان (هيئة مزدوجة) 
سلطة الحكومة يتولاها رئيس مجلس | 


الوزراء (المستشار) 


الحكومة تُشكّل من البرلمان المنتخب 


من الشعب 


توافق بين المكتب وولايته 


ظ انعدام استقلالية الحكومة واليرلمان عن 
بعضهما: فالبرلمات يُمكن كله عن قبل 
الحكومة, كما أنْ الحكومة يمكن الإطاحة 


بها بواسطة البرلمان. 


هيئة تنفيذية موحدة 
رئيس الدولة (الرئيس) هو في الوقت 
ذاته رئيس الحكومة 


مستقلة عن بعضها البعض. 


عدم التوافق بين المكتب والولاية 


| الرئيس والبرلمات مستقلان عن بعضهما: 


فليس هنالك حق متبادل بينهما تعزل 
الرئيس أو بالأحرى لجل البرلمان. 


ج) النُظم البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية في ميزان المقارنة 


| موزعة بين رئيس الدولة ورئيس مجلس 


الوزراء 


إجراء انتخابات رئاسية وأخرى برلمانية: | 


مستقلة عن بعضها البعض. 


| (عادة) عدم التوافق بين المكتب والولاية | 


الحكومة خاضعة للرئيس وللبرلمان 
الذي هو بدوره خاضع للرئيس. ولا 
يخضع الرئيس للبرلمان ولا للحكومة. 


مَك شرعنة الحكومة (إكسابها الشرعية) أحد المعايير المركزية 
للتمييز بين نظم الحكم السياسية المختلفة. وللعلاقة بين البرلمان 
والحكومة أهمية خاصة في تصنيف هذه النظم. 
نُظم الحكم البرلمانية والرئاسية: 
هنالك تمييز في نطاق التمثيل الديموقراطي بين نظم حكم برلمانية, 
وأخرى رئاسية وكذلك شبه رئاسية (أو برلمانية - رئاسية). 
إن العلامة الجوهرية لنظام الحكم الرئاسي هي المتمثلة في هيئة 
تنفيذية موحدة: بما 7 أن رئيس الدولة نكراسن أيضًا حكومة غير 
خاضعة للبرلمان (ب). أمّا نظم الحكم البرلماني فهي متسمة على 
العكس من ذلك بوجود هيئة دنفيذية مزدوجة؛ حيث ينفصل في نطاقها 
منصب الرئيس (الذي يُمنح بصفة أساسية صلاحيات مهام تمثيلية) عن 
منصب رئيس الحكومة المشكلة من البرلمان (أ). 
ويُحدد معيار آخر للتفريق بين المناصب في هذا السياق؛ إذ يتعلق 
المعيار هذا بإمكانية الإطاحة بالحكومة بواسطة البرلمان, أو اتعدام تلك 
الإمكانية» التي هي واردة في النظام البرلماني من حيث المبدأ (من خلال 
الإجراء البَناء لحجب الثقة في ألمانيا مثلاً) بينما هي غير محتملة في 
النُظم الرئاسية. 
وبينما تُشكّل الحكومة في النُّظم البرلمانية من مجلس النواب الذي يُنتخب 
أعضاؤه من قبل الشعب, فإِنْ انتخابات البرلمان والحكومة في النظم 
الرئاسية (كنظام الولايات المتحدة) تُجرى بشكل مستقل عن بعضها في 
الحالتين. ولهذا لا يستطاع في النظام الرئاسي حل البرلمان من قبل رئيس 
الدولة؛ ولا إقالة الرئيس من قبل البرلمان لأسباب سياسية. 
ولا يمكن إعفاء الرئيس من منصبه. إلا في حالة إدانته بارتكاب الخيانة 
العظمى أو جناية فظيعة, أي أنه يعامل حينئذ مثل أي مُتّسَلُم لمنصب في 
دولة من دول القانون. 


نظم الحكم شبه الرئاسية: 
هنالك نوع آخر مختلف عن النظم الرئاسية ألا وهى الذي تمثله تُظم 
الحكم شبه الرئاسي أو ما تطلق عليه تسمية النظم البرلمانية - 
الرئاسية بالتماهي مع المثال الفرنسي. ويتسم النظام شبه الرئاسي 
باستناده إلى هيئة تنفيذية ثنائية الأقطاب, حيث تكون الحكومة في نطاقه 
خاضعة للرئيس من الجهة الأولى؛ وللبرلمان من الجهة الأخرى على 
الرغم من أنها لا تتسلم منه مهام عملها. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية منفصلة عن بعضها في الحالتين؛ تمامًا كما يحدث في نطاق 
النظام الرئاسي. 
ولكن الرئيس بموجب النظام شبه الرئاسي يتمتع بحق حل البرلمان: بينما 
يحتفظ هو نفسه بمنصبهء خلافا للمجريات المطبقة في هذا السياق بموجب 
النظام الرئاسي. أما البرلمان فلا يمكن له إقالة الرئيسء ولكنه حائز على 
إمكانية إعفاء الحكومة من مهام عملها. 
يتمتع الرئيس في النظم شبه الرئاسية بصلاحيات أكبر بشكل واضح 
من الصلاحيات المخوّل بها في النظم الديموقراطية» مما يعني أن 
للحكومة في نظام ديموقراطي مكانة أقوى من مكانتها في النظام شيه 
الرئتاسي. فرئيس الدولة هو الذي يعيّن رئيس الحكومة والوزراء 
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المقترحين من قبله (حتى ولى أن هذا التعيين يتم بمُراعاة الأغلبية 
البرلمانية). كما أنه يمتلك قَدْرًا واسعًا من الصلاحيات الحصرية 
الخاصة به, ولا سيما عى صعيدَي السياسة الخارجية والدفاعية. 
وفي معظم النظم شبه الرئاسية لا يجوز لأعضاء الحكومة أسوة بما هو 
ناف فى النظع الركاسية أن كوتو :عمجم مفضوية البرلمان::و هذا يق 
9 نذأ عدم السماح بالجمع بين منصبين في أن واحد بوافلنطظط مم1 
ينطبق على شاغلي المناصب الحكومية ونواب البرلمان (ج). 
وفي السياق العملي تتوقف العلاقة السلطوية بين الرئيس والحكومة 
البرلمانية فى النظام شبه الرئاسى على تبعية الطرفين إلى نفس الاتجاه 
السياسي. أو اختلاف التبعية. وفي حالة المشاركة في الاتجاه السياسي 
يتولى رئيس الدولة مهام توجيه النهج السياسي في كافة الميادين. 
وأما اختلافهما فى الاتجاه السياسى المذكور فيُعَبَّر عنه فى فرنسا 
بمصطلح ددم هات قطمء» (المشتق ص كلمة 1162قطه الفر ع بمعنى 
التعايش). وفي مثل هذه المراحل التى يسودها الاختلاف يُحَدَّد نهج 
السياسة الداخلية من قبل الحكومة كما هو مقرّر دستوريّاء بينما يبقى 
الرئيس مهيمنًا على نهج السياسة الخارجية والأمنية. 
وإلى جانب نمط النظام الفرنسي الخاص بهيئة تنفيذية ثنائية الأقطاب: 
(أي برلمانية - رئاسية يتمتع الرئيس فيها بالقوة)؛ فإن هنالك أيضًا 
أنظمة رئاسية - برلمانية ذات صيغة (تُتيح أولوية الرئيس على 
البرلمان). فالنظام الرئاسي في رسا فكلا عتمت :باكتسا تن :ركدةن 
الدولة مركرً! أشد هيمنة: مما أشير إليه في النظم المستعرضة أعلاه, 
حيث أن مكانة الرئيس الروسي قوية بدرجة زائدة مقارنة بقوة البرلمان 
والحكومة؛ مما يتيح له مجالاً واسعًا من القدرة على اتخاذ القرارات, 
إلى المستوى الذي يسمح بوجوب الحديث حتى عن نظام حكم رئاسي 
متفوق» بدلا من نظام حكم شبه رئاسي. 
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أ ترتيب المقاعد البرلمانية كمرآة للمجابهة النيابية في النظام الديموقراطي المستند إلى الأغلبية 


توزيع المقاعد في الدورة التشريعية 17 لمجلس النواب الاتحادي الألمانى (بوندستاغ) منذ تاريخ 2009/10/17م 


مساعدون في جلسة عامة 
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ب) ترتيب المقاعد البرلمانية في جلسة مداولات ديموقراطية, طبقًا لمئال مجلس النواب الاتحادي الألماني (بونديستاغ). 
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إنه لمن الممكن اعتماد سلسلة من التمايزات الإضافية للنظم 
الديموقراطية. ومما يتمتع بالأهمية على وجه الخصوص من تلك 
التمايزات» هو ذلك التفريق المرتبط بنظام الانتخابات بين ديموقراطيات 
الأغلبية وبين غيرها من الأنظمة الديموقراطية المستندة إلى الإجماع؛ أو 
بالأحرى بين ديموقراطيات التنافس والأخرى التوافقية. وتطلق تسمية 
ديموقراطية الأغلبية على نظم سياسية (كالنظام السائك في بريطانيا على 
سبيل المثال)؛ وهي التي 
« يتيح فى نطاقها نظام انتخابات مستند إلى الأغلبية تبلور علاقات 
أغلدنة واشدحة في البرلمان» مما يؤدي إلى عدم الحاجة لائتلاف في 
تشكيل الحكومة, 
« ولا تكون فيها قدرة حكومة الحزب الواحد على التدبير مقيّدة بدرجة 
تستحق الذكرء من خلال التعارض مع قوى مؤسسانية في الاتجاه 
المفاكئن: 
ولهذا السبب فإن إمكانية التوقع الواضح لماهية القرارات هي التي تشكل 
السمة المميزة لديموقراطية الأغلبية: لاحك عه في تلا عدم 
السموة قراطية هي التي تصنع القرارات: مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية. 
ويكون دور المعارضة في نطاقها محدودًا بشكل واضح أيضًا. ويكمن 
دورها بصورة رئيسية بإبراز نفسها في كل وقت كبديل عن الحكومة 
الراهنة. سواء من حيث الموضوع أو الأشخاص. وتشكل المعارضة لهذا 
الغرض «حكومة صورية» في أروقة البرلمان؛ بحيث يكون أسلوب الحوار 
البرلماني في غالب الأحيان متسمًا بالمجابهة الصريحة وبشكل تام. 
إن النظام السياسي لديموقراطية الأغلبية "الذي هينث هيت بنيته للتفاعل مع 
التنافس بين الأغلبية والمعارضة . هو الذي يُعَيّر عنه أيضًا من خلال 
«المجابهة» النمطية المنعكسة عن ترتيب مقاعد النواب في قاعة البرلمان 
المخصّصة للجلسة العامة؛ مما يختلف بوضوح عمًّا أصبح مألوقًا 
بخصوص نريب المقاعد البرلمانية في نظام الديموقراطية التداولية. 
ويُعَدٌ البرلمان في ديموقراطية الأغلبية بشكل رئيسي مجلسا خطابيا 
للنواب؛ بما يعني أنَّ الحكومة تعلن فيه عن القرارات المتخذة من قبلها, 
وكدافم عنهنا, الشطابات نة عب ا تهات العا زجع :آنا مهنا يسود 
ديموقراطيات الإجماع فهو الذي يجسده نمط البرلمان العمليء الذي 
يُنجر الجزء الأعظم من أعماله من خلال لجان برلمانية. 
ويتمحور الحديث حول ديموقراطية إجماع - أو تداول» بخصوص نظم 
سياسية يتوجب على حكوماتها مراعاة تقل القوى المؤسساتية من الجانب 
المعارض؛ حيث أن تلك الحكومات نفسها تستند في تشكيلها إلى تسوية أو 
حل وسطء أي أنها بالأحرى حكومات اثتلافية. وهكذا يمكن الحديث عن 
ديموقراطية إجماعية - أو تداولية من خلال توجيه النظر مثلاً إلى نظام 
جمهورية ألمانيا الاتحادية, وذلك 
*؟ حينما تستدعي الضرورة الدخول في اتتلافات للحكم في جميع 
الحالات الاعتيادية, المرتكزة على عملية الانتخاب التسبى (المُشَخْصَنّ) 
بهدف تشكيل لحك 7 ١‏ 
* في حالة تمشّع الولايات الألمانية عبر مجلس ممثلي الولايات 
(بونديسرات) بإمكانيات نفوذ هاتلة» ولا سيما في التشريع على مستوى 
الاتحادء وكذلك عندما يُعتمد وجود ثقل لقوى مؤسساتية أخرى في 


مواجهة الحكومة ودوائر الرقابة (كالمحكمة الدستورية الاتحادية) 
بشكل رئيسي. 
وهنالك بالقياس إلى ديموقراطية الأغلبية والإجماع مصطلحان؛ يعبران عن 
كل من الديموقراطية التنافسية, والأخرى التوافقية. وبينما ينبثق 
الصراع النمطي في نطاق النوعين الأخيرين من الديموقراطية (بين 
الحكومة والمعارضة) (أ), فإِنّ سمة الديموقراطية التوافقية تعكس 
الاستناد فى اتخاذ القرارات إلى الإجبار على التوصل إلى تسوية أو حل 
وسطل من خلال الهداؤلات: أو كلك عن المراعاة السب رمة لمعانيو القوي 
النسبية (ب). 
وتلعب هذه المعايير في سويسرا التي تحَسّد المثال الاستعراضي 
للدموقراطية التوافقية دورًا بالفًاء وجَُذّ بمثابة «قواعد سحرية» ذات 
أهمية في ألمانيا أيضّاء وعلى سبيل المثال في مجالات شغل الوظائف 
الحكومية والمناصب العامة أى على صعيد تسمية المرشحينء الذين 
تدرج أسماؤهم في القوائم الانتخابية من داخل الأحزاب المعنية. 
وهنالك شرطان مستلزمان لتحقيق استمرارية ناجحة لنظام ديموقراطية 
تنافسية, وهما: إجماع قوي عام على القيم؛ وكذلك استيعاب ثقافة الخلاف. 
بصورة تعكس التوافق على إجراءات صنع القرارء وعلى النظام السياسي 
الأساسي. وعلى العكس من ذلك فإِنّ الديموقراطية التوافقية تُتيح فرصة 
التكامل الاجتماعي بشكل رئيسي لمثل تلك المجتمعات, التي ينعدم فيها 
تَوَفر هذين الشرطين بحد ذاتهما. 
زهنالة إشكالنات تشفق من الل إلى تشكل اتعارات اجكارت لتقب 
وبالإضافة إلى ذلك تُتّخذ قرارات في نطاق تسويات ثم التفاوض بشأنها, 
ولاايستطاع في غالب الأحيان تصنيف مثل هذه القرارات (التي يندر خلوها 
من التعقيد) إلا بصعوبة؛ فتصبح الملامح ذات الصلة بالبرنامج من خلال 
هذه المعطيات مشوبة ببعض الضيابية, المنعكسة عن صورة الحكومة 
والمعارضة باتجاه الاستيعاب العام. ولكنّ أزمة الخلاف تخدم التوضيح 
الضروري لمسارات الخلاف بين الأحزاب: من أجل كسب ود الناخبين 
واستقطابهم لهذا الحزب أو ذاك. وبناءً على ذلك فإن الاستعراض الخارجي 
(غير الذاتي) للفروقات يتّسم ببعض الميل إلى المبالغة. 
إِنْ الديموقراطيات المستندة إلى الإجماع والتوافق أو أنماط نظم 
الديموقراطية التداولية لتبدى مناسبة لمجتمع؛ متسم بدرجة عالية من 
التنوع بين الفردية والتعددية؛ على الرغم من المشاكل المتأصلة فيها - 
ومنها تلك المتعلقة بمدّة وتعقيد عملية صنع القرارات -», مقارنة بأسلوب 
سياسي أقل منها تناسبًا من حيث الموضوع أو الأشخاص مع المجتمع 
المشار إليه؛ حيث أنّ هذا الأسلوب الخاص بديموقراطية الأغلبية أو 
الديموقراطية التنافسية يختزل الإجابة على المسائل المطروحة بمجابهة 
واضحة:, قوامها الرد بكلمة: «نعم» أو «لا» فقط. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
ديموقراطية الأغلبية تتعرّض إلى إشكالات في التسويغ الديموقراطي 
لقراراتهاء يشأ: لود افيه الكلافنة بدوحة عاليةة :و يخسوض النناق 
ذات التداعيات 0 و وذلك لبقاء أصوات أقلية كبيرة الحجم دون 
مراعاة, نظرًا لفاعلية تشكيل الأغلبية في نطاق نظام الانتخابات. 
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العلامات الجوهرية للدولة الديموقراطية 


القرار 


ا 


نظام سياسي مركزي لصنع القرارات 


أ) ديموقراطية تنافسية 


النظرية الديموقراطية للانتماء 
الديموقراطية كهوية انتماء 
للحكرية والمحكومين 
استفتاء شعبي عام 
تفويض إلزامي للممثلين المنتدبين 


مولح عافة(ضناك عام 
موضوعية موحدة 
النظام التسلطي 


ديموقراطية راديكالية تصل إلى حد الدكتاتورية 


تركيز إجباري على فكرة وهمية 
عن الصالع العام 


اغتصاب السلطة 


من قبل نخبة حزبية 


تقض قي الخرية الشخضية 
دكتاتورية في التربية 


ب) النظرية الديموقراطية الانتمائية والتنافسية 


الممارسة العملية 


الأخطار 
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النظرية الديموقراطية التوافقية 
الديموقراطية كحكم 
من خلال ممثلين منتخبين 
نظام برلماني 
تفويض حر لنواب البرلمان 
الصالح العام كتسوية متوازنة 
بين المصالح المشروعة الانفرادية 
التعددية 
ديموقراطية تمثيلية برلمانية 
المصالح الخاصة 

تُقَوضِ الصالح العام 


تعددية الَنْحَب 
تركيز السلطة من خلال اتحادات النخب 


«الحرية: كأنانية مطلقة العنان. 
عقلانية برغماتية دون ارتباط بالقِيّم 


د الديموقراطية في الوقت الراهن بمثابة نظام الحكم والدولة المتسم 
لوحده بالشرعية. فحتى النُظم الدكتاتورية تطالب لنفسها بحق شرعنة 
ديموقراطية بصرف النظر عن كيفية تحديد نوع تلك الشرعية. 
إن مفهوم والدودوتراطية؟ فى متسع فوي المألرف من حيث مدلولاته. 
وبالنسبة إلى الجانب الأتيمولوجي (المتعلق بأصل الكلمة وتاريخها) 
فسرعان ما يمكن تحديد معنى كلمة ديموقراطية المؤلفة مو متناف 
إغريقيين هما: 061005 بمعنى «شعب»» 115306171 بمعنى حكم؛ وهكذا فإن 
مفهوم الديموقراطية يعني حكم الشعب. إذن فإن الأمر يتطق بنظام 
حكم؛ تكون فيه السلطة تحت تصرف المحكومين أنفسهم. وبهذا ينبغي 
أن تطبق الديموقراطية أيضًا بالتماهى مع المعنى الحرفى للكلمة الدالة 
عليهاء وفقا لرؤية مُمثلي نظرية تحديد الانتماء في النطاق 
الديموقراطي (ب). 
حتى ولو لم تطرح المساواة بين الديموقراطية وفقًا للمفهوم الحالي وبين 
هوية الانتماء الحقيقية للحكام والمحكومين, فإِنَّ المضمون الأتيمولوجي 
للكلمة المعَبّرة عن هذا المفهوم يُوّحّه إشارة على الرغم من ذلك إلى ذلك 
التطلع الذي دأبت جميع الدول الديموقراطية على اعتباره نموذجًا مثاليا 
للدساتيرء بالتطابق مع النموذج الديموقراطى للنظرية التنافسية - 
الملتزة :بفكزة التعددية ح بح ذاته: فهو مُكرّس فى الديفوقراطية التى 
يتضح فيها حكم الشعب عبر شرعنته لكل ممارسة سيادية بما يعني إذن 
وجوب العودة إليه عن طريق تفويض ممثلين منتخبين من قبله, وبذلك 
تتكوّن (سلسلة للشرعنة بدون انقطاع) (أ.ب) 
ومن المٌعبّر عنه بوضوح أن الفكرة الموجهة للنظرية التنافسية 
الديموقراطية ليست هي المتمئلة في تحديد هوية انتماء الحكام 
والمحكومينء وإِنّما في تمثيل المواطنين (بكلمات أدق: تمثيل الناخبين) 
من خلال ممثلين منتخبين. 
إذن فإن المفهوم السائد غالبًا في الوقت الراهن لا يتضمن بأن 
الديموقراطية هي الحكم الذي يمارسه الشعب بشكل مباشرء بل إنه 
بمثابة سلطة لحكومة يمكن أن تتحمل المسؤولية أمام الشعب في أي 
وقت. فهى دائمًا سلطة محددة بزمنء ويجب عليها أن تخضع فى 
مواعيد منتظمة لأصوات ناخبي الشعب, حينما تُجِرى الانتخابات؛ مما 
يعني بالتالي أن سلطة الدولة لا توضع تحت التصرف المباشر للشعب» 
إلا كلما أجريت الانتخابات (أو الاستفتاءات) العامة. 
ومن أجل شرعنة حكم ديموقر أطي فلا بد من أن تؤدي الاشخابات إلى 
تلبية متطلبات معينة: يجب ألا يُكتفيّ بإجرائها على فترات منتظمة, بل لا بد 
من اتسامها في الوقت ذاته بالتصويت العام المباشر والحرّ والسريء مع 
تمتع المرشحين والناخبين بالمساواة. ويجب يجب أن تتوفر للناخبين إمكانية 
حقيقية للخيار بين بدائل مختفة, ولا يُتام ذلك مبدئيًا إلا في نطاق 
الانتخابات التنافسية» التي ينشأ بموجبها تنافس حقيقي بين أحزاب 


عديدة. 
وإذا كانت الانتخايات غير تنافسدة فإن الأمر يتمحور في نلك الحالة حول 
نظام حكم الحزب الواحد من نُظلم تدعى بالجمهوريات الشعبية. ويبقى 
نظام الحزب الواحد محتفظا باسمه, حتى ولى تم تشكيل قائمة انتخابية 
وحيدة لأحزاب مختلفة. 
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وينطبق هذا الوضع على جمهورية ألمانيا الديموقراطية 82815 ( ألمانيا 
الشرقية)» التي أتبع فيها عمليًا أسلوب معالجة موحد لجميع الأحزاب 
والنقابات» حيث اندمجت مع بعضها فى نطاق «الجبهة الوطنية» بقيادة 
حزب الوحدة الاشتراكية الألماني 580. وكان بوسع ما أطلقت عليها 
أحزاب التكتل في ألمانيا الشرقية أن «ترشح» مندوبيها عبر قائمة 
واحدة للفوز بمقاعد برلمانية» إلا أن فوزهم لم يكن إلا ظاهريًا في 
طابعة. فأصو ات «الناخبين» كانت في نهاية المطاف «غير هامة» 
بالنسبة إلى النتيجة؛ إذ أنَّ «مفتاح التوز ريه الخاص بمنح المقاعد 
البرلمانية للأحزاب المنفردة كان قد حُدّد قبل إجراء الانتخابات: ولم 
يكن لصوت الناخب في حقيقة الأمر وجود سوى في نطاق الموافقة على 
القائمة الموحدّة: مما يُعدٌ مثالاً تقليديًا من أمثلة انتخابات التصويت 
الانفعالي التهليلي. 
تعد التعددية السياسية والاجتماعية فى أيامنا هذه علامة من العلامات 
المركزية للديموقراطية, كما أنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه البناء 
الديموقراطي. وهذا يعني البّنية ذات المفاصل الكثيرة للنظام التعددي: 
وكيفية تشكيلها سمة مميزة لمجتمعات حديثة وذات تنوع اجتماعي 
بمستوى رفيع. . وتجد هذه اليُنية الاجتماعنة 55 تعبيرًا لها في د تنوّع أساليب 
الحياة والمصالح (المتضاربة أيضًا وفقًا للمعطيات السائدة). وينظم 
أصحاب هذه المصالح أنفسهم في اتحادات وروابط - وليس أخيرًا - في 
أحزابء كما أنهم يتنافسون فيما بينهم على اكتساب المزايا الاجتماعية 
والنفون السياسي. 
ويدْرجٍ ضمن التوقعات المعيارية الأساسية للتعددية ذلك الاعتبار 
الموجه نحو المواقف والآراء السياسية المختلفة, والتعامل معها على 
أسس المساواة. ولهذا فإن هناك علامات جوهرية للمجتمع التعددي أو 
«مجتمع الانفتاح» وفقًا لرؤية (كارل بوير). وهذه العلامات المنبثقة من 
جانب النظام السياسى هى آليات الرقابة على السلطة: التى ينبغى 
بواسطتها إعادة ارتباط الحكومة والهيئة التنفيذية مع المجتمع. 0 
ولذلك فإن هناك أمرًا في غاية الأهمية يتمثّل في وجود هيئة قضائية 
مستقلة, إلى جانب البرلمان أى بالأحرى المعارضة (البرلمانية) في 
الدولة الديموقراطية. 
ومع كل ما ذكر فإن النموذج التعددي للمجتمع والدولة يستند إلى ذلك 
التوقع» المتضمن عدم إمكانية تحديد ماهية الصالح العام مسيقًا 2108م 3, 
بل وجوب الانطلاق من استحالة التوصل إليه إلا في وقت لاحق 
013 2: عبر إجراء توازن بين المصالح - المشروعة - كل على 
انفراد. 
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الرئيس 
تائب الرئيسن 
اودر (مجلسن الوررام..: 


4 فناراك 


تثبيت التعيينات الرئاسية (مجلس الشيوحخ) 


إجراءات التقاضي ل 22 وع ان 5 
(إعفاء القضاة) . تعيين قضاة اتمابيين 
تأسيس محاكم أتحادية ‏ فرعية: . ْ 


الهيئة القضائية 
المحكمة العليا 
محاكم الاستئناف والوحدات الإدارية الإغلان عن مخالفة 
. ممارسات إدارية 
(رئاسية) للدستور 
الهيئة التشريعية اقبة دستو ر بة 
مجلس النواب الاتحادي[بونديستاغ) لون 


مجلس ممثلي الولايات 
(يوذ نديسرا ات) 


تس 


اهيل القضائية 
المحكمة الدستورية الاتحادية . 


ب) تقسيم السلطات والتداخل بينها في النظام البرلماني لجمهورية ألمانيا الاتحادية (على مستوى الاتحاد). 


إِنّ مبدأ دولة القانون والمبدأ المرتبط به بخصوص الفصل بين السلطات 

يخدمان هدف الإعاقة البنيوية لسلطة الحكم ومنع استغلال السلطة, 

وضمان الحريات المدنية كذلك. ويجب التفريق في إطار تناول مفهوم دولة 

القانون بين مصطلحين من حيث المعنى» أحدهما يوصف بالرسمي 

والآخر بالمادي ( الموضوعي): 

٠‏ المفهوم الرسمي لدولة القانون: يعنى هذا المفهوم ربط كل ممارسات 
الدولة بالقانون؛ والالتزام بالتطيمات الإجرائية (في عملية التشريع 
مثلاً)» بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية والتي تشترط استقلالية 
السلك القضائي, وكذلك الفصل بين السلطات. 

« المفهوم المادي (الموضوعي) لدولة القائون: وهى المتضمن علاوة 
على ما ذُكر ربط الدولة يتلام عنم سايق لها وللقوانين أيضًا. وتنبع من 
هذا النظام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية:؛ باعتبارها حقوقًا 
يستخدمها المواطن ضد الدولة للدفاع عن نفسه. 

ويدرج في عداد المبادئ الهامة لدولة القانون عدم السماح بالتعرض إلى 

حقوق التفتم باللحرية المدنية أو الحقوق الخاضة بالتملك» إلا بموجب 

قانون يتيح التخويل بالتدخل فى تلك الحقوق. وفضلاً عن ذلك فى هذا 
السياق فإِنَّ الهيئة التشريعية تكون مبدئيًا مرتبطة في ماهية وكيفية 
تنظيماتها بميدأ النسبية. وهذا يعني أن الدولة لا يجوز لها التدخل في 

الوضع القانوني الحقوفي لمواطنيهاء إلا من أجل متابعتها لهدفٍ مشروع, 

رف هد الحالة موك أن تكو الرساكل الفستخدمة لتمقنق البق ملائهة 

ومطلرية ومتاشر م اقوس ب ويشيفة العفو لئة أرما 

فلا يُسمح بالتدخل في الحقوق الأساسية. إلا في حالات استثنائية, إذا 
كان السماح بذلك واردًا أصلاً. . وفي ألمانيا ينبغي أن يؤدي ضمان 
المحتوى الجوهري لحقّ من الحقوق إلى توفير حماية مبدئية لِكُذه 
الحقوق الأساسية (على الأقل) ضد تدخلات المُشرّع (يموجب المادة 
1 فقرة 2 من القانون الأساسي الألماني)» ومما تنص عليه هذه المادة: 
«لا يجوز بأية حال المساس بالمحتوى الجوهري لحقٌ من الحقوق 
الأساسية.» 

ويُراد من خلال الفصل بين السلطات فى الدولة الديموقراطية مجابهة 

تركيز السلطة وتصعيب سوء استغلالها. وينبغي ضمان منع إمكانية 

احتكار سلطة الدولة فى أحد مراكز القوى. وذلك من خلال الفصل الأفقي 
بين السلطات. بما يعني توزيع الشؤون التشريعية والتنفيذية والقضائية 
على تلك الهيئات المستقلة عن بعضها البعض والتي تمارس الرقابة 
المتبادلة فيما بينهاء ولو لم يكن الأمر هكذاء فلربما يستطيع الحكم 
التخلص من كل رقابة فعالة, والتمتع بالتالي بسيادة غير مقيدة في وضع 
التعريف القانوني لوحده. وهناك ما يسمى بالفصل الزمني بين السلطات 

(الذي يعني التحديد الزمني لمدة الحكم), إلى جانب الفصل الأفقي. 

وينبغي أن يحول الفصل الزمني دون توسيع السلطة في مركز من مراكز 

القرى: 

إن التصميم المضبوط لمملية الفصل الأفقي بين السلطات من وجهات 

النظر الدستورية التاريخية والسياسية الثقافية والعملية هو بحد ذاته 

مختلف جزتيًا وبشدة: وفقًا لاختلاف النُظم الديموقراطية وأنماطها. 

فبينما يُعنّ الفصل الصارم بين السلطات سمة للعلاقة بين البرلمان 


دولة القانون والفصل بدن السلطات 503 


والحكومة في النظام الرئاسي (أ). يسود التداخل بدرجة ضئيلة أو كبيرة 
بين هذه السلطات في نظام الحكم البرلماني, نظرًا للاحتكاك الوثيق بين 
الحكومة والأغلبية البرلمانية (ب). 

حتى ولى أن هناك فروقًا بين دولة وأخرى بخصوص منزلة الهيئة 
القضائية مقابل الهيئتين التشريعية والتنفيذية, إلا أن استقلالية الهيثة 
القضائية تُعدٌ في جميع الدول مسألة جوهرية. ويتبع هذه الهيكة سلك 
قضائي إداري خاص بهاء حيث يمكن لكل شخص اللجوء إليه من أجلٍ 
الشكاية ضد ممارسة سيادته؛ أو ضد إهمال (ممارسة مطلوبة) أيضًا. 
وإلى جانب الفصل الأفقي بين السلطات في دول اتحادية كالولايات 
المتحدة الأمريكية وألمانياء فإن الفصل العمودي بين هذه السلطات فى 
الدولتين هام أيضًا. فلا تتموضع فيهما الهيتات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية على مستوى حكومي شامل فحسب, بل إنها ممثلة - 
بصلاحيات ذاتية - في أجزاء من الدولتين أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الولايات المكونة للدولة في التظم الأقحانيةاتمتاى سين من صلاهنات 
التشريع على مستوى الاتحاد (وكذلك فإنها تشارك جزئيًا في الشؤون 
الإدارية) في الوقت ذاته. 

في الولايات المتحدة تنتدب كل ولاية عُضوّينَ منتخبين مباشرة لتمثيلها 
في (مجلس الشيوخ). وهو المجلس الثاني من البرلمان الاتحادي 
(الكونفرس). ومن جانب آخر فإن الولايات الألمانية تشارك عبر مجلس 
ممثلي الولايات (بونديسرات) في صلاحيات التشريع على مستوى 
الإتحاد. وتستطيع هذه الولايات حينما تتوفر الأغلبية المواتية لها أن تَحُدٌ 
من سلطة الحكومة الاتحادية في عملية التشريع؛ وذلك عندما تكون موافقة 
مجلس ممثلي الولايات لازمة بالضرورة. وينطبق هذا الأمر مبدئيًا في 
حالات عديدة؛ ومنها الحالة المتطقة بتغيير القانون الأساسى, والمقصود 
به دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية. ١‏ 

ومن الجدير ذكره أن نقل صلاحيات دولة وطنية إلى مؤسسات منظومة 
تتخطى الدولة الواحدة 35280531:مناة يتم بالتطابق مع مبدأ الفصل 
العمودي بين السلطات. ويُّحَسّدُ هذا الواقع بدرجة خاصة مثالاً للدولة 
المتمتعة بعضوية الإتحاد الأوروبيء الذي تحظى ممارساته القانونية 
بأولوية على أحكام الدول الوطنية؛ من حيث العديد من المضامين. 

وعلاوة على الجوانب المذكورة وذات الصلة بقانونية الدولة بخصوص 
الفصل بين السلطات, فلا بد من الحديث في هذا السياق عن الرأي العام 
بصفته عنصرًا من عناصر الحدّ من السلطات, نظرًا لأهميته البالغة فى 
ميدان التوصل إلى سلطة الحكم والحفاظ عليها في الدولة الديموقراطية. 
ولهذا تطلق على وسائل الإعلام غالبًا تسمية «السلطة الرابعة» إلى جانب 
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية و القضائية, علمًا بأن هذه التسمية 
ليست خاطئة تمامًا (بالرغم من كونها مُربكة). ويتصف الحديث عن 
السلطة الرابعة بإثارة الحيرة والإرباك..لأنّ وسائل الإعلام لا تتمتع 
بشرعية ديموقراطية: قابلة للمقارنة مع الأجهزة الدستورية المنتخبة؛ على 
الرغم من نفوذ وسائل الإعلام وتأثيرها الحقيقي الهائل في عملية تكوين 
الإرادة السياسية. 
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تشكّل الأحزاب والروابط والمبادرات الوطنية للمواطنين والاتحادات 
ووسائل الإعلام مع بعضها البعض في إحدى الدول الديموقراطية ذلك 
النظام التوسطي, الذي يُجِسّد حلقة الوصل للتوسط بين القوى 
الاجتماعية المختلفة من الجهة الأولى, وبين النظام السياسي المركزي 
لصنع القرارات من الجهة الأخرى (انظر إلى الرسم التوضيحي). ويتعلق 
الأمر - كما هو الحال في المجتمع الكامل - ببنية تفاعلية غير مقيّدة فى 
نطاق القانون ومتمتعة بحمايته. بحيث تكون الأجزاء المنفردة (لهذه 
البنية) مشروطة في وظائفها بالتبادلية بين بعضها البعضء كما تكون 
إمكانية تغييرها واردة أيضًا. 

يعود الحزب في تسميته إلى الأصل اللاتيني (المكون من 78715 بمعنى 
جزءء ومن 3255 بمعنى مضاف). والأحزاب السياسية هي ما يتم 
تشكيله بصورة دائمة في تكتلات رسمية لذوي التفكير السياسي 
المتشابه, الذين يسعون من خلال مشاركتهم المباشرة فى السلطة 
السياسية إلى التأثير في تكوين إرادة الدولة. من أجل فرض أهداف 
اجتماعية مشتركة, تّعَدُ (حسب مطالبهم) ذات طابع اجتماعي عام. 
والترشيح في الانتخابات هو بحد ذاته علامة من العلامات البارزة 
للأحزاب السياسية. 


وتتمتع هذه الأحزاب فى الديموقراطيات التمثيلية الراهنة بمكانة مرموقة 

-الأنها وحدها مع اشتراط بمشاركتها الناححة فى الأنحفابات - .فى 

لحائزة على التسويخ. المشروع الذمع المضالع والافتمامات الموجودة 

داخل المجتمع مع مركز عملية صنع القرارات من قبل الدولة» دون الاكتفاء 

بالعمل على جذب المصالح الاجتماعية باتجاه دائرة اهتمامات الدولة. 
وبهذا فإن الأحزاب السياسية تُدمجٍ المجتمع فى الدولة (على الأقل من 
المنظور المثالي), وتؤدي بالتالي إلى تخليص الديموقراطية التمثيلية 
التعددية من مشكلة التوسط بين تعدد وتنوع المصالح الاجتماعية من 
الجهة الأولى؛ وبين وحدة القرار الضرورية من الجهة الأخرى. ومن 
المهام المركزية للأحزاب السياسية في الدولة الديموقراطية ما هو 
مستعرض أدئأه: 

» توضيح الاهتمامات والمصالح: من الأَؤْلى أن توضّح بنجاح في نطاق 
الأحزاب السياسية توقعات ومطامح المواطنينء وكذلك الفكات 
الاجتماعية ومطالب الجميع المتعلقة بالنظام السياسي المركزي لصنع 
القراراتء إذ أن هذه الأحزاب هى التى تنقل ما ذكر من التوقعات 
والمطامح والمطالب إلى النظام السياسي.. 

« صياغة البرامج الحزيبية: تُدمج الأحزاب السياسية مصالح 
واهتمامات أعضائها المختلفة ضمن تصورات توجيهية؛ وفى مطالب 
سياسية محددة بالضبطء كما تبث دعايتها كي تجدّ مطالبها هذه القبول 
لدى المجتمع أيضا. 1 

© وظيفة المشاركة (السياسية): تفتح الأحزاب للمواطن المنفرد آفاق 
المشاركة الفعالة في السياسة, كما أنها تجسّد مكونات النظام المركزية, 
التي تؤدي إلى ارتباط المواطنين بالنظام السياسي المركزي لصنع 
القرارات. 

» وظيفة إضفاء الشرعية: تنفذ الأحزاب فى نفس الوقت مهمة ترسيخ 
أسس النظام السياسي وتلك القيم, التي يرتكز عليها كل من هذا النظام 
والمجتمع بكامله أيضًا. 
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« وظيفة الاستقطاب: تُنجز الأحزاب عملية:الاختيار المسبق للأشخاص 
كي يشغلوا المناصب السياسية. 

وبهذه الطريقة فإنّ الأحزاب لا تؤدي وظائف مركزية من أجل أعضائها 

فقط, بل لصالح المجتمع بأسره, بما في ذلك النظام السياسي التابع له 

أيضًا. ولهذا فإنها تتمتع في ألمانيا بمنزلة متعادلة مع ما يتمتع به 
الدستور (المادة 21 من القانون الأساسي). وهي تُدعم كذلك بإعانات 
حكومية لتمويلهاء حيث تتوقف هذه الإعانات المالية على مدى نجاح الحزب 

(المعني) في الانتخابات. 

أنظمة الأحزاب: 

يتوقف تشكيل النظام الحزبي في دولة من الدولء: وتحديده بنظام الحزب 

الواحد أى الحزبين أو الأكثر من حزبين أو الأحزاب الكثيرة المتعددة» على 

أي من المعطيات الثقافية - السياسية والتاريخية والاجتماعية, كما يتوقف 
بالإضافة إلى ذلك على تلك الشروط التنافسية» التي يتجلّى ظهورها بشكل 

حاسم من خلال نظام الانتخابات المقصود حين إجرائها: 

* ففي ما يسمى بنظام الحزب الواحد للدول غير الديموقراطية لا يمكن 
الحديث عن تنافس. وليس «للناخيين» في هذا النظام تأثير على نتائج 
الانتخابات. وتُعدٌ الأحزاب فيه جِرءًا من كيان كلي تخضع | ليه جميع 
الفكات الاجتماعية. 

© وفي أنظمة الانتخابات المستندة في الحَسْم إلى مبدأ الأغلبية يميل 
الإنجاه إلى تفضيل نظام الحزبين, المتسم بطابع هيمنة ملحوظة جدًا 
لحزبين كبيرين. فهما الوحيدان اللذان يستطيعان (على مستوى البلد 
بشكل شامل على الأقل) أن يحسما نتيجة الانتخابات لصالحهماء وأن 
بشكلا الحكومة بموجب هذه النتيجة. ‏ 

© أمّا أنظمة التعددية الحزبية, فيتقلص فيها عدد تلك الأحزاب التى من 
الوارد مشاركتها في الحكم بصورة جادّة؛ إن أَنّ عددها يتحدّد من خلال 
المزج بين نظامي الانتخاب المستندين إلى مبدئي الأغلبية والنسبية, 
طبقًاً للوضع المنعكس عن شخصنة الانتخابات النسبية مثلاً (مع اعتماد 
قانون النسبة الصغرى للتمثيل البرلماني) في ألمانيا. 

* وعلى النقيض من ذلك فإنَّ وجود قانون حقيقي للانتخابات النسبية 
يؤدي غالبًا إلى بروز نظام التعددية الكبيرة للأحزاب, كما كان ذلك 
سائدًا في جمهورية قايمار الألمانية (بين عامي 1918م و1933م) أو 
في نطاق الجمهورية الرابعة في فرنسا (خلال الفترة من 1946م إلى 
8م.. وتبرهن أوضاع هولندا أو الدنمارك في هذا السياق حاليًاء 
على أن نظام الأحزاب المتعددة ليس من المحتم أن يؤدي إلى عدم 
الاستقرار» وفقًا لما يُزّْعَم في أحيان كثيرة. 

وعلى الرغم من هذه الترابطات المستندة إلى دراسات تجريبية؛ فليست 

هناك حتميّة متضمنة بأن النظام الحزبي ينشأ عن نظام الانتخابات المتبع 

في حينه. ومن الممكن أن تطفى على النظام الانتخابي خصوصيات 

مناطقية؛ مع تكوين معاقل (لهذا الحزب أو ذاك). 

فقد تَوَجَّبَ تشكيل حكومة أقلية في كندا عام 2006م مثلاً. بالرغم من 

تطبيق نظام الانتخابات المستند إلى الأغلبية فيها. وفي نطاق وضع قابل 

للمقارنة إن من المستطاع تشكيل حكومة أقلية؛ حينما يتم تشكيل كل من 
البرلمان والحكومة بنتيجة إجراء انتخابين مستقلين عن بعضهما (كما هو 

الحال في وضع التعايش «10136112005» في فرنسا)على سبيل المثال. 
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أ الصراعات التاريخية الأولى للنظم الحزبية الأوروبية حسب رؤية ليبسيت/ روكان. 
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ب) النمط الحزبي السائد ين النظم الحزبية في غرب أوروبا 


يتم تأسيس الأحزاب في جميع الحالات الاعتيادية من خلال مجموعة, 
الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو السياسية. وطبقًا لذلك فإن 
مسارات التطور الخاص بأنظمة الأحزاب يمكن توضيحهاء بالتوازي مع 
تاريخ أزمات الصراع الاجتماعي السائد في حينه. 
لقد كان لكل من سايمور ليبيست وشتاين روكان تأثير حاسم على نمطية 
الأحزاب في غرب أوروباء من خلال دراسة قاما بعرضها سنة 1967م 
وحددا فى نطاقها أربهة انشقاقات أساسية 016373865. وهذه 
الانشقاقات هي التي تحدث بالأحرى بين المركز والأطراف (بما يعني بين 
القوى الحاكمة للمجتمع وبين الأخرى الخاضعة لها), وكذلك بين الدولة 
والكنيسة؛ وبين المدينة والريف (أو بالأحرى بين المصالح الزراعية 
والصناعية), ثم بين العمل ورأس المال (أ). 
وطبقًا لاختلاف حقب التتابع الزمني» فإنّ وقائع حدة هذه الانشقاقات 
وظهورها تمايزت عن بعضها في الدول الآوروبية المنفردة» من حيث 
تفاصيل الأنظمة الحزبية؛ ولكن التوجهات التي تبلورت في كل نظم دول 
غرب أوروبا تجمعت في أطر المسيحية - الديموقراطية. الاشتراكية 
الديموقراطية و/ أو الاشتراكية, والليبرالية» كما ترسخ منذ بداية 
الثمانينات من القرن العشرين وجود أحزاب الخضر أيضًا. 
وعَكسّت هذه الأحزاب منذ بداية السبعينات من القرن المذكور (قبل 
تأسيسها) أزمات الصراع التي انبثقت آنذاك بين الاقتصاد وحركة 
حماية البيئة, والتى لم تزل ماثلة منذ ذلك الحين. 
وعلى أية حال فإن أي حزب جديد لا يستطيع فرض نفسه؛ حسب رؤية 
ليبيست وروكان, إلا إذا استطاع تجاوز أربعة عوائق: يجب على الحزب 
أولا إقناع العامة بشرعية موقفه المعارض. ولا بد له ثانيًا من امتلاك ما 
يكفي من الحقوق السياسية والموارد البشرية؛ ويترتب عليه ثالثًا إبراز 
نفسه بصورة كافية أمام الأحزاب الموجودة (التى تمتص المعارضة 
الجديدة ولى جزئيًا على الأقل, إذا استطاعت). وعليه رابكًا أن يتجاوز 
اتجاهات الإصرار على تثبيت البنى المتبلورة فى السياسة والمجتمع. وقد 
تابع كلاوس فون بايمه طروحات ليبيست وروكان عبر تصميمه لنمطية 
حزبية, تضم في نطاقها عشر عائلات من أنماط الأحزاب. مستعرضة كما 
1. أحزاب ليبرالية (ضد نظم الحكم القديمة). 
2 أحزاب محافظة (مدافعة عن النظم القديمة). 
3. أحزاب مُمّالية (ضد النظام البرجوازي). 
4. أحزاب زراعية (ضد النظام الصناعي), 
5. أحزاب مناطقية أى جهّوية (ضد المركزية), 
6. أحزاب مسيحية (ضد العلمانية), 
7 أحزاب شيوعية (ضد الاشتراكية الديموقراطية), 
8. أحزاب فاشية (ضد الديموقراطية), 
9. أحزاب يمينية شهعبوية (ضد دولة التضامن الاجتماعى البيروقراطية), 
وأخيدًا 
0. أحزاب حماية البيئة (ضد مجتمع التنمية). 
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أنماط الأحزاب في دول غرب أوروبا منذ القرن التاسع عشر: 
تَحدّد أنماط الأحزاب بتتبع طريق أزمات الصراع حولها منذ البداية, 
1 ار إلى ذلك أيضًا من خلال العلامات التي تسم هذه الأحزاب: من 
حيث ما تتخذه من خيارات بشأن أسلوبها السياسي والأشخاص الذين 
تضمهم في تشكيلها (ب). 
وهكذا ساد نمط الحزب النخبوي في غرب أوروبا بعد انتهاء القرن 
التاسع عشر إلى عام 1918م تقريبًاء علمًا بأن هذا النمط الحزبي كان يعتمد 
من المنظور التنظيمي ربط لجان الانتخابات المحلية مع بعضها بصورة 
فضفاضة (غير وثيقة). 
وإلى جانب أعضاء البرلمان التابعين للحزب ووجهائه في الدوائر المحلية, 
فإنَّ بقية أعضاته قليلي العدد لم يكونوا يلعبون دورًا فيه إلا في حالات 
نادرة. وأخلى الحزب النخبوي خلال الفترة بين الحربين العالميتين مَكانّهُ 
بالتدريج لنمط الحزب الجماهيريء لأسباب عديدة, ومنها إصلاح قانون 
الانتخابات. وبعد ذلك نشأت أحزاب أخرى, وبشكل رئيسي تلك الأحزاب 
المسيحية والاشتراكية؛ الذين عرّف ممثلوها (وناخبوها) على أنقسهم 
بأنهم من ذوي الانتماءات لتجمعات خاصة بهم على الصعيد المذهبي 
والاجتماعي. . وبتأكل هياكل البيئة الاجتماعية بعد عام 1945م 00 عدل 
أنصار الحزب الجمهوري, فشغل مَكانّ نمط الحزب الشعبي الذي 
تقوا عد | ساعن عريقة عدا بنواة فز خف عرد أعضناتة ار تاكسة 0 
حل سواء. 
وأسفر هذا التطور بنتائجه عن الميل المستمر باتجاه اعتماد البرنامج 
الحزبيء الذي اتسم دائمًا بالضبابية» مع تحديده الأولوية على هدف 
زيادة عدد ناخبيه إلى الحدٌ الأعلى. 
واستمر التطور نفسه خلال العقود الزمنية الأخيرة؛ فنشأ حزب الناخيين 
الاحترافي الساك في أيامنا هذه, نظرًا للاحتراف السياسى العام؛ 
بالإضافة إلى الحاجة الدائمة للمال (لأغراض عديدة وخاصة من أجل 
تغطية النفقات الباهظة لحملات الدعاية الانتخابية): علمًا بأن هذا النمط 
الحزبي يبدو ضعيفًا من حيث تحديد ملامح توجهاته, فكأنه دحزب شامل 
لكل شيء». ولا يستطيع أعضاؤه ولا ناخبوه الإنسجام معه دائمًا مما يؤدي 
بالنتيجة إلى معاناته المستمرة من نقص عدد الأعضاء. 
إن ضعف قدرة الأحزاب المؤطرّة على الدمج بشكل متزايد كما هو 
ملاحظ منذ سنوات, هو الذي يُشكل سببًا من الأسباب الرئيسية لنشوء 
الجديد من الأحزاب والحركات الاجتماعية والميادرات المدنية 
(التي يطلقها المواطنون) أيضًا. 
وتتمثل الإهتمامات المنبثقة من هذه المبادرات في إيجاد حلول للمشاكل 
السياسية بخصوص الشؤون المحلية وقضايا البيئة» في نطاق العديد 
من الأنظمة الديموقراطية, كما أن تلك الافتمامات تتمحور بقوة حول 
انفتاح النظام السياسيء لكي تتاح المشاركة الديموقراطية المباشرة 
في العملية السياسية لصنع القرارات. 
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تشارك الروابط بالإضافة إلى الأحزاب مُشاركة حاسمة في تحديد العملية 
السياسية في نُظم الحكم الديموقراطية (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 
وتُعَرّف الروابط بأنها تكتلات يراد لها الاستمرارية وتتشكل عبر 
اندماج أشخاص وشركات أى مؤسسات, بهدف تمثيل مصالح الأعضاء 
المندمجين فيها. وهي تشغل مكانها في النظام السياسي في نطاق ما 
تطلق عليها تسمية مجموعات الضغط. ويُشار إلى مجموعة الضغط 
/ بكلمة 1.008 التي تعني حرفيا: القاعة الأمامية (للبرلمان)» حيث 
؟ يحاول أعضاؤها من هناك خطب ود حاملي مسؤولية اتخاذ القرار؛ لكي 
م يدمجوا مصالح الرابطة المعنية في العملية السياسية لصنع القرارات. 
إن الوظائتف المركزية للروابط تتشابه مع وظائف الأحزاب السياسية, 
متمثلة في تجميع 88826820052 المصالح واختيارهاء وكذلك في 
توضيحها (والتعبير العلني) عنها 
أما الفروق الأساسية بينها وبين الأحزاب السياسية فتكمن بشكل 
رئيسى في عدم ترشيح الروابط لنفسها كي تفوز بمقاعد برلمانية. وكذلك 
في ارتباطها من حيث الهدف والتنظيم (بصورة مباشرة أى غير مباشرة) 
بالمصالح المادية لأعضائهاء بمستوى أكبر بكثير من ارتباط الأحزاب 
السياسية بمصالح أعضائها في نفس السياق. 
تختلف الروابط من حيث بنيتها عن بعضها البعضء بحيث يتحدد هذا 
الاختلاف وفقًا لأعضاء كل رابطة والأهداف المستندة إليها. وتندرج في 
عداد الروابط أيضًا نقابات ومنظمات فئوية أو مهنية (كرابط 
الصحفيين والموظفين.... ألخ)؛ بالإضافة إلى روابط لمصالح خاصة 
(كجمعية ملاك المنازل والعقارات: وتوادي السيارات ©412486... ألخ), 
أو روابط متخصصة لفروع الأعمال الحرفية أو الصناعية. 
ويكمن هدف النشاط السياسي للروابط في توفير الدعم من خلال أشكال 
متعددة للعمل العام الجماهيري إلى جانب التمثيل المباشر للمصالح أمام 
الدولة وفي نطاق الشأن السياسي. 


لقد تم تفاعل بين التعقيد المتزايد للمواضيع؛ التي يجب أن تعالج في 
المجتمع, وبين مصادر المعرقة المتخصصة المتوفرة لدى الروابط, 
مما أدى إلى إشراكها بصورة منتظمة في التحضير لسن القوانين, 
باعتبارها شريكا «لإجراءات تشريع تعاونية». ويتم ذلك مثلاً من خلال: 
إدلاء ممثلين عن هيئات روابط معينة بآرائهم حول مشاريع قوانين 
لوزارات متخصصة. وتقديهم اقتراحات بتعديلات وصياغات محددة. 
ويتم توصيل هذه الاقتراحات في غالب الأحيان عير إجراءات التشريع 
الرسمية, كي تُعالج في نطاق مشر 
وهناك تعاون تقليدي وثيق بشكل مميز بين الروابط وبين وزارتي 
الاقتصاد والزراعة. وكذلك فإنّ لعدد من أعضاء البرلمان المتمتعين 
بصلة مع الروابط حضورًا قويًا في اللجان البرلمانية المعنية» وينطبق 
ذلك بدرجة قوية في ألمانيا على لجنة الشؤون الداخلية, التي يهيمن 
موظفون (منظمون في الروابط) عليها. 
ويختلف الوضع جزئيًا بين دولة وأخرى من حيث بنية وطريقة عمل 
الروابط: حيث يُلاحظ وجود اختلاف شديد في ذلك. 
وبينما يستند تشكيل بنية الأحزاب والروابط في ألمانيا وبلدان أخرى 
في غرب أوروبا وفقًا لتبعاته إلى وجود تكتلات اجتماعية ذات تنظيم 


ال حت 


مشروع القانون الذي تراد إصداره. 
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جيّدء فإنّ المصالح المحلية والشخصية تلعب دورًا ملحوظا أكبر على 
هذا الصعيد في الولايات المتحدة الأمريكية, التي يتوقفغ الأمر فيها 
بهذا الخصوص قبل كل شيء على زيادة ارتباط نواب البرلمان 
بدوائرهم الانتخابية» نظرًا للتركيز على الشخصيات في ظل نظام 
الانتخابات هناك. 


التداخل بين الأحزاب والروابط 

تتمتع الروابط الكبيرة على الصعيد الشخصي في ألمانيا بصلات مع 
الأحزاب: بطرق وأساليب متنوعة: فبينما لا تتاح العضوية في أحزاب 
عديدة في الوقت نفسه. إلا أنَّ الانتماء إلى روابط عديدة بالتزامن مع 
اكتساب عضوية حزب واحد لا يُعِدٌ أمرًا ممكنًا فحسب, بل إنه منتشر بشكل 
وأسع. وليس من النادر أن يكون ممثلى رابطة في البرلمان هم الخبراء 
الذين يُعتدُ بهم في مجالاتهم السياسية, وأن يكونوا متمتعين بنفوذ واسع 
في تكوين الإرادة السياسية لكتلتهم البرلمانية. 

يتدعم نفوذ الروابط لأنها تشكل بالنسبة إلى الأحزاب مصادر دعم بالأموال 
والأشخاصء مما يتيح لها استخدام هذا الواقع بالإضافة إلى استغلال 
القوة العددية للناخبين المنتمين إليها كوسيلة للضغط. ويؤدي ذلك 
بالنتيجة إلى إمكانية فرض المصالح الخاصة ذات التنظيم الجيد (والقابلة 
للتنظيم) في ميدان تكوين الإرادة السياسية لدى الروابط الكبيرة؛ على 
حساب المصالح العامة المتسمة بتنظيم أسوأ في حالة الشك؛ حيث يُعَبّر 
عن هذه المصالح العامة مكلاً (بالمطالبة بهواء أنظف وبمدارس جيدة.. 
ألخ). وتتبلور بالإضافة إلى ذلك إشكالية داخل الروابط بسبب ما 5-5 
فيها في أحيان كثيرة من خلل ديموقراطي في علاقاتها الداخلية, نظرًا 
لنفوذها البالغ في السياسة. فالإجراءات المؤسساتية الخاصة بالرقابة 
الداخلية على قادة هذه الروابط بواسطة أعضائها ليست في غالب الأحيان 
سوى إجراءات في بداية التطوير. 

توازن المصالح داخل المجتمع 

للروابط وظائف اجتماعية هامة أخرى, غير وظيفة تمثيل المصالح. 

ويُدرج ضمن هذه الوظائف توازن المصالح بين المجموعات المختلفة في 
المجتمع؛ بين أرباب العمل والعمال مثلاً. وهكذا فإنّ ممثلي روابط أرباب 
العمل والنقابات يتفاوضون للتوصل إلى اتفاقيات تكرفة؛ يتم بموجبها 
التحديد المُلْم للأجور وحقٌّ الإجارّة وترتيبات الحماية من الإنذار بإنهاء 
علاقة العمل... ألخ. 


100 


النظام التوسطي 


ب) أبعاد الأجندة 


أجندة 


وسائل الإعلام 


أحد احتمالات التصرّف 


أجندة السياسة 


خبرة 


هأء يي 


وتواصل 


البعد 3: 
القدرة على التفاعل 


درجة الموافقة 


07 حنزية :التضبرّف ب 3 


تتولى وسائل الإعلام (الجماهيري) أداء وظائف هامة للنظام السياسي 

الشامل؛ حيث أن هذه الوسائل تشكل مجموعة ثالثة كبيرة من مجموعات 

النظام التوسطي. وهكذا فإن المثاليين ينشغلون بها ضمن هذه المعطيات, 

وذلك: 

« عن طريق تقديم معلومات للرأي العام حول العمليّة السياسيّة لكي 
تسم بالشفافيّة.. 

« من خلال الرقاية الإعلامية على كافة المؤسسات العامة؛ بالاستناد إلى 
وجوب تسويغ القرارات والدفاع عنها ضد الاعتراضاتء أو بالأحرى 
مراجعتها باستخدام الحجج. 

« عبر توضيح المصالح والافتمامات المختلفة في المجتمع وشرح الآراء 
السياسية: من أجل تشكيل إطار توجيهي لمواضيع ممارسة العمل 
السياسى. 


ولا تتفوق الديموقراطية في نهاية المطاف على النظم السياسية الأخرى 
بسبب خضوعها إلى حتمية التعلم المستمر من خلال وسائل الإعلام التي 
تشكل آلئة سند الجماهير الناقدة فضسي: وإنما يعود سب تفوقها إلى واقع 
مفاده: أن السياسة بحاجة ماسّة إلى اكتساب الشرعية؛ فى الوقت الذي 
تبث وتنشر فيه المعلومات الغافة وبشكل: مستقل عن عملي ضدع 
القراراتء. وما يسفر عنها من نتائج. ولا تنقل وسائل الإعلام في نطاق 
الدولة الديموقراطية مجرد المعلومات فقطء بل إنها تشكل ألية اجتماعية 
للنقد والرقابة, بما يتيح رصد الأوضاع السيئة لدى سلطة الحكم والإدارة 
والقضاءء ونشر المعلومات يشأنهاء وتوضيح إمكانية التصدي لأي 
استغلال للسلطة. 

وبينما هى معروف بِأنّ الدولة غير الديموقراطية بحاجة ماسّة إلى قمع 
حرية التعبير عن الرأي» وحصر مضامين النشر والبث الإعلامي في توجّه 
موحدء من أجل ضمان بقائها؛ فإنْ وجود نظام الحكم الديموقراطي يتوقف 
بشكل مباشر على حرية الرأي والتواصلء وهي الحرية التي تحظى في 
دولة القانون بحق الحماية المميزة من قبل الدولة. فقد ورد في الفقرة 
الأولى من المادة الخامسة من القانون الأساسي (الدستور الألماني) ما 
يلي: 


«يتمتع كل فرد بالحق في التعبير عن رأيه ونشره شفويًا وخطيًا 
وبواسطة الصورء كما يحق له وبدون إعاقة الإطلاع على المعلومات من 
المصادر العامة؛ التي يُتاح الوصول إليها. 

وكذلك تَضمَن حرية الصحافة والبث عبر الإذاعة والأفلامء دون إجراء 
رقاية». 
وفي ألمانيا أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية مرارًا على أهمية وسائل 
الإعلام في تأدية الديموقراطية للوظائف المطلوبة. لأن حرية الصحافة تَعدٌ 
شرطا لحرية تشكيل الرأي. 

وتنبثق الأهمية السياسية الخاصة لوسائل الإعلام من دورها المسيطر في 
وه الأجندة, » التي تعود في تسميتها إلى كلمة 386708 (الانجليزية: 
بمعنى جدول الأعمال)؛ والتي يُقصد بها اختيار مواضيع البث والنشر 
الإعلامي (أ) . 
فالأحداث والمواضيع 
المواطنون في < 


عم تحور الاعتدادية معلومات بشأنها؛ بل تعتبر في 
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معظم الأحيان مصدر المعلومات الوحيد حول مجريات الشأن السياسي. 
وقد عبر (نيكلاس لوهمان) عن رأيه في هذا السياق قائلاً: 
«إننا نعرف كل ما نعرفه عن طريق وسائتل الإعلام». 
إن لوسائل الإعلام سيادة عليا في تعريف ما هو هام (وصحيح) من 
المنظور السياسي. ولهذا فإنَّ تحقيق نجاح في المنافسة السياسية يتوقف 
بصورة جوهرية على مستوى النفوذء الذي يمكن أن يتمتع به فاعلون 
سياسيون في وضع أجندة وسائل الإعلام: بما يعني مدى ل الذاتي 
في تحديد ذواشنتة جدول الأعمال الإعلامية. ١ ١‏ 
وليس من الوارد بتانًا انعدام حدوث إشكاليات فى نطاق التأثير الهائل 
لوسائل الإعلام على إدراك مجريات الشأن السياسي. ولا يمكن القول 
أخيرًا بأن السبب يعود إلى صورة الواقع التي يتحتم على وسائل الإعلام 
رسمها بمستوى كبير من الأساليب الانتقائية, بحيث تنطلق في التوجه 
بشكل رئيسي من قيمة الخبرء بما يعني إمكانية توفير استغلال إعلامي 
للخير وكيفية استغفلاله. وينطيق هذا الطرح في نطاق مستوى آخر لعملية 
وضع الأجندة (التي تطلق عليها تسمية قاننضا:م) على جوانب منفردة 
أيضًا ضمن موضوع واحد. 
فالقائمون على وسائل الإعلام لا يتخذون القرار حول تحديد ماهية 
المواضيع التي يراد إدراكها من خلال البث فحسبء بل يحددون أيضًا 
الأممية بالأحاسيس المنبثقة من جوانب منفردة» بالإضافة إلى النجاح 
الموعود الذي يُعزى إلى اعتماد استراتيجيات بعينها لحل مشاكل طارئة. 
ويّظنٌ بأن هذه الوقائع لا تتغير بتأثير ما تطور مؤخرًاء بخصوص كسر 
احذكار وسائل الإعلام النقليدية لعملية التوصيل الإعلاميء بسبب 
انتشار استخدام شبكة الانترنت. ١‏ 
إن قيمة الخبر حول أحد الأحداث أو المواضيع يتطابق مع درجة الوقع 
العاطفي للخبر على نفسية متلقيه. ولهذا السبب فإن من الأيسر أن تصل 
العامة التاسن مجابهات تفاش ساس ساحن هذاه ففاجنة ومشرة: 
قبل استيعاب مضامين مناقشة موضوعية لمسائل صعبة التفاصيل. 
وتؤدي العوامل ذات الصلة باعتماد وسائل الإعلام المبدأ الانتقائي, 
وبحسابات الفاعلين السياسيين بخصوص الإستنراتيجية الموجهة نحو 
الحضور الإعلامي مع سعيهم للاستفادة من حتمية استغلال البث 
الإعلامي- تؤدي إلى تقوية مُتبادلة بين الفاعلين من الجهة الأولى» وبين 
وسائل الإعلام من الجهة الأخرى, فيتمخض عن هذا التفاعل بالإضافة إلى 
ما ذكر انبثاق مشاكل فى ميدان الثقافة السياسية. وفى قدرة النظام 
السياسي في المحصلة النهائية على إيجاد حلول للمشاكل الطارئة أيضًا. 
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مثال لمرُشْحَيْن وتسعة ناخبين في ثلاث دوائر انتخابية (بوسطن جازيت. 3/26/ 1812م) 


الانتخابات التي تسعى من خلالها الأحزاب السياسية إلى كسب ود 
الناخبين والحصول على أصواتهم (الانتخابات التنافسية) في الدولة 
الديموقراطية تسهم بشكل حاسم في هيكلة نظامي الحكم والمجتمع 
والنظام الحزبي. ويتم عبر الانتخابات بصورة رئيسية أداء الوظائف 
التالية: 

منح الشرعية للحكومة, 

« دمج المصالح والاهتمامات المتواجدة لدى السكان وتمثيلهاء 

© استقطاب الناخبين حول قيم اجتماعية وأهداف سياسية. 

أمَا الطرق الحسابية لتحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد تمثيل (برلماني) 
- مع تداعياتها البعيدة جزئيًا بالنسبة إلى النظام السياسي - فهي تختلق 
عن بعضها البعض إلى درجة كبيرة. 

فنظاما الانتخابات الأساسيان كلاهما أي المستندان إلى اعتماد الأغلبية 
أو النسبية يتعرضان إلى أزمة من حيث تراوح الهدف لكل منهما: بين 
التوصل من الجهة الأولى إلى توزيع عادل نسبي للمقاعد في نطاق نتيجة 


التصويت الكلية» وبين الفاعلية المطلوبة لتشكيل الأغلبية من الجهة 
الأخرى. 
من الممكن أن يُخْتَرّل التعبير عن جوهر مبدأ الانتخابات المستند إلى 


اعتماد الأغلبية (وفقًا للنمط السويسري) من خلال القول بأن الفائز 
يستحوذ على الحصة الكاملة «للة غ1 12168 نتعقصصة"؟ 156» فلا يستطيع 
الفوز بالمقعد البرلماني المخصص عن كل دائرة ة إلا مرشح واحد. ولهذا 
تطلق على نظام الأغلبية الانتخابي أيضًا تسمية انتخاب الشخصية. 
التمثيل الأكثري 
وهكذا فإِنّ المنطقة التي تغطيها انتخابات هذا النظام تقسم إلى دوائر 
انتخابية متساوية في عددها مع عدد المقاعد البرلمانية المحددة. وتشكل 
الأغلبية المطلقة أو النسبية للأصوات التى يمنحها الناخبون للمرشحين 
العامل الحاسم لمنح المقاعد البرلمانية, وفقًا لكيفية الإعداد المحدد لنظام 
الانتخابات المستند إلى اعتماد الأغلبية. أما بقية الأصوات خارج نطاق 
الأغلبية الحاسمة فليس لها أهمية لنتيجة الانتخابات (أ). 

وهنالك أمثلة متطابقة مع نظام انتخابات الأغلبية هذا ومنها انتخابات 
مجلس العموم في المملكة المتحدة, والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الضروري في نطاق انتخابات نواب 
الجمعية الوطنية الفرنسية أو المجلس السويسري لممثلي الكانتونات مثلاً 
أن يتقدم المرشح إلى جولة ثانية من الانتخابات؛ في حالة عدم حصوله 
على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. 

إذن فإِنْ الهدف من اعتماد نظام الأغلبية الانتخابي لا يكمن في قياسات 
الإرادة (من حيث الحجم والتوجه)» بل في تشكيلها وتشكيل الأغلبية: فمن 
خلال تشكيل الفائزين من حزب معين أغلبية في دائرة انتخابية» يحظى هذا 
الحزب بمساعدة تتيح له التمتع بالأغلبية المطلقة للمقاعد في البرلمان. 
وفي اليبلدان الت تنب هذا النطام يتشكل وبصورة منتظمة ذلك النظام 
الحزبي المهيمن بشكل ملحوظ جدًاء وهو المتسم بهيمنة حزبين كبيرين» 
حيث تطلق عليه لهذا السبب تسمية نظام الحزبين. ومن الصعب جدًا أن 
تتمكن أحزاب جديدة من ترسيخ وجودها في نطاق مثل هذا النظام. 


نظام الأغلبية والنسبية الانتخابيان 103 
ومع أن الأغلبية الواضحة المستقرة هي ضرورية لقدرة حكومة من 
الحكومات على أداء مهامهاء فإن فاعلية نظام الأغلبية الانتخابي تستند من 
المنظور الديموقراطي النظري إلى خلل بين نسبة أصوات الناخبين وبين 
المقاعد البرلمانية الممنوحة. ومن السهل في السياق ذاته الانطلاق من 
معكوس النسية بين الأصوات والمقاعد: فالحكومة تُشَكل في تلك الحالة من 
الحزب الذي فاز مرشحوه بدون شك في أغلبية الدوائر الانتخابية» ولكنهم 
لم يحصلوا وفقًا للنتائج الكلية إلا على عدد أقل من الأصوات, التي حصلت 
عليها الأحزاب الخاسرة. 
وفي حقيقة الأمر فإن مدى فاعلية نظام الأغلبية الانتخابي يتوقف بشكل 
حاسم على تقسيم الدوائر الانتخابية (إضافة إلى توزيع معاقل التأييد 
الحزبي). ولهذا السبب فإن للنظام المستند إلى اعتماد الأغلبية قابلية 
مميزة لمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال أسلوب تة 
الانتخابية (ب). 
وتزود الواقعة المعروفة بهندسة الدوائر الانتخابية لصالح إيلبريج 
جيري 05570350658 - الذي عاش بين عامي 1744 و1814م - 
بمثال على هذه المجريات. فبصفته حاكما لولاية ماساتشوستس حدد 
بالقانون من مدينة بوسطن دائرة انتخابية لحزبه (ج)؛ كما أنه أتاح 
وبصورة حاسمة من خلال حنكته في تقسيم الدوائر الانتخابية تقليص 
عدد الدوائر التى فاز بها الحزب الفيدرالى المعارض 5ةناة:7606 فى 
انتخابات عام 1812م إلى 11 دائرة من مجموع 40 دائرة انتخابية, 
بالرغم من أن هذا الحزب فاز بنسبة 51/ من مجموع أصوات 
الناخبين. 
التمثيل النسبي 
إن أنظمة الإنتخابات النسبية تستند خلافا لما ذُكر إلى المبداً المتضمن 
توزيع المقاعد على تلك الأحزابء التي شاركت عبر قوائم انتخابية في 
الإنتخابات ( مما يُسوغْ تسميتها بانتخابات القوائم)؛ وذلك بالتناسب مع 
ما فازت به ن الأصوات مقارنة بجميع أصوات الناخبين (أ). ويتم ذلك من 
خلال إجراءات حسابية مختلفة, مع مراعاة تباين النتائج من حيث 
التفاصيل. وفي هذا النطاق يكون الهدف هو نفسه دائما: أي أنه يكمن في 
إبراز صورة التيارات السياسية المتواجدة في المجتمع داخل البرلمان, 
مع تجنب تشويه تلك الصورة قدر الإمكان. 
ويبدو أن ما يتضمنه نظام الانتخابات النسبية بخصوص السعي قدر 
الإمكان إلى تناسب دقيق بين الأصوات الممنوحة لحزب من الأحزاب وبين 
مقاعده البرلمانية هى أمر مرغوب فيه, لأن الأحزاب الصغيرة تستطيع 
بذلك المشاركة في التأثير السياسي. 
ولكن هذا الواقع يتأطر غالبًا في نطاق نظام انتخابات نسبية خالص - أي 
في نظام يخلو على سبيل المثال من قانون حظر التمثيل في البرلمان» في 
حالة عدم الحصول على: النسبة المئوية الدنيا من أصوات الناخبين. 
وتعادل هذه النسبة فى ألمانيا 5/ - على حساب إمكانية تشكيل أغلبية 
متمتعة بالفاءلية, كما أنه مرتبط بخطر زعزعة استقرار النظام السياسي 
(كما حدث مثلاً في جمهورية فايمار الألمانية). ١‏ 
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قن: الانتماء : :<::: 


خسم الانتخابات 


قمع (غربال) التصفية السببية للبحوث التجريبية بشأن الانتخابات 


يتناول المنهج التجريبي لبحوث الانتخابات بشكل رئيسي المسائل 
الثلاث التالية» فضلاً عن تناولة الجوانب المتعلقة بالأنظمة الانتخابية 
عموما: 
1. هوية المشاركين في أي انتخاب» وسبب مشاركتهم ومعرفة الممتنعين 
عن الإدلاء بأصواتهم مع إبداء أسباب الامتناع, 
2. تحديد هوية المنتخبين ومن ينتخبونهم مع توضيح السببء 
3. الإفصاح عن التكهنات بالنتائج من منظور ما قد تنتهي إليه انتخابات 
وبالنسبة إلى المعالجة المنهجية لهذه المسائل, فإِنْ من الممكن التمييز 
بصورة جوهرية بين ثلاثة نماذج (مكملة لبعضها البعض) بخصوص 
المسلكية الانتخابية: 
1 - نموذج الناخب ذي التصرف العقلاني الهادف: 
نك فى نطاق مناه محوث: الانتخانات المستندة إلى أساسن نظرية أذاكية 
بشأن الناخب العقلاني بأنْ عملية الانتخاب قابلة للمقارنة مع ظروف اتخاذ 
القرار الاقتصادي, المتسم بمراعاة التوازن بين الى بع والختارة: وطيقًا 
لذلك فإنّ المواضيع الاقتصادية السياسية هي التي تتصدر قبل غيرها تلك 
الاهتمامات الخاصة بما يتناسب معها من الدراسات. إن الدوافع الانتخابية 
المنظور إليها في إطار هذا النموذج هي في غالب الأحيان قصدرة الأمد 
تمامًا. وقلما تتمتع هذه الدوافع على أية حال بالتعبير القوي عن 
المضامين. ولا بد أيضًا من أن تراعى على المدى الطويل في النموذج 
المشار إليه توجّهات وقيم الناخب وارتباطه الحزبي, بالإضافة إلى تأثره 
بوسطه الاجتماعى. 
وتشكن :هذه الخو ان التخاضنة باتخاذ القؤاز الأتتكانى مو ضرعا لمتطلقات 
البحوث الانتخابية من المنظورين الاجتماعي البحت والاجتماعي النفسي. 
2- النموذج الاجتماعي ١‏ 000 
تُكرّس نظريات تعبيرية بشأن الانتخاب نفسها للتعامل مع ولاءات اجتماعية 
وأسرية وغيرها من تلك الولاءات» التي تُشكل في ظل بعض الظروف 
عوامل تأثير ونفوذ هامة في الحقل الاجتماعي. وفي نطاق هذه النظريات لا 
تفهم المسلكيا, الانتخابية للفرد بأنها مرتبطة بهدفه العقلانى (بالدرجة 
الأى لى)؛ بل 2 تعبيرًا 155655108 عن قناعات ( بالقيم الذاتية). وبالارتبياط 
بالمجموعة التي ينتمي إليهاء علمًا بأنْ (الانطلاق من الهدف العقلاني للفرد 
لايمكن أن يكون واردًا)» فتأثير الصوت الواحد على نتيجة الانتخابات هو 
قريب جدًا من الصفر: 
أ) فى نطاق البحوث الانتخابية المنطلقة من البيانات الاجتماعية الصغرى 
عد اهعنم يُحرّد مركز ثقل اهتمام الباحث على تلك العوامل 
الاجتماعية والثقافية, التى يلعب فيها اتخاذ القرار الانتخابى دورًا متصلاً 
على سبيل المثال بالانتماء إلى مجموعة تتخذ بدورها سمة مميزة؛ عبر 
الاندماج الثابت بقدر قليل أو كبير» ضمن معايير سياسية بخصوص نمط 
المسلكية والتقييم. 
وكلما كانت المعايير الانتخابية للمجموعة معرفة بصورة أوضح ومدمجة 
بثبات أكير؛ كلما قلت احتمالات تملص أعضاء المجموعة من الالتزام 
بمسلكيتها الانتخابية. 
ب) في سياق التواصل مع نتائج البحوث الحزبية المنجزة من قبل ليبيست 
وروكان تتم الاستعانة خلافًا لما ذُكر بمخططات بحثية مستندة إلى 
البيانات الاجتماعية الكبرى 2120050010102:2, من أجل التوصل بشكل 
رئيسي لوضع محدّدات بعيدة المدى لأنماط سلوك انتخابي؛ متطابقة 


بحوث الانتخايات 105 
نسبيًا مع النوعية الثابتة للإنشقاقات والخلافات 016373865 التى يتعرض 
إليها المجتمع. 
و تدرع ضمن الأمثلة على مثل هذه الإنشقاقات أو الخلافات التي لاحل 
جزئيًا إلا بصعوبة بالغة» تلك التباينات بين شرق ألمانيا وغربهاء كما 
تُدرج من المنظور التاريخى الخلافات التى سادت بين الدولة والكنيسة. 
3- النموذج النفسي - ١‏ 
المواضيع التي يتم تناولها في نطاق مناهج البحوث الانتخابية المستندة 


إلى الأبعاد الاجتماعية النفسية هي التي تشمل عملية اتخاذ القرار 


شخصيًاء وتأطير الارتباطات الحزبية» وبشكل خاص التخلص من تلك 
الارتياطات أيضًا. 

وتكتسب الأهمية المميزة بخصوص قرارات التملص الانتخابي من 
الالتزام بالارتباطات الحزبية طويلة المدى درجة التوافق مع فحوى 
اليا مج الحزبية» مما يُعوّل على أهميته من مهام تحديد النهج السياسي. 
ويندرج شعن الأهدنة نفسها بصضورة ركسينة ما يزتقنة الناخيوة يشان 

كفاءة المرشحين وكذلك بخصوص الحزب المعني. وفي هذا السياق لا 
يمكن الاستغناء عن مراعاة عوامل التأثير قصيرة المدىء نظرًا لأهميتها 
المميزة في توضيح مسلكية الناخبين المتقلبين» وفي التكهن بقراراتهم 
الانتخابية. 

إن جميع العوامل المحدّدة لمجريات اتخاذ القرار الانتخابي الشخصي 
الراهن يمكن إدراكها على هيئة قمع (منخل)؛ باعتباره نمطا من أنماط 
أدوات ترشيح وتصفية مضامين الإدراك والتقييم (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي). 

يتشكل أساس بيانات المنهج التجريبي للبحوث الانتخابية من بيانات 
قردية أو مصغرة متنم, وذلك بعد إعدادها بالوسائل الإحصائية 
وتقييمها. وهي ترصد عبر الاستعانة باستبيانات معيارية» أى مستنبطة 
خزنا فزن الغلائفطة ايكا! 

ومن المفكن أن تُجمع معها بيانات الترابط فى السياق “<0816©, التى 
تستنبط منها معلومات بشأن علاقة الارتباط بين المواقف السياسية, وبين 
البيئة الاجتماعية المحيطة بالناخبين المعنيين (كالأسرة والأصدقاء 
والزملاء على سبيل المثال). 

وتّعدٌ دراسات الشرائح الاجتماعية الطولية (بمعنى تناول نفس العيّنة 
الاجتماعية في فترات مختلفة) أقوى في التعبير عن المضمون من المُسوح 
العَرَضِيّة, التي يتم التعامل بواسطتها مع عدة مناطق في نفس الوقت, 
والتي لا تنعكس عنها سوى صورة أنِيّة» بينما يستفرق رصد الشرائح 
الطولية سنوات عديدة. وفي السياق ذاته فإن لعمليات الرصد التي تطلق 
عليها دراسات الجدول الزمني 5©ن9ن55اهدم دلالة كبيرة ومميزة. حيث 
يتم في نطاقها طرح أسئلة متمائلة على مجموعات الاستبيان نفسهاء 
بصورة مستمرة خلال فترات زمنية متباعدة. وبهذه الطريقة يصبح من 
الممكن إجراء قياس دقيق جدًا حول المواقف وما يطرأ عليها من 
التغييرات» ثم تحليلها استنادًا إلى أسبابهاء مما يتيح التوصل إلى تنبؤات 
مضمونة بصورة جيدة من حيث التحضيرات المسبقة. 

ويتاح عبر الاستعانة بدراسات الجدول الزمني بشكل رئيسي إجراء 
تحليلات للارتباطات الحزبية بعيدة المدى, كالترابط مثلاً بين عضوية 
النقابات والروابط من الجهة الأولى؛ وبين الانتماء إلى حزب مُعيِّن من 
الجهة الأخرى. 
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محكمة الدستور الاتحادية 


1. المجلس 2. المجلس 
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بناء دولة جمهورية ألمانية الاتحادية 


مه ب ااه نت ل ا نفلت ل أ امس كه 220 ايدج امسا 0 .امطه سه 2 


إنّ أساس س نظام الحرية والديموقراطية للقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية (أي دستورها) هو التزام سلطة الدولة كلها بالحقوق الأساسية 
وحقوق الإنسانء بالإضافة إلى الميادئ الدستورية الرئيسية للالتزام 
بالديموقراطية وفصل السلطات,ء وبالنظام الفيدرالي وباعتماد دولة 
القانون والتكافل الاجتماعي. 
فالفقرة الثالثة من المادة التاسعة والسبعين للقانون الأساسي تتضمن 
تحديد فحوى مادتيه الأولى والعشرين بخصوص غدم قابلية المحتوى 
الدستوري الأساسي للتغيير - على الأقل - من حيث المضمون بما 
يعني (ضمان الحفاظ على جوهر المضمون): 


«إنّ تغيير القانون الأساسي غير جائزء حينما تّمَسّ من خلال هذا التغيير 
تحريات 'تفسنيم الاتهاة إل ولآيات اتهادية؛:وعنيها يقد التدرقن القن 
المشاركة المبدئية للولايات في التشريعء أى إلى المبادئ المنصوص 
عليها فى المادتين الأولى والعشرين» 

وتنص المادة الأولى من القانون الأساسي على ما يأتي: 

انول مفو السناتى. ركرافة" الإسنان:وتلترم باعتزانها بوحتابتها 
سلطة الدولة بكاملها. 

2 ولهذا فإِنّ الشعب الألماني يؤمن بِأنَّ حقوق الإنسان غير قابلة 
للتصرف ولا يجوز انتهاكهاء وأنَّ هذه الحقوق تشكل أساسًا لكل مجتمع 
بشري مع اعتبارها كذلك أساسًا للسلام والعدالة في العالم. 

3. تُلتزم الحقوق الأساسية المدرجة لاحقا كلأ من السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية حيث أن تلك الحقوق تشكل بحد ذاتها قانونًا 
معمولاً به بشكل مباشر» 

المادة العشرون من القانون الأساسي: 

27000 الاتحادية هي دولة ديموقراطية واجتماعية تكافلية. 

تنبثق كل السلطة من الشعب. وهو يمارسها عبر الانتخابات 

5 ومن خلال أجهزة خاصة للسلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

3- السلطة التشريعية مرتبطة بالنظام المتطابق مع الدستورء بيتما 
ترتبط السلطتان التنفيذية والقضائية بالتشريع والقانون. 

4- يتمتع جميع الألمان بحق مقاومة كل من يعمل على تفويض هذا 
النظام, وذلك في حال انعدام وجود إمكانية أخرى لديهم غير المقاومة» 
ولم يرد مفهوم «دولة القانون» بتعيدره الحرفي إلا مرة واحدة في القانون 
الأساسي. فقد ذُكر في المادة الثامنة والعشرون إِنْ ميدأ دولة القانون 
مُلزْمٌّ للأنظمة الدستورية في الولايات الألمانية أيضًا. 
وبهذا يشترط لهذا المبدأً أن يكون مبدءً! مُحدّدًاء في النظام الدستوري على 
صعيد الاتحاد فى الوقت نفسه. أما العناصر المركزية لمبدأ دولة القانون 
الملزم لسلطة الدولة كلها فهي 

9 ضمان حقوق الإنسان,» 

* استقلالية القضاءء 

* أولوية الدستور على سن القوانين بالصيغة المُبسّطة, 

* مبدأً توافق الإدارة مع القوانين المعمول بهاء وكذلك 

* ضمان حق اللجوء إلى السلك القضائي. 

فبموجب الحق هذا يضمن كل مواطن التمتع ؛ بحقوقء منها حقه في 
الاعتراض رسميًا على إجراءات متخذة بشأنه من قبل الدوائرء وفي 
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لحقة اسظه تم 2 ١‏ و ل و حر مم وعم عم رف 


محاكمة تلك الدوائر في حالة فشله في الاعتراض. وإذا شعر هذا المواطن 
نانتهاكتحق مرخ.حقوقه الأساسية: فبإمكانه اللجوء إلى المحاكم من كافة 


الدرجات» كما يستطيع في حالة استنفاذها دون حدوى أن يرفم شكاءته 
إلى المحكمة الدستورية الاتحادية. 


إن مبدأ قانون الدولة لم يُوْخْد بالحسبان بصورة كافية من حيث 
المضمون, وبالاستناد إلى التزام سلطة الدولة كلها بالقوانين. فيجب أن 
يضاف إلى ذلك التزامها بما هى أرفع درجة من القوانين: أي بنظام القيم. 
ومثل هذا الاستزام من حيث المضمون منصوص عليه في القانون 
الأساسىء من خلال ما ورد فى مادته الأولى. بخصوص التعبير عن 
الاعتراف المدون بعدم المساس بكرامة الانسان. 

لقد حَدَّد واضعو الدستور موقفهم لصالح الديموقراطية التمثيلية التي 
تمارس سلطة الدولة فى نطاقها عبر أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. حتى ولى أن الفقرة الثانية من المادة العشرين 
للقانون الأساسى تضمنت الحديث عن «الاستفتاءات» التى يمارس الشعب 
من خلالها وكذلك من خلال الانتخابات سلطة الدولة. ' 

وعلى الخلاف من ذلك فإن هناك أنماط من حقوق اتخاذ القرارات ذات 
الطابع المستند جزئيًا إلى التوجهات الديموقراطية المباشرة الموسعة 
(انظر إلى الصفحة 161). ودّرصد هذه الحقوق وبشكل متباين الوضوح 
في دساتير الولايات (وخاصة في الدساتير المحلية). 

ومن أجل الاتفاق على اتحاد محتمل بين عدد من الولايات يجب أن يُقدّم إلى 
مواطنيها المعنيين قرار بهذا الشأن من قِبّل المجالس النيابية لتلك 
الولايات؛ بغرض اتخاذ القرار النهائي. 

وفى نطاق ميدأ الدولة الاجتماعية التكافلية حسب المادة العشرين من 
القانون الأساسي فإن الأمر يتعلق بمبدأ دستوريء غير محدّد من المنظور 
المادي الواسعء كما أنه غير قابل للإدراك إلا بصعوبة من الناحية النظرية 
المجردة. فلم توضع في القانون الأساسي معايير للحقوق الاجتماعية 
الأساسية. وبموجب الرأي السائد فَإِنَّ ما ينبثق من المادة العشرين هى 
ذات الوقت تكليف للمشرع, كي يهتم بالعمل على إعداد نظام اجتماعي 
عادل» وبإجراء توازن بين التناقضات الاجتماعية, وكذلك بتنفيذ التزامات 
الدولة برعاية المواطنين في حالات الضيق المعيشي (تأمين الحدّ الأدنى 
من متطلبات البقاء مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن المحتاج: 
تقديم المساعدات في حالات الكوارث الطبيعية وما شابه ذلك بالإضافة 
إلى الالتزام بإيجاد أنظمة للضمان الاجتماعي (كالتأمينات الخاصة 
بالتقاعد والحوادث والرعاية الصحية وضمان معالجة المرضى). 

ويكتسب مبدأ الدولة الاجتماعية التكافلية أهمية في توضيح وتفسير 
الحقوق الأساسية أيضّاء وعلى سبيل المثال في التوضيحات الخاصة بحق 
الملكية والتملك. فاستخدام هذا الحق ينبغي أن يتم في نفس الوقت حسب 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة للقانون الأساسى «من أجل الصالح 
العام» ومن الممكن أيضًا نزع الملكية من حيث المبدأ. لحماية الصالح 
العام (حسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة للقانون الأساسي). 
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1 7 1 رئاسة 
العمدة أو رئيس البلدية 


إشراف 


أ) النظام السائد في ألمانيا حاليًا يتمائل مع نمط دستور المجالس الخاص بجنوب ألمانيا (سابقًا) 


مقاعد في 
الولاية ا الا 1529 2000 2001 2002 20003 2004 2005 


بادن - فورتمبيرعٌ 
بافاريا 

برلين 

برائدلبورغ 


نديسيرات) 

6 

6 

4 

4 

9 0103 10 0191 51 1 1 3 

هيسين واللتبتينيبيد 
ميكلنبورغ - فودبومرن 3 0 

سكسونيا السفلى 6 

شمال الرآين - ويستقاليا 6 

سارلا اسمس مده 

٠‏ 5 سا سم هد دمر رمد سد 

23 سس اس ا 1 131 1191397 39 

اه سا سا سا ا ا ا ل 

ل ا للا ةا 


يستلزم 35 صوئًا لتشكيل الأغلبية 

72 دلايات يحكمها ائتلاف حزبي من الاشتراكيين الديموقراطيين وحزبي اليسار والحضر 
2 مسألة الثقة البرلمانية 

11 رلايات محايدة (ولايات تحكمها المعارضة) أحمر أحمرء أصفر أحمر. أصفر (ليبرالي): أسود (محافظ) 


ب) توزيع مقاعد مجلس ممثلى الولايات (بونديسرات) استنادًا إلى انتخابات مجلس النواب الاتحادي (بونديستاغ) 1998- منتصف 2005 م 


15 الفيدرالي 000 
إن مصطلح الفيدرالية هو مشتق من كلمة 0115 اللاتينية (التى تعنى: 
اتحاد). وباستخدام مبدأ النظام الفيدرالي الخاص بالهيكلة الاتحادية للدولة 
يتم نسج تواصل النظام الدستوري لجمهورية ألمانيا الاتحادية: مع اتجافات 
المسيرة التقليدية لبناء الدولة الألمانية عبر التاريخ» على أن يؤخذ بعين 
الاعتبار ذلك الانقطاع عن خط السير في حقبة الحكم القومي الاشتراكي. 
ولم تشكل مناطق الاحتلال الغربي الثلاث من وجهة النظر التاريخية كيانًا 
اجتماعيّاء باستثناء بافاريا وهامبورغ وبريمن, علمًا بأن مناطق الاحتلال 
المذكورة انضمت إلى بعضها البعضء لتصبح بعد عام 1949م جزءًا من 
جمهورية ألمانيا الاتحادية. وهكذا نشأت فى محور البحوث الانتخابية ولايات 
حددة: وفقًا للمو ايفاك التى .هرّدها الحافاء الفربيون» ميت اعتددت هذة 
الولايات مراعاة حدود المناطق (الأخرى) المحتلة من قبل الحلفاء. 
وبالتوازي مع تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أسّست جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية 281 فى مناطق ألمانيا الشرقية المحتلة فى ذلك الحين من 
قبل القوات السوفيتية. وقد تأسست في هذه المناطق الشرقية مجددًا 
ولايات ميكلينبورغ - فوربومرن وسكسونيا - أنهالت وبراندنبورغ 
وتورنجيا وسكسونيا: قبل انضمامها عام 1990م إلى مجال صلاحية 
القانون الأساسي (دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية)» أي قبل اندماجها 
في الوحدة بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي في العام المذكور. 
وللنظام الفيدرالي عنصر مركزي يتمثل في أولوية السلطة لصالح الجهة 
المعنية عامفصلهم 19تمةتلأوطنة: فيموجب هذا المبدأ ينبغي عدم السماح 
لأقرب هيئة أعلى من غيرها في المنطقة بتولي مهام تدبير الشؤون المطلوبة, 
إلا حينما تكون الهيئة المعنية بصورة مباشرة غير مؤهلة بالقدر الكافي 
لإنجاز تلك المهام. . ويّراد بذلك ضمن متابعة أهداف أخرى إعاقة المساواة 
بين خصوصيات مناطقية وأخرى محلية؛ واستغلال القدرات المميزة للهيئات 
المناطقية لحل المشكلات القريبة منها بمعنى الكلمة؛ بالإضافة إلى التصدي 
لشعور المواطنين بالاغتراب عن المكلفين باتخاذ القرارات السياسية. 
ولهذا فإِنّ الدوائر المحلية تتمتع استنادًا إلى القانون الأساسى بحق 
الإدارة الذاتية (وفقًا للفقرة الأولى من المادة 28). والولايات هي وحدها 
صاحبة الاختصاص في توسعة مضامين هذا الحقء في إطار توزيع 
الاختصاصات بينها وبين الاتحاد. وفرضت نفسها دساتير محلية, منطلقة في 
توجهاتها في جميع أنحاء ألمانيا من نموذج دستور المجلس التمثيلي في 
جنوب ألمانياء فلم تنحصر هذه الدساتير المحلية منذ إجراء الإصلاحات على 
دساتير الدوائر المحلية خلال حقبة التسعينات من القرن الماضى على ولاية 
هيسين ومدينة بريمرهافين فقط (أ). وبموجب الدساتير المحلية المشار 
إليها يتم اختيار العمدة بالانتخاب المباشر. ويؤدي وظيفته كممثل أعلى 
للمدينة أو المجلس المحليء كما يترأس هيئة الشؤون الإدارية. 
وكانت الدساتير المحلية حتى الفترة المذكورة تختلف عن بعضها جزئنًا 
من ولاية إلى أخرى بدرجة كبيرة. أمَا أسباب الاختلاف فكانت تعود إلى 
تباين التقاليد الدستورية للدول التى كانت تحكم المنطقة سابقًاء وكذلك إلى 
نفوذ قوى الاحتلال بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ففي ولايتي شمال 
الراين. - ويستفاليا وسكسونيا السفلي تمَّ اعتماد دستور المجلس التمثيلي 
لشمال ألمانيا. وبموجبه كان العمدة يقوم بمهامه في نطاق عمل فخري 
كرئيس للمجلسء وكان يسأنده مدير للدائرة المحلية أو للمدينة» أو مدير 
أعلى للمدينة كرئيس لهيئة الشؤون الإدارية. ويسود نظام غهتادنع12/! 
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ا وفقًا ا للتموئج ال المعروف تاريخيًا في دولة بروسيا فى مدن ولاية 
هيسين (حتى يومنا هذا), كما كان يسود في المدن التابعة لولاية شليسفيج 
- هولشتاين / شمال ألمانيا. أما الأنظمة الخاصة بشؤون رئاسة البلديات 
فهي المعمول بها في ولايتي راينلاند بفالتس وسارلاند وفي إدارات 
شليسفيج وهولشتاين المحلية. وفي نطاق هذه الأنظمة يتم انتخاب رئيس 
الدائرة المحلية من قبل أعضاء مجلسهاء ويشغل رئيس الدائرة في نفس 
الوقت منصب رئيس هيئة الشؤون الإدارية. ١‏ 


مجلس ممثلي الولايات (يونديسرات) 
يتم على صعيد الاتحاد تشكيل خمسة أجهزة دستورية دائمة: وهي مجلس 
ممثلي الولايات والرئيس الاتحادي (رئيس الدولة) ومجلس النواب 
(بونديستاغ) والحكومة الاتحادية والمحكمةالاتحادية للدستور (أنظر إلى 
الرسم التوضيحي صفحة 106). 
أما ألأجهزة غير الدائمة فهي التي تجسّدها كل من اللجنة المشتركة 
والجمعية الاتحادية (الخاصة بانتخاب رئيس الدولة). 
ومجلس ممثلي الولايات هو جهاز دستوري اتحادي (فيدرالي)» ينبغي من 
خلاله ضمان مراعاة مصالح الولايات. ويتم ذلك بشكل رئيسى عبر المشاركة 
في عملية التشريع على صعيد الاتحاد. ١‏ 
وبالإضافة إلى ما ذُكر فإن المادة الخمسين من القانون الأساسي تضمن 
مشاركة مجلس ممثلي الولايات في إنجاز الشؤون ذات الصلة بالاتحاد 
الأوروبي. وهناك مهمتان مدرجتان ضمن مهامه الأخرىء؛ وهما: المشاركة 
فى إدارة شؤون الاتحاد» واختيار نصف عدد قضاة المحكمة الدستورية 
الاتحادية. 
ويشارك مجلس ممتلي الولايات نفسه في تحمل المسؤولية عن سياسة 
الاكهاد: بامتبازة جهازًا اتهانكا::وسا يوضم ثلنك ان 'مهامه لبت 
محصورة على المشاركة في سنّ القوانين التي تتطلب موافقته (أي مثل 
تلك القوانين التي تمس مصالح الولايات بشكل مباشر)»ء ولكن تلك المهام 
تمتد حتى تطال مجمل القطاع العريض الخاص بمعملية التشريع (انظر إلى 


الصفحة 117). 
إن مجلس ممثلي الولايات لا يعتبر جزءً! من مجلس النواب الاتحادي 
(بونديستاغ) ولا مجلسًا ثانياً (دة حقيقيًا) للبرلمان بما يتشابه مثلاً مع مجلس 


الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالرغم من تمتعه بحقوق تشريعية 
سعة, حتى ولو أن نظام الحكم الألماني يوصف في غالب الأحيان بأنه 

ثنائي التمثيل (بمعنى وجود مجلسين برلمانيين في نطاقه). 
يتشكل مجلس ممثلي الولايات من أعضاء في حكومات الولايات, أي أنه 
يتألف بدون شك من رؤساء حكوماتها ووزراء متخصصين فيها. ويتم 
تمثيل ولاية المدينة الواحدة فيه (مثل هامبورغ وبريمن وبراين) عبر 
العمدة (رئيس البلدية الحاكم) ووزراء تطلق عليهم تسمية 5622]0155. 
ويمتلك ممثلو المجلس تفويضًا إلزاميًاء بمعنى أنهم يلتزمون بتعليمات 
الولايات التي تنتد تنتدبهم لتمثيلها. ويُحدّد عدد مقاعد الولاية في المجلس 
(الذي يبلغ مجموع أعضائه حاليًا 69 عضوًا) بالتناسب مع تعداد سكانها, 
على أن يتراوح عدد مقاعد تمثيل كل ولاية بين ثلاثة وستة. وفي حالة 
الاقتراع يجب أن تتجانس أصوات ممثلي كل ولاية فى المجلس بشكل 
موحد مع قرار حكومة الولاية المعنية, وفي حالة الشك (بخصوص اتخاذ 
قرار التصويت) فإن صوت رئيس حكومة الولاية يُعتبر هو الحاسم. 


110 نظام حكم جمهورية ألماننا الاتحادية 
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مجلس النواب الاتحادي 
(بونديستاغ) 


6 مجلسًا نيابيًا للولايات 


الجمهية الاتحادية 


يند 0 ن0َ 


أيضًا عددًا من الأعضاء 
بما يتسأوى مع مجموع 
نواب البرلمان الاتحادي 4 5 

(بونديستاغ) 0 2 3 ١‏ ش 


يننخبون بالاقتراع السرّي وبدوت إجراء 
مناقشة الرئيس الاتحادري لمدة خمسة أعوا أم 
(من الممكن انتخابه لولاية ثانية). 


ا اك اي معكهد هه داه واواوو ا وري ع 


انتخاب الرئيس الألماني الاتحادي ومنصبه 


مجلس ا الولايات (بونديسرات) : الرئيس ا ا 
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0 لان شين مجلس ممثلي الولايات من كل ولاية سذويًا 
بالتناوب» وهو يشغل أيضًا منصب ناتب الرئيس الاتحادي (رئيس الدولة 
الاتحادية في ألمانيا). 
وكما هى الحال في مجلس النواب الاتحادي (بونديستاغ) فإن أعمال 
مجلس ممثلي الولايات تنجّز في نطاق 16 لجنة متخصصة. يتمتع 
بعضويتها مندوب عن كل ولاية من الولايات الألمانية (وهى في غالب 
الأحيان وزير متخصص). 

يُكَدٌّ مجلس ممثلي الولايات أداة قوية بيد المعارضة:ء نظرًا لتمتعه بحق 
5 (الفيتى) في عملية التشريع: لقد كانت غالبية القوانين الاتحادية 

حتى عام 2006 م من النوع الذي يتطلب موافقة المجلس, ولهذا كانت قدرة 
الحكومة على التصرف مقيدة بدرجة بالغة؛ فى أجزاء من مضامينها, وذلك 
حدتما كان التظائق منعنكًا بين نسب الأغلبية فى مجلس النواب الاتمادي: 
وبين تلك النسب السائدة في مجلس ممثلي الولايات. 

فحكومة الاتتلاف بين الخضر والاشتراكيين الديموقراطيين يرئاسة 

المستشار جيرهارد شروردر عام 1998م كان لا بد لها من أن تمارس 


الحكم بشكل مستمر تقريبًا ضد أغلبية المعارضة في مجلس ممثلي 
الولايات حتى تاريخ 00 الذي نَم فيه حل البرلمان بسبب 


ولم بيق من القوانين التي يتطلب إصدارها موافقة مجلس ممظي الولايات 
منذ المرحلة الأولى للإصلاحات الاتحادية سوى مثل تلك القوانين» التى 
تسبب إلزام الولايات بتغطية تكاليف مادية باهظة. وخلافًا لذلك فقد حُرّرت 
من الإلزام بموافقة المجلس قوانين اتحادية, تتضمن إجراءات إدارية 
مطبقة من قبل الولايات.:ولكن .مجالسن:الولانات: النيابية: تمنتعقيم اتخاذ 
قرارات بوضع ترتيبات تتيح التحرر من هذه الإجراءات. 

ويتاح للولايات توسيع صلاحياتها التشريعية الحصرية الخاصة بها. 

مقابل تقييد حقوق مجلس ممثيها (بونديسرات) في المشاركة يعملية 
التشريع ل صعيد الاتحاد. وتتضمن الصلاحيات التشريعية أنشطة 
عنيدة منها: سن قواقين 'الخيمة والتكافكات للعو طفين المخليين ومرظفى 
الولاياتء أجزاء من القوانين الخاصة نتنفيذ العقوبات وبناء ببوت العجزة, 
وحق التجمع وقانون الصحافة؛ بالإضافة إلى قانون المطاعم والمقاهي 
وتحديد ساعات إغلاق المتاجر. وفد أعترف للولايات بحق إصدار قوانين 
غير ملتزمة بقوانين الاتحاد في مجالي البيئة والتعليم. 

أما المرحلة الثانية من الإصلاحات الاتحادية عام 2009 م فتضمنت 
تنظيم العلاقات المالية مجددًا بين الاتحاد والولايات. 

وهنالك عنصر مركزي في هذا النشاق قيعه قاعدة (مقررة) بشان الديون. 

وبموجب هذه القاعدة ألزمت الولايات بتسوية أوضاع موازناتها المالية 
بدون تلقيها قروضًا في الحالات الاعتيادية, بينما سمح للاتحاد أن يتحمل 
بدءًا من عام 2016م ديوئًا جديدة؛ على ألا تتجاوز نسبة 35.0/ من قيمة 
الناتج الإجمالي كحدّ أعلى. 

الرئيس الاتحادي 

رئيس الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية تطلق عليه رسميًا تسمية 
الرئيس الاتحادي. 


وهو يشغل وظائف محددة تتضمن بشكل رئيسي مهام توتيقدة دة وتمثدلية, 
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كرضع قواتين اتحادية والتوقيع على معاهدات دولية ومنج أوسمة... ألخ. 
ويدرج في سياق مهامه الرسمية أيضًا تنصيب المستشار الاتحادي 
(وإعفائه) وكذلك تعيين (وإعفاء) الوزراء الاتحاديين - والقضاة 
والموظفين - وضباط جيش الدفاع الاتحادي (أي الجيش الألماني الذي 
تطلق عليه رسميا هذه التسمية). ويمارس الرئيس الاتحادي حق إصدار 
العفو (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 

وهو لا يمثل جزءًا من الهيئة التنفيذية أما مراسيمه فتتطلب التوقيع عليها 
إلى جانب توقيعه من قبل المستشار أو بالأحرى من قبل الوزير الاتحادي 
صاحب الصلاحية. . ومن الطبيعي وجود حالات اسنثنائية في هذا السياق, 
مثل حالة تعيين المستشار نفسه, وكذلك حينما يُكلّف الرئيس المستشار أي 
وزيرًا اتحاديًا بالاستمرار في تأدية مهام منصبه؛ حتى يتم تعيين خليفة له 
بالإضافة إلى إمكانية حل مجلس النواب الاتحادي بموجب الفقرة الرابعة 
من المادة الثالثة والستين للقانون الأساسي. 

ويُنتخب الرئيس الاتحادي سريًا لمدة خمسة أعوام من قبل الجمعية 
الاتحادية التي لا تشكل إلا لهذا الغرضء ولا تُجرى مناقشات في الجمعية 
بخصوص انتخابه. ويتمتع بعضويتها جميع نواب البرلمان الاتحادي 
(بونديستاغ), وعدد ممائل من أعضاء المجالس النيابية للولايات: كما 
تُنجز الإجراءات وفقًا لمبادئ نظام الانتخابات النسبية. 

ويضاف إلى وظائف الرئيس الاتحادي التمثيلية وظيفة رقابية أخرى, 
متعلقة بالحفاظ على الاندماج والتكامل والقوانين والدستور (أنظر إلى 
اسم التوضيحي). فجزء الوظيفة الأول المتعلق بالتكامل يتضمن 
التدقيق في إمكانية تطابق كيفية إصدار القانون مع النظام المتبع. 
وبعوجب الرأي المرجح - دون انعدام الخلاف حوله- فإِنّ للرئيس 
الاتحادي حقا ماديا للتدقيق في إمكانية تطابق القوانين التي يراد إصدارها 
مع الدستور. وتستكمل وظائف الرئيس الاتحادي المذكورة من خلال 


إضافة وظيفة سياسية احتياطية, في حال تعرض نظام الحكم البرلماني 


إلى أزمة من الأزمات: 

9 إذا فشلت عملية الانتخاب في تسمية مستشار اتحاديء فإن الرئيس 
الاتحادي يستطيع حل البرلمان» أو تعيين مستشار بالرغم من عدم توفر 
الأغلبية البرلمانية المطلوبة (وفقًا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة 
والستين للقانون الأساسي). 

وحينما يفشل المستشار في الحصول على ثقة البرلمان؛ فإِنْ الرئيس 
الاتحادي يتخذ القرار مع تحمله المسؤولية حول التجاوب مع اقتراح 
المستشار بحل البرلمان. وإذا سُمح لحكومة أقلية بالاستمرار فى أداء 
فهاء الأحكمت مما لم يخدث حتى الآن - فإنّ بإمكانه أن.يطن“بناء على 
طلب الحكومة حالة طوارئ خاصة بالهيئة التشريعية؛ وفقًا للمادة 81 
من القانون الأساسي. وفي هذه الحالة تستطيع الحكومة فرض مشاريع 
لقوانين انفرادية ضد رغبة البرلمان» وذلك بمشاركة الرئيس الاتحادي 
ومجلس ممثلي الولايات. 
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البرلمان الاتحادي الألماني (بونديستاغ) 


بتموضع مجلس النواب الاتحادي الألماني (البرلمان) في مركز نظام 

التمثيل البرلمانى لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وهذا البرلمان هو الجهاز 

الفريد بين أجهزة الدولة اللياء الذي يكتسب شرعيته مباشرة من الشعب, 

إن أنّه منتخب منه (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 

يُنتخب أعضاء البرلمان في الحالات الاعتيادية لدورة تشريعية مدتها 

أربعة أعوام (ويّرمز لعضوية النائب بالمختصر الحرفي 3/528). وهم 

يتمتعون خلال فترة عضويتهم البرلمانية بالحصانة, أي أن العضر لا 
يلاحق قضائيا في حالة اقتر ترافه جناية» إلا عندما يسمح البرلمان بملاحقته 

وبالإضافة إلى ذلك لا يُسمح بخضوع النواب للمساءلة في نطاق القانون 
المدني والجنائي؛ بسبب ما يُدلون به من أحاديث داخل البرلمان» بما يعني 

أنهم يحظون بتأمين لاحق /إانت10621لآ. 

ويُشكل أعضاء حزب ممثل في مجلس النواب كتلة برلمانية لهم. 

ويتصرف كل نائب على انفراد في عملية الإدلاء بالأصوات وفقًا لمبداً 

التفويض الحرء بما يعني عدم ارتباطه بأية إيعازات وتوجيهات؛ وانطلاقه 

من الالتزام بما يمليه عليه ضميره فقط. 
ولا يتعارض مع ذلك انعدام إمكانية تكوين الإرادة داخل الكتلة بشكل 
دائم؛ إنْ لم يَسُّد انضباطها الداخلي. 

أما الوظائف المركزية التي يؤديها مجلس النواب الاتحادي (بونديستاج) 

فهي: 

٠‏ توضيح الاهتمامات والمصالح وتكوين الإرادة: 

* استقطاب الأشخاص (عبر التواصل جزثيًا مع مجلس الولايات) لشغل 
المناصب في الأجهزة المركزية للدولة (كاختيار قضاة المحكمة 
الدستورية الاتحادية على سبيل المثال): 

* التشريع (بالمشاركة أيضًا مع مجلس ممثلي الولايات, وكذلك 

* إجراء الرقابة على الحكومة. 

وتكون مهمة الرقابة نظرًا للتداخل عمليًا بين الحكومة وكتل الأغلبية 

البرلمانية من نصيب المعارضة بشكل رئيسي. ويتمتع البرلمان بحق 

الاستدعاء. الذي يمثل آلية يستطيع البرلمان استنادًا إليها المطالبة 

بحضور أعضاء في الحكومة بشكل انفرادي إلى جلسة المناقشات. 

وبالإضافة إلى هذا الحق توضع تحت تصرف البرلمان حقوق ما يطلق 

عليه تسمية الاستجواب 1216:61120608: بما في ذلك تخصيص جلسات 
صغيرة أو كبيرة لطرح التساؤلات. مما يؤدي إلى حتمية تناول موضوع 

راهن؛ عبر النقاش البرلماني المؤثر على الرأي العام. 

وتكمن أشد رقابة يجريها مجلس النواب الاتحادي في تشكيل لجنة 

لتقصي الحقائقء وفقًا للمادة الرابعة والأربعين من القانون الأساسي. 

ويتم التعامل الإجرائي في نطاق هذه اللجنة حسب نظام القضايا المدنية, 

إِذْ يُطلبي من الشهود شفع إفادتهم بِالقّسَّمء كما أنهم يُجبرون على الإدلاء 

بالإفادات. ولكن لجنة تقصي الحقائق لا تمتلك إمكانيات تنفيذ قسري», 

(متسدوز عله بقل رفسم جزل الكتاقدين رقنا صنيلة رمدي لا 

تكشف عنه للجمهور. 

ولا بجدر التقليل من شأن فعالية هذه اللجنة حتى ولو أنْ فعاليتها تتعر 

إلى التقييد لأن الأعضاء ينتمون إلى كتل الأغلبية الحزبية في مجلس 

النواب الاتحادي. ١‏ 


مجلس الدواي ادي يي (بونديستاغ) . , 


كع هذا المجلس الألماني بمثابة درلمان عمل (مختلف + عمّأ يسمى 
بالبرلمان الخطابي الذي يعكسه مجلس العموم البريطاني مثلاً) وذلك لأن 
غالبية الأعمال البرلمانية تُنجز من خلال لجان في البرلمان الألماني, بينما 
تُنقل للعامة عبر المناقشات فى الجلسات المكتملة البرامج السياسية للكتل 
الحزبية, والنتائج التي تتوصل إليها اللجان.. الخ. وفي الجلسة البرلمانية 
المكتملة بحضور ممثلي كافة الأطراف تُستعرض بالنقاش مضامين 
الخلاف بين الحكومة والمعارضة؛ من أجل 0 كل طرف بالرأي العام 
لصالحه. 
إن اللجان الدائمة هي أجهزة لمجلس النواب الاتحادي. ولهذا فإنّ النسبة 
ما بين القوى العددية لمقاعد الكتل الحزبية هي التي تشكل عامل الحسم في 
تحديد عدد أعضاء اللجان. ولم يرد بهذا الصدد في القانون الأساسي 
سوى تكوين لجان خاصة بالشؤون الخارجية؛ وبشؤون الاتحاد 
الأوروبي, بالإضافة إلى لجنتي الدفاع والالتماسات. 
وبنتيجة التفاهم بين الكتل الحزبية في البرلمان يتم تحديد ماهية وعدد 
اللجان التى يراد تشكيلهاء وعدد أعضاء كل لجنة فى الدورة التشريعية, 
علمًا بأنّ عدد أعضاء اللجنة (في الحالات الاعتيادية) يتراوح بين 15 
و40 عضوًا مع عدد مماثل لنواب الأعضاء. 
وفي اللجان التي تكلف بإدارة العمل حسب الموضوع المطروح تُجرى 
التحضيرات المسبقة لمداولات الجلسة البرلمانية المكتملة. ثم تتابع 
مضامين هذه المداولات لاحقًا. وبموجب نظام عمل مجلس النواب 
الاتحادي (يُرمز لهذا النظام بالمختصر الحرفي 0081 تلتزم اللجان 
«بالانجاز السريع بالمهام المنوطة بها». وفي حالة تحويل مشروع إلى 
لجنة واحدة أى عدة لجانء فإنّ بوسع مجلس النواب الاتحادي أن يطلب 
تقريرًا عما وصلت إليه مشاورات اللجنة أو اللجان بخصوص المشروع 
بعد مُضيّ عشرة أسابيع منذ تاريخ جلسة التحويلء وذلك من خلال كتلة من 
الكتل البرلمانية أى تجاوباً مع رغبة نواب. تصل نسبتهم إلى 5/ على الأقل 
من مجموع عدد أعضاء البرلمان. 
وتجري مشاورات اللجان من حيث المبدأ وراء أبواب مغلقة؛ على أن 
يُسمح في بعض الحالات لغير الأعضاء بحضورها (علمًا بِأنْ هنالك 
تزايدًا في استغلال هذا السماح) من قبل الراغبين في الحضور. ويراد 
من عدم العلانية والانفتاح على العامة فى نشاط اللجان الإبقاء لأعضائها 
نواب البرلمان على نتيجة النقاش معلقة دون حسم قدر الإمكان» مع عدم 
مراعاة متطلبات الانضباط في الكتلة البرلمانية للحزب المعني. 
ومن الممكن أيضًا تشكيل لجان خاصة لشؤون منفردة بحد ذاتها. 
ويّتاع لمجلس النواب الاتحادي بالإضافة إلى ذلك أن يشكل لجانًا للمسائل 
العامة 551055نتسحده )-عإعناوم8 (بموجب المادة 56 من نظام عمل مجلس 
النواب الاتحادي)؛ من أجل الإعداد لقرارات حول مواضيع معقدة ومتسمة 
بالأهمية والشمولية؛ وذلك.حينما يتقدم عدد من أعضائه بنسبة 25/ على 
الأقل من مجموع النواب لطلب في هذا السياق. 
وتضم مثل هذه اللجان المتخصصة بالمسائل العامة نوابًا وخبراء من 
خارج البرلمان في عضويتها. وكانت مواضيعها سابقًا تتمحور حول 
النهج السياسي إزاء الطاقة النووية والحماية من تداعيات التغييرات 
المناخية, والمسائل ذات الصلة بالأخلاق والقانون فى الطب الحديث, 
أو بمستقبل وسائل الإعلام. 
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المرشحين 
(البرلمان) 


اتتخاب مرشح آخر انتخاب مرشح آخر انتخاب المرشح ؟ 
بالاستناد إلى بالاستناد إلى بالاستناد إلى مجلس النواب الاتحادي 

الأغلبية العادية في الأغلبية المطلقة في الأغلبية المطلقة في ا ا ا 
الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة الأولى جود * ١‏ 
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ٍْ ووه ع 


أ) المتغيرات الثلاثة لانتخاب المستشار 


2. طلب إعفاء المستشار 


مجلس النواب الاتحادى 


1. الإقصاء 
من خلال 
انتخاب 
جديد ه 

نفس الوقت 


4 ل 3. اقتراح بحل البرلمان 
انتخابه مستشارًا خلال 21 يومًا 9 


1. مسألة الثقة 


مجلسن لبوا الاتحادي 
> د 2 منح الثقة من قبل الأغلبية 


من قبل الأغلبية 


نح الثقة 


ج) مسألة الثقة بموجب المادة 68 من القانون الأساس. 


يترتب على المستشار تشكيل الحكومة الاتحادية (في ألمانيا). وهو الذي 
يُنتخب من قبل مجلس النواب الاتحادي (بونديستاغ) بناءًٌ على اقتراح 
رسمي يتقدم به الرئيس الاتحادي (رئيس الدولة), ليشغل منصبه خلال 
فترة الدورة التشريعية. ويمكن استخدام ثلاث طرق مختفة لانتخاب 
المستشار (أ): فى الحالة الاعتيادية يتم انتخابه فى الجولة الأولى بدون 
إجراء نقاش برلماني, بناء على فوزه بالأغلبية المطلقة الضرورية من 
مجموع أصوات نواب البرلمان. وفي حالة عدم نجاحه قي ذلك خلال 
الجولة الأولى؛ فمن الممكن انتخاب مرشح آخر يفوز في الجولة الثانية 
بالأغلبية المطلقة. وإِنْ لم يتمكن الآخر من الفوز بالأغلبية المطلقة, فإنّ 
الأغلبية العادية تكفي في الجولة الثالثة لانتخاب المستشار. 
ويقوم الرئيس الاتحادي بتسمية (وإعفاء) المستشار والوزراء 
المقترحين من قبله للرئيس ووكلائهم أيضًا (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي وإلى ص. 110). 
وترد فى المادة الخامسة والستين للقانون الأساسى ثلاثة ميادئ أساسية 
هيكلية لتوزيع صلاحيات الحكومة كما يلى: -' 
1. مبدأ المستشار (صلاحيات النهج السياسي): «يُحدّد المستشار 
الاتحادي توجّهات النهج السياسي ويتحمل المسؤولية بشأنها». 
2. مبدأ تحديد مهام العمل 1265501: «يشرف كل وزير اتحادي على مجال 
عمله بصورة مستقلة في نطاق توجهات النهج السياسيء ويتحمل 


المسؤولية عن ذلك». 
3. مبدأ الزمالة: «تتخذ الحكومة الاتحادية قرار الحسم بخصوص ما يطرأ 
هس خلافات بين الوزراء الاتحاديين» 


ويتحدد عدد الوزراء الاتحاديين ومحتوى مهامهم بقرار من المستشارء 

الذي يتحمل المسؤولية عن قراره. 
ويتراوح عدد أعضاء الحكومة فى غالب الأحيان بين 12 و15 وزيرًا. 
ويكون المستشار حينما يرغب في اختيار الوزراء الاتحاديين بحاجة 
ماسّة إلى التفاهم بهذا الشأن مع كتل الأحزاب البرلمانية؛ التي يستند 
إليها في شغله مهام منصبه. وينطبق ذلك بشكل مميز في الحالة 
(الاعتيادية) المتعلقة بحكومة اتتلافية على تلك الحقائب الوزارية؛ التي 
تخصص بناءًٌ على نتيجة مداولات الائتلاف للحزب المشارك في الحكومة 
الائتلافية, وهو الذي يتخذ في واقع الأمر القرار المتعلق بتسمية الوزراء 


ن طرقة: 
التصويت البناء على حجب الثقة 


المستشار مسؤول أمام مجلس النواب الاتحادي؛ الذي يستطيع الإطاحة به 
وبالحكومة بكاملها. من خلال تصويت بناء على حجب الثقة, وهذا يعني 
من خلال انتخاب مستشار جديد بموجب المادة السابعة والستين للقانون 
الأساسي. وبما أنّ قرار الإطاحة بالمستشار وبالحكومة مرتبط بانتخاب 
مستشار جديدء فمن الصعب حدوث فراغ في السلطة الخاصة بالقيادة 
الطيا للدولة (ب). وهنالك شرط للتصويت البنّاء على حجب الثقة؛ ويتمثل 
هذا الشرط فى تقديم طلب يرفعه ربع عدد أعضاء مجلس النواب الاتحادي 
لإنتخاب مرشح جديد لمنصب المستشار. 

لا شك بأن البرلمان لا يستطيع الإطاحة بوزراء منفردين» ولكن بإمكانه 

حجب الثقة عنهم وإجبار المستشار بذلك على تغييرهم. 
في جمهورية ألمانيا الاتحادية أجريت حتى الآن محاولتان للإطاحة 
بمستشار كان مستمرًا في تأدية مهام منصبه, من خلال التصويت البنّاء 
على حجب الثقة: 
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1. فبتاريخ 1972/4/27م فشلت محاولة الحزبين المعارضين 
(المسيحي الديموقراطي [21© أو المسيحي الاجتماعي [051) في 
الإطاحة بحكومة المستشار فيلي براندت؛ زعيم الحزب الاشتراكي 
الديموة قراطي 575 آنذاكء عبر انتخاب راينر بارتسيل 0017 الذي لم 
يَكْرْ لنقص صوتين مطلوبين لفوزه: وعلم فيما بعد أن أحد هذين 
الصوتين تم شراؤه بخمسين ألف مارك ألماني من قبل جهاز أمن 
الدولة (ستازي) في جمهورية ألمانيا الديموقراطية (ألمانيا الشرقية). 
2. وبتاريخ 10/1/ 1982م أطيح بالمستشار هيلموت شميدت 5785 
لصالح هيلموت كول [091) عبر تصويت بناءًٌ على حجب الثقة, وذلك بعد 
انسحاب وزراء الحزب الديموقراطى الليبرالى 7887 من الحكومة 
الاثتلافية برئاسة المستشار شميدت فى ذلك الحين. 
مسألة الثقة ١‏ 
يضع القانون الأساسي (عبر مادته الثامنة والستين) بيد المستشار 
مسألة الثقة. كوسيلة لفرض الانضباط على الكتل البرلمانية 2 
للدكومة التي يترأسهاء وذلك حينما يتولد لديه الانطباع بأنه لم يَعْد متأكدٌ 
من ولاء ثواب الأغلبية, التي د كد تستند إليها حكومته. 0 
المستشار الفوز بفالبية أصوات نواب البرلمان في نطاق التصويت على 
طرح الثقة؛ فإِنّ بوسعه حينتئذ أن يقترح على رئيس الدولة حل 
البرلمان (ج). 
لقن طرحت: سننانة تخمي: الثقة أى الفوز بها حتى الآن خمس مرات في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية: من قبل كل من فيلي براندت (بتاريخ 
9 / 19/2/9م). هميلوت شميدت (1982/2/5م): هميلوت كول 
(1982/12/17م)؛ جيرهارد شرودر (2001/11/6 م) في المرة 
الأولى (1 / 7/ 2005 م) في المرة الثانية. 
واحتدم النقاش الدستورى السياسى مرارًا حول الهزيمة الذاتية 
المتصيوية قن مسألة التشويت على همان الثقة: فيف ا نككان: فايهؤت 
كول مستشارًا بنتيجة حجب الثقة عن سابقه هيلموت شميدت بتاريخ 
21م قام بالإطاحة بنفسه عبر التصويت على منحه الثقة 
أوحجبها عنه بتاريخ 12/17 / 1962م: وذلك من اجل إجراء انتخابات 
نشريعية جديدة. 
فقي ذلك الحين حجب نواب الأحزاب المشكلة للأغلبية 0210 ,51 ,7807 
الثقة عن كول, استنادا إلى تفاهم مسبق» فقام الرئيس الاتحادي كارل 
كارستينز بحل البرلمان» وأجريت انتخابات تشريعية جديدة. وفي ظل هذه 
المعطيات رَفع أربعة نواب شكوى قضائية إلى المحكمة الدستورية 
الاتحادية» معترضين على استخدام مسألة التصويت بخصوص طرح الثقة 
كأداة لحل البرلمان قبل انتهاء دورته التشرد ية. ولكنّ المحكمة لم تصدر 
حكمًا إيجابياً لصالح قضية الشكوى, وأوضحت في حيثيات الحكم أنّ 
استخدام مسألة طرح الثقة كوسيلة للحل المبكر لمجلس النواب الاتحاد 
تُعتبر يدون شك مشروعة, في حالة زعزعة الاستقرار السياسي بشلة. 
واعتبرت المحكمة في توضيحها أن التهديد بزعزعة الاستقرار كان في 
حقيقة الأمر ماثلاً في تلك الحالة» لأن المستشار المنتخب حديثا لم يكن 
بوسعه التعويل بشكل مستمر على الكتلة المشاركة فى الائتلافء, نظرًا 
للخلافات فى أوساطها. وأصدرت المحكمة حكمًا مشابهًا عام 2005 أيضاء 
حينما أطاح جيرهارد شرودر بنفسه عن قصد قي ذلك العام؛ عبر مسألة 
التصويت على حجب النقة. 
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مشاورات انفرادية 
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قانون الموافقة قانون الاعتراض 
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ْ تدقيق (رسمي) وإخراج قانوني 0 
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عملية التشريع في نطاق الاتحاد (حسب المادة 76 من القانون الأساسي) 
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39 الاتحاد مع الولايات صلاحيات التشريع. 


٠‏ طبقًأ للمادة السيعين من 
القانون الأساسي في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي هذا السياق يمكن 
التمييز بين ثلاث صلاحيات؛ تستعرض كما يلي: 


٠‏ الصلاحية الحصرية للتشريع (في بعض المجالات)؛ ويمكن أن تكون 
من شان الاتحاد لوحده؛ أو الولايات فقط. فللاتحاد حسب المادة الثالثة 
والسبعين من القانون الأساسي صلاحية التشريع الحصري في مجالات 
منها: الشؤون الخارجية؛ المساتل المتعلقة بالدفاع والرحلات الجوية 
والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويّعدٌ تمتع الولايات بحق 
التشريع الحصري كحالة استثنائية» حتى ولو أنه يبدو كأمر اعتيادي وفقًا 
للصياغة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السبعين للقانون الأساسي: 
فلا تدرج ضمن سيادة الولايات في ترتيب شؤونها بصورة جوهرية سوى 
القوانين الخاصة بالشرطة والشؤون المحلية والتعليم المدرسي. 
التنافس على التشريع بين الاتحاد والولايات هو الذي يُغطي كافة 
القوانين, ذات الصلة بالعقويات والقضايا والعمل و الشق ون المدنية 
والاقتصادية (وفقًا للمادة 74 من القانون الأساسي). وتبقى الولايات 
ضمن هذا الترابط مخولة بالتشريع الذاتى حتى وصول 0 التى 
يكون فيها الاتحاد قد مارس بدوره النشاط التشريعي؛ لأسباب متعلقة 
بتقارب المستويات المعيشية؛ وموازنة الظروف ١‏ القانونية والاقتصادية 
في جميع أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد استخدم الاتحاد بشكل 
واسع حتى الآن > حق نفويضه بوضع القوانينء فلم يبق للولايات عمليا 
مجال تصرف يستحق الذكر في ميدان التشريع الخاص بتلك القوانين 
المشار إليها. وفى حالة التصادم النمطي الذي يمكن حدوثه عندما يكون 
قانون قد صدر في الولاية قبل 1 يُصدر الاتحاد قانوئًا متطابقًا معه. فإنّ 
محتوى المادة الواحده والثلاثين للقانون الأساسي هو الذي يطبق في تلك 
الحالة» علمًا بأن المادة المذكورة تنص على أنّ «القانون الاتحادي يتجاوز 
قوانين الولاية». 
»لم يحتفظ الاتحاد بُموجب المادة 75 للقانون الأساسي في قضايا 
تشريعية عديدة (منها قانون التعليم العالي والصحافة) سوى بصياغة 
التشريع الإطاري العام؛ بينما تتمتع الولايات بصلاحية إعداد التفاصيل 
التنفيذية. وقد ألفيت هذه المادة بموجب متطلبات إصلاح النظام الفيدرالي 
سنة 2006 م. ومقابل هذا الإلغاء أصبحت الولايات تمتلك صلاحية 
نجاور القوانين الاتحادية في مجالات محددة (ومنها: قوانين الموظفين 
والتعليم العالي والصحافة) على سبيل المثال» (وفقًا لما هي وارد في 
الفقرة الثالثة من المادة 72 للقانون الأساسي). 
عملية التشريع (أنظر إلى الرسم التوضيحي) 
تمتلك الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى مجلس النواب الاتحادي 
( بونديستاغ) ومجلس ممتثلي الولايات (بونديسرات) حقوق المبادرة في 
طرح مشاريع لسن قوانين معينة؛ (وفقا للفقرة الثالثة من المادة 76 للقانون 
الأساسي). ويجب التوقيع على مشاريع القوانين المقترحة بموجب الفقرة 
الأولى من المادة 76 لنظام عمل البرلمان من قبل 5/ من أعضاء مجلس 
النواب؛ أو ممثلي إحدى الكتل الحزبية في المجلس. 
وتقترح الحكومة حوالي ثلاثة أرباع عدد مشاريع القوانين؛ التي يراد 
إصدارهاء إن أنها تتصرف بجهاز وزاري إداري يتناسب مع أنشطة 
التحضير, التي تقوم بها بخصوص المشاريع المقترحة. 
ولا يمكن التفريق الدقيق بهذا الصدد بين ما يصدر عن الحكومة من 
مقترحاتء وبين ما تقترحه الكتل البرلمانية المؤتلفة في الحكم. وبما أنّ 


ا الحكؤمة يحب أن نعل في البدالة إلى ماني ال لات امه 
إتاحة التحويل المعاكس)» فإنه ليس من النادر أَنْ تأتي المشاريع 
الحكومية بهذا الخصوص من الكتل البرلمانية المشكلة للحكومة. توفيرًا 
لعامل الزمن. وفي غالب الأحيان تنطلق مشاريع الحكومة لسن القوانين 
المطلوبة من تلك المقترحات: المقدمة من أوساط الكتل البرلمانية المؤتلفة 
في الحكم ‏ , 
ومن النادر تماما أن تطلق المعارضة مبادرات لمشاريع قوانين» فمن البديهي 
عدم توفر إمكانيات إلا يدرجة ضئيلة لهذه المبادرات في الحالات الاعتيادية. 
ويكتسب التشريع زخمًا حاسمًا كذلك؛ من قبل هيئات خارج نطاق البرلمان. 
ولا يُقصد بهذا تلك الهيئات التابعة للأحزاب الممثلة فى مجلس النواب 
الاتحادي فقط؛ بل وسائل الإعلام ومعها أيضًا النقايات والروابط 
الاقتصادية والمبادرات المدنية. وروابط أصحاب المصالح وكذلك العلماء 
والكنيسة والمحاكم. 
وتّحوّلُ مسودة المشروع التى أعدّها المستشارون فى الوزارات مسبقًا 
وبشكل منتظم إلى ممثلي تلك الروابط؛ التي تطالها خطة الترتيبات الجديدة, 
كما يُجرى النقاش مع هؤلاء الممثلين. ولهذا فإِنّ الروابط تُعدّ عمليًا من 
المشاركين في صياغة المشروع, الذي تقدمه الحكومة لسن القانون 
المَطلوئ: 
وتُجرى المشاورات في مجلس النواب الاتحادي بشأن ما يصل إليه من 
مشاريع القوانين من خلال ثلاث قراءات (مع إمكانية دمج القراءتين الثانية 
والثالثة مع بعضهما). ويّحوّل مشروع القانون (المطلوب) إلى مجلس 
ممثلي الولايات (يونديسرات)» بعد موافقة الأغلبية البرلمانية 
العادية عليه. وفي نطاق الإجراءات الإضافية فلا بد من التمييز بين فتة 
القوانين» التي تسنلزم موافقة مجلس ممثلي الولايات عليهاء وبين الفتة 
الأخرى من قوانين يُسمح بالاعتراض عليها: 
« فقوانين الفئة الأولى لا بد أن نتم الموافقة عليها من قبل مجلس معطي 
الولايات. وما يجب موافقته عليها هى مثل تلك القوانين التى تمسّ 
اهتمامات ومصالح الولايات بدرجة مميزة. وتتأطرٌ مثل هذه الحالة دائمًا 
حينما يتعلق الأمر بقوانين لتفيير الدستورء وكذلك بتلك القوانين ذات 
التأثير على الشؤون المالية للولايات؛ أو التى تلقى مهمة تنفيذها على كافل 
الولايات. ١‏ 
« أما قوانين الفئة الثانية التي يمكن الاعتراض عليها فلا تتاح لمجلس 
ممتلي الولايات إلا إمكانية تأجيل إصدارها: وفي حالة عدم قبول ثلثي 
أعضاء هذا المجلس على الأقل بالاعتراض عليهاء فإنّ مجلس الذواب 
الاتحادي (بونديستاغ) يستطيع رفض الاعتراض استنادًا إلى الأغلبية 
المطلقة (التي تطلق عليها تسمية أغلبية اعتماد المستشار). وخلاقًا لذلك 
فإنَّ موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ليست ضرورية لهذا الغرض. 
وإنْ لم يتوصل مجلسا النواب وممثلي الولايات إلى اتفاق بشأن قوانين 
تتطلب موافقة مجلس ممثلي الولايات عليهاء فإنّ الأمر يحال إلى لجنة 
وساطة. وتضم هذه اللجنة في عضويتها ستة عشر ممثلاً عن كل مجلس من 
المجلسين» حيث يتم اختيار ممثلي مجلس النواب فى لجنة الوساطة من 
الكتلة الحزبية وفقًا لقوتها من حيث عدد مقاعد نوابها. أما مجلس ممثلى 
الولايات فينتدب إلى تلك اللجنة عضوًا عن كل ولاية (وهي 16 ولاية في عموم 
ألمانيا).ولا يكون العضو المنتدب ملتزمًا (بتعليمات). وتكمن مهمة مجلس 
ممثلي الولايات في إعداد مقترح للتوصل إلى اتفاق. 
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0 مرشحو قوائم الولايات المنفردة المرشح الذي يفوز في 


في مجلس النواب الاتحادي بدما ا من النسبية يشغل 
الثاخبين على الأقل 1 الفوز بثلاثة مقاعد 
متهم من الأصوات على سنوي 
الو لأيات: إل إذا كانت نسبتهم قد م 
من خلال المقاعد المباشرة. 
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8 نائبًا مع احتمال زيادتهم بعدد شاغلي المقاعد المضافة 


النظام النسبي المشخصن لانتخابات البرلمان الألماني الاتحادي (بونديستاغ) 


ابي ا ا ا ل ا ا ل بن 


دائرته الانتخابية بالأغلبية 
مقعدًا برلمانيًا (مباشرًا) 


انتخايات مجلس النواب الاتحادي (يونديستاغ) 
8 الانتخابات لمجلس النواب الاتحادي في نطاق نظام انتخاب نسبي 
مُشّخُصن. وتّجرى كل أربعة أعوام بالتناوب؛ بحيث يكون لكل من المتمتعين 
بح اانتخاب (كل مواطن في الدول بعد بلوه سن لثمن مشرة) صوتان 
فمن خلال ما يُسمّى بالصوت الأول يُنتخب مرشحو الدوائر الانتخابية على 
أساس الأغلبية النسبية. أما الصوت الثانى فيُمنح لقائمة حزب من الأحزاب فى 
الولاية (التى يعيش فيها الناخب). ويحدد نصف مجموع المقاعد النيابية البالغ 

8 هقعدًا للفائزين من مرشحي الدوائر الانتخابية المباشرين, بينما يُجمع 

النصف الآخر من فائزي الأحزاب المختلفة في قوائم الولايات. ويتم توزيع 

المقاعد وفقًا لنسب الصوت الثاني, التي تفوز بها الأحزاب (أنظر إلى الرسم 

.  .)يحيضوتلا‎ 

وإذا استطاع حزب أن يجمع لصالحه مقاعد مرشحين مباشرين في الدوائر؛ بما 

يزيد عن المقاعد التي يفوز بها مرشحوه من خلال الصوت الثاني, فإنْ الفرق في 
عد المقاعد يضاف إلى مجموعها المخصص لمجلس الذواب الاتحادي. وتطلق 
تسمية المقاعد المضافة على ما تُحققه نتائج انتخابات الدوائر, مقارنة بعدد 
المقاعد المخصصة بالاستناد إلى انتخابات القواثم. ومن الممكن في حالة 
انتهاء الانتخابات بفروق ضئيلة فى نتائج الأحزاب المشاركة أن تؤدي المقاعد 
المضافة إلى تشويه صورة الإرادة, المعيّر عنها فى الانتخابات, فتتمتع تلك 

المقاعد فى هذه الحالة بقوة إثارة مميزة؛ حينما تكون حاسمة لعملية انتخاب 

المنتفان وهذًا ما حدة مهما كان الأمر تن الآن مرتين: 

1.تم انتخاب كونراد أدناور مستشارا بتاريخ 15 / 9/ 1949م بفضل مقعد 
مضاف لصالح الحزب المسيحى الديموقراطى [01©.: مما أدى إلى فوزه 
آنذاك بالمجموع المستلزم من الأصوات وهو 202 صوت. 

2. وبتاريخ 11/15 / 1994م حاز فيلموت كول بفضل اثني عشر مقعدًا لحزبه 
نا على 338 صوئًاء أي بما يزيد صوتا واحدا عن عدد الأصوات اللازمة 
لانتخايه مستشارًا. 
ويمكن أن تصبح المقاعد المضافة حاسمة حتى فى بقاء حكومة معينة خلال 
فترة الدورة التشريعية: فبتاريخ 6 مح فاز جيرهارد شرودر في 
عملية التصويت على طرح الثقة بما يزيد صوتين عن مجموع الأصوات 
اللازمة, بفضل عشرة مقاعد مضافة لحزبه الاشتراكى الديموقراطى 559. 

إن الصوتين الأول والثاني ليسا بمرتبطين مع بعضهماء وهذا يعني أن الناخب 

يستطيع أيضًا أن يمنح الصوت الأول لمرشع دائرة انتخابية من حزب آخرء غير 
الحزب الذي انتخبه من خلال الصوت الثاني» وفقًا لأسلوب عدم التمائل في 

التصويت (وهو ما يُعبر عنه باللغة الإنجليزية بمصطلع عهنااناٍة1706. 

وبموجب الفقرة الأولى من المادة 38 للقانون الأساسي فإِنَّ نواب البرلمان 

الألماني الاتحادي يُنتخبون عبر إجراء انتخابات «هامة ومباشرة وحرة 
ومقنناوية وسرية». ويعنى تحديد هذه الصفات للانتخابات 

* أنَّ الناخبين يمكن أن يدلوا بأصواتهم أى أن يتم انتخابهم: بصرف النظر عن 
القناعات السياسية والعرق واللغة والجنس والأملاك والديانة (انتخابات 
عامة), 

* أن النواب ينتخبون مباشرة - بما يعني عدم انتخابهم عبر هيئات انتخابية 
يشكلها آخرون - (انتخابات مباشرة), 

أَنّ هناك في حقيقة الأمر إمكانيات يجب توفرها للناخبين لكي يختاروا بين ما 
هو مختلف من البرامج والأحزاب والأشخاص (انتخابات حرة)؛ 

* أَنّ كل صوت من أصوات الناخبين يحظى بثقييم متسأي مع تقييم الأصوات 
الأخرى ( انتخابات الأصوات المتساوية)؛ وكذلك 


م دج جك نح موت و 3 ملكا اك ل م جك“ لوزت و ماح مل اتيم وص عور ع وم عمج و لمر عه ام عات لم ما رح ا 


0 أن من غير الممكن العودة بعد إجراء الانتخايات إلى مساءلة الناخب عن 


الحزب أو المرشح الذي منح صوته (انتخابات سرية). 

تنْصٌ الفقرة الأولى من المادة 38 للقانون الأساسي على «عدم التزام نواب 
البرلمان من حيث اعتبارهم ممثلين للشعب كله إلا بتكليفات وتوجيهات ذاتية 
نابعة من ضمائرهم فقط»» (مما يعكس مبدأ التفويض الحر). 

ولا تُراعى في منح المقاعد البرلمانية سوى تلك الأحزاب التي تفوز بنسبة 5/ 
من أصوات الناخبين على الأقل (بموجب قانون النسبة التي تحول دون التمثيل 
في البرلمان, في حالة عدم الفوز بها). أو أن المقاعد في البرلمان الاتحادي لا 
تُمنح لحزب, إلا عندما يفوز بثلاث مقاعد مباشرة (في الدوائر الانتخابية) على 


أما توزيع المقاعد على الأحزاب فيتم منذ عام 2009 م حسب الطريقة الحسابية 
التي أعدّها عالم الرياضيات الفرنسي #نهماعامئة5 عتقفهة (1882- 
0م ). مع اعتماد طريقة 165565 (في المنطقة الأنجلو - سكسونية). 
فتحسب المقاعد البرلمانية المستحقة لأحد الأحزاب من خلال تقسيم عدد 
الأصوات لكل حزب على ! أو 3 أو 5 أى 7 الخ, ثم تُحدَّد المقاعد البرلمانية 
للأحزاب وفقًا للترتيب التنازلي لخارج القسمة 0106654 الخاص بتلك الأحزاب 
(إجراء معتمد على العدد الأكبر ). ولهذه الطريقة مقارنة بطريقة 04هةة2/1 
المستخدمة سايقًا 7 مفادها عدم تفضيل الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة في 
حساب توزيع المقاعد. 
ويتم من خلال تطبيقها أيضًا تجنب الأخطاء الروتينية الرتيبة, التي كانت تحدث 
مؤخرًا في نطاق استخدام أسلوب ©'(11216-11606 لنفس الأغراض. 
الانتخايات الخاصة بالاتحاد الأوروبى, والمحلية وانتخابات الولايات 
لا توجد إلا اختلافات إجرائية ضئيلة بين الانتخابات الخاصة بالبرلمان 
الأوروبي وبالمجالس النيابية للولايات الألمانية (التي يبلغ عددها 16 ولاية) 
وبين نظام الانتخابات الألماني الاتحادي. 
وهنالك تباين جزئي في الولايات المنفردة بخصوص العلاقة بين المقاعد 
البرلمانية المستندة إلى الانتخابات المباشرة فى الدوائرء وبين المقاعد 
المحددة بنتيجة التصويت على القوائم: ١‏ 
وهكذا يبلغ عدد مقاعد الانتخابات المباشرة فى ولاية شمال الراين - 
ويستفاليا 151 مقعدًا برلمانيًاء بينما يحدد عدد المقاعد المستندة إلى القوائم 
بخمسين مقعدًّاء أما في ولاية سارلاند فيتم انتخاب أربعين نائبًا بالطريقة 
المباشرة» وأحد عشر نائبًا من خلال التصويت على القوائم. 
وخلافًا لذلك فإِنَّ للانتتخابات المحلية خصوصيات عديدة, ففي نطاقها يُمنع 
الحق بالانتخاب الموجب (التصويت) أو السالب (الترشح) لكل مواطن ينتمي 
إلى الاتحاد الأوروبي إذا كان يتخذ من ألمانيا مقرًا رئيسيًا لسكناه. وفي عدد 
من الولايات الألمانية .: يتمتع كل مواطن بعد بلوغه سن السادسة عشرة من عمره 
بحق الانتخاب الموجب. وفي هذه الأثناء أصبح كل مواطن من مواطني اثنتي 
عشرة ولآبة عقا في الإدلاء بعدد من الأصوات, معدل مع :علق ما تراد 
انتخايهم من ممثلي الدوائر المحلية أو الأقضدة الإدارية (حيث يتراوح عدد 
الأصوات وفقًا لحجم الدائرة ثمانية أصوات وثمانين صوئًا). ومن الممكن أولاً 
أن تقسم هذه الأصوات, بما يعني توزيعها على مرشحي قوائم مختلفة (قوائم 
مفتوحة), كما يتاح ثانيًا مراكمتهاء أي منح مرشح بمفرده عدد من الأصوات 
يصل إلى ثلاثة, ويمكن أن يتم عبر ذلك تغيير ترتيب قوائم المرشحين من قبل 
الناخبين. 


نظا ئة ألمانيا الاتحادية 
10 2 م حكم جمهورد باالاتحادد 


تعد جتن د لقان 
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مجلس ممثلي الولايات (بونديسرات) مجلس النواب الاتحادي (بونديستاغ) 


لجنة اتتخاب القضاة (12 عضوًا 
من البرلمان الاتحادي) 


نصف عدد قضاة كل مجلس يُنتخب بالاستناد إلى أغلبية الثلثين لمدة 12 سنة 
(إعادة انتحابهم غير ممكنه) 


3 3 53 5 8 85 5 5 
وه , 


مختص بشكل رئيسي في: مختص بشكل رئيسي في: 


أشكاوي نتستورية (باسيكناء شكاوي: .. 
الدؤائر المخليّة أو قانوث الانتخابات). ٠‏ 


.إجراءات الرقابة على المغاييزة .. ٠"‏ 


مال تايابع رورس رمعم امج رمج ررم 


3 عع حمر لع م يعي عي حص ميد ست م وه اعنام عدا بحام 


لم زايد تأسيس محاكم دستورية عليا مستقلة النظ اديموقراطية الو الغربية 
اقتداءٌ بالمحكمة العليا ناه 6526:م3ا5 فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحدث ذلك أول الأمر في تلك البلدان, 
التي أقيمت فيها دول قانون ديموقراطية جديدة على أنقاض النظم 
الدكتاتورية. وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1951م هي البادثة على 
هذا الصعيدء حيث تحولت فى هذه الأثناء محكمتها الدستورية الاتحادية 
نفسها بما تمارسه من أنشطة قضائية إلى نموذج؛ يُقتدى به عالميًا. 
ولم يكن للمحاكم الدستورية قبل عام 1945م وجود سوى في سويسرا 
والنمسا وإيرلنداء بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وحينما اندلعت 
الثورة عام 1848م في ألمانياء فشل مشروع القانون الذي تم إعداده 
آنذاك فى باولسكيرخين لتأسيس مثل هذه المحكمة الدستورية 
المذكورة.. 
وكانت صلاحية محكمة الدولة في بافاريا عام 1850م محصورة على 
معالجة القضايا ذات الصلة بالوزراء. أما محكمة الدولة فى جمهورية 
فايمار فإنها لم تستطع أو بالأحرى لم تُرِد استغلال تلك الإمكانيات, 
المتاحة لها بموجب دستور دولة فايمار الألمانية. فبقيت هذه المحكمة 
عملمًا دا مجردة من الأهمية. 
تتخذ ذ المحكمة الدستوربة الاتحادية مقرها في مدينة كارلسروشه. - وشي 
تقد فيك + الجهاز الأعلى في نطاق السلك القضائي الدستوري في 
| ألمانياء كما أنها مستقلة عن كافة الأجهزة الدستورية الأخرى 
| وقراراتها مُلزْمة لهذه الأجهزة وللمحاكم والدوائر الرسمية. ولقرارات 
المحكمة الدستورية الاتحادية قوة القانون في حالات معينة. 
وهي تتألف من مجلسين لكل منهما ثمانية قضاة. وإذا اختلف ما يقضي به 
أحد المجلسين عما يقضي به الآخرء فإن القرار الحاسم يتم اتخاذه في 
جلسَة عافة أوشارك يها حميع قا المطكنة (منتة عفن فَاضنًا) :من 
المجلسين. 
ويتم انتخاب نصف القضاة من قبل لجنة تابعة لمجلس النواب الاتحادي 
(بونديستاغ)» بينما تختار نصفهم الآخر لجنة مماثلة من مجلس ممثلي 
الولايات (بونديسرات)» على أن د يتم الانتخاب على أساس ثلثي الأعضاء 
المشاركين فيه من كل لجنة على الأقل. وتحدّد فترة عملهم التي لا تجدد 
لأسباب تتعلق بضمان الاستقلالية باثنتي عشرة سنة (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي) . ويُشتر ط فيهم التمتع بالكفاءة» التي تؤهلهم لشغل منصب 
القاضيء مع بلوغهم سنّ الأربعين عامًا من أعمارهم على الأقل. ٠‏ ويجب 
على ثلاثة قضاة من أعضاء كل مجلس أن يكونوا متمتعين سابقا 
بعضوية محكمة اتحادية عليا. 
ويُنتخب الرئيس :ونائية مرة :من قبل مجلس النوات الاتحادي: وأخرى 
بالتناوب من قبل مجلس ممثلى الولايات. قرارات المحكمة تتخذ استنادا 
إلى الأغلبية العادية, وتُعَمّم أهمها في نشرة خاصة لمجموعة من القرارات. 
ويتمتع القضاة الذين لم تتمائل آراؤهم مع آراء الأغلبية بإمكانية تعميم 
محتوى تصويتهم بشكل خاص. 
وتحظى المحكمة الدستورية الاتحادية بِمُتّسَعْ وافر من الصلاحيات 
الفريدة, مقارنة بمثيلاتها على الصعيد الدولي. فهي لا تتخذ القرارات 
بشأن النزاعات القانونية بين أجهزة الدولة فحسبء بل إنها تقو 
بالرقابة في مجالها على أعمال الدولة برمتها. فهي مُختصة في (أنظر 
إلى الرسم التوضيحي) : 


المحكدة ' الدستورية اا 


مساء. 


© الشكايات ا التي تُشكل ما يزيد عن نسبة 90/ من جميع 
الإجراءات القضائية التي تسعى إلى إنجازها. وكل مواطن يشعر بأن 
حقوقه الأساسية أنتّهكت من قبل السلطة العامة (سلطة الدولة), 
يستطيع الشكوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية» بعد استنفاذه 
الطريق القانوني لدى محاكم السلك القضائي الأخرى. ويتمحور الأمر 
في معظم تلك القضايا حول طلب لحكم دستوري ضد حكم أصدرته 
محكمة الدرجة النهائية بخصوص نراع قانوني. 

نزاعات بين الأجهزة (الفقرة الأولى رقم 1 من المادة 93 للقانون 
الأساسي): يستطيع مراجعة المحكمة الدستورية الاتحادية كل من 
مجلس الذنواب الاتحادي مجلس ممثلي الولايات, نواب مُنْقَردون, وكذلك 
في بعض الظروف أحزاب سياسية؛ من أجل استصدار توضيحات بشأن 
الواجيات والحقوق المتبادلة. 

خلافات بين الاتحاد والولايات (الفقرة الأولى رقم 3 من المادة 93 
من القانون الأساسي): في حالة اختلاف الآراء بين الاتحاد وولايات 
منفردة أو بين ولاية وأخرى بشأن الحقوق والواجبات» التى تنشأ في 
نطاق العلاقة مع الاتحاد. فإن صلاحية البت تحال إلى المحكمة 
الدستورية الاتحادية. و تكو ن الحكومة الإتحادية هي الجهة التي نقدم 
الطلب إلى المحكمة أق 0 
حكومة الولاية المعنية بهذه المهمة من طرف الولاية. 

إجراء الرقابة على المعايير: تراجع المحكمة الدستورية الاتحادية 
عندما يراد التدقيق فيما إذا كان هناك تطابق من عدمه بين الدستور وبين 


قوانين أى معايير أخرى, وكذلك بين قانون ولاية وآخر اتحادي. 
ولا بد في هذا السياق من التمييز بين نوعي الرقابة النظرية المجردة, 
والمراقبة الدقيقة المضبوطة؛ علمًا بان معظم الحالات تتعلق بإجراء 
رقابة من النوع الثانيء وفقًا للفقرة الأولى من المادة 100 للقانون 
الأساسي: عندما تتوصل محكمة من المحاكم في نطاق مداولة قضاششدة 
إلى رأي» مفاده: بأن القانون المستند إليه في حالة النزاع القانوني هو 
مخالف للقانون الأساسىء فإِنَّ عليها وقف العمل بذلك القانون» ورفع 
القغالة أمهذا. الخضوصن: إن المحكمة 'الستورية الطنا لتوضيع 
مطابقته للدستور من عدمها. 
وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد رقابة نظرية على المعايير (الفقرة الأولى 
رقم 2 من المادة 93 للقانون الأساسي)» فإِنْ المحكمة تتخذ القرار غير 
المرتبط بإجراء محدد بالضبط حول إمكانية تماهي قوانين (معينة) مع 
القانون الأسانس. أو قانون معتمد في الولاية مع قانون اتحادي. ولا 
يمكن أن 35 تتم الرقاية إلا يطلب من الحكومة الاتحادية: أو حكومة إحدى 
الولايات» أو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الاتحادي. 
وتتضمن. الصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية الاتحادية تطوير 
الدستور نفسه» حتى أن هذه المحكمة تتمتع بنفوذ كبير يصل إلى 
صلاحيات البرلمان والحكومة. وتتضح الوظيفة السداسية المحكمة 
الدستورية الاتحادية بشكل مميز من خلال التكليفات التي نَوَجّهِها بين 
حالة وأخرى في ميدان التشريع. فتكليفاتها هذه تُلزِم المُشَرّع بحتمية 
تغيير أحكام واردة في القوانين المعنية (مع مراعاة ما تحدده المحكمة 
خصيصًا من الأطر العامة للتفيير)؛ لكي تصبح تلك الأحكام متجانسة مع 


الدشتون: 


كاه 


كه :5-3 < و هوج وطس و ض دن دهن جك نر ؤوو؟ 
وووووجةطوووء؟.؟* 
٠.‏ 


لم وم متعم نيم نعم 
سموم يمي مقو 
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المسؤولية / الثقة 
حق حل البرلمان 


أجهزة الدولة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلاندا 


الدستورء أجهزة الدولة | ' 123 
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مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية التي تتألف من إنجلترا 


دستوري برلماني. 
إِنَّ دستور هذه الدولة الموحدة من أربعة بلدان لم يدون في وثيقة دستورية 
مترابطة السياقات, بل إنه يتألف مما يلى: 


و سلسلة من وثائق تاريخية (بما فيها تتناهقاءط1آ هاته) 2مع1/13 
الصادرة عام 1215م., قاطونا أه دمناتاء'*1 عام 1628م؛ 5هء1120آ 
أعث كنامم 1679م غطعنكا 1ه للا 1689م امعصعلمء5 أه عم 
1م فاعث اتعحصةناعة”1 1911 و1949م. 

«اتفاقيات محددة فى الشؤون الدسستورية [0)16058اق05) 
كددتاط»0081. وهي التي تطال بشكل رئيسي أحكام العملية السياسية 
لصنع القراراتء وكذلك العلاقة بين البرلمان والحكومة والعرش 

* القانون التشريعى 1.20[ ©518611, بما يعنى تلك القوانين والتوجيهات 
الشادرة قن قبل البرلمان: 1 

« القانون العرفي 7آ 07لتطه) الذي يقل مرتبة عن القوانين 
التشريعية والذي يستند إلى التقاليد, بالإضافة إلى قانون السوابق 


القضائية 1.239 256): وكذلك 
© مذاهب التنفكير التي تمثلها بعض المرجعيات المشهود بِجَدَارَتَها في 
مجال القانون الدستوري. 


وتكمن خصوصية الدستور البريطاني في إمكانية نفي اعتباره دستورًا في 
حالة التشدّد في التقييم. ولا يعود سبب هذا الطرح إلى انعدام تدوينه في 
وثيقة خالية من الترابط في السياقات فحسبء بل إلى إمكانية تغيير المعايير 
في هذا الدستور بدون تشكيل صعوبات بأية طريقة؛ مقارنة بتغيير معايير 
قانونية أخرى: فمن الممكن أن يُغيّر أو (يُعدّل) الدستور البريطاني في كل 
وقت» بناءً على أصوات أغلبية برلمانية عادية. ولا يُُستثنى في ذلك بخصوص 
تغيير مضافيكة اشتوغ هيدا سيادة القانون (120 ]0 16: بما يعني ارتباط 
كافة الممارسات بالقوانين), كما ينطبق على هذا الاستثناء أيضًا مبدأ سيادة 
البرلمان» ذو الأهمية الجوهرية في نظام الحكم البريطاني. 

أجهزة الدولة (أنظر إلى الرسم التوضيحي) 

تنحصر مهام العرش (الملكة أو الملك) بصفته الرسمية رئيسًا للدولة على 
المراسم الاحتفالية والتمثيلية تقريبًاء وعلى ما هى متعلق بالاندماج 
السياسي والاجتماعي. وتتم التعيينات الملكية (للوزراء وموظفي 
الحكومة) بناءً على الاقتراح» المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء (ومن 
الناحية العملية استنادًا إلى توجيهاته). وهو الذي يقوم بتأليف خطاب 
العرشء الذي يلقيه رئيس الدولة (الملك أى الملكة) سنويًا بمناسبة افتتاح 
أعمال البرلمان» وتُطلق على هذا الخطاب تسمية البيان الحكومي. وعلى 
الملك أو الملكة تعيين رئيس الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات في 
انتخابات مجلس العموم رئيسًا لمجلس الوزراء, الذي يقوم بتأدية وظائف 
الحكم المركزية في نطاق النظام السياسي. 

يتألف البرلمان البريطانى من مجلس للور دات 0705آ أه 110156 وآخر 
للعموم «0تضدده» 4ه ©5نا10] (انظر إلى الصفحة 125). ومجلس العموم 
هو المهيمن ففيه تتمتع الحكومة بدورها ممثلة برئيس مجلس الوزراء 
بمكانة قوية جدّاء مقارنة بدور الحكومات في نطاق تُظم حكم ديموقراطية 
أخرى. ولهذا فِن الناس يتحدثون عن حكومة رئيس مجلس الوزراء 
ع اصح نامع لقع أكتمتنص-ةتمء2: حينما يتطرقون إلى موضوع نظام 
الحكم البريطاني. 


وإلى جانب مجلسي العموم واللوردات فإن هناك مجلسًا سريًا لا 
البريطاني» وهى المجلس الملكي الخاص (الذي تطلق عليه تسمية 1”377 
انكهنا0"). ويتمتع بعضويته جميع أعضاء الحكومة سواء السابقين 
أوالمستمرين في أداء مهامهم. وأساقفة كانتربري ويورك» وأربعة 
وعشرين أسققًا للكنيسة الرسمية في انجلتر! 04 طاعتتدك ل0عطقتاطهادء 
داعم والناطق باسم مجلس العمومء وقانونيون (قضاة) من مجلس 
اللوردات 10105 21آ. 
ويصدر المجلس السري هذا مرأسيم ملكية لأعهناه.) هأ 05055 متمتعة 
بقوة القوانين. وتّعدٌ لَجْنَمُهُ القانونية منذ عام 1833م بمثابة محكمة 
استئناف لمناطق السيادة البريطانية وراء البحار (في أنفيلا وبرمودا 
وجبل طارق على سبيل المثال). 
مجلس اللوردات 
بلغ عدد أعضائه 724 عضوًا (في شهر تشرين الأول عام 2010 م) 
ويتمحور الأمر بالنسبة إلى أغلبية هذا العدد (أي إلى 606 من مجموع 
الأعضاء) حول أعضاء رَفْعٌ العرش منزلاتهم الاجتماعية بالاستناد إلى 
اقتراح تقدمت به الحكومة؛ ليصبحوا نبلاء عمريين 6655م عكذاء بمعنى 
احتفاظهم بلقب اللورد حتى نهاية مُمُّرهم دون توريثه لأبنائهم. وبعد انتهاء 
الجولة الأولى من الإصصلاحات البرلمانية 1999م بلغ عدد اللورادت 
المتمتعين باللقب وراثيًا 766:5 1101357 من المنضمين إلى المجلس 
2 عضوًا. وبتخذ لوردات الفئدين المذكورتين كليهما صفة اللوردات 
المؤقتين 1652100181 0205]. ويضم مجلس اللوردات في عضويته 24 
أسقفا من الكنيسة الانجليكانية طيلة مدة شغلهم المنصب الديني في 
كنيستهم, وتطلق عليهم تسمية اللوردات الروحيين 1.005 21نتمام5. 
إن حق مجلس اللوردات في المشاركة في التشريع محدود جدًا. ولكن 
المجلس يتمتع مع ذلك بحق المبادرة فى طرح مشاريع سن القوانين/ أما 
حقه في النقض - تعطيل القوانين التي قرر مجلس العموم 
إصدارهاء لمدة سنة على أبعد تقرير. 
لقد منح هذا المجلس حق اعتباره المرجعية القضائية النهائية في عملية 
التشريع: إلا أن هذا الاعتبار أصبح منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 
9 م من حق المحكمة العليا 1ده) :م511 التي تم تأسيسها حديثًا 
أنذاك. 
وَتُعَدٌ هذه المشكمة بمثانة المرجعة النياظة مخصوصن القضايا المزففة: 
في كافة أنحاء المملكة المتحدة. وهي لا تتمتع بنفس الوضع بخصوص 
القضايا الجنائية إلا في انجلترا وويلز وإبرلاندا الشمالية. أمّا في 
إسكوتلاندا فإن هذه القضايا هى من صلاحيات محكمة العدل العليا 
١ .1 11811 ) 01116 01 [11561337‏ 
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا فى المملكة المتحدة اثنى عشر قاضيًا. 
وهم المستقطبون حتى الآن من القضاة في مجلس اللورداتء الذين 
يحتفظون بعضويتهم في المجلس, بدون أن يتمتعوا , بحق التصويت. 
ويّعين القضاة الدستوريون لكي يمارسوا مهامهم بشكل دائم؛ على أن يتم 
إعفاؤهم حينما يبلغون سن السبعين عامًا من أعمارهم. أما من يخلفهم من 
القضأة فلا يتمتعون بعضوية مجلس اللوردات. وبهذا فإن الفصل البديهي 
في الدولٍ الديموقراطية بين السلطتين التنفيذية والقضائية يكون في تلك 
الحالة قد أنجز في المملكة المتحدة أيضًا. 


4 صوص النظام البرلماني في المملكة المتحدة 
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مجلس العموم 
إنّ المجلس التشريعي الفعلي هو مجلس العموم الذي بلغ عدد أعضائه 
0 نائبا (عام 0م )» بعد أن فازوا بمقاعدهم البرلمانية لمدة خمسة 
أعوام على أبعد تقريرء بموجب قانون الانتخابات النسبية التي تحسم 
بالأغلبية. 
ويواكب المبدأ الدستوري المركزي المتضمن سيادة البرلمان في نطاق 
النظام السياسي للمملكة المتحدة تداخل بين السلطات, أى ذوبانها في 
بعضها البعض: فسيادة البرلمان تعنى سيادة مجلس العموم, وبالتالي 
السيادة الخاصّة بالحكومة. ١ ١‏ 
ولا يتيح النظام البرلماني المنعكس من النموذج النيابي البريطاني 
165-0461نمنسادء/11 وجود ثقل تشريعي مقابل لمجلس العموم أو 
الحكومة, مع التمتع بقوة كافية لعرقلة السياسة الحكومية, إذا اقتضى 
الأمر ذلك: 
« فليست هناك محكمة دستورية لتشكل مرجعية لمراقبة الهيئة 
التنفيذية. 
« ولا يتم فصل عمودي ما بين السلطات (الثلاث). فلا ترتبط الحكومة 
البريطانية بأية قيود تجاه مناطق الدولة: بينما تلتزم الحكومات 
الفيدرالية كحكومة ألمانيا الاتحادية مثلاً بمراعاة مصالح واهتمام 
2 لايات التي تشكل الدولة الفيدرالية. 
يتمتع مجلس اللوردات إلا بحق النقض الذي يعني تأجيل القرارات 
ين المرقوب فيها'لغذة اشنة على أبعذ تقد بن (ولسلت للمطين آية 
إمكانية للاعتراض في حالة إصدار قوانين مالية: ويستطيع مجلس 
العموم استنادًا إلى الأغلبية التي يتمتع بها أن يتخذ قرارًا بإصدار 
القوانين التي رفضها مجلس اللورداتء وذلك بعد مضيّ سنة على 
الرفض, ودون الحاجة إلى إجراء مشاورات جديدة مع المجلس الثاني 
للبرلمان البريطاني. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام الانتخابات المستند إلى الأغلبية يحت في 
جميع الحالات الاعتيادية الدخول في ائتلاف لتشكيل الحكومة. وفي غالب 
الأحيان تتحول أقلية الأصوات إلى أغلبية مطلقة للمقاعد البرلمانية (ب). 
نظام الانتخابات والنظام الحزبي 
يتم انتخاب نواب مجلس العموم وفقًا لمبدأ الأغلبية النسبية, التي تسفر 
عنها الانتخابات. وذلك ضمن دوائر انتخابية متماثئلة فى عددها 
ةاعدم مع عد مقاعد أعضاء البرلمان (في الوقت الراهن 646 
مقعدًا). والمرشح الفائز بالمقعد البرلماني هو الذي يستطيع الحصول 
نسبيًا على العدد الأكبر من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية 
المعنية. أما بقية الأصوات (وهي في بعض الظروف ذات العدد الأكبر) 
فليست لها فب لطع 5 1-5[7ق0م-عطا-3535م-11151. 
يمل نائب واحد عددًا يتراوح بين 60 و70 ألف شخص., من المتمتعين 
بحق الانتخاب. وتّفحص الدوائر الانتخابية بشكل منتظم»من حيث 
مساحتها وحدودهاء عبر لجنة حيادية تطلق عليها تسمية :زقة0مناهط 
1-01 . 
إن المتمتعين بحق الانتخاب هم مواطنو المملكة المتحدة, وكذلك 
مواطنو جمهورية إيرلانداء أى دولة من دول الكومنولث (مع اشتراط 
سكناهم في بريطانيا العظمى أو إيرلاندا الشمالية). 
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يتمتع بحق الانتخاب الموجب (التصويت) والسالب (الترشّح) كل مواطن, 
بدءًا من يلوغه سن الثامنة عشرة من عمره. 
ولا يجوز انتخاب أفراد من بعض الفثات ليتمتعوا بعضوية مجلس العموم, 
إذ يُستثنى من الانتخاب لهذه العضوية أعضاء الكنيستين البروتستانتية 
والمشيخية ورجال الدين من الكنيسة الكاثوليكية وموظفى الوزارات 
والشرطة والعسكريون المحترفون أو القضاة. وليس لأعضاء مجلس 
العموم حق بالتصويت ولا بالترشح لعضوية مجلس العموم. 
وقد حُددت المدة القصوى للدورة التشريعية بخمسة أعوام, إلا إن رئيس 
الوزراء يستطيع مع استثناء هذا التحديد أن يتخذ قرارًاء ينبغى بموجبه 
تسمية موعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة. ْ 
أما رئيس مجلس الوزراء فيعينه العرش (الملكة أو الملك) في هذا 
المنصب, باعتباره رئيسًا للحزب الفائز في الانتخابات المشار إليها. 
وينبثق من نظام الانتخابات بالنتيجة نظام حزبيء يهيمن في نطاقه وبشكل 
ملحوظ حزبان (فقط). وتطلق عليه غالبًا لهذا السبب تسمية نظام 
الحزبين» بالرغم من أن الحقيقة تعكس في الحالات الاعتيادية تمثيل حوالي 
عشرة أحزاب في مجلس العموم. 
ويعود الفضل لفوز هذه الأحزاب بما هو ملاحظ من عدد المقاعد البرلمانية 
الضئيل إلى معاقلها الحزبية. وعلى وجه العموم فإن نظام الأغلبية النسبية 
الانتخانى لا تشكل أبَدًا ضعوبات: تعول نون فوز الأحذات' الصفيرة 
بمقاعل برلفانية: 
ويهيمن على المسرح السياسي في بريطانيا حزبا المحافظين والعمل 
منذ عقود زمنية طويلة. وإلى جانبهما لا يصطف (من حيث الأهمية) إلا 
الحرت الليبرالي الديموقراطي (حزب الأحرار)» الذي يمثله عدد 
يستحق الذكر من النواب في مجلس العموم ) ادبع عدحع شد 2010 
سبع وخمسون نائبا فقط). وليس لهذا الحزب سوى أهمية هامشية على 
وجه العموم» شأنه في ذلك شان الأحزاب المحلية مثل الحزب الوطني 
الإسكوتلاندي وحزب نانتط/ن) 1310م في ويلز. 


ويطبق نظام الانتخاب النسبي منذ عام 1999م على انتخابات البرلمان 
الوطني الإسكوتلاتدي» والمجلس النيابي في ويلن, والبرلمان الاأوروبي. 
وتناقش منذ مدة طويلة إمكانية إجراء إصلاحات على نظام الانتخابات 
البريطانية, حيث ينبغي أن يتخذ قرار بشأنها عبر استفتاء شعبيء وأن 
تؤدي إلى التخلي عن قانون الانتخابات, الذي يعدمد نظام الأغلبية 
النسبية. ولكن مؤيّدي أنموذج ويست مينسترالمطبق فى انتخابات 
مجلس العموم يعترضون على الإصلاحات موضوع النقاش» مسوغين 
آراءهم بفاعلية نظام الإنتخابات القائم حاليًا: فمن خلاله يستطاع اتخاذ 
القرارات المطلوبة» دون الحاجة إلى مداولات طويلة لإيجاد حل وسط مع 
الطرف المشارك المتمتع بحق النقض. وتكون القرارات عبر هذا النظام 
أكثر شفافية» مما تعكسه حالة اتخاذها في نطاق حكومات ائتلافية. 
وعلى الصعيد العملي فإن مبدأ سيادة اليرلمان البريطاني يتعرض إلى 
التقييد بسبب انضمام بريطانيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي؛ حيث أن 
قوانين الاتحاد مُلزْمة للحكومة البريطانية أيضًا. وأخيرًا وليس آخرًا فإن 
الارتياب من جدوى انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي يتضح؛ من 
خلال التناقض بين مبدأ سيادة البرلمان البريظاني من الجهة الأولى, 
وبين نقل حقوق سيادية إلى الاتحاد الأوروبي من الجهة الأخرى. 
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الإحالة حسب أهمية القانون 


«٠ 


الموافقة 
(الرسمية) 
من قبل الملك أو الملكة 


مهمة البرلمان/ قانون تشريعي 


عملية التشريع في مجلس العموم 
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تُدرج عملية التشريع والرقابة على الحكومة ضمن المهام الرئيسية 
للبرلمان البريطاني, كما هو الحال في أنظمة حكم برلمانية أخرى. وعلى 
الرغم من إمكانية انطلاق مبادرة تشريع من مجلس اللوردات أيضّاء إلا أن 
القوانين المهمة تُعرْضٍ في مجلس العموم, الذي تعد الحكومة في نطاقه 
أهم مبادر لتشريع القوانين» مع تقدمها على الأجهزة الأخرى بمسافة 
ملحوظة بهذا الخصوص. وتُنجَرٌ عملية التشريع رسميًا (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي)» وفقًا للمجريات المستعرضة أدناه: 
مُشكل لجنة خاصة لتحقيق الهدف المطلوب 40-02 من أجل النظر فى 
نص القانون. وإجراء المشاورات التفصيلية والتنسيق الدقيق بشأن 
مشروع القانون قبل إصداره. وتتألف اللجنة من عدد من البرلمانيين 
متراوح بين سنة عشر وستين نائيًا (يُختارون بالتناسب مع عدد المقاعد 
البرلمانية)؛ فتتخذ صفة لجنة القائمة العامة 6عاائدم:20 811 عناطتاط فى 
هذه الحالة, أى تضم في عضويتها جميع أعضاء مجلس العموم إذا كان 
الأمر يتعلق بمعالجة مشاريع قوانين هامة بشكل خاص (مثل قانون 
الميزانية)» فنتحول حينتذ إلى لجنة المجلس بكامله عط 1ه ع70116مده) 
عكنامط عامط /اا. 
ويجتمع أعضاء هذه اللجنة بعد القراءة الثانية للتداول» بينما يُحَوّل القانون 
بعد القراءة الثالثة إلى مجلس اللوردات, حيث يجوز له الاقتراح بإجراء 
تغييرات على هذا القانون» الذي يُعرض في نهاية المطاف للتصويت عليه 
في الجلسة البرلمانية المكتملة؛ ثم تنتهي إجراءات إصداره بعد الموافقة 
الرسمية عليه من قبل الملك أو الملكة. 
ولا بد من التميير في نطاق التشريع العام 512002زع1.6 عناطنا بين 
تشريع رئيسي وآخر ثانوي: فبموجب القانون الأساسي 24 ؛معتة2 
الصادر من قبل البرلمان يتم تفويض وزير أو دائرة رسمية بإصدار 
أحكام تفصيلية (قانون ثانوي) بطريقة التوجيهات في نطاق القانون 
الرئيسي. ويجب التمييز كذلك ما بين نمطي التشريع العام والخاص 
173 002 2[فزوعما. وفي إطار التشريع الخاص يتم منح حقوق 
محددة لأشخاص اعتباردين أو لهيئات بغر ض أداء مهمة محددة بالدقة, 
بخصوص ترتيب قانوني عام أو عدم الالتزام بهذا الترتيب. 
ومن البديهي أن تكون وظيفة الرقابة البرلمانية من شأن المعارضة بشكل 
رئيسي, غير أنَّ إمكانياتها الرقابية محدودة للغاية قي مجلس العموم 
البريطاني, الذي يعد برلمانًا خطابيًا. فلا تتخذ الحكومة فيه القرار بشأن 
تحديد مدة خطابات النواب فحسبء بل إنها تقوم بشكل رئيسي بإعداد 
جدول أعمال البرلمان أيضًا (مع مراعاة الاستثناء المتعلق بما تطلق عليه 
تسمية أيّام المعارضة العشرين)؛ تلك المعارضة التي يجب عليها بصورة 
جوهرية الاكتفاء بطلب مواجهة الحكومة في البرلمان» عبر تساؤلات 
شفوية أى خطية وكذلك من خلال النقاش, لكي تُظهر للناخبين بأنها تشكل 
بديلاً أفضل لحكم البلاد. ١‏ 
لا توجد سوى خارج نطاق عملية التشريع في بريطانيا العظمى تلك اللجان 
المتخصصة :عء#انسم00 561604, التي تتابع أعمال الوزارات. 
وليس من الممكن مقارنة هذه اللجان من حيث الأهمية بلجان برلمان عملية, 
كما هو الحال في ألمانيا. فهي تخضع باستمرار في بريطانيا باستمرار 
لهيمنة الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها الحكومة؛ كما يهيمن عليها رؤساء 
اللجان التابعون لهذه الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فإنها بحاجة ماسة إلى 
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الاستعداد الحكومى للتعاون والتزويد بالمعلومات: علمًا بأن الاستعداد هذا 

لا يتجلى بصورة مميزة في الحالات الاعتيادية. 
وتتمتع الحكومة البريطانية بامتياز حجب المعلومات عن الجمهور وعن 
البرلمان أى تمكينها من الوصول إلى تلك المعلومات وفقًا لتقديرها 
الذاتي. أما العاملون لدى الحكومة الذين يبثون معلومات إلى العامة 
بدون تفويضهم بذلك, فلا يتحتم عليهم تحمّل عواقب سياسية فحسب, 
بل قضائية أيضًا. لقد كانت توجهات السياسية الإعلامية لكافة 
الحكومات البريطانية السابقة متسمة بالتقييد بدرجة قصوىء ومع ذلك 
فإنَّ التخفيف التدريجي من حدة هذا التقييد لم يبدأ إلا منذ صدور 
قانون حرية التوصل إلى المعلومات أعذْ ممتأهمجمكم أه جسملععع]1 
عام 2000 م. 


وتكمن إحدى الصفات البارزة لنظام الحكم البريطاني مقارنة بمعظم 
الأنظمة الديموقراطية الأخرى فى إمكانيات التعدين, الموضوعة تحت 
إمكانياته هذه لضمان ولاء أعضاء حزبه. فبوسعه تعيين عدد من بين 
حوالي مائة نائب من نواب مجلس العموم كوزراء أو كموظفين لدوائر 
حكومية. كما أنه يتخذ القرار بشأن شفل العديد من المناصب القيادية 
فى الإدارة العامة للدولة» بما فى ذلك حتى الوظائف الخاصة بهيئة 
الإذاعة الرسمية للدولة ©886. 


الإدارة 

تطلق على البيروقراطية الوزارية في بريطانيا تسمية 311جاءافط/18 أيضًاء 
نسبة إلى مركز منطقة الدوائر الحكومية في لندن. وهذه البيروقراطية 
تختلف بشكل جوهري عما هو مألوف في بدان أخرى. ولا يوجد في نطاق 
النظام البريطاني موظفون أساسًا بالمعنى المألوفء إلا فى الإدارات 
المركزية للدولة. وعلى الموظف التقيّد بواجب أسمىء وهى المتمثل 
بالحيادية السياسية. أما الالتزام السياسي فيُّمنع منعًا بان (إلا في نطاق 
السياسة المحلية في ظروف محددة). وفي حالة إتيان الموظف بأقوال 
عامة ذات علاقة بالدولة؛ فإِنّ أقواله يجب أن تكون منسجمة مع نهج 
الحكومة التي يؤدي وظيفته في عهدها. 

ولا تتوفر إمكانية للإجازة خلال فترة شغل المنصب السياسيء أو مدة 
التفويض: 

ونتيجة لمبدأ السيادة البرلمانية فإنّ الإدارات المحلية 1021 
العاصمع 0ع تعد تقليديًا وبشكل جوهري أيضًا بمثابة جزء تنفيذي من 
مكونات الحكومة المركزية. ولم يتغير شيء مبدئي على الأقل من هذا 
الواقع: لا بتأثير الإصلاحات الإدارية فى عهد ثاتشرء ولا نموجب قانون 
الإدارة المحلية :4-أمعسد»1.031-607, الذى أصدرته حكومة حزب 
العمال سنة 2000 م. ١‏ 
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تابع حزب العمال البريطاني منذ توّليه سلطة الحكم عام 1977م إجراءاته 
الحذرة لإصلاح دستوريء وذلك عبر اتخاذ إجراءات إصلاحية طالت 
مجلس العموم؛ ومن خلال التحول باحتراس إلى نظام حكم سياسي محلي؛ 
باعتماد التنازل عن جزء من الصلاحيات المركزية. 

وقد أعلن بشكل متكرر عن النية في إجراء استفتاء عام للعمل بنظام 
(فنسبي) جديد للانتخابات: دون تسمية موعد محدد لهذا الاستفتاء: الذي 
ين بأنّ إجراءه سوف لا يتم خلال الفترة الزمنية المنظورة. 

ولى تمت مثل هذه الإصلاحات المشار إليهاء لطرأت على النظام السياسي 
لبريطانيا العظمى تغييرات جذرية متسمة بالاستمرارية. وحينذاك سيكون 
من المحتم فى الأحوال الاعتيادية تشكيل اثتلاف للحكم؛ كما هى مألوف في 
بلدان أخرى تتبع نظام الانتخابات النسبي. وفي السياق ذاته يُصبح من 
الصعب تحت شروط النظام النسبى هذاء إحراز أغلبية مطلقة من أصوات 
الناخبين. بما يتشابه مع القاعدة السائدة في بريطانيا حتى الآن. 


التنازل (عن جزء من السلطات المركزية) 
وافق سكان إسكوتلاندا عام 1997م بنسبة (774,3) من خلال الاستفتاء 
العام على المقترح, الذي تقدمت به الحكومة البريطانية المركزية, 
والمتضمن نقل جزء من السلطات الحكومية. وهكذا أجريت انتخايات 
تشريعية لبرلمان إسكوتلاندي سنة 1999م وذلك للمرة الأولى؛ منذ ما 
يقرب من ثلاثمائة عام. 
وتم انتخاب 73 نائيًا من مجموع نواب هذا البرلمان البالغ 129 نائبًا 
وفقًا لأحكام نظام الأغلبية و56 نائبًا طبقا لقواعد النظام الانتخابي 
النسبي (أجريت الانتخابات الأخيرة عام 2007 م (أ)). ولممثلي 
الشعب في البرلمان الإسكوتلاندي في بعض الميادين السياسية 
صلاحيات تشريعية حقيقية (في القوانين المتعلقة بالشرطة والسلك 
القضائي وشؤون التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والسياحة), 
وتشمل هذه الصلاحيات كذلك حق النواب فى اتخاذ قرارات بفرض 
نسبة من ضرائب الدخل لصالح إسكوتلاندا حسب تقديراتهم؛ مع 
السماح باختلاف قيمة الضرائب بنسبة تصل إلى 3/ مما تفرضه 
حكومة لندن المركزية. 
واتفق سكان ويلز أيضًا على اقتراح الحكومة البريطانية بمنح الحكم 
المحلي الذاتي لبلدهم, بعد أن فاز هذا الاقتراح بنسبة 50.3/ من مجوع 
المشاركين مقابل نسبة 49,7 من راقضيه؛ في نطاق الاستفتاء العام الذي 
أجري عام 1997م, حتى ولو أن الفوز كان بفارق ضثيل بين الموافقين 
والرافضين. 
وأجريت الانتخابات التشريعية للمجلس الوطني في ويلز [8058ه] 
عله :10 اطتدعددة لأول مرة في شهر أيار ( عادو ) عام 1999م 
(الانتخابات الأخيرة هناك عام 2007 م, (ب)) ويتألف المجلس من 
ستين نائبًاء يُنتخب أربعون منهم مباشرة في الدوائر الانتخابية وفقًا 
لنظام الأغلبية. أما بقية النواب (العشرين) فيتم انتخابهم وفقا للنظام 
النسبي بواسطة القوائم المناطقية. 
لقد أجري في شطري إيرلاندا اقتراع شعبي: تمت بنتيجته موافقة أغلبية 
المشاركين على ما أطلقت عليه تسمية اتفاق الجمعية الحزبية. وعلى إثر 
هذا الحدث أجريت في شهر حزيران (يونيى) عام 1998م مجددًا انتخابات 
للمجلس الوطني تزاطصسعددةف لممذاعنا لهد2[80. 


ويتم انتخاب نواب هذا المجلس داثمًا وفقًا لقانون الانتخابات النسبية 
(أجريت أخر الانتخابات عام 2007 م)؛ (ج). 
وبما أن أسلحة الجيش الجمهوري الايرلندي 184 المطلوبة لم تكن 
حتى شهر شباط (فبراير) عام 2000 م قد سُلّمت بعد فقد قامت حكومة 
ويست مينستر (الحكومة البريطانية) في هذا الشهر من السنة 
المذكورة ولأول مرة بإلغاء المجلس الوطني الايرلندي. ولم تَعُدْ إلى 
اعتماده مجددًا إلا فى نهاية شهر أيار (مايى) من السنة نفسهاء وذلك 
بعد أن ألزم الجيش الجمهوري نفسه «بعدم استخدام كافة الأسلحة مع 
إتاحة إمكانيات التدقق من ذلك». وفى الفترات اللاحقة تم توقيف 
أعمال مجلس البرلمان الوطني لإيرلندا الشمالية مرات أخرى (كان 
آخرها ما بين تاريخي 14 / 10 / 2002 و7/ 5/ 2007 م. وبعد اندلاع 
مجابهات دموية خلال عقود زمنية بين الكاثوليك الجمهوريين 
الايرلنديين وبين البروتستانت الموالين لبريطانيا تولى زمام الحكم منذ 
تاريخ 8 / 5/ 2008 م كل من: حزب شين فين هها5 «أع7 الكاثوليكي, 
والحزب الوحدوي الديموقر اطي 017آ0آ توائتة1 أوتطمنطلنا ع هتمع 12. 
البروتستانتي. وشغل منصب الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء لهذه 
الحكومة رئيس '1(][1 إيان بيسليء كما اعنمد كنائب له غريمه لسنوات 
طويلة وهو مارتين ميكجينسيس 655هاتاتج1/16 0ذا:ة]/1: سياسي من 
حزب شين فين وأحد قادة 14[ السابقين. 
أما انجلترا فهى بحد ذاتها البلد الوحيد من بلدان المملكة المتحدة 
الأربعة: الذي بقي دون برلمان خاص به. فقد رُفض بنتيجة استفتاء عام 
سنة 2004 م تأسيس برلمان محلىء فى منطقة شمال شرق انجلترا. 
لقد تقلت فى السنوات. الماشية .ضلاحيات فافة مخطفة إلى المخالين 
البرلمانية في إسكوتلاندا وويلز وايرلندا الشمالية. وعلى الرغم من هذا 
الواقع, فإنّ البرلمان البريطاني المركزي في ويست منستر يستطيع وفقًا 
للمفهوم الدستوري المتوارث في بريطانيا أن ينقض في كل وقت إجراءات 
المعالجة اللامركزية لمهام حكومية. 
وكانت الحكومة البريطانية المركزية قد استخدمت فى السابق إمكانية 
النقض هذه مرارًاء إذ فعلت ذلك مثلاً عام 1972م حينما مارست سلطة 
الحكم على ايرلندا الشمالية؛ أو عام 1986م الذي قامت فيه بحل المجلس 
الوطنى لايرلندا الشمالية أيضًاء وبإلغاء الإدارة المحلية لمدينة لندن التى 
تسلم أعضاؤها مهامهم بالانتخاب. ١‏ 
إن تكرار القيام باستطلاعات شعبية للرأي يُشكل إشارة إضافية؛ تَدُل 
مبدئيًا في ظل” بعض الظروف على تَّحوّل في المفهوم الدستوري في 
المملكة المتحدة. وعلى المدى الزمنى المتوسط يمكن أن يؤدي تصرف 
بالإقلاع عن تقليد الاعتقاد بالمبدأ المتوارث حول السيادة البرلمانية إلى 
مخالفة هذا المبدأ نفسه. ويبدو الآن فى نطاق شرعنة مجالس البرلمان 
الوطنية من خلال الاستفتاءات الشعبية العامة أنَّ من الصعب تصّرّر وجود 
إمكانية للنقل الفعلي لجزء من السلطات بشكل معكوسء أي من الأطراف 
إلى المركز. 
لقد كانت سيادة البرلمان البريطاني غير مقيّدة سابقاء ولكن من غير 
الوارد بالإضافة إلى ذلك القول حاليًا وبنتيجة انضمام بريطانيا إلى 
عضوية الاتحاد الأوروبى أن تلك السيادة بقيت متحررة من القيود 
اليد هما تسر هحرذا يدوت فالات وكين شداضى :سوا فى 
الساحة الداخلية لبريطانياء أو بين الحكومة البريطانية والاتحاد 
الأوروبي على حدٌ سواء. 
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انتخاب غير مباشر لمدة ستة 2 ينتخب 
(انتخاب جزئي لمدة ثلاثة أعوام) 

من خلال ممثلين منتخبين من قبل 

الهيئات المناطقية. 
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فرنسا هي بموجب المادة الأولى من دستورها الذي يسري مفعوله منذ عام 
98م «جمهورية علمانية ديموقراطية واجتماعية». 
ويتسم نظام حكمها البرلماني - الرئاسي بهيئة تنفيذية برأسين (أنظر 
إلى الرسم التوضيحي): فإلى جانب رئيس الدولة المنتخب مباشرة من 
الشعب (منذ سنة 1962م) والمتمتع بتفويضات شاملة يقف رئيس مجلس 
الوزراء. المترئس لحكومة يعتمدها رئيس الدولة وتستند إلى أغلبية 
برلمانية. وتقوم الحكومة التي تتحمل مسؤولية أمام رئيس الدولة وأمام 
البرلمان بمهام عملهاء وفقًا لتوجيهاته. 
وهو الذي يُعيّن رئيس مجلس الوزراء ومن يقترحه من الوزراءء الذين 
يشكلون الحكومة, كما أنه غير ملتزم بأية معطيات مسبقة؛ حينما يعين 
رئيس مجلس الوزراء أو يقوم بإعفائه من منصبه. 
وبالإضافة إلى ذلك فإِنْ الحكومة تضم في عضويتها وزراء الدولة: 
الذين لا يختلفون عن بقية الوزراء في صلاحياتهم, مع استثناء التباين 
في اللقب. ويتمتع بعضوية الحكومة بعض الوزراء المساعدين؛ الذين 
يتلقون التوجيهات من وزراء الدولة, كما يحظى بالعضوية كذلك وكلاء 
وزارات لا يتم استدعاؤهم لحضور اجتماعات مجلس الوزراء إلا في 
حالات معينة. 
ولا يجوز وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الجمع بين شغل مقعد 
برلماني ومنصب حكو مي في آن وأحد عامفصةم رانلزكنا فرجممعريا. 
وفي حالة استدعاء أحد البرلمانين لتولي مهمة حكومية, فإنّ بديلاً عنه 
يتم انتخابه لشغل مقهذه البرلماني. 


القد تمّ إعداد هندسة النظام شبه الرئاسي الدستوري للجمهورية 
الفرنسية الخامسة كرد فعل على حالة انعدام الاسنقرار في نطاق نظام 
الحكم البرلماني: لكل من الجمهورية الثالثة (بدءًا من عام 1870م), 
والرابعة (بدءً! من عام 1946م))؛ حيث كانت الأوضاع في عهد هانين 
الجمهوريتين متسمة بالتقلبٌ الدائم للأغلبيات البرلمانية. ففي ذلك الحين 
تتابع الانهيار السريع للدكومات الاثتلافية» إذ لم دُعمّر كل حكومة 
بالمعدل سوى لمدة ثمانية أشهر. 
أمّا الدستور الذي ثَمّ فرضه عبر استفتاء شعبي عام سئة 1958م فيعود 
الفضل في إعداده إلى النفوذ الحاسم للجنرال شارل ديفولء وإلى 
رئيس مجلس الوزراء الأول في عهده ميشيل ديريه. 
سس نظام حكم ذي سمات تسلطية بشكل 
جزتي: ابما تمن تقو ية الحكومة وتضييق حدود الصلاحيات 
البرلمانية. ومُنحت لمنصب رئيس الدولة بموجب الدستور الجديد مكانة 
بارزة: فعلى الرغم من اعتباره الرئيس الحقيقي للحكومة: إلا أنه أعفي 
من تحمل المسؤولية أمام مجلس البرلمان» بل وضع تحت تصرّفه الحق 
في حل هذا المجلس. وفرض ديغول عام 2م مستعيئًا بإجراء 
استفتاء عام عملية الانتخابات المباشرة للرئيسء وبهذا ضمن لمنصب 
رئاسة الدولة اكتساب نفس الشرعية التى يتمتع بها البرلمان. 


إن رئيس الدولة هو الشخصية المحورية في نظام فرنسا السياسيء ولا 
يمكن لأحد الإطاحة به أو إجباره على الاستقالة» استنادا إلى أسباب 
سياسية. وليس من الوارد التفكير فى إعفائه من منصبه. إلا فى حالة 


وبموجب هذا الدستور تأ 


الأسس,2 الرئيس الاتحادي 001 


وام العظمى, والتي لا يتوافر لها في أية جهة تعريف يقربها من 

الأقهام. 

ومن منظور الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور فلا بد من التفريق 

بين صلاحيات ذاتية وأخرى مشتركة: 

فالصلاحيات الذاتية 5:م0:م 55ذه20117 مناطة بالرئيس لوحده؛ وليست 

بحاجة إلى توقيع جهاز دستوري آخر إلى جانب توقيعه. 

إن أن الرئيس وحده: 

* هى حامي الدستور وضامن استمرارية الدولة وممارسة سلطاتها مع 
الالتزام بالدستورء 

©* يتمتع بحرية اتخاذ القرار الخاص بتعيين رئيس مجلس الوزراء وبقية 
أعضاء الحكومة, 

* يستطيع من خلال حريته في اتخاذ القرار أن يقوم بحل البرلمان (كل 
سنتين على أبعد تقدير), 

© يتخذ القرار بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية. 

ويتمتع رئيس الدولة بسلطات ذات شمولية مطلقة في أوقات الطوارئ” 

التي يتخذ القرار لوحدة بشأن حالاتها, بعد الاستماع إلى رئيسي 

المجلسين, الذين يتألف منهما البرلمان. 
ولم يُفرض نظام الطوارئ من قبل رئيس الدولة بموجب المادة السادسة 
عشرة من الدستور إلا مرة واحدة حتى الآنء وذلك حينما استغرقت 
فترة فرض حالة الطوارئ بضعة أشهر من 23 نيسان (أبريل) إلى 29 
أيلول ( سبتمبر) عام 1961م. وكان السبب المباشر في فرضها آنذاك 
عون مهار انقلاب فاشلة؛ قام بها جنرالات فرنسيون في الجزائر 
ضد الرئيس ديفولء معترضين على نيته في السماح للجزائر 
بالاستقلال عن فرنسا. 

أما بالنسبة إلى الصلاحدات المشتركة 3:12865م 5م2017 - ذات العدد 

الأكبر من سابقاتها - فهي المشتركة بين رئيس الدولة وأجهزة دستورية 

أخرى, والتي تتطلب ممارستها توقيع رئيس مجلس الوزراء أو وزير من 

حكومته إلى جانب توقيع رئيس الدولة, الذي يتمتع بأولوية واضحة من 

حيث السلطة في هذه الصلاحيات أيضًا. ومع ذلك فإنَّ صلاحياته تتعرض 

إلى التقييد في حالة عدم تماثل الانتماء الحزبي بينه وبين الحكومة:, 

ووجوب التعايش بينهما. ويحدث ذلك عندما يُجبر رئيس الدولة على 

التعاون مع حكومة من الجانب السياسي المناوئ (بناءً على نسب الأغلبية 

الحزبية في البرلمان). 
وتدرج ضمن الصلاحيات المشتركة بشكل رئيسي بموجب نص 
الدستور تلك المتعلقة بشؤون السياسة الخارجية والأمنية, ولكن جميع 
رؤساء الدولة في عهد الجمهورية الخامسة استحوذوا لأنفسهم عمايًا 
على دور مهيمن وخاصة في الصلاحيات المشتركة. وكان من النادر 
أيضًا توجيه شكوك جدية تجاههم في هذا السياق. فالرئيس هو الذي 
يحدد ما تطلق عليه تسمية توجيهات النهج السياسي عمنةم00 
6 حتى في حالة اختلاف الانتماء الحزبي بينه ويبن الحكومة. 
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الشيوعيون 


1 القوفنود 
الأغلبية النسبية للديغوليين (50) ؤ لجمهوريون الفوميون 
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#هل الأغلبية النسبية للإإشتراكيين (9) للأصوات الممنو 
الأغلبية النسبية للجمهوريين القوميين (2) ! 
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الجبهة الوطنية الديفوليون 
(القومية) 


الفسب المئوية التي فاز 
بها جاك شيراك من 
مجموح أضبوات الناخنين 
أكثر من 1/70 لأ 
أكثر من 75/ 
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غوانا الفرنسية الريونيون 


ب) نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (بتاريخ 2002/5/5 م) 


البرلمان 
يتألف البرلمان 25ع02» من مجلسين؛ أولهما الجمعية الوطنية 
18081 ع16طنمع835 وثانيها مجلس الشيوخ 56:316. ويبلغ عدد نواب 
الجمعية الوطنية 577 نائبًا يتم انتخابهم مباشرةٌ في عدد ممائل من 
الدوائر الانتخابية» التي تُخصص من مجموعها اثنتان وعشرون دائرة 
للمناطق التانعة لفرنسا فنمتاطق ما:وراء البحار. وتحمرى الانتقانات 
المباشرة وفقًا لأحكام نظام الأغلبية الروماني بحيث يُنتخب كل نائب مع 
ممثل عنه في الوقت ذاه ويخلف الممثل النائب في شفل المقعد 
البرلمانيء إذا توفي النائب أى استقال؛ أ استلم منصبًا حكوميًا. 
وفى حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلوبة من أصوات 
الناخبين في الجولة الأولى, فإِنّ الأغلبية النسبية تكفي لفوزه في الجولة 
الثانية (علمًا بان الأغلبية المطلقة يجب أن تصل إلى نسبة 25/: من 
أصوات الناخبين على الأقل) .ولا سم بالتوشع للجولة الثانية إلا لمن 
حظي بنسبة 5,12/ على الأقل من أصوات الناخبين. ولا يجوز للمواطن 
التمتع بحق الانتخاب السلبي (الترشّح) إلا ابتدءا من بلوغه سن الثالثة 
والعشرين من عمره, أما حق الانتخاب الموجب (التصويت) فيتمتع به 
كل فرنسي مدون اسمه في السجّل الانتخابي, حينما يكمل سن الثامنة 
عشرة من عمره. وتُّحدّد الدورة التشريعية للجمعية الوطنية بخمسة 
أعوام. 
لقد فُيّدت سلطة الجمعية الوطنية بدرجة بالغة لصالح تشكيل حكومة قوية, 
في عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة. ومقابل حق الجمعية في الإطاحة 
بالحكومة بوسيلة حجب الثقة البرلمانية, فقد مُنح رئيس الدولة الحق في 
حلّ الجمعية الوطنية, مما أدَى إلى تشكيل عائق فعال أمامها. ْ 
ومن جانب آخر فإن مجلس الشيوخ بصفته جهارًا تمثيليًا للمناطق يضم 
في عضويته 343 شيخًا منذ عام 2008 م (وسيصبح عدد أعضائه 348 
بدءًا من عام 2011 م)» ويتم اختيارهم بالانتخاب غير المباشر. 
وحُدَّدت مدة الدورة لهذا المجلس منذ شهر سبتمبر عام 2004 م بستة 
أعوام, بينما كانت المدة مُحَدّدة قبل ذلك بتسع سنوات. ويبلغ سن 
الترشح الأدنى لمجلس الشيوخ ثلاثين عاما. وتُجرى انتخابات لشغل 
نصف مقاعده كل ثلاثة أعوام. وتصل نسبة الأعضاء الذين يتم تمثيلهم 
في مجلس الشيوخ عبر هيثات من الإدارات الانتخابية إلى 95/ من 
أعضاء المجالس البلدية المنتدبين إلى مجالس الدوائر المحلية. وأما 
نسبة 5/ المتبقية فهي التي يشكلها أعضاء الجمعية الوطنية والمجلسين 
المحلى والعام للإدارات المعنية. ويتوقف عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 
للدوائر المحلية المنفردة على حجم الدائرة المعنية: إلا أن تحديد العدد لا 
يتم وفقًا لمبدأ التناسب (التام). فالمناطق ذات الكثافة السكانية الضكيلة 
تُمثل عمليًا وبشكل دائم في مجلس الشيوخ بنسب تزيد عن حجمها. 
مقارنة: بالمناطق المؤدتحمة. ويرقيط ذلك من النهية الأولتن ماختلاف 
الطريقة الانتخابية المنطلقة فى التوجه من حجم الدائرة المحلية» وذلك 
من حك المزانا ال كتسبها احواب الأعلية ف ,مناطق ضفي 
ويتعلق الأمر من الجهة الأخرى بعدم التكيف المنتظم لعملية تقسيم 
الدوائر الانتخابية مع التطور الديموغرافي في المناطق المعنية. 
أنظمة الانتخايات 
تختلف طرق الانتخايات عن بعضها وفقا لارتباط عدد المقاعد البرلمانية 
المطلوية بتعداد سكان المنطقة الانتخابية. ففي الدوائر التى يصل عدد 
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الترلمان وانظفة لهات 


وخر ايكاتزاية لخاتها يلك رك بح ار يكسم يهم برتر هط لا يننا 


منتدبيها 2 ثلاثة ممثلين في مجلس 57 3 كي انتخابات 
الأغلبية هي المعتمدة. وإذا كان عدد المقاعد التي يجب شغلها عن الدائرة 
ببلغ أربعة مقاعد أو أكثرء فإن نظام الانتخابات النسبية هو الذي يتم 
وبالإضافة إلى ما ذُكر فإن هناك طرق انتخابية أخرى: 
فأحكام نظام الانتخابات النسبية تنطبق على انتخاب النواب الفرنسيين 
للبرلمان الأوروبيء من ثماني دوائر انتخابية على الصعيد الوطني 
الفرنسي, ولا تراعى في هذه العملية سوى قوائم انتخابية تحصل على 
نسبة 5/ من مجموع أصوات الناخبين على الأقل. 
أما المجالس المناطقية التي يبلغ عددها اثنين وعشرين مجلسّاء فيُنْتَخب 
أعضاؤها وفقًا لمزيج من نظامي النسبية والأغلبية. 
وبالنسبة إلى المجالس البلدية والمحلية التي يزيد عددها عن سنة وثلاثين 
ألف مجلس فتجرى الانتخابات فيها: إما بتطبيق نظام الأغلبية (في الدائرة 
المحلية التي يصل عدد سكانها إلى 3500 نسمة), أو بموجب قانون اعتماد 
الأغلبية؛ المستند إلى انتخابات القوائم في نطاق جولتين من الانتخابات, 
يصرف النظر عم حجم الدائرة المحلية المعنية. 
وفيما يتعلق برئيس الدولة فإنه يُنتَحْبُ من الشعب مباشرة منذ سنة 
2م وفمًا للقانون الروماني بخصوص اعتماد نظام الأغلبية 
الانتخابي. وكانت مدة ولاية الرئيس تبلغ سبعة أعوام (سابقا), بينما 
حُدّدت منذ عام 2002م بخمس سنوات. والمرشح الذي يحصل على 
الأغلبية المطلقة هو الفائز. وبما أن مثل هذا الفوز في جميع الحالات 
الاعتيادية غير متيسر لأى مرشح فى الجولة الأولى: فإن عملية انتخاب 
الرئيس د تجرى في جولة ثانية بعد أسبوعين. ولا يحق المشاركة في هذه 
الجولة إلا لمرشّحيّن حصلا في الجولة الأولى على أعلى الأصوات؛ وإن 
استنكف أحدهماء فإن من يشارك عوضا عنه هو مّن وصل إلى الترتيب 
الثالث؛ من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها. 
يَُدّ نظام الأغلبية الانتخابي ذى المرحلتين مُجديًا للتحالفات الانتخابية, 
سواء فى نطاق الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية آو انتخابات 
الرئاسة. فالمرشحون الفاشلون في الجولة الانتخابية الأولى يوجهون في 
الحالات الاعتيادية توصيات إلى أتباعهم. بخصوص المرشح الذي يودون 
مساندته. وهذا الواقع يشكل صعويات بالغة على إمكانيات فوز تلك 
الأحزاب غير القادرة على التحالف. أى مثل تلك الأحزاب المتطرفة على 
هوامش الطيف السياسي. ١‏ 
وقد حُدّثْ تحالف انتخابى استثنائى فى الجولة الثانية من الانتخايات 
الرئاسية عام 2002 م بين أحزاب التوجهات اليسارية من الجهة الأولى, 
والأحزاب البرجوازية- اليمينية من الجهة الأخرى. فقد حصل زعيم 
الجبهة الوطنية م©”1 ع.آ ©635-81311[ على الترتيب الثاني في تلك الجولة 
الانتخابية فائرًا بنسبة 16,9/ من أصوات المقترعين. ونتج عن ذلك أن 
ناخبي المرشحين الآخرين (ومنهم أيضًا اليساري الذي لم يَف في 
الجولة نام05[ [اعممنآ) منحوا أصو انهم لزعيم الحزب الديغولي جاك 
شيراك؛ الذي كان مستمرًا في شغل منصبه كرئيس للجمهورية آنذاك. 
وهكذا حصل في الجولة الثانية على هنا مزئد عن 80/ من أضبوات 
المقترعية: بينما بلقت :نسبة الإصواك التي حصل عليها في الجولة 
الأولى (9 07 فقط. وبهذا ثيّت في منصب الرئاسة (استفتاء عام 
مع عبآ). (أءب 
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رئاسة الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ تدقق في الوثوقية 04000 


مجلس الدولة 
(إبداء الرأي) 


مشاورات في اللجنة المتخصصة صاحبة الصلاحية: 


١ !‏ قراءة مجدّدة في مح 
الرئيس يمكنه القراءة الآولى للمجلس المتقدّم بالمبادرة البرلمان. مع إتاحة اتخاذن 
إعادة القانون القرار النهائي من قبل 
الجمعية الوطنية حسب طلب 
إلى مجلسي 6 الحكومة. 


البرلمات لإجراء 
مشاورات بشأنه. : 
١‏ قراءة ثانية وريما 
القراءة الأولى في المجلس الثاني للبرلمان 2 ثالثة أيضًا 
نياغة مشنتركة بعد القراءة الثالثة 


أستدعاء لجنة وساطة بتوجيه من رئيس الحكومة 


احتمال استدعاء المجلس الدستوري 
من قبل رئيس الجمهورية» رئيس 
الحكومة. رئيسي مجلس البرلمان أو 
ستين نائبًا وشيخًا. 


الفرافقة علن تسزية مقترحة مني ١‏ / 
لموافقة على نسوية مقترحة من مجلسي رفض لتسوية 


البرلمان 


إضدار القانون. ١١‏ 3 
! 00 00 7 هِ 


توقيعه من قبل رئيس الدولة 


تعميمه في الجريدة الرسمية 


ل لاو لا ا ا ا ع ايا ات ا اا ار ا ا ا لت وم تن يوار بيختايائة أراتتزاس تاد 


نظام لأحزاب 
لم تُشكل الأحزاب السياسية الأولى من النمط الحديث في فرنسا إلا في 
بداية القرن العشرين. ولكن تأثيرها بقي خلال زمن طويل محصورًا على 
المناطق المختلفة. 
فحتى الأحزاب التى مُرِفت أسماؤها في كافة أنحاء البلاد تباينت 
مضامين برنامجها السياسي من منطقة إلى أخرى بدرجة كبيرة جزئيًا. 
ولم تُفلِح تلك الأحزاب في التبلور في تمثيل مصالح وافتمامات 
اجتماعية على الصعيد الوطني المتكامل, إلا في حالات نادرة. وقد أدى 
ما نتج عن ذلك من تكرار الانشقاقات الحزبية وتجديد التأسيس والدمج 
إلى ارتياب عميق تجاه العزابة كريد زالت مؤثرة حتى يومنا 
بدرجة أقوى من ن اهتماماتهم الحزبية. وهذا ما شَكَ أيضًا سيدا 
لانصياع الشعب الفرنسي عام 1958م إلى رئيسه ديغول؛ عندما بذل 
تتاغى ادق إلن إمتعاف ستلطة الفزلمان لصالح اللمكوفة: 
ولا يتبع للأحزاب الفرنسية مقارنة بأحزاب بلدان غرب أوروبا سوى 
القليلون من الأعضاءء كما أنْها أضعف تنظيمًا وأقل امتلاكا للموارد المالية 
8 سياق تفن الحلا ولا تتمتع أحزاب فرنسا أيضًا إلا بتعموضع 
لي 0 
وتمخض عن تقييد أسس التمويل بموجب قانون الجمعيات حتى السنة 
المذكورة وضع. لم يدع للأحزاب مفرًا من ممارسة أعمال التمويل غير 
المشروعة. وأسفرت عن هذا الوضع فضائح, أدت بدورها إلى تقوية 
نظرات الشك والارتياب نحو الأحزاب. 
لقد اتسمت الساحة الحزبية في عهد الجمهورية الخامسة بنظام تعددية 
حزبية ثنائي الأقطاب. مع تكرار الانشقاقات وتغيير الأسماء والتأسيس 
الجديد بما يعنى اكتساب السمة المميزة من خلال عدد كبير من الأحزاب 
نسبيّاء مع أنها واجبة التصنيف بشكل أساسي في نطاق مجموعتين 
متنافستين, وقابلتين بقوة للدخول في الاتتلافات.وفي ظل هذه المعطيات 
ساهم التركيز على مرشحيّن لفوز أحدهما بالانتخابات مساهمة حاسمة فى 
الاستقطاب, علمًا بأنّ هذا التركيز مرتبط بالقانون الانتخابي. 
تشكلت خلال السنوات العشرين الأولى من حقبة الجمهورية الخامسة 
أربعة أحزابء تتيح الدخول فى اثتلافين عكذة[هدمذط 0120:116: وبقيت 
هذه الأحزاب مهيمنة في الساحة الفرنسية حتى منتصف الثمانينات من 
القرن الماضى. 
وتضم مجموعة الأحزاب الأربعة هذه كلاً من الحزب الاشتراكي 75 
والحزب الشيوعي 101 كحزبين يساريين» بالإضافة إلى حزبين 
بتوجهات يمينية. هما: حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية 1[07, 
والحزب الديفولي الجديد (التجمع من أجل الجمهورية 8521). 
الخضرء مع الظهور - المؤقت على الأقل - لحزب الجبهة الوطنية 521, 
التي لا تُعدٌ قابلة من حيث المبدأ للائتلاف مع حزب آخر من الأحزاب 
المذكورة. 
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نظام الأحزاب و اشرو 0 135 
310 تجدره 

التشريع (أنظر إلى الرسم التوضيحي) 

يتمتع نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ والحكومة بحق 
إطلاق المبادرة الخاصة بِسَنّ القوانين المطلوبة» غير أن الحكومة هي التي 
تهيمن عمليا وفانونيا على مجريات عملية التشريع» 0 يعود الفضل إلى 
مبادرتها في ما يزيد على نسبة 90/ من القوانين الصادرة. ويباشر 
البرلمان بدوره أداء مهمته التشريعية. وبشكل رئيسي من خلال إمكانية 
تقديم طلبات تغيير هذا القانون أو ذاك. ١‏ 

وفي نطاق هذه العملية تتوفر للحكومة إمكانية التملص من الاعتراضات 
على مشاريع ما تقترحه من القوانين 101 06 قء©ز0:م عبر وسائلء منها 
ربط مشروع القانون موضوع التداول بمسألة طرح الثقة البرلمانية. 

وفي تلك الحالة يُعتبر القانون موافقًا عليه إِنْ لم تتخذ الجمعية الوطنية 
خلال أربعة وعشرين ساعة من طرح مشروعه قرارًا بحجب الثقة عن 
الحكومة, (مما يتمائل في جميع الحالات مع اتخاذ إجراء ينفذه رئيس 
الدولة بحل البرلمان بمبادرته الذاتية). 

أما البرلمان نفسه فليس بوسعه أن يبادر بالعمل التشريعي إلا داخل 
الحدود الضيقة: التى فرضتها المادة الرابعة والثلاثون من الدستور 
101 ع0 قصه نا نهم 10م بخصوص المجالات القانونية التالية: الضرائب 
والموازنة العامة» حقوق الملكية والعمل والحريات العامة؛ تعريف ماهية 
الجنايات والجرائم, أسس الدفاع الوطنيء الإدارة والهيثات المناطقية, 
شؤون المدارس والتعليم والضمان الاجتماعي. 

أما جميع الميادين التى لا يحتفظ البرلمان بصلاحيات خاصة للتشريع 

في نطاقهاء فإن الحكومة تستطيع ترتيب الأوضاع القانونية بشأنها 

على أساس إصدار مراسيم, ليست بحاجة إلى موافقة برلمانية. 

ويحق لرئيس الدولة التدخل في عملية التشريع؛ حتى بعد أن يصدر 
البرلمان قانوئًا ما. ففى هذه الحالة يطلب الرئيس من البرلمان أجراء 
مشاورات جديدة حول أجزاء من هذا القانون أو بشأنه كاملاً. خلال مهلة لا 
تتجاوز خمسة عشر يومًا منذ صدوره. وبإمكان الرئيس بالإضافة إلى ذلك 

عرض القانون موضوع المشاورات على المجلس الدستوري» ويشارك مع 
رئيس الدولة في هذه الإمكانية أيضًا كل من (رئيس مجلس الوزراء» رئيسي 
المجلسين الذين يتألف منها البرلمان, وكذلك البرلمان بمبادرة يطلقها 
ستون تائباً وعضوًا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ). ويعتبر 
القانون فاشلا بشكل نهائي في تشريعه؛ إذا أوضح المجلس الدستوري 
بأنه مخالف للدستور. 


ويتألف هذا المجلس المختص بالنظر في توافق القوانين مع الدستور 
0251110111 لأع005 من تسعة قضأة: بحيث يعين كل ثلث من 
العامة 1 لحري ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس 
ويجب في هذا السياق ا بين المجلس الدستوري ومجلس الدولة 
21 لأعقده00. الذى يعد بمثابة محكمة إدارية عليا تكمن مهمتها فى 
تقديم المشورات لرئيس الدولة وللحكومة في مسائل التشريع. 
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ب) نظام الدوائر المحلية 


اللامركزية 
ثبت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أن نظام المركزية المجذر بعمق في 
تقاليد فرنسا السياسية لم يعد مناسبًا لدولة صناعية حديثة؛ حيث أنه اتسم 
قبل كل شيء بنقصان التقارب مع المواطنين» فشكل مع غيره من العوامل 
سببًا لنشوء اغتراب متزايد للمواطنين عن الدولة. 
وقد تابعت فرنسا منذ عام 1982م إجراء إصلاحات طويلة الأمد على نظام 
الإدارة فيها. وكانت مهام إدارة كافة الدوائر الرسمية للبلاد خاضعة حتى 
تلك السنة إلى الوزارة المختصة في العاصمة الفرنسية (باستثناء قدر 
قليل من مجالات الإدارة الذاتية المتروكة للدوائر المحلية)» إلا أن مهامًا 
إدارية أحيلت في سياق اللامركزية بعد ذلك إلى الصلاحيات الخاصة 
بهيئات الإدارة المناطقية (في مناطق ودوائر محلية وبلدية). وعلى وجه 
العموم فإن هذا التطور غير مرتبط بنقل صلاحيات تنفيذية. فليس للمناطق 
حق بوضع القوانين» كما هى الحال مثلا في ولايات جمهورية ألمانيا 
الاتحادية أو الولايات المتحدة الأمريكية. 
في شهر آذار (مارس) من عام 2003 م حظيت اللامركزية بمرتبة 
دستورية؛ (طبقًا للمادة الأولى من الدستور الفرنسي). وعلى سبيل 
التجربة استكملت الإجراءات في هذا السياق بالإقرار للهيئات المناطقية 
بحق, يتيح لها وضع ترتيبات غير مُقيّدة بقوانين الدولة وأنظمتها في 
مجالات منفردة. 
إنَّ جهاز الإدارة الفرنسي يتسم حاليًا كما كان سابقًا بطابع مميز من حيث 
نموذج التدرج الهرمي الصارم في قيادته واختياره للموظفين: فالمراكز 
القيادية فيه هى مخصصة فى جميع الحالات العادية إلى خريجى معاقد 
النخبة وعامعئا قعفهه6, ا ع إذن أنها من نصيب الطبقة الاجتماعية 
العليا. 1 
ولم يزل الدور المهيمن للعاصمة كامئًا كما كان الامر سابقا في أهميتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية. ومع ذلك فقد تزايد انجذاب أفراد 
النخبة التقليدية إلى الإدارات المناطقية, نظرًا لتنامي مستوى أهميتها 
الذي لا يمكن تجاهله. وينطيق نلك على مناضب اباس رليدة في 
المناطق» تلك المناصب التي يمكن أن 5ُشكّل لشاغليها منّطاء يساعدهم 
في القفز إلى الساحة الوطنية للترقية وبناء أمجادهم السياسية. 
إلى جانب تزايد الأهمية السياسية والإدارية للمناطق والدوائر المحلية فإن 
إدخال نظام الاستفتاءات المناطقية والمحلية أدى إلى انفتاح آفاق جديدة, 
بالنظر إلى المشاركة السياسية للمواطنين أيضًاء حتى ولى أن فرض 
النسبة الضرورية للمشاركة في الاستفتاءات بحدها الأدنى «تنءهن© 5/ 
من مجموع المتمتعين بحق التصويت يشكل عائقا كبيرًا. 
الهيثات المناطقدة 
تُقِسَّم فرنسا إلى 22 منطقة و96 مقاطعة و342 قضاءً؛ 4039 كانتوئا 
و36686 بلدية ومجلسًا محليًا (أ). وتُضاف إلى وحدات التقسيم أربع 
مناطق؛ وهي ذات وضع قانوني متماثل وتُعتبر كمقاطعات من حيث التنظيم 
الإداري. 
إن المناطق فى بدأية عهد الجمهورية الخامسة لم تتخذ سوى صفة 
الوّحدات الإدارية؛ ولكنها رُفعت إلى مرتبة الهيئات المستقلة في سياق 
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وتشكل هذه المجالس منذ عام 2004 م إستنادًا إلى مزيج من نظامي 
الأغلبية والنسبية الانتخابيين» لمدة ستة أعوام. أما عدد المقاعد 
9 م بين 43 مقعدًا تنأةناه انآ و209 مقاعد ععصةع*116-0-1. 
ويُنتخب رئيس المجلس من أعضائه ليستمر في منصبه طيلة الدورة 
الانتخابية (بما بعنى عدم السماح بإعفائه قيل انقضائها). وتتمحور مهامة 
حول الأعمال التحضيرية لاتخاذ قرارات المجلسء والقيام بتنفيذها 
بالإضافة إلى الإشراف والإدارة. 
وإلى جانب تمويل موازنات مجالس المناطق من خلال تحويلات حكومية 
وموارد مقتطعة من الرسومء فإن المنطقة المعنية تقتطع لنفسها ضرائب 
بقدر محدود (ومنها ضريبة مزاولة المهنة وضريبة المساكن والعقارات). 
وعلى وجه العموم فإن المداخيل المالية للمناطق تختلف اختلافًا شديداء 
وفقًا لحجم كل منها وإمكاناتها الاقتصادية. 
وتشكل المقاطعات الغر نسية المائة منذ عام 1871م وحدات إدارية محلية 
مستقلة. وهي نتمتع 
والتعليمية احاح 
ويُنتخب نواب المجلس العام 606:21م 005611 للمقاطعة على صعيد 
الكانتونات (على أساس مرشح لكل كانتون) حسب قانون نظام الأغلبية 
الانتخابي لمدة ستة أعوام. وتتم عملية انتخابهم في جولة واحدة أو 


بصلاحيات ذاتية وأسعة في الميادين الزراعية 


جولتين. ويّنتخب نصف الأعضاء مجددًا كل ثلاثة أعوام؛ بينما يقوم 
الأعضاء بانتخاب رئيس مجلس المقاطعة, الذي يشغل المنصب بعد 
فوزه لمدة ثلاثة أعوام. 
كان والي المقاطعة قبل التمهيد للعمل بنظام اللامركزية هى الشخصية 
الأهم وصاحب الكلمة العليا في كل الشؤونء وكان المجلس العام بصفته 
جهاز إدارة ذاتية يدون أهمية تقريبًا. ولكن بُنية السلطة حاليًا متناقضة 
تمامًا مع ما ذُكرء حيث أن المتمتع بالفاعلية السياسية الحاسمة هو رئيس 
إدارة المقاطعة. 
وترتكز الصلاحيات الحاسمة للسلطة في الوحدة الإدارية القديمة في 
فرنسا أي في دوائرها المحلية ©0005 على شخص يَتَربّعٌ على قمة 
القيادة: وهذا الشخص هو العمدة 3416 المنتخب من قبل مجلس البلدية 
لدمءتصناحه لأعكقده) (ب) . 
يتم انتخاب مجلس البلدية بدوره كل ستة أعوام, وفقًا لنظام الأغلبية 
الانتخابى (فى الدائرة المحلية التى لا يزيد تعداد سكانها عن 3500 
نسمة), أو حسب النظام النسبي المعدل (في الدوائر المحلية الأكبر من 
حيث عدد السكان). 


8 وو الاتحاد الأوروبي 
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مشاركة في اتخاذ القرارات 
تساؤلات: رقابة 
طرح أسئلة 


قرارات بشأن الموازتة. استماع, 


ب) النظام السياسي لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي (وفقًا لعام 2009 م) 
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الأاسس 
الاتحاد الأوروبي ([581) هو نظام سياسي متميز تماما بطابع ذاتيء إذ أنه 
متجاوز للدولة الوطنية الواحدة (بما يعني تمتعه بسيادة جماعية 
مشتركة)؛ وذو تداخل في ممارسة الحكم (معتمدًا في ذلك على تعاونه مع 
حكومات الدول الوطنية) في نفس الوقت: ولم يتوصل الاتحاد الأوروبي 
(حتى الآن) إلى مستوى الدولة الاتحادية؛ التي ربما تفقد البلدان المندمجة 
فيها سيادتها الوطنية 
إلى حدّ كبير. ولكنه يعد في الوقت ذاته أقرب إلى التوصيف بمنظمة دولية, 
لأنّ الدول المتمتعة بعضويته وضعت ضمن الانتماء إليه أجزاء أساسية من 
سيادتها في أجهزة مشتركة. 
إنَّ لنظام الإتحاد الأوروبي السياسي مراكز متعددة؛ فليست له إذن نواة 
ترتكز فيها سلطته السياسية. وأمًا الصلاحيات فهي موزعة عموبيًا 
وأفقيًا على العديد من المستويات والمؤسسات المناطقية والوطنية 
والأوروبية الشاملة؛ التي تتقاطع جزئيًا مع بعضها البعض. 
ويتشكل الأساس الذي تستند إليه منظومة الإتحاد الأوروبي من حزمة 
فعاهدات»ضن تولنة: تحيف: تكول لك المعاهراف منفكلى حكومات الدول 
الوطنية بالاحتفاظ بحقوق مباشرة أعمال السلطات المركزية لاتخاذ القرار 
في مجالات مختلفة. وبشكل رئيسي في الأنشطة ذات الصلة بمؤتمرات 
ممثلي الحكومات: وفي (المجلس الوزاري) للاتحاد الأوروبي. 
ويلاحظ في سياق مقارنته بأنظمة سياسية أخرى أنه متميز بخاصية 
الانفتاح في عمليه أدائه لمهامه, التي تعكس التوجه إلى اعتماد أسلوب 
العمل التدريجي من أجل الوصول إلى الاندماج السياسي التهذن ولدلا 
أتسامه بهذه الخاصية, لما كان من الوارد فى الوقت ذاته أن يتموضع 
بشكل نهائي حاسم في قالب الاتحاد. ١‏ 
إِنّْ بُنيان منظومة الاتحاد الأوروبي هو مستند في أسسه إلى معاهدة نيس 
(التي يسري مفعولها منذ تاريخ 11 / 2 / 2003 م) وبقي البنيان على حاله 
حتى تم التصديق على معاهدة لشبونه في شهر كانون الثاني (ديسمبر) 
عام 2009 م؛ من قبل جميع بلدان الاتحاد. وفي سياق استعراض بنائه 
يُذكر بأنه نموذج قائم على ثلاثة أعمدة (أ): 
مجال السياسات الجماعية (المتجاوز للدول الوطنية) هى الذي يعد بمثابة 
العمود الأول. ويّخوّل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بوضع معايير 
قانونية سارية المفعول وملزمة للدول الأعضاء. ومن الممكن الإلزام بإتباع 
هذه المعايير» باستخدام وسائل إجبار من خلال المفوضية الأوروبية, 
حينما تستدعى الضرورة. وينص الجزء الثالث من معاهدة تأسيس 
المجموعة الأوروبية بإيجاز 8677 (بين المادتين 23 و181) على صلاحية 
المفوضية بالتفصيل على هذا الصعيد. من حيث سلسلة المهام التي تمتد 
إليها تلك الصلاحية» (ومنها ما يتعلق بالسياسة الزراعية) على سبيل 
المثال. 
ويمثل العمود الثانى - والثالث بالأحرى - تلك الحقول السياسية 
سّسة على العمل التعاونى بين حكومات دول الاتحاد (تعاون متداخل 
ما بين الحكومات)؛ مثل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 6857, 
وكذلك تعاون الشرطة والمؤسسات القضائية فى مجال الملاحقات 
الجنائية 8[25. ففي هذه الميادين تتخذ حكومات الدول الوطنية في نهاية 
المطاف القرارات عبر التفاهم بينها. 


المؤسسات المركزية (ب) 

يتكون مركز السلطة متنوع الأقطاب (في نظام ذي مستويات عديدة للاتحاد 

الأوروبي) من الأجهزة والهيئات التالية: 

* البرلمان الأوروبي 57 بصفته مجلسًا يمثل مواطني الاتحاد الأوروبي, 

* المفوضية الأوروبية باعتبارها جهاز الهيئة التنفيذية للاتحاد. 
والممنوحة حقوقًا سيادية خاصة بها. 

* مجلس الاتحاد الأوروبي (المجلس الوزاري) الذي يتألف من تسعة 
وزراء متخصصين من دول الاتحاد. ويعقد المجلس اجتماعاته وفقًا 
للمواضيع, التي يراد التداول بشأنها. وتندرج هذه المواضيع في 
ميادين مختلفة (منها الشؤون العامة والعلاقات الخارجية: والمجالات 
الاقتصادية والمالية والعدلية والداخلية, والعمالة والسياسة الاجتماعية, 
والقضايا الصحية وحماية المستهلك والسوق الداخليةء والطاقة 
والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية, والثروة الزراعية 
والسمكية, : والبينة والتطيم والثقافة). 

« المجلس الأوروبي 81 الذي تتم في نطاقه لقاءات القمة المنتظمة بين 
رؤساء دول وحكومات الاتحاد ورئيس المفوضية الأوروبية. 


ويجب عدم حدوث الالتباس في التسمية بين مجلس الاتحاد الأوروبي من 

الجهة الأولى؛ وبين مجلس أوروباء الذي يعد منظمة دولية مستقلة تمامّاء ' 

والذي يضم في عضوينه بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي دولاً 

أخرى من القارة الأوروبية. 

وتتبع للاتحاد أجهزة أخرىء ومنها: 

* المحكمة الأوروبية (مقرها في لوكسمبورغ), وهي مختصة في 
تفسير المعاهدات والرقابة على الشؤون القانونية المشتركة؛ وتماهي 
تصرفات دول الاتحاد مع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينها. 
وللمحكمة هذه سبعة وعشرون قاضيًا يُعينون من قبل حكومات دول 
الاتحاد لمدة ستة أعوام (قابلة للتجديد) ويضاف إليهم ستة مُدعين 
عامين. وبهدف تقديم مساعدة للمحكمة الأروبية شكّلت منذ عام 1989م 
محكمة من محاكم الدرجة الأولى 651 أو 81[0. مخصصة للبت فى 
أنواع معينة من النزاعات القانونية. وأضيفت إليها منذ عام 2004 م 
محكمة أخرى متخصصة في قضايا الخدمات العامة في منظومة الاتحاد 
الأوروبي. 

* ديوان المحاسبة الأوروبى 511813 الذي تكْمّن مهامه في الرقابة على 
تطابق التصرفات الخاصة بالموازنات المالية مع القوانين والأنظمة 
المعمول ميا: 

© البنك المركزي الأوروبي 808 الذي يتحمل مسؤولية السياسة المالية 
للاتحاد منذ عام 1999م.. 

وهناك أجهزة استشارية للاتحادء ومنها: 

* اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية 1754: وتتضح في نطاقها 
اهتمامات ومصالح المواطنين المنظمين من خلال النقابات وممثلى 
أرباب العمل وروابط المستهلكين؛ وكذلك ْ 

* لجنة المناطق 8018: وهي تتألف من ممثلي الدوائر المحلية والبلدية 
والهيئات المناطقية. ويجب الاستماع إلى ممثليها في نطاق وضع 
قوانين الاجهاذ الأوووبى: ذات: الصلة .بالمضائل. الهامة تخصوض 
السياسة التي تمس المصالح المحلية. 


إصذار ضَمَنَ العمل الفانوثي. ش 
الؤطر في البرلمان 


الإجراء النظامي للتشريع وفقًا للمادة 294 من نظام اللجنة الدستورية للاتحاد الأوروبي. 


تغيير استنادًا إلى أغلبية مطلقة 
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ابداء رأي المفوضية 
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البرلمان الأوروبي (52) يُراقب عمل المفوضية الأوروبية ويشارك المجلس 
الوزاري في أداء وظيفة التشريع» وهما يشكلان دائرة الموازنة العامة 
للاتحاد الأوربي. ويتم انتخاب نوابه منذ عام 1979م في كل دولة من دولة 
مباشرة؛ وفقًا لأحكام نظام الانتخابات النسبي. وتحدد الدورة التشريعية 
للبرلمان الأوروبي بخمسة أعوام. ويتمتع بحق الانتخاب الموجب والسالب 
(التصويت والترشتّم) كل مواطن من مواطني بلدان الاتحاد. بحيث يمارس 
حقه الانتخابي في البلد الذي يعيش فيه. 
يبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي حاليًا (بعد إجراء الانتخابات عام 
9 م) 736 نائياء وهم يشكلون تلك الكتل البرلمانية: التى ينعكس عنها 
تغاون الأحؤان الأوزوسة أما عدن النوان المخصصن لكل دولة مره دون 
الاتحاد فيتوقف على عدد سكانها. ويتراوح عدد المقاعد البرلمانية في 
الآونة الراهنة بين الحد الأدنى (وهو خمسة مقاعد لمالطا) والأعلى الذي 
يبلغ 99 مقعدًا (لجمهورية ألمانيا الاتحادية). 
وتنعقد اجتماعاته اثنتي عشرة مرة سنويًا في ستراسبورغ» حيث يستغرق 
كل اجتماع أربعة أيام. وتُعقد اجتماعات إضافية لأعضائه وكذلك جلسات 
لكتله ولجانه في بروكسل أيضًا. وتتخذ أمانته العامة (السكرتارية العامة) 
مقرها في لوكسمبورغ. 
وتتمتع المفوضية الأوروبية التي تتخذ مقرها في بروكسل مع وجود 
مكاتب خدمات لها في لوكسمبورغ بحق المبادرة في إجراءات وضع 
القوانين؛ كما أنها مخولة بممارسة أنشطة إدارية ورقابية واسعة: فهى التى 
تقوم بإعداد مشروع الموازنة وتتابع الرقابة الخاصة بتنفيذهء كما أنها 
تتولى مهمة الإلزام بالقوانين المشتركة الجماعية: باعتبارها مع المحكمة 
الأوروبية « حامية للمعاهدات». ويإمكانها أيضًا توجيه المؤسسات التنفيذية 
لحكومات الدول الوطنية,. من أجل تطبيق التعليمات القانونية للاتحاد 
الأوروبي ضمن قوانين الدول المذكورة. 
وتنتدب كل دولة - منذ عام 2004 م الذى شهد استكمال جولة توسعة 
العضوية في الاتحاد الأوروبي - مفوضًا عنها إلى المفوضية الأوروبية 
(يبلغ العدد حاليًا 27 مفوضًا)؛ ويُعَيّن كل مفوض لمدة خمسة أعوام؛ بناءً 
على التفاهم المتبادل بين الدول وعلى موافقة البرلمان الأوروبي. 
وتجدر مقارنة منصب أي مفوض أوروبي بمنصب وزير من الوزراء, كما 
تقارن الإدارة العامة الخاضعة لأحد المفوضين بوزارة من وزارات 
الحكومة. وإلى جانب الإدارات العامة فإن المفوضية تُدعم بكادر إداري, 
يبلغ تعداد العاملين فيه عشرين ألف موظف. 
أما رئيس المفوضية نفسه فَيّكَينُ من قبل رؤساء حكومات ودول الاتحاد 
بالانتخاب المستند إلى الأغلبية المخوّلة (منذ عام 2003 م), مع مراعاة 
موافقة البرلمان الأوروبي المفروضة (منذ عام 1999م). ولا تخضع 
المفوضية في أداء مهام منصبها إلى حكومات الدول الوطنية» بل هي 
مسئقلة عنها في هذا السياق. 
ويُعدٌ مجلس الاتحاد الأوروبى أو المجلس الوزاري أهم أجهزة اتخاذ 
القرارات التابعة للاتحاد. فالمهام الملقاة على كاهله تشمل أنشطة التنسيق 
الخاصة بالسياسة الاقتصادية؛ وبالنهج السياسي المشترك للشؤون الأمنية 
والخارجية وبالمسائل المتعلقة بالشرطة والتعاون القضائيء وبالمشاركة 
مع البرلمان الاوروبي في عملية التشريع وتحديد خطة الموازنة العامة 
ول ذ القرارات بالتطابق مع نص المعاهدات وفقًا لما هو مُضَمّن في الحقل 
السياسي: إما بالإجماع أ استنادًا إلى الأغلبية العادية أو الأغلبية المخوّلة. 


ومن أجل تثبيت نسبة الأغلبية المخوّلة هذه يُراعى ثقل الأصوات المخصصة 
لكل دولة من دول الاتحاد على انفرادء بالتناسب مع عدد سكانها: فعدد 
الأصواتٍ الممنوحة لكل دولة بمفردها يتراوح بين ثلاثة (لمالطا) وتسعة 
وعشرين لكل من (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا)» ويُشترط 
حاليًا يا (منذ عام 2010 م) الحصول على نسبة 91,73/ من مجموع الأصوات 
(255 من أصل 345 مقعدًا تمثيليًا), لكي تتحقق الأغلبية المخوّلة» على أن 
07 نسبة هذه الأصوات من غالبية دول الاتحاد الأوروبي. وإذا كان 
قتراع مستندًا إلى اقتراح تقدمت به المفوضية؛ فإن غالبية دول الاتحاد 
0 كافية لتشكيل النسبة؛ إذا كان تعداد سكانها يمثل نسبة 62/ من 
مجموع سكان الاتحاد. 
مجلس الاتحاد الأوروبى (51): بما أنه يُعدٌ هيئة تداخلية بين حكومات 
الدول المتمتعة بعضوية الاتحادء فإنه يُعَرّف بتلك المؤسسة السياسية: التى 
يتم فيها اتخاذ القزارات بشأن وضع المفاصل الهامة لسياسات الاتحاد 
المشتركة. فيشارك في جلساته إلى جانب رؤساء حكومات ودول بلدان 
الأتهاد :وؤؤزاء:خازجيتها > النتمتعين باصوات استشارية عن بالإضافة 


إلى رئيس المفوضية. 


وكان رؤساء المجلس حتى تاريخ سريان مفعول معاهدة لشبونة يتبادلون 
شغل هذا المنصبء كل نصف سنة بالتناوب. وأصبح الرئيس يتولى مهام 
الرئاسة منذ تاريخ 1 / 12 / 2009 م لمدة سنتين ونصفء عبر الانتخاب من 
أعضاء المجلس. 
ويتم اتخاذ قرارات المجلس بالإجماع, مما يُمهّد لتحديد الطابع الذي 
تتسم به قرارات المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية. وبما أن 
المسألة تتعلق رسميًا بمجلس الاتحاد الأوروبى فى نطاق التشكيلة؛ التى 
تضم رؤساء حكومات ودول الاتحاد, فإنَّ هذا المجلس الوزاري هو الذي 
يُعَيّن رئيس المفوضية الأوروبية. 
وبالنسبة إلى عملية التشريع في الاتحاد الأوروبي فهي تُنجز عبر طرق 


إجرائية. تختلف باختلاف مدى مشاركة البرلمان الأوربى على هذا الصعيد: 


يمكن للمجلس الوزاري في عدد د قليل من المسائل (مثلاً في موضوع 
التعرفة الجمركية) استخدام ما يُسمى بالطريقة البسيطة: ليتخذ قراراته 
بدون مشاركة البرلمان. 

* لا تتام للبرلمان في نطاق اعتماد طريقة الاستماع أيضًا سوى إمكانية 
إبداء الرأي في مشاريع المفوضية؛ وينطبق هذا بالأحرى على مجلس 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعلى لجنة المناطقء وفقًا لمضامين 
ا التداول. 
َع يتمتع البرلمان اندض في نطق طريقة اتخاذ ل القران التي ند تتطلب 
قبول عضو دة دول جديدة في الاتحاد, أو الارتباط 55 باتفاقيات 7 اكة. 

* يستطيع البرلمان الأوربي في نطاق طريقة التعاون (الإجراء التعاوني) 
تغيير المشروع المقدم من قبل المفوضية (بعد الاستماع إلى كل من 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المناطق)؛ وفقًا للمعطيات الآنية. 

تعد طريقة التشريع النظامية أهم الطرق الإجرائية بهذا الخصوص (أنظر 
إلى الرسم التوضيحي)؛ وكانت تطلق عليها سابقًا تسمية (الإجراء 
الوزاري لاتخاذ القرارات). وفي نطاق هذه الطريقة يتمتع البرلمان 
والمجلس الوزاري بوضع متمائل. وفي حالة الاختلاف بينهماء يتم 
تشكيل لجنة وساطة لإيجاد الحل المطلوب. 


0 باليورو ( كجملتها الرستمية) 
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الدول الموقعة لاجقًا على الاثفاقية ل 
الدول المتمتعة بعهموية الاتحاد الأوروبي ل 
: .دوك لا تتمقع بعضود ية الاتجاد 7 


البلدان الممارسة للتظبيق الجزئي 
الدول المتمتعة بعضوية الاتحاد 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد غام 2010 م _ 


الانضمام مقرّر 

الشروط غير متوقرة بعد , 
:“بلك متمتع بعضوية الأتجاد 
أرقام السنوات هي الذالة على 
وقت إلغاء الرقاية على الحدود. 


الحقول السياسية |: السوق الداخلية, السياسة الداخلية والقانونية 
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تمتد الصلاحيات السياسية للاتحاد الأوربي بين أجهزته وبين دول 
الاتحاد في كافة مجالات الحياة الاجتماعية تقريبًا (يما فيها الشؤون 
المتعلقة بالزراعة والبيئكة وحماية المستهلك» وهيكلة مؤسسات التعليم 
والبحوث والسياسة الاقتصادية والمالية والقضائية والداخلية» مع وجود 
تباين في تحديد الأهمية التي تَدْرَّجٌ ضمن اختصاصات منفردة. 
لقد كان الدافع المحرك لعملية التوجه نحو الوحدة الأوروبية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية كامئا منذ البداية فى فكرة إيجاد منطقة اقتصادية 
مشتركة: إلى بكائن العمل على :مان السلام.:وهدا الهدق تم تحقيقة منذ 
عام 1993م إلى درجة كبيرة؛ وذلك من خلال السوق الداخلية ذات 
الوجود الفعلي, والتي تتأطر السياسة الاقتصادية المشتركة في نطاقها 
بنجاح مستمر منذ العام المذكور. وتتموضع في منتصف هذه السوق 
أربعة أنواع من الحريات الأساسية الخاصة بكل من: 
« الأشخاص, 
© البضائع, 
٠»‏ الخدمات: وكذلك 
٠‏ حركة رؤوس الأموال. 
ومن خلال اعتماد عملة اليورو نقدًا يستخدم للمدفوعات بدءً!ا من حلول عام 
2م فقد كونّت في أول الأمر اثنتا عشرة دولة من دول الاتحاد 
الأوروبى منصطقة للتعامل باليوروء وارتفع عدد الدول المنضمة إلى ما 
يسمى بمنطقة اليورى إلى ست عشرة دولة (منذ تاريخ 2011/1/1 م), 
واستّبدلت العملات المحلية في تلك البلدان بعملة اليورى المشتركة (أ). 
وحينما سرى مفعول اتفاقية الوحدة الاقتصادية والنقدية (18710/10) 
سنة 1999م تم أعتماد اليورو كعملة تّعَوْض ما أطلقت عليه تسمية سلة 
عملات الوحدة النقدية الأوروبية (لا©5]) أثمنآ 'زعمعصدكت ممعم مهنظ 
على أساس تحديد أسعار الصرف آنذاك؛ وثقلت صلاحيات السياسة 
النقدية من البنوك المركزية في الدول الوطنية؛ ليتسلمها البنك المركزي 
الأوروبي (8©8) الذي يتخذ مقره في مدينة فرانكفورتء والذي يحظى 
مثل البنوك المذكورة أيضا بالاستقلالية من النفوذ السياسي, على 
صعيد مؤسساته وأتشطته التشغيلية والأفراد العاملين فيه. ‏ 
وفى نطاق الوحدة الاقتصادية والنقدية فقد مُنحت استثناءات لكل من 
التنمارك والمفلكة النتحدة والسؤين:وكذلك للبول :القن انشتهت: إلن 
الاتحاد الأوروبى بعد جولتى توسعة عضويته سنة 2004م و2007 م 
حيث أن الدول المذكورة ليست منضمة إلى منطقة اليورو. وهي تشارك 
بدون شك في الوحدة الاقتصادية؛ إلا أنها غير مشاركة الآن في النظام 
النقدي المشترك. فالدنمارك والمملكة المتحدة اتخذتا قرارًا بعدم إدخال 
نظام عملة اليورى في الفترة الأولى؛ مُستندتين إلى بند لا يخص سواهما 
فى الاتفاقية المبرمة على هذا الصعيد. أما السويد فهى كبقية دول الاتحاد 
الأخرى ملزمة من حيث المبدأ بالمشاركة في النظام النقدي الأوروبي 
المشترك. ولكنَّ عليها قبل ذلك الالتحاق بآلية نظام صرف العملات» وهي 
الآلية التي تُحدّد بموجبها قيمة قيمة عملات الدول الوطنية مقابل اليورى. ولا بد 
لدول شرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد خلال عامي 2004 م و2007 م 
من تلبية «معايير التقارب» 67©6ع0083:6:8 أو «معايير معاهدة ماستريخت», 
حيث نتضمن تلك المعايير متطلبات عديدة (ومنها: عدم تجاوز نسبة الغلاء 
1 عن معدل النسب السائدة فى دول الاتحاد الثلاثة الأكثر استقرارًا من 
حك :مستونات الأسعان: -والعلولة دون ؤيانة قشية عنيوشة “الدولة غن 


3ك 
0 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي(812): مع تحديد قيمة الديون 
السنوية الصافية بنسبة 3/ من الناتج الإجمالي المحلي على أبعد تقدير. 
ومن جانب آخر فإنَّ السياسة الزراعية المشتركة (245) تُعدَ أهم مُكوّن من 
مكونات السوق الداخلية» حيث تصل النفقات المصروفة بخصوص هذه 
السياسة إلى حوالي نصف قيمة موازنة الاتحاد الأوروبي. ويراد لها أن 
مُستخدم لتحقيق أهداف ضمان توّفر العروض,» ونَعم المناطق المتضررة: 
وتحقيق دخول مادية مناسبة للمزارعين واختيار أساليب إنتاجية متناسبة 
مع أغراض الحفاظ على البيئة. 
وهذه السياسة الزراعية أصبحت وبشكل جزئي موضوع نزاعات 
داخلية تتكرر بانتظام, بحيث يُثار الجدل حول جدوى نظام التعويضات 
الخاص بهاء كما أنّها تُجير على مواجهة الاتهام الدولي المتضمن أنها 
تشكل حماية (للمنتجات الزراعية الأوروبية)؛ مما يؤدي إلى تقويض 
النزاهة في الممارسات الخاصة بالتجارة العالمية. 
وبالنسبة إلى سياسة السوق الداخلية؛ فإنْ من يواكبها باستمرار هى ذلك 
التعاون, الذي أصبح وثيقًا بينها وبين نهجى السياسة الداخلية 
والقانونية. ْ 
فقد أبرمت معاهدة شنغن سنة 1985م بين كل من بلجيكا وألمانيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ, وهولنداء مُتضمنة إلغاء الرقابة على الأشخاص 
والبضائع على المعابر الحدودية بين هذه الدول. وتزامن مع إلغاء الرقابة 
اتفاقها على تطوير التعاون بين أجهزة الشرطة لديها. 
وأجريت عام 1990م توسعة لتلك المعاهدة (تحث تسمية شنفن 2)/ فتقل 
مضمونها - عام 1997م حينما أبرمت اتفاقية أمستردام - إلى المعاهدة 
الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وقد وضع نظام شنغن لتبادل المعلومات(515) 
من أجل الملاحقات الجنائية عبر الحدود. وَلِخِدْمَةِ لنفس الهدف تم تأسيس 
دائرة الشرطة الأوروبية 01هتنااء بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الأوروبية 
القانونية ؛5نازهتناظ, التى تمارس أعمال التنسيق فى شؤون التحقيقات 
القانونية. ١ ١‏ 
وفي منطقة البلدان التي يسري فيها مفعول معاهدة شنفن يتم التطبيق 
الشامل للمزايا المنيئقة من هذه المعافدة 5غنناوع4-دءعمعء5 (ومن 
كافة الأحكام الأخرى إلى جانبها). وتضم منطقة شنغن في الآونة 
الراهنة 24 دولة من دول الاتحاد (2011) التي يبلغ مجموعها سبعة 
وعشرين دولة؛ وتضاف إليها كل من النرويج وآيسلندا المتمتعين 
بوضع مشاركة مع الاتحاد, وكذلك سويسرا (ب). 
وفي إطار خطة الإتحاد الاوروبي الذي يعد بحد ذاته إقليمًا للحرية والآمن 
والقانون فإن التعاون يمتد في ميدان السياسة الداخلية والقانونية, 
ويغطى بالإضافة إلى ذلك مجالات تعاون الشرطة والسلك القضائى فى 
القضايا الجنائية (8125), وتعاون المؤسسات العدلية فى مسائل النزاعات 
المدنية(22), كما يغطي الشؤون الجمركية والنهج السياسي تجاه 


إشكاليات اللجوء واللاجتين والهجرة. 


وبينما يُعتبر التعاون الامتى - القضائى فى الملاحقات القضاتية عمودًا 
الا من أعبدة الإتحان الأرروين تفصومى التداحل ف الشكومات: 
فإن العناصر التي يتأسس عليها العمود الأول بخصوص تجاوز الدولة 
الوطنية الواحدة هى المتمثلة فى تعاون المؤسسات القضائية فى 
مسائل النزاعات المدنية. وفي السياسة المتبعة تجاه اللجوء واللاجتين 
والهجرة, وفقًا لمعاهدة أمستردام المبرمة عام 1997م. 


الفؤتسعة الخيرية [النيرة) الأررؤيية لتحسين أكاديمية الشرطة الأوروبية (2005 م) 
:الأوضاغ المعيشية وشروظ العمل (1975م) 
المفوضية الأورويية . 

الإجنة الأوروبية لَلشَؤُوَتٍ الإقتصادية والاجتماعية 
. فجلس الاتحاد الأوروني ‏ 


الوكالة الأوروبية للأدوية (1995م) 


الوكالة الأوروبية لشؤون البيئة (1993م) 
يورويول - البوليس الأوروبي (1992م) ظ ل 
جهاز الملاحقات القضائية الأوروبي (2002 م) 0000000 

: ديوان المحاسبة الأوروني (1975م) 

: البنك الاستثماري الأوروبي (1988م) 
صندوق الاستثماز الأوزوبي (1954م) 


الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (2002 م) 
الفعهد الأوروبي لقضايا الفساواة (2006 م) 
1 ظ مفهد الأتحاد الأوروبي للدرأسات الأمنية (2002 م) 
الوكالة الأوروبية للتعامل العملياتي على الحدود 7 | 0 2 
الخارجية للاتحاد الأوروبي (2004 م) 
.البنك المركزي الأوروبي (1998م) 


الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية (2007 ١‏ م ل لس خا لف 2 


العندوب الأوروبي لشؤون المواطنين 
الوكالة الأوروبية للرقابة على صيد الأسماك (2005 م) 


وطل د 


ميد 
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٠.‏ : 
' 1 مي 
3 : 
بلي 


- 
يه | الضك 


. 


1 . 


(2002 م) 
مكتب الإشراق على التجانس بخصوص 
السوق الداخلية (1994م) 


؟ ‏ (1994م) 


0 ظ يكن الاتحاد الأؤروبى للأقمار الصناغية (2002 م) 
.المركز الأوروبي لدعم التعليم المهني (1975م) . 8 لدو ا 0 
|الوكالة الأوروبية لإغادة الإعمار (2000 - . 

م والمطومات (2004 6 . . . 


المرْسسات والمرافق المستقلة للإنحاد الأوروبي (على أساس الإختيار) مع بيان سنة الإنشاء. 


ادائرة تصنيف الأنواع المستركة (1994م) | ١‏ 
: الوكالة الأوروبية للأمن وحهاية الصحة في مكان العمل : 


الوكالة الأوروبية لأمن ديكات الاتصالات الأرشية".. 
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الاتحاد الأوروبى 
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السياسة الخارجية 
اتسمت عملية الاندماج الاقتصادي الأوروبي منذ البداية بطابع تميزه 
ديناميكية التقارب القوية؛ إلا أن تحفظات كبيرة متباينة في شدتها بشأن 
السياسة الخارجية المشتركة قد سادت فى دول الاتحاد كل على انفراد. 
ولم يكن سيب التحفظات عاتدًا إلى اختلاف مصالح هذه الدول فحسبء بل 
أكثر من ذلك بشكل رئيسي إلى الاعتراض على احتمال تخفيف أسلوب 
التعامل مع السياسة الخارجية, باعتبارها المكوّن الجذري الكلاسيكى من 
مكونات سيادة الدولة. وعلى الرغم من هذا الواقع فقد شهدت حقبة 
الخمسينات من القرن الماضي المحاولات الأولى: الهادفة إلى وضع أسس 
لسياسة خارجية أوروبية: مدعومة بصلاحية تتجاوز شؤون الدولة 
الوطنية: فالدول المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ (5610) 
أبرمت عام 1952م اتفاقية لتشكيل مجموعة الدفاع الأوروبية (570), 
والني تقرر بموجبها تأسيس جيشٍ أوروبي ووزارة دفاع أوروبية. 
بالاستناد إلى « خطة بليفين». التي أطلقت عليها هذه القتسمية نسبة إلى 
رئيس مجلس الوزاء الفرنسي آنذاك وهى رينيه بليفين. ولكن مشروع هذه 
الخطة فشل عام 1954م: نظرًا لعدم موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية 
عليه. وفي بداية حقبة الستينات من القرن العشرين قَدّمت أيضًا خطة 
للاتفاق على وحدة سياسية يتم في نطاقها توحيد النهج السياسي 
والتفسيق الجماعي في شق ون السياسة الدفاعية لأوروباء وأطلقت على تلك 
الخطة تسمبة خطة فوشيه 1010001-1'132, نسبة إلى الدبلوماسي 
الفرنسي كريستيان فوشيه. ولكن هذه الخطة لم يُتَح لها تجاوز تحفظات 
الدول الوطنية على إمكانية التنازل عن جزء واسع من سيادتها. 
ووّضِعت عام 1970م ولأول مرة من خلال آلية التعاون السياسي الأور وبي 
850) أسس التفاعل بين الحكومات؛ في ما تم الاتفاق عليه بخصوص 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (857), بموجب معاهدة 
ماستريخت المبرمة عام 1992م. 
ولم يكن التعاون السياسى فى بداية الأمر تعاوئًا بين مؤسسات دول 
الاتحاد من أجل التجانس في سياستها الخارجية. ولكن آلية التعاون 
هذا قد تم تبتيها للمرة الأولى عام 1987م ضمن اتفاقية الاتحاد 
الأوروبيء بالتزامن مع سريان مفعول القانون الأوروبي الموحد. 
وهكذا أصبحت السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بمثابة «العمود 
الثاني» من أعمدة بناء الاتحاد الأوروبي عام 1993م (انظر إلى 
الصفحة 139), وذلك من خلال المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي 
(181017 التي تطلق عليها تسمية معاهدة ماستريخت أيضًا)؛ فيموجبها 
اتسعت آفاق التعاون فى ميادين السياسة الخارجية والأمنية بشكل وأسعء 
وأصبحت معالم هذا التعاون ملموسة بوضوح من الخارج: 
وذُكرت كما هو مبين أدناه أهداف التعاون المركزية (فى المادة 11 
تحت العنوان 5) بموجب معاهدة ماستريخت, كما أشير إلى أن هذه 
الأهداف متطابقة مع المبادئ الواردة في ميثاق هيئة ة الأمم المتحدة: 
© الحفاظ على القيم المشتركة والاهتمامات الأساسية لبلدان الاتخاد 
الأوروبى. وكذلك على استقلاليته وسلامته, 
* تدعيم الأمن والمحافظة على استتباب السلام: 
* دعم التعاون الدولي؛ 
* تطوير وتقوية نظم الديموقراطية ودولة القانون: . 
* احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية: 
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بقيت الآراء السائدة فى دول الاتحاد الأوروبى مختلفة حتى بعد معاهدة 
ماستريخت: حول مدى السماح بتقييد سيادة الدول الوطنية من خلال اتباع 
سياسة خارجية مشتركة فى نطاق الاتحادء مما أدّى إلى نشوء أزمة 
أساسية دون إيجاد تسوية لها حتى الآن. ويعود سبب هذه الأزمة إلى عدم 
التقدم إلا بالخطوات الأولى للانتقال الموضوعي المتاح نحو تحقيق مبدأ 
اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأغلبية. وعلى الرغم من هذا وذاك فإنَّ معاهدة 
ماستريخت حققت تقدمًاء لأنها أتاحت التراجع عن مبدأ الإجماع الذي كان 
مطلوبًا لاتخاذ القرارات قبل سريان مفعولهاء كما أصبح من الممكن 
بموجيبها اعتماد القرارات» حتى في حالة امتناع ممثلى بلدان منفردة عن 
التصويت (وهو ما تطلق عليه تسمية الامتناع البنّاء عن التصويت). 
ولم تتسع مجالات احتمال الاستناد إلى الأغلبية المّخْوّلة لاتخاذ قرارات 
في ميادين معينة إلا بموجب اتفاقيتي أمستردام ونيس (بما في ذلك 
تعيين المكلف الخاص للإشراف على السياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة والممثل الأعلى في هذه الشؤون). 
وتقرر بالاستناد إلى اتفاقية أمستردام إيجاد منصب الممثل الأعلى في 
شؤون السياسة الخارجية والأمنية المشتر ة. حيث أن شاغل هذا المنصب 
هو الذي يمثل توجهات نلك السياسة نحو الخارج؛ بالتوافق مع وزير 
الجاررعية في قينا رئاسة مجلس الاسداد الأوروبي المكلف في حينه؛ ومع 
عضو المفوضية الأوروبية المختص في الشؤون الخارجية. وتمت ترقية 
شاغل المنصب المشار إليه بمستوى كبير مع سريان مفعول معاهدة 
لشبونة (12/1 2م ٠‏ فأصبح من خلال لقبه كممثل أعلى للاتحاد 
الأوروبي في شؤون السياسة الخارجية والأمنية المشتركة يقوم 
بمهمة توحيد وظائف كل من: رئيس مجلس وزراء خارجية الاتحاد. 
ومفوض الشؤون الخارجية: ونائب رئيس المفوضية الأورويية. 
السداسة الدفاعية 
حظيت السياسة الخارجية والأمنية بموجب اتفاقية نيس باستكمال 
جوهري لهاء من خلال السياسة الأمنية والدفاعية (/851) للاتحاد 
الأور وبي. وهذا الاستكمال المستند إلى الخطة الأمنية الخاصة بما هو 
سّ للخطوات الأولى في التعامل مع الأزمة ثم السيطرة عليهاء وفي 
النهاية للتعامل مع تداعياتها بعد معالجتها النهائية. 
وتتطلب هذه السياسة المساندة العسكرية المتبادلة فى نطاق مهام 
بيترسبيرغ أى بطرسبيرغ التي أطلقت عليها هذه التسمية نسبة إلى مكان 
انعقاد اجتماع المجلس الوزاري لاتحاد غرب أوروبا (آب: 2010 م)؛ حيث 
اتخذت في ذلك الاجتماع القرارات الخاصة بالمهام المذكورة. وإلى جانب 
هذه المهام فَإنْ السياسة الأمنية والدفاعية تستد تسندعي بشكل رئيسي قيام دول 
الاتحاد الأوروبي باستخدام تشكيلات من قواتها العسكرية التقليدية 
لممارسة أنشطة إنسانية (كإخلاء السكان مثلاً)ء واتخاذ إجراءات للحفاظ 
على السلامء بالإضافة إلى المشاركة بقوات عسكرية لإدارة الأزمات, 
ولإعادة الأوضاع السلمية:كما كانت قبل نشوء الأزمة. وتطبق السياسة 
الأمنية والدفاعية الأوروبية بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتى), 
وعبر الاستناد إلى البّنى الهيكلية المتوفرة. 
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لقد وُضع حجر الأساس لتوحيد أوروبا من قبل وزير الخارجية الفرنسي 
روبرت شومان, الذي تقدم بتاريخ 1950/5/9م بخطة بهذا الخصوص, 
أطلقت عليها خطة أو مشروع شومان نسبة إلى اسمه العائلي. ولم تهدف 
هذه الخطة إلى إنشاء رابطة اقتصادية وإلى الرقابة على استخراج الفحم 
والصناعات الفولانية في نطاق مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ 
(8015) فحسب: بل إِنّْ الهدف كان كامئًا فى إعداد هذه المجموعة من 
البداية لتشكيل «مرحلة أولى من مراحل التوحيد الفيدرالي لأوروبا». 
تم التوقيع على معاهدة تأسيس هذه المجموعة الأوروبية بتاريخ 
8 هه في باريس, من قبل ممثلي بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
ولوكسمبورغ وهولندا. وسرى مفعول هذه المعاهدة (التي حُدّدت مدة 
صلاحيتها بخمسين سنة) منذ تاريخ 7/23/ 1952م. 
وشكلت الجمعية المشتركة للمجموعة من ثمانية وسبعين نائبًا من 
نواب المجالس البرلمانية للدول ذات ار ية في 86165, وعقدت أول 
اجتماع لها في شهر أيلول (سبد ستتعير) در عام 1992م فى منيد 
ستراسيورغ. ومن الممكن اعتبار هذه الجمعية مجلسًا برلمانيًا سابقًا 
للبرلمان الأوروبيء حتى ولو أنها لم تملك أية صلاحيات للتشريع 
مطلقًا. وكانت للمجموعة الأوروبية المشار إليها دائرة عليا تتألف من 
تسعة أعضاء (وتُعد هيئة سابقة للمفوضية الأوروبية). وأدرج ضمن 
أجهزتها أيضًا كل من: المجلس الوزاري (كجهاز سابق لمجلس الاتحاد 
الأوروبي): اللجنة الاستشارية المشكلة من 51 عضوًا (كسابقة للجنة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية), وكذلك المحكمة التي كانت تضم 
سبعة قضاة (باعتبارها سابقة للمحكمة الأوروبية). 
وفي عام 1957م قامت دول (50105) الست بتأسيس السوق الأوروبية 
المشتركة (51106) والمجموعة الأوروبية للشؤون النووية 
(817841000)ء وذلك من خلال إبرامها لاتفاقيات روما. 
أصبحت 6 111141011 بدءا من عام 1958م مندرجةء ضمن 
صلاحيات الجمقية الإستكار للبرلماندين حيث تمتع بعضويتها في 
ذلك الحين 142 نائبًا وأطلقت على تلك الجمعية حينذاك تسمية البرلمان 
الأوروبي, علمًا مآن هذة التسمدة اعتمدت رَسَعكًا في بادئ الأمر سنة 
6م بينما كانت الانتخابات المباشرة الأولى قد أجريت عام 1979م. 


وفي بروكسل تم التوقيع بتاريخ 1965/4/8م على اتفاقية للاندماج 
(بهدف الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك ومفوضية مشتركة للمجموعات 
الأوروبية)؛ ولم يَسْرِ مفعول هذه الاتفاقية إلا بدءًا من تاريخ 7/1/ 1967م. 
وكانت السوق الأوروبية المشتركة حتى ذلك الحين بحاجة ماسّة تمامًا إلى 
الاشتراكات المالية من الدول المتمتعة بعضويتهاء ولكنها امتلكت منذ عام 
1م موارد ذاتية للتمويل (ومنها رسوم على انشطة التصدير والتوريد 
: ع العامم استنادًا إلى أنظمة المجمو 0077 
بالتشريعات الخاصة 57 ازنة. , وفى 0 0 نقلت اتفاقيات 0 
الثلاث إلى اتفاقية القانون الأوروبي الموحد (85884) الذي سرى مفعوله 
1987/7/1م, والذي تقرر بموجيه إنشاء سوق داخلية 
مشتركة حتى بداية عام 3م. كما نُظم التعاون السياسي الأوروبي 
(1572) بموجب الاتفاقية أيضا. 
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محطات توحيد أوروياا | 0 3 

معاهدة ماستريخت وانفاقيتا أمستردام ونيس 

في شهر كانون الاول (دد ديسمير) من عام 1991م تم الاتفاق خلال مؤتمر 

فمة دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد آنذاك فى مدينة ماستريخت على 

إبرام معاهدة الاتحاد الأوروبي (5101): التي أريد بموجبها أن يقوم 

الاتحاد على ثلاثة أعمدة تُشكلها الاتفاقيات الثلاث المشتركة (,86 ,86165 

4 8184): بالإضافة إلى السياسة المشتركة في الشؤون الخارجية 

والأمنية (457), والتعاون في ميادين السياسة الداخلية والقانونية 

(08. وهكذا تمت صياغة أهداف ومهام الاتحاد الأوروبي في المعاهدة 

المبرمة» التي تم التوقيع عليها بتاريخ 1992/2/7م. وسرى مفعولها بدءًا 

من 11/1 / 1993م ومن تلك الأهداف والمهام: 

* دعم إجراءات التوصل إلى تقدم دائم ومتوازن على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي. وخاصة من خلال إلفاء الحدود الداخلية بين 
بلدان الاتحاد مع تقوية الترابط الاقتصادي والسياسيء وكذلك عبر 
الاندماج في وحدة اقتصادية نقدية, 

« تعزيز هوية الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي عبر 
إتباع دُوَلِهِ سياسية خارجية وأمنية مشتركة؛ بحيث ينطبق ذلك على 
المدى المتوسط على السياسة الدفاعية أيضاء 

© إدخال نظام مواطنة موحّد للاتحاد الأوروبى؛ بما يضمن لكل مواطن 
من الدول المتمتعة بعضويته حرية الانتقال بين هذه الدول: والتمتع 
بحق الانتخاب على الصعيد المحلي من مكان سكناه في أي بلد من بلدان 
الاتحاد: ١‏ 0 

* تطوير تعاون وثيق في المجالَيّن القضائي والداخلي. 

أما الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في امستردام بتاريخ 1997/10/2م 

لتعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي فقد سرى مفعولها بدء! من حلول شهر 

أيار (مايو) 1999م. وبموجب هذه الاتفاقية أجريت توسعة جديدة للمهام 

المشتركة. متضمنة ما يلي: 

© تَبَئِي اتفاقية شنفن المبرمة بتاريخ 1985/6/15م بين بلجيكا وهولندا 
ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانياء ودمجها مع الاتفاقيات المشتركة, 
(وتطلق على هذه الاتفاقية تسمية «اتفاقية شنغن الأولى» أيضًاء لتمييزها 
عن اتفاقية «شنغن الثانية» المبرمة بتاريخ 19 / 6/ 1990م بخصوص 
الإجراءات التنفيذية). وشاركت اثنتان وعشرون دولة (حتى عام 
93 م) ومنها دول خارج نطاق الاتحاد الأوروبي بإبرام تلك الاتفاقية, 
التى ألغيت بموجبها الرقابة على الحدود بين الدول المشاركة. وتزايدت 
صلاحيات الاتحاد الأوروبي بدرجة بالغة على صعيدي الشؤون الداخلية 
والقضائية ضمن تفاهمات أخرى. ١‏ 

* تجديد إدراج موضوع العمالة والتشغيل ضمن قائمة اهداف ومهام 
الاتحاد. حيث وَُسّعِ إطار الحقوق التي يتمتع بها في ميدان السياسة 
ذات الصلة بالمجالات الصضحية والاجتماعية» وبشؤون البيئة وحماية 
المستهلكء وكذلك على صعيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. 


0 الاتحاد الأوروبى 


لومم مهمه 
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* (تمثيل الاتحاد الأو روبي داخليًا وخار جم 


تصميم منظومة الاتحاد الأوروبي وفقًا لمعاهدة أو اتفاقية لشبونه. 


لقد تم التوقيع على اتفاقية أى معاهدة نيس بتاريخ 2001/2/26 م, 
وسرى مفعولها بدءا من 2/1 / 2003م. ووردت فيها ضمن بنود أخرى 
توسعة المجالات, التى يمكن البت بشأنها فى مجلس الاتحاد الأوروبى: بما 
يعنى انعدام ضرورة الاجماع للبت في القرارات المطلوبة. ١‏ 
وبعد اكتساب عشرة بلدان جديدة عضوية الاتحاد الأوروبي في شهر 
أيّار(مايو) من سنة 2004م تكونت الرغبة في ضمان قدرته على العمل, 
وفي تدعيم شرعنه نهجه السياسيء وذلك من خلال الاتفاقية التي أبرمث 
في روما بتاريخ 2004/10/29 م, من أجل الإتّفاق على إصدار دستور 
لأوروبا (77775), غير أن الاتفاق على هذا الأمر تعرض إلى الفشل بسبب 
الاعتراض عليهء وفقًا لنتائج الاستفتاء الشعبي العام في كل من فرنسا 
وهولندا. 

وكان مما ينبغي فعله أن تُجمع في الدستور اتفاقيات المجموعة 

الأوروبية والاتحاد والأوروبي وكذلك ميثاق الحقوق الأساسية مع 


بعضها البعض في وثيقة واحدة, وأن د يتم التخلي عن «تصميم الأعمدة 
الثلاث» لبناء الاتحاد الأوروبىء وأن تُضفى إلى الاتحاد نفسه صفة 
الشخصية القانونية. 


وبقيت اتفاقية نيس معتبرة بمثابة الأساس القانوني الملزم للاتحاد 
الأوروبىء بعد إخفاق عملية المصادقة على دستور الاتحاد. 


معاهدة لشيونة 
وجدت المضامين الجوهرية للدستور اعم 0 


003 في لشبونة؛ مع مراعاة لخي عن 50 0 

وجميع الرموز التعبيرية المرتبطة به. وسرى مفعول هذه المعاهدة بدءًا 

من تاريخ 2009/12/1 م بعد أن استغرقت إجراءات المصادقة عليها مدة 

طويلة. وتُستعرض أهم مضامينها أدناه: 

* يكتسب الاتحاد الأوروبى صفة شخصية قانونية ذاتية, فيتاح له من 
خلال ذلك إبرام اتفاقيات دولية تحت مسؤوليته, بينما لم يَعْد لتصميم 
الأعمدة الثلاث (في بناء منظومة الاتحاد) وجود بالشكل المعروف حتى 
الآن. وتّدرج ضمن المستجدات الهامة الواردة في المعاهدة أيضًا: 

© الإشارة من خلال ملاحظة بخط أفقي في نص المعاهدة إلى أن ميثاق 
الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مُلزْم قانونيّاء مع إجازة ترتيبات 
خاصة في هذا السياق لكل من المملكة المتحدة وتشيكيا ويولندا. 

* تقوية سلطة البرلمان الأوروبيء من خلال اعتبار أن مشاركته في 
إجراءات التشريع تندرج في نطاق الحالة النظامية غير الاستثنائية. مع 
توسيع صلاحياته ذات الصلة بقانون الميزانية وإبرام اتفاقيات دولية. 
وبهذا يتحول البرلمان الأوروبي إلى جهاز متمائل مع المجلس الوزاري 
من حيث الفاعلية ذات التبرير القانوني. 

* زيادة إمكانيات الرقابة فى نطاق إجراءات التشريع الخاصة بالاتحاد 
الأوروبي, لصالح المجالس البرلمانية للدول الوطنية ومجلس المناطق 
أيضًا: ويُعتَّرَفْ لهذه المجالس بحق المقاضاة لدى محكمة الاتحاد 
الأوروبيء باعتبار أن الاعتراف لها بهذا الحق يشكل بحد ذاته «نظام 
إنذار مبكر من أجل الالتزام بمبدأ التبعية المدرجة في العلاقة ما بين 
الأجهزة». ويتضمن هذا المبدأ عدم إحالة مسألة تتعلق بوضع القانون 
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محطات توحيد أوروبا !ا 7 


الخاص بمحتويات موضوع معين إلى المستوى الأعلى بشكل مباشرء 
إل إذا كانت الإحالة في حقيقة الأمر مطلوبة من وجهة النظر 
الموضوعية. ْ 
اكتساب مجلس الاتحاد الأوروبي - الذي كان يرسم في الواقع حتى 
الآن خطوط النهج السياسي بصفته هيئّة ممثلة لرؤساء حكومات ودول 
الآتمانات وضع الجهاز المح بنئفس قرم الأجهزة الأخري للاتهاد: 
بالإضافة إلى منحه إمكانية انتخاب رئيس له بالأغلبية المخولة لمدة 
عامين ونصف.على أن تكون مهام المنصب في العمل الأساسي للرئيس 
المنتخب (بما يعني ألأ يكون مكلفًا بمهام أخرى لدولة وطنية في الوقت 
نفسه)؛ ومن الممكن انتخابه مرة أخرى لرئاسة المجلس. 
* ضرورة اعتماد « الأغلبية المزدوجة: منذ 2014/11/1م لاتخاذ 
قرارات المجلس, وهذا يعني الحصول على نسبة 55 من أصوات 
أعضائه., ونسبة 65/ على الأقل من مجموع سكان بلدان الاتحاد 
الأوروبي, في الوقت ذاته. ويكمن هدف هذا الترتيب بخصوص الأغلبية 
المزدوجة من الجهة الأولى في تسهيل تشكيل الأغلبيات أو في تصعيب 
وضع العراقيل من قِبَل الأقليات» كما أنه يحول من الجهة الأخرى دون 
استطاعة دول الاتحاد الكبيرة اتخاذ قرارات من خلال أغلبيتها 
السكانية, ضد الأغلبية السكانية لبقية الدول المشاركة معها فى عضوية 
الاتحاد. ١‏ 
الإلزام باعتماد العلنية في استشارات المجلس حول مشاريع القوانين 
المطروحة؛ مما يدَعُم الشرعنة الديموقراطية والشفافية في عملية صنع 
القرارات. 
منح لقب «مستشار أعلى للاتحاد في شؤون السياسة الخارجية 
والأمنية» رسميًا لوزير الخارجية الذي ينص الدستور الأوروبي على 
تنصيبه, مع اعتباره في نفس الوقت نائبًا لرئيس المفوضية. وتسلمه 
المهام التي كان يتولاها حتى الآن المفوض المختص في شؤون 
السياسة الخارجية. وهو يُعيّن أيضًا استنادًا إلى نظام الأغلبية المخولة 
الانتخابي من قبل المجلس وبموافقة رئيس المفوضية. كما أنه يترأس 
المجلس الوزاري الذي يتألف من وزراء الخارجية. 
تشكيل إطار قانوني موحد من حيث الأسس الجوهرية لمنطقة بلدان 
الاتحاد الأوروبية» بصفتها منطقة الحرية والأمن وسيادة القانون. 
تبعية المجال الشامل للشؤون القضائية والحقوق الداخلية إلى 
صلاحية المحكمة الأوروبية؛ المنبثقة من محكمة الدرجة الأولى التى 
كانت صاحبة الشأن حتى الآن (وتطلق عليها حاليًا تسمية المحكمة), 
وكذلك من المحاكم الفرعية المتخصصة. 
» وضع الترتيبات الرسمية لأول مرة بخصوص الانسحاب الطوعي من 
العضوية في الاتحاد الأوربي. 
وقد حُذف النص الذي كان في الأصل مقررًا بموجب المعاهدة» حول 
موضوع تصغير حجم المفوضية الأوروبية. ولو بقي ذلك النص مدرجًا, 
لما كان باستطاعة كل بلد من بلدان الاتحاد انتداب ممثل عنه ليتمتع 
بعضوية المفوضية. 
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به النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية 
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الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة فيدرالية (اتحادية) تتألف من 
خمسين ولاية. ويّعَدٌ نظام الحكم فيها أنموذجًا لنظام الحكم الرئاسي: فهو 
نقيض لنظام الحكم البرلماني من حيث عدم تجزتة الهيئة التنفيذية في 
نطاقه, بما يعني أن رئيس الولايات المتحدة هى رئيس للدولة وللحكومة, 
ويُضاف إلى ذلك شغله منصب القائ الأعلى للقوات المسلحة, كما أنه يتبوأً 
مهام رئاسة الإدارة الاتحادية والقيادة الدبلوماسية العليا (أنظر إلى 
الصفحة 152 أ). ويستند نظام الحكم إلى أربعة مبادئ دستورية؛ هي: 
1 - الفصل بين السلطات والرقابة عليها قععمهلة6 للنة قكاءعل, 
2- النظام الفيدرالي, 
3-- التقييد المبدئي للدولة من خلال القانون اع صدءء07م 0ع ناسسناء 
4- الحماية القانونية 1671617 00112[1از: متضمنة حق المحاكم الفيدرالية 
الذي يخولها التدقيق في تطابق القوانين مع الدستور» وفي ممارسات 
الرئيس الإدارية. 
الفضل بين السلطات والرقاية عليها 
يمكن اعتبار التداخلات الصارمة نسبيًا لميدأ الفصل بين السلطات فى 
الولانات التقحدة علامة-قميزة لتظامها الستورئ” ففييا تمدع سوب 
الدستور الجمغ بين منصب حكومي ومقهد برلماني في أن واحد (بموجب 
المادة ألأولى, البَنْد السادس, الفقرة الثانية), بينما يتحتم على رئيس 
الحكومة في بريطانيا التي تعد بمثابة أنموذج أصلي للديموقراطية 
البرلمانية أن يكون متمتعًا بعضوية البرلمان مثلاً. 
وعلى الرغم من ذلك فإِنْ هنالك حالة تمثل تجاورًا لمبدا عدم السماح 
بالجمع بين الوظيفة الحكومية والمقعد البرلماني: وهذه الحالة هى التى 
تتيح لنائب رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة بالانطلاق من مهام 
منصبه إلى تولي رئاسة مجلس الشيوخ؛ حيث أن صوته هو الحاسم في 
الاقتراع, إذا حدث تعادل في أصوات أعضاء المجلس. 
ومهما كان الأمر فإن العلاقة بين السلطات في نطاق نظام الحكم في 
الولايات المتحدة لا تتسم بالصرامة في الفصل ما بينها 01 560272805 
5 بل إن المسألة تتمحور هناك حول الفصل اللازم بين المؤسسات 
مع المشاركة المتبادلة بينها في ممارسة السلطة: 
فما يراد من ذلك هو تسخير القوى المتقابلة وذات الحاجة الماسة إلى 
التعاون المتبادل: والتي تراقب بعضها البعضء للحيلولة دون الاستفلال 
المحتمل للسلطة 5مءضةلةط 4مة 615:ك. وهكذا يكون الرئيس بحاجة إلى 
موافقة مجلس الشيوخ, حينما يتخذ قرارًا بتعيبن موظفين حكوميين أو 
قضاة للمحكمة العليا كنم 16126م:51, وهو لا يتمتع بالحرية الكاملة في 
التعيين, إلا في ما يتعلق باختياره أعضاء الحلقة الأضيق من مستشاريه في 
البيت الأبيض. ١‏ 
أما التعاون المفروض في نطاق علاقة الصلاحيات بين الرئيس 
والكونفرس (مجلس الشيوخ والنواب) فيبدى واضحًا بصورة مميزة: فكل 
من الرئيس والبرلمان يتمتعان بشرعية ذاتية مستقلة عن الأخرى ومستمدة 
من الشعب. 
ولا يستطيع الرئيس حل البرلمان خلافًا للوضع السائد في فرنسا على 
سبيل المثال. ولا يمكن للبرلمان في كلتا الدولتين الإطاحة بالرئيس في 
الحالة الاعتيادية. وليس من الوارد في الولايات المتحدة اتخاذ إجراء 


لإعفاء الرئيس من منصبه 54تتط630م12 إلا فى حالة التورط بجناية 
كبرى يعاقب عليها القانون كالخيانة العظمى أو الرشوة, وفقًا للمادة 
الثانية الفقرة الرابعة من الدستور. ويتم التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء من 
خلال طلبء يتقدم به أغلبية أعضاء مجلس النواب. أما القرار بهذا 
الخصوص فيبت فيه مجلس الشيوخ, بحيث يصدر في نطاقه حكم بإدانة 
الرئيس بارتكاب الخيانة العظمى أو تلقي الرشوة, حينما يُصَوَّت الشيوخ 
بأغلبية ثلث الحاضرين لصالح حكم الإدانة» علمًا بأن القاضى الأعلى 
للمحكمة الفيدرالية هو الذي يترأس جلسة الاستماع وبُذلت الجهود حتى 
الآن مرتين لاتخاذ إجراء إعفاء الرئيس» ويمكن استعراضها كما يلي: 
اختار الرئيس أبراهام لنكولن بعد انتهاء الحرب الأهلية أندرى جونسون 
نائبًا له سنة 1864م, وبعد وفاة لنكولن عام 1965م خلفه في منصب 
الرئاسة جونسونء الذي سعى لتحقيق تسوية مع الدول الجنوبية 
المهزومة, مما أدى إلى نشوء أزمة بينه وبين أعضاء الحزب الجمهوري 
في الكونغرس. وحاول هؤلاء منعه بسلطة القانون من إعفاء أعضاء في 
مجلس الوزراء بدون موافقة مجلس الشيوخ, إلا أنه على الرغم من ذلك 
استبدل وزير الحربية» فحاول خصومه حينذاك اتخاذ إجراء برلماني 
لإعفائه من منصب الرئاسة. ولكن محاولتهم فشلت فى اقتراع مجلس 
النواب بتاريخ 2/24 / 1868م؛ إذ صوت لصالحهم 126 نائيًا وضد 
طلب إعفاء الرئيس 47 نائيًاء بما ينقص صونًا واحدًا عن أغلبية ثلثي 
الأصوات المطلوبة لإدانة الرئيس آنذاك. وخلافًا لذلك اتسمت نتيجة 
الاقتراع التي أسفرت عن تبرئة الركيس بيل كلنتون من الحزب 
الديموقراطي بوضوح جيد جدًاء إذ صوّت لصالح تبرئته خمسة 
وخمسون شيحًاء بينما صوت ضدها 45 شيخًا. مع أن أعضاء الحزب 
الجمهوري كانوا يُشكلون أغلبية أعضاء المجلس. 
النظام الفيدر الي 
يُتَّبع إلى جانب أسلوب الفصل الأفقى بين السلطات فى الولايات المتحدة 
أسلونٌ ذات طابع تقليدي جدًا للفصل العمودي بينهاء مع تمتع الولايات 
المنفردة بصلاحيات تشريعية موسعة. 
فالدستور يتيح للمُشُرّع الفيدرالي بنصّ صريح التمتع بحقوق والالتزام 
بواجبات معينة (المادة الأولىء الفقرة الثامنة). أما كافة الصلاحيات 
الأخرى فتظل محفوظة للولايات المنفردة. 
ويتكرر فى الولايات نفسها اعتماد الفصل الأفقى بين السلطات الثلاث: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتطبق جميعها باستثناء ولاية 
نبراسكا نظامًا برلمانيًا يستند إلى مجلسين ويترأس الحكومة في أي 
منها حاكم 5نا06© انادع منتخب من قِبَل الشعب مباشرة. وتُمنح فيها 
على النقيض مما يسود المستوى الفيدرالي حقوق مشاركة متسمة 
بطايع بار يقوة. :تدوج ضمن هذه الحقوق مكلا تنظيم استفتاءات 
شعبية وعامة؛ بالإضافة إلى إمكانية انتخاب بعض أعضاء الحكومة 
والقضاة إلى جانب الحاكم من قِبَل الشعب مباشرة, وإعفائهم (للة»©:) 
إذا استدعت المعطيات ذلك. 


00 النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية 


رئيس الدولة مهام ووظائف .. الموجه الأعلى للشؤون الدبلوماسية 
رئيس الحكومة (تعثيل الولايات المتحدة الأمريكية 
القائد الأعلى للقوات المسلحة " نحو الخارج) 
رئيس الإدارة الفيدرالية (الاتحادية) 


عو وت - 
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حق الاعتراض (الفيتو) يمكن تجاوزه, استنانًا إلى مع ابه رد يا عد 0 
أغلبية الثلثين في مجلس البرلمان. 


ب) عملية التشريع في الولايات المتحدة الأميركية 


الكونغرس 

إن السلطة التشريعية للولايات المتحدة هي التي يُحسدها الكونفرس 

المتألف من مجلسي النواب والشيوخ (أنظر إلى الصفحة 150 - أ). 
وتنتدب كل ولاية إلى مجلس الشيوخ ممئلين لهاء بصرف النظر عن 
انتخاب ثلث عددهم مرة كل سنتين» بينما تستغرق عضوية الشيخ 
(السناتور) سنة أعوام. أما أعضاء مجلس النواب فيبلغ 435 نائياء 
وهم يُنتخبون مباشرة من الولايات كل سنتين أيضّاء حيث يتوقف عدد 
النواب المنتخبين من كل ولاية بمفردها على تعداد سكانها على أساس 
ولاية بعضى واحد على الأقل في مجلس النواب). 

وتكتسب اللجان أهمية بالغة في الكونغرسء ويبلغ عددها في كل مجلس من 

مجلسية ما يزيد عن عشرين لجنة؛ كما تنطبق تلك الأهمية كذلك على اللجان 

الفرعية منها. ويتم التركيز عليها بشكل موسع في إنجاز المهام التشريعية 

- مما يُعَدٌ تطورًا متشابهًا مع نمط الإجراءات السائد أيضًا في مجالس 

العمل النيابية لنظم الحكم البرلماني. 


النشريع 
تهيمن الحكومة في نطاق نظام الحكم الديموقراطي البرلماني على عملية 
التشريع, بناءً على إمكاناتها الفنية وتوفر العدد الكافى من العاملين لديها, 
وهي التي تأتي بأغلبية مشاريع القوانين التي تُعْرض على البرلمان للبت 
في إصدارها. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن رئيسها يكون بحاجة 
ماسة لطرح مشاريع مثل هذه القوانين» من خلال نواب الكونفرس 
المقربين منه سياسيًا من أجل العمل على إصدارها. 
وعلى الصعيد العملي فإن الجزء الأكبر من مبادرات التشريع في 
الولايات المتحدة تنطلق بهذه الطريقة من الحكومة أيضًا. 
ومن الممكن أن تُعرض مشاريع إصدار القوانين كللاط في مجلسَيْ 
الكرنغرس كليهما. فإصدار قانون 130 هى إجراء يتطلب موافقة مجلسي 
الشيوخ والنواب على حد سواء. ولكن مفعوله لا يسري إلا من خلال توقيعه 
من قبل الرئيسء الذي يمتلك إمكانية استخدام حق النقض (الفيتى)» خلال 
مهلة من عشرة أيام. ولكن البرلمان يمكن أن يتجاوز اعتراض الرئيس على 
القانون استنادًا إلى أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس. وفي حالة عدم 
توقيع الرئيس على القانون خلال مهلة الأيام العشرة (مع موافقة ثلثي 
أعضاء المجلس عليه): فإن مفعوله يسري دون الحاجة إلى توقيع 
الرئيس (ب). 
إذا خُوّل إلى الرئيس قانون (لتوقيعه) خلال أقل من عشرة أيام لا تنعقد 
فيها جلسات برلمانية؛ فإنه يمتلك إمكانية استخدام فيتى الجيب 0064م 
0 بما يعني أنه يستطيع إخفاء القانون في جيبه دون التوقيع عليه. 
وفي هذه الحالة لا يسري مفعول القانون. 
الأحزاب 
النظام الحزبي في الولايات المتحدة يخضع لهيمنة حزبين» هما الحزب 
الديموقراطي والحرب الجمهوري. 
وتتواجد معهما بدون شك سلسلة من الأحزاب الصغيرة: ولكنها يدون 
استثناء غير ممثلة في البرلمان» ولم تتوفر فرصة الفوز للمرشحين 


0 سرد 8 نظام الا حزاب‎ ١ لكو نغرس»‎ ١ 
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المستقلين أبدًا في السابق, علمًا بأنهم أقدموا على ترشيح أنفسهم في 
الانتخابات الرئيسية بانتظامء بالرغم مما يرتبط بهذا الترشيح من 
تكاليف مالية. ومن مرشحي المستقلين أو الأحزاب الصغيرة مثلاً: 
(روس بيرون الذي ترشح سنتي 1992م ورالف نادر عضو حزب 
الخضر الذي تم ترشيحه سنتي 2000 و2004 م). 
إِنْ كل حزب من الحزبين الكبيرين كان ولم يزل يضم في عضويته ممثلين 
عن مختلف التيارات الفكرية من حيث البرامج والإيديولوجيات إلا أن 
الاستقطاب الواضح فى الساحة السياسية فى الولايات المتحدة يتسم 
بالتوازي مع الحراك الحزبي بطابع اجتماعي في نهاية المطاف. 
فالديموقراطيون يُقيّمون بأنهم إصلاحيون ملتزمون بتمثيل مصالح 
الأقليات؛ وبأنهم يؤيدون التعاون على الصعيد الدولي. أما الجمهوريون 
فيُّنظر إليهم بأنهم محافظون متشددون وأصحاب توجهات جادة في 
متابعة نهج سياسة الهيمنة. 
ويتسم الاستقطاب أيضًا بطابع جغرافي؛ إذ انعكس التعبير عن هذا 
الطابع بصورة جلية من خلال نتائج الانتخابات الرتاسية عام 2000 م 
وعامى 2004م و2008 م. ففى تلك الانتخابات صوّت لصالح الحزب 
الديموقراطي ناخبو المناطق الثرية الواقعة في الشمال الشرقي من 
البلادء وكذلك ناخبى مناطق الرخاء المعيشي المحاذية للساحل الغربي, 
بينما حظي الحزب الجمهوري بأصوات الناخبين من مناطق الجنوب 
والوسطء الأضعف بكثير من مناطق ناخبي الحزب الديموقراطي على 
الصعيد الاقتصادي. وتنعكس التبعية للأحزاب عن تحديد القطاعات 
الاجتماعية التي ينتمي إليها أعضاؤهاء من حيث الترابط بين الأوضاع 
الثقافية والإثنية والدينية السائدة فى تلك القطاعات, إلى جانب 
أوضاعها الاقتصادية فى الوقت ذاته. فسكان المناطق القوية على 
الصعيد الاقتصادي يتمتعون أيضًا بمستوى أعلى في ميادين التطيم 
والتسامح الثقاقي والديني. ١‏ 
وعلى أيه حال فإِنْ لأحزاب الولايات المتحدة خصوصيات ملفتة للانتباه, 
إذا قورنت بأحزاب أخرى من نُظم الحكم الديموقراطية الغربية؛ ولا سيما 
أن مقارنتها غير ممكنة مع البنية الهيكلية للأحزاب الأوروبية. وهي متسمة 
بالضعف على المستوى الوطني (داخل الولايات المتحدة), كما" 
أن العضوية فيها غير موجودة رسميّاء فالأحزاب تخدم أهدافها من خلال 
تمظهرها بشكل رئيسي كمنتديات انتخابية. وينضم إلى هذه المنتديات 
مساندون ومرشحون لمناصب عامة؛ ولهذا تطلق عليها غاليًا مسمية 
«الجمعيات الانتخابية» أيضًا. 
إن إجراءات الممارسة اللامركزية قوية جدًا في نظام الولايات المتحدة 
الحزبي. وهذا يعني أن التوجهات السياسية لا تصدر مسبقا من قبل هيثة 
حزبية علياء بل إنها تتوقف على تقدير المعنيين من المكلفين بهذا 
الخصوص. وعلى خلاف تُظم الحكم البرلماني التي تخضع حكوماتها إلى 
أغلبيات أعضاء المجالس النيابية» فإنّ من النادر أن يسود الانضياط للكتلة 
البرلمانية في الكونفرس. ولا يُجمع نوايه بانتظام على التصويت (لصالح 
قضية ما)» إلا في نطاق القرارات الخاصة بانتخاب الأشخاص العاملين؛ 
حيث ينتخبون المرشحين من بين صفوقهم بالإجماع في تلك الحالة. 
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محتات 


قانون الانتخابات في الولايات المتحدة هو في أغلب الحالات من شأ 
الولايات» ولهذا هدك بشكل جزئي ترتيبات تختلف عن بعضها اختلافا 
شديدًا في هذا السياق. وتطال أنظمة الدستور الاتحادي (الفيدرالي) بهذا 
الخصوص حدًا أدنى من الشروط اللازم تلبيتها من المرشحين: فلا يحق 
شغل عضوية مجلس النوابء إلا للمواطن الذي أكمل سن الخامسة 
والعشرين سنة من عمره على الأقل بينما يبلغ الحدّ الأدنى من عمر عضو 
مجلس الشيوخ ثلاثين سنة. ويجب على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا 
متمتعين بالمواطنة في الولايات المتحدة منذ سبعة أعوام قبل شغلهم 
عضوية المجلس النيابي. وعلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يجتازوا تسعة 
أعوام من المواطنة فيها قبل أن يشغلوا عضوية المجلس المذكور. 
ويُشترط على جميع المرشحين أن يكونوا من سكان الولاية. التي 
يرشحون أنفسهم للانتخابات فيها. أما الرئيس فلا يشغل منصبه إلا إذا 
بلغ من عمره 35 سنة على الأقلء على أن يكون من مواليد الولايات 
المتحدة: الذين يعيشون فيها منذ أربع عشرة سنة كحدٌ أدنى. 

وتستفرق مدة شغل المقعد البرلماني في مجلس النواب سنتين؛ كما 
تستغرق العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات, وولاية رئيس الدولة 
أربع سنوات, مع إتاحة أمكانية انتخابه مرة واحدة لولاية أخرىء بينما 
يُسمح للنواب البرلمانيين تكرار ترشيح أنفسهم دائمًا. 

ويتمتع مواطن الولايات المتحدة بحق الانتخاب الموجب (التصويت) منذ 
استكماله سن الثامنة عشرة من عمره؛ بحيث يبادر بنفسه إلى إدراج اسمه 
في السجل الانتخابي؛ وإلى تجديد الإدراج كل أربعة أعوام. 

ويُحدد موعد الانتخابات 08 1601107 بيوم الثلاثاء الأول بعد يوم الاثنين 
الأولء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من الأعوام التي تنتهي بأرقام 
زوجية؛ بينما تحسب فترة الدورة التشريعية بدءًا من اليوم الثالث من شهر 
كانون الثاني (يناير) الذي يلي موعد الانتخابات. 


انتخابات الكونغرس 

يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب وهو المجلس الأول (التمثيلي في إطار 

الكونغرس) 435 ناتبًّاء يتم انتخابهم على مستوى الولايات كدوائر 

انتخابية 5أ0151 201876551053 لمدة سنتينء استنادًا إلى نظام الأغلبية 

النسبية (مع اعتماد نظام الأغلبية المطلقة في ولايتي جورجيا ولوزيانا). 
ما بالنسبة إلى الوحدات الإدارية التي لا تُعتبر ولايات (كما هو الحال 
في مقاطعة كولومبيا التي تتبع إليها العاصمة واشنطنء أو في المناطق 
الخارجية مثل بويرتوريكو)» فإن المقاطعة أو المنطقة الخارجية تنتدب 
عنها بدون شك عضوين في مجلس النوابء ولكنهما لا يتمتعان بحق 
التصويت في المجلس. 

وبنفس الطريقة تعتمد الأغلبية النسبية لإنتخاب مائة عضو من الولايات 

المتحدة كأعضاء في مجلس الشيوخ لمدة ستة ؛ أعوام. حيث يتم انتخاب 

عضوين من كل ولاية (وفي هذا السياق أيضًا لا يتمتع مواطن مقاطعة 

كولومبيا بحق انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ). ومن الجدير بالذكر أن 

نواب كل ثلث من مجموع أعضاء المجلس يُنتخبون مجددًا بالتناوب» مرة 

كل سنتين. 

الانتخايات الرئاسية 

تُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل أربعة أعوام لانتخاب الرئيس ونائبه. 

وتبداً إجراءاتها بانتخاب المواطنين في الولايات مندوبين ناخبين» لتساند 


يديك يختفاراك سفداظ مات ادي دام ادس يووا تيعد تعم ا اواو و بد بصا ل ف بسع مخري يم 


كل مجموعة من المندوبين أحد المرشحين. ويتساوى مجموع هؤلاء 
المندوبين الناخبين من كل ولاية مع عدد نوابها في الكونغرس (أنظر إلى 
الرسم التوضيحي). ونهذا يطيل ,عذد. أعقناء قينة المتوويين التاخيين 
0118 160:31ء بمن فيهم مندوبى مقاطعة كولولمبيا الثلاثة إلى 5386 
شخصًا. وفي معظم الولايات يُعتمد نظام الأغلبية الانتخابي؛ بما يعني أن 
المرشح الفائز بفالبية أصوات المندوبين الناخبين فى الولاية المعنية 
بخضة جميع أصوات هؤلاء المندويين فيها لصالحه: ١‏ ” 
وتُعتمد ترتيبات مخالفة لهذا النظام فى ولايتى ماين ونبراسكاء إذ 
بحسب لكل مرش فيها عدد من المندوبين الناخييز. يساوي عدد الدوائر 
الانتخابية التي فاز بها هذا المرشح 
ويخضع المندوبون في نصف الحالات تقريبًا إلى متطلبات التفويض 
الإلزامي كنوفقا لفيدا 'الأغلدة 90 ذي الطابع المميز بالمقولة 
المتضمنة أن الفائز يفوز بكل شيء 31 14 5عكلة! :عمصما/ا 12, أي أنهم 
يلتزمون بالتصويت بالإجماع. 
فى حالة عدم فوز احد المرشحين بالأغلبية المطلقة من أصوات المندوبين, 
فإن مجلس النواب ينتخب مرشحًا من بينهم لمنصب الرئيس استنادًا إلى 
الأغلبية المطلقة أيضّاء على أن يكون المرشح المنتحب هو الذي فاز بأعلى 
نسبة من أصوات أعضاء هيئة المندوبين الناخبين 011286ء 616010:3[1. 
وإن لم يحصل أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على الأغلبية المطلقة 
أيضًاء فإن مجلس الشيوخ ينتخب المرشحء الذي فاز بعدد أكبر من 
الأصوات التي حصل عليها منافسه. ويُحسب ضمن عملية الفرز صوت 
واحد عن كل ولاية في مجلس الشيوخء وبإمكان الأعضاء اتخاذ قرارهم 


بالتصويت لمرشحين مختلفين. 
الترشيح 


تَحرّد هفوية مرشحى الرئاسة خلال النصف الأول من سنة إجراء 
الانتخابات من قبل الأحزاب؛ عبر إجرائها انتخايات اولوية 5هنتهسن:م 
على مستوى الولايات. وتُستخدم فى ذلك طرق مختلفة. مثل: الانتخايات 
الأولية المفتوحة 6م09 أو المفلقة 564مك أو المقيدة علاناء1تاة6: (التى لا 
تجرى الاافى هالات تاترة): وفى اللشيرجة تحت سمية :انتغايات 
المؤتمرات الحزبية 5نكناة», بحيث يطبق فى هذه المؤتمرات خيار 
الانتخابات المفتوحة والمغلقة أيضًا. وحينما تجرى الانتخابات الأولية 
المفتوحة يتسلم جميع المتمتعين بحق التصويت قوائم بأسماء مرشحي 
جميع الأحزاب» بحيث يستطيعون منح صوتهم لأحد مرشحي يي الرئاسة مع 
من يختاره نائبًا له. من أجل التوصية باختياره من قبل مؤتمر حزبه على 
المستوى الفيدرالي. وفي حالة الانتخابات الأولية المغلقة ينتخب 
المواطنون المتمتعون بحق التصويت مندوبين عنهم في مؤتمر الحزب على 
المستوى الفيدرالي, الذين أدرجوا أسماءهم قبل ذلك في سجله الانتخابي. 
وفى نطاق الانتخابات الأولية المغلقة فى مؤتمر حزبي لا ينتخب الأتباع 
المسجلون لأحد الأحزاب في.منطقتهم الانتخابية المحلية سوى المنتدبين 
لحضور الاجتماع الحزبي على المستوى الأعلى مباشرة ضمن خمسة 
مستويات. وأما الانتخابات الأولية المفتوحة فى مؤتمر حزبى فمن النادر 
إجراؤها مقارنة بغيرها من الطرق الانتخابية» كما أنَّ التسجيل في القائمة 


الانتخابية غير ضروري في نطاقها. 
ولا تتم تسمية المرشح لمنصب الرئيس رسميًا إلا خلال المؤتمرات 
الحزبية 2025722 118101131 
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الاك كلاق وف و حص الح سس ل 0 


المستوى الفيدرالى (الاتخادى) مستوى الدولة 
محاكم فيدرالية للولايات المتحدة) (محاكم الولايات)* 


المحاكم العليا في لولايات 
قانون جنائي 


محاكم الاستئناف في الولار 
جنا ؛ 


20 ع د سيا محا بح وح تب 


سنتسنا !1 محاكمعليا»0له فيالولايات 1[ 


هحاكم: دؤرية : 


1 


عوه مدوام ممه 
عم وامه و كمس م دم 
سحعومء مس سوه مه 


يقد بلئفة :*:: 2< 


> دناس لع م لامو ووسء مدورس 


قضاء خاص 


لأ المادة 1 من الدستور 


لأا المادة 2 من الدستور 


دوائر محلية مع 


وظائف المحاكم 


لشكاوى 


المحاربين القدماء 


عمعيم 
معسورو 


:0 أاختصاص محلّى 


درجات مختلفة باختلاف الولايات. مثل ألاسكاء فلوريدا؛ كاليفورنياء إيداهو(3) نيوهامبشيرء ديكوتا الجنوبية (2). 
نظام المحاكم في الولايات المتحدة (بصورة مبسطة) 


النظام القانوني للولانات المتهرة متمد من آروعة “مضانن: علمًا أ 
المصادر الأربعة التالية هي التي تتربع على قمة التسلسل الهرمي للمعايير 
القانونية: 


ارح ك 4# م اي ,<! تمطده قدي ما 


« القانون يضم إلى جانب 
الدستورء وثائق التفسير المستند إلى آراء قضاة المحكمة الفيدرالية 
العليا تنا0© 16576م511: وفي المرتبة التالية من تلك المصادر يدرج كل 


الدستوري 1387 60258510581 الذي بي 


من: 

« القانون التشريعي المدون 1237 :51361105 الذي وضعه المشرّع: مع 
كافة تفسيراته من قبل القضاة (المختصين), 

© القانون الإداري 120 8)176أكنمنل3 الصادرة من قبل هيئات الإدارة 
(المختصة). 

« القانون العرفي 127 08ده0» وهو الذي أوجدته المحاكم لقضية من 
القضاياء التي لا تنطبق عليها المعايير القانونية. وتعتمد في نطاقه أسس 
اتخاذ القرارات الخاصة بقضايا راهنة على سوابق متشابهة من حيثيات 
القضايا المطروحة للتداول القضائى. ولكنّ هذا القانون يفقد أهميته 
بصورة متزايدة في سياق التضاؤل المستمر في ثغرات القانين 
التشريعي. 

القضاء الفيدرالي والدستوري: 

نظام الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة يتألف في بنائه من درجات 

بثلاثة مستويات (أنظر إلى الرسم التوضيحي). ويُغطي المستوى الأدنى 

خمس وتسعين محكمة للمقاطعات 85تاه) )عنؤؤزنا [22ع0ع78, وهى 

محاكم الدرجة الأولى» بخصوص التسلسل من الأسفل إلى الأعلى؛ كما أنها 

موزعة فى كافة الولايات. وهنالك اثنتا عشرة محكمة فيدر الدة للاستئناف 

لدعوجة ه تنام 760621 غير مختصة بقضايا الدرجة الأولى المشار 

إليها. أما المحكمة العليا التي تتم فيها آخر مراحل الاستثناف فهي 

المحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة. وتتخذ مقرها في 

واشنطن. 
وهذه المحاكم (المستعرضة أعلاه) هي الوحيدة المقررة بالنص 
الصريح في الدستور (طبقا للمادة الثالثة منه)؛ وتوجد بالإضافة إليها 
على المستوى الفيدرالي محاكم ذات صلاحيات خاصة (أنظر إلى 
الرسم التوضيحي)؛ هذا إلى جانب القضاء العسكري الذاتي. - 
المحكمة العليا هيئة للاستثئناف يدرجته النهائية 000 القضايا. 

ويُنظر إلى المحكمة العليا على الصعيد العالمي بأنها 5 

لمراقبة المعابير 1611670 [10112از الخاصة بالرقابة على الهيئة التشريعية, 

وبالتالي على القضاء الدستوري أساسًا. 
ولم يرد في أي موضع من الدستور نفسه على أية حال ذكر للوظيفة 
القانونية الدستورية للمحكمة العلياء فالمحكمة هى التى كرّنت لنفسها 
هذه الوظيفة: إذ انها التزمت في سياق «قضية ماربري إتناطئة1ة ضد 


تجسّد أنموذجًا 


ماديسون 21201502 عام 1803م بحماية الدستور من فرض معأيير 
قانونية من قبل الهيئة التشريعية أنذاك؛: مبررة التزامها استنادا إلى 
خلل الطرح المتضمنء بِأنّ على المحكمة العليا أن تدقق فيما إذا كان 
تطبيق قانون بسيط منسجمًا مع قانون دستوري ذي مرتبة أعلى من 
حيث الأهمية. لأنّ الدستور يمثل بحد ذاته أعلى المعايير القانونية. 


النظام القانوني وو 157 
وللمحكمة العليا رئيس 11502[ 1164) وستة قضاة مستشارون 85501816 
5 وهم يُعِيّنون من قبل رئيس الدولة بموافقة مجلس الشيوخ. ولا 
شك بان القضاة الفيدراليين يمكن أن يتعرضوا مثل الرئيس ومثل موظفين 
آخرين إلى التجريح من خلال السعي إلى توجيه تهمة لإدانتهم بغرض 
إعفائهم من المنصب 23720635م122: ولكنهم بصرف النظر عن هذه 
الإمكانية يُعيّنونَ لأداء مهامهم مدى الحياة, بدون أن يرد احتمال إعفائهم 
لاحقًا. ويراد من ذلك ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية. 
ويمكن للمحكمة أن تتحرّر من احتمالات استخدامها أداة سياسية؛ عبر 
رفضها معالجة قضايا محرجة سياسيّاء مُبرّرة موقفها الرافض من 
خلال التعبير عن المبدأ المتضمن بأن مثل تلك القضايا يجب أن تُحسّم 
تياس وليس من خلال المحاكم عمتعاءه00 5605عنان [3ع0]ناهم. 
ويندرج هذا المبدأ ضمن توابع الحدٌّ الأعلى من التقييد الذاتي للسلك 
القضائي. فالسلطة القضائية تستند إلى هذا التقييد للامتناع عن إبداء 
الرأي في تلك المسائل السياسية الينوية. المندرجة ضمن 
الاختصاصات الفعلية للسلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع ذلك فإن 
قرارات المحكمة العليا تتسم غالبا بقوة الإثارة السياسية البالغة, مما 
يْفسّر لهذا السبب بالذات أنْ موافقة مجلس الشيوخ على تعيين قضاتها 
لا تتخذ طابعًا شكليًا أبدًاء وذلك بالنظر إلى انعدام توفر إمكانية عملية 
لإعفاء القضاة من مناصبهم, ولاسيما أن الفرصة لتعيين قضاة جدد 
تعتبر أمرًا نادرّاء لأن مده شغل المنصب فى المحكمة العليا غير محددة 
زمنيًا. ونتيجة لهذا الواقع جزئيًا فإن التعيينات في المحكمة تتأخر 
بضعة أشهر, بسبب الخلافات المريرة عليها بين الرئيس والبرلمان. 
الأنظمة القانونية وأنظمة المحاكم في الولايات المنفردة 
تتمتع الولايات الخمسين بالاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية. حيث أن 
حقها في ذلك مضمون بموجب الدستورء ويتوفر لكل ولاية منها نظام 
قانوني خاص بها. ولكن قوانينها وتشريعاتها لا يجوز أن تكون متناقضة 
مع دستور الولايات المتحدة: أى مع أنظمة وأحكام فيدرالية أخرى. 
وأنظمة الحكم في الولايات المنفردة متشابهة مع أنظمة الحكم 
الفيدرالية من خلال اعتماد درجات: بثلاثة مستويات, بحيث يغطي 
المستوى الأعلى المحكمة العليا للولاية المعنية. والهيئة القضائية العليا 
للولايات المنفردة أيضًا هي المحكمة الفيدرالية العليا (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي). 
ويندرج ضمن اختصاصات الهيئة القضائية لتلك الولايات بشكل رئيسي 
كل من قانون العقوبات والقانون المدنى. وهنالك اختلافات شديدة بصورة 
جزئية في هذه المجالات القانونية بين ولاية وأخرى. 
وخلافا لنظام التعيينات القضائية على الصعيد الفيدرالي فإن تعيين 
القضاة (أى جزء منهم) لا يتم في معظم الولايات (وبالأحرى في 
9 ولاية) من خلال الهيئة التنفيذية مع موافقة الهيئة التشريعية» بل 
إنهم يُنتخبون (لفترة محدودة) من قبّل المواطنين مباشرة. 
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سي فوس ود و عه ره ع7 
ليس لمع ات لل ا 


أنظمة الديموقراطية المياشرة 


رجخ نمام عاب بقاع سشويتاه عاناتيان 1 يسايياي اييخات ا و اءائر اي ايلام مام اننكل يس وح اليا بغار حت ارتو ع سم ييسدي يي يبح حا عار فا يح بك فم ار عي رتت ا حر وات 


ا م ا ل لت الج ممت اك حو 2 امون ف م 2 اق مت و2 


يقدمون مقترحات 
ويتخذونت قرارات 


يقترح ويقرر (مع مراعاة 


لامو مسوم 
عاج عرصة ‏ -2 


لالم مسومو ه22 


ا ل كر كه عع نك قرع ل كيك دمو عافد أمااع رو قرهك 


لل يا يش تبر سان 


تلعب سويسرا دورًا خاصا ضمن نُظم العالم السياسية: فلا تتوفر فى أية 


دولة غيرها إمكانيات مشاركة واسعة في نطاق ديموقراطية مباشرة. 
لا شك بأن دساتير ولايات من دول فيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية تنص أيضًا على إمكانيات مشاركة عبر 
ديموقراطية مباشرة, غير أن تلك المشاركة لا تلعب دورًا على مستوى 
الدولة الاتحادية (الفيدرالية) إلا في سويسرا. 
وتعني الديموقراطية المباشرة تلك الأساليب (أو الصيغ) من 
المشاركة: التي يتخذ المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في 7 
قراراتهم المباشرة بخصوص مسائل موضوعية. ويُعدٌ نظام سويسرا 
السياسي بحد ذاته مثالاً جُلِيا لنظام دستوري مستند إلى الديموقراطية 
المباشرة» ومتسم بالنجاح في أداء وظائفه. 
ولا يمكن في هذا السياق التحدث عند التمعن الدقيق (في نظام الحكم 
السويسري) إلا عن ديموقراطية نصف مباشرة. إذ انّْ عناصر 
الديموقراطية المباشرة تتوازن مع عناصرها التمثيلية. وفي خضم هذا 
التوازن تتبلور العلامات المميزة للنظام (إلى جانب السمات الفيدرالية 
البارزة) بصفتها في غالب الأحيان نتيجة من النتائج التي تنبثق من حقوق 
الشعب ذات الصلة بالديموقراطية المباشرة. 
ومما يجدر ذكره ضمن هذا الترابط أنّ الأحزاب السياسية ضعيفة 
نسبيًا وأنّ روابط أصحاب المصالح تتمتع بنفوذ كبير. وهذه الروابط 
هي التي تطلق معظم المبادرات الشعبية؛ ونبث الدعاية لاكتساب مؤيدين 
لهاء مع تحملها جزئيًا تكاليف باهظة؛ من حيث إنقاق المال أو استخدام 
العاملين. 
إن أجهزة الدولة الثلاثة في نظام الحكم السويسري هي الحكومة 
والبرلمان والشعبء الذي يتفرد من بينها بالاحتفاظ بحق اتخاذ القرارات 
السياسية الهامة بصفته صاحب السيادة. وهو يحتفظ بهذه الحقوق بدون 
استثناء (ويعني ذلك مثلا اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا السياسة 
الخارجية, وبشؤون الأمن القو مي). بينما يتخذ البرلمان قرارات هامة 
أيضًاء وتتخذ الحكومة قرارات أقل أهمية من غيرها. 
وأهم أداتين عاكستين للديموقراطية المباشرة هما المبادرة الشعبية 
والاستفتاء الشعبي العام. ويجب التمييز في نطاق الحقوق الشعبية على 
الصعيد الاتحادي بين ثلاثة أنماط من الإجراءات: وهى المتمثلة فى: 
© الاستفتاء العام الإجباري على الدستور, ١ ١‏ 
* الاستفتاء العام الاختياري حول القوانين, 


© المبادرة الشعبية من أجل إعادة النظر في الدستور (وتطلق عليها 
أيضًا تسمية المبادرة الدستورية. 


وبموجب أحكام الدستور تحدد مبدئيًا تلك المسائل التي يتم البت فيها عبر 
الاستفتاء الشعبي, والتي لا يمكن تفييرها إلا بنتيجة استفتاء شعبي عام 
أيضًا. والشعب هى صاحب الاختصاص السياسي الحاسم في اتخاذ 
القرارات. حتى على مستوى الكانتونات السويسرية الممنوحة بدورها 
صلاحيات واسعة في شؤون الحكم الذاتي. 


البرلمان والحكومة 
لقد خصٌ الدستور الاتحادي بنص صريح أهم دور في النظام السياسي 
للمواطن السويسريء ثم للجمعية الاتحادية. التي تضم المجلس 


سويسرا ا 3 
2 
0 2 


00 


الوطني ني التمثيل انار ومجلس ممئثلي الكانتونات: حيث أن الجمعية 

الاتحادية هي البرلمان السويسري ذو المجلسين المشار إليهما. ومن 

واجب البرلمان هذا انتخاب الحكومة ضمن واجبات ومهام أخرى (أنظر 

إلى الرسم التوضيحي). 

ولا بد من تمرير كل مشروع قائون على مجلسي البرلمان (للموافقة عليه) 

قبل إقرار إصداره. أمّا النواب فليسوا مرتبطين بأية إيعازات وتوجيهات 

(بموجب منع تلقيهم التعليمات)؛ وينعي ذلك أن أعضاء مجلس الكانتونات 

غير مكلفين بتفويض إلزامي أيضًا. 

وتّطلق تسمية «المجلس الاتحادي» على الحكومة السويسرية الاتحادية, 

التى يتم تشكيلها على هيئة «دائرة زمالة» تضم سبعة أعضاءء حيث يُنتخب 

كل عضى منهم على انفراد ليشفل منصبه في الحكومة لمدة أربعة أعوام. 

ولا تتوفر للبرلمان إمكانية حجب الثقة عن الحكومة بكاملهاء ولا عن 

أعضائها بشكل انفرادي. ويتم انتخاب الرئيس الاتحادي من بين أعضاء 
الحكومة. وهو يُعتبر رسميًا رئيسًا للهيئة التنفيذية؛ علمًا بان الانتخابات 
لمنصب رئاسة الدولة الاتحادية تُجرى مجددًا كل سنة. ويكاد الرئيس 
الاتحادي لا يَحْطى بأولوية جديرة بالذكر من حيث التمتع بالحقوقء مقارنة 

مع بقية أعضاء الحكومة. 
تُستخدم طرق انتخابية مختلفة, حينما تُجرى الانتخابات لتشكيل 

الجمعية الاتحادية» وهنالك إجراءات انتخابية أخرى: يمكن استعراضها 

كما يلي: 

* المقاعد البرلمانية في مجلس ممثلي الكانتونات تُمنح (باستثناء 
كانتون يورا 3منا[) في الدواثر الانتخابية» وفقًا 0 الأغلبية الانتخابي 
الذي تطلق عليه تسمية 112/052 في سويسراء بما يعني (منح مقعدين لكل 
كانتون ومقعد لنصف الكانتون). 

© توزيع المقاعد في المجلس الوطني يتم طبقا للنسبة التي تحصل 
عليها الأحزاب من أصوات الناحبين فى تلك الكانتونات» التى يُحدّد لكل 
منها أكثر من نائب واحدء بينما تُحسم نتائج الانتخابات وققًا لنظام 
الأغلبية في كل من الكانتونات: أوري؛ أبنتسيل إرهودين» أبنتسيل أو 
سَرُهودين, نيدرفالدين' أو بَرْفالدين. وشُورّع مقاعد المجلس الوطني 
(المجلس البرلماني الأكبر) على الاحزاب؛ بالتناسب مع مجموع ما 
حصلت عليه من الأصوات فى الدوائر الانتخابية, علمًا بِأنّ العدد الكامل 
لمقاعد هذا المجلس يبلغ مئتى مقعد. ويشغل المقاعد هذه أولئك 
المرشحون, الذين حصلوا على معظم الأصوات في القوائم الانتخابية 
لأحزابهم. ومن الممكن للناخبين شطب أسماء مرشحين مدرجة في 
القوائم, ومنح عدد أكبر من الأصوات لمرشحين آخرين (بما يعني 
مراكمة الأصوات). 

وهنالك حُجّة ذات وزن كبير في الأنظمة البرلمانية أيضّاء نظرًا للاعتبارات 

المتعلقة بإمكانيات المشاركة المستندة إلى الديموقراطية المباشرة. ومُفاد 

الحجة المشار إليها هى تحبيذ الشرعنة الديموقراطية الخاصة 
بالقرارات؛ التي يتخذها الشعب بنفسه مباشرة على أساس أنه صاحب 
السيادة. ولكن العامل الحاسم في ثبات هذه الحجة وسقوطها هو المتمثل 
قي المشاركة الفعلية للمتمتعين بحق التصويت في الانتخابات» أى في 
رفضهم أن يشاركوا فيها. 
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تتطلّب قبول (أغلبية 

الثلثين) في حالة إصدار 

قوانين لإجراء تفييرات 
دستورد بة. 


استنادًا إلى أغلبية الأصوات | ||استنادًا إلى أغلبية الأصوات 


التي تم الإدلاء بها التي تمّ الإدلاء بها 


دستورية يتطلب موافقة قة 25/ من 


(نصاب). 


قانون 


الاستفتاء الشعبي الأول والأستفتاء الشعبي العام في ولاية بافاريا. 


يصل معدل نسبة المشاركة في الاستفتاءات العامة في سويسرا إلى 40/ 
(من مجموع المتمتعين بحق الانتخاب) تقريبًا. وترتفع النسبة كلما 
ازدادت قوة الاستقطاب المنبعثة من مواضيع الاسنفتاء. وكلما اكتسيت 
هذه المواضيع أهمية من منظور الناخبين: علمًا بأن العامل الحاسم يكمن 
فى درجة التعقيدء التي تسم الموضوع المطروح للاستفتاء العام. فبزيادة 
تعقيده يتضاءل عدد المواطنين المشاركين فى هذا الاستفتاء. وفى أحيان 
كثيرة يمذنع مشاركون عن التصويت» حينما يسود الانطباع بأن هنالك 
إجمائًا واسًا على الموضوع, الذي تتمحور حوله المداولات. 

ومن أجل الحيلولة دون اتخاذ قرارات ذات تداعيات واسعة فى ظل بعض 
العفظنات من قبل أفلية نشطة: بدية: تطال تلق القزازات: أغلبية من 
المواطنين السلبيين على الصعيد السياسي (مما يقلب حجة الشرعنة 
الديموقراطية المميزة بطريقة محددة رأُسًا على عقب)» فإنّ من الممكن في 
هذه الحالة إطلاق مبادرة شعبية لحل الإشكالية الناجمة, و/ أو الإخضاع 
المبدثى لفعالية الاستفتاء العام المسبب للإشكالية بقوة القانون إلى 
نصاب مرتفع بدرجات متفاوتة ومتناسبة مع الوقائع. ويعني هذا النصاب 
فرض حدّ أدنى لعدد المساندين و / أو المشاركين في الاستفتاء؛ ويستطاع 
في السياق ذاته أن يُعتبر الحصول على أغلبية معينة بمثابة شرط لإصدار 
قانون من قبل الشعب. 

عوائق إجراء الاستفتاءات العامة ضئيلة جدًا فى سويسراء إذ يكفى تجميع 
حمسن الك:شخص :هن المناين: لكي ممري استتقتاء عام اختماري 
لإقرار أو رفض قوانين موافق على إصداراها من قبل البرلمانء علما بأنّ 
عدد هؤلاء الأشخاص لا يشكل إلا نسبة 1/ تقريبًا (من مجموع المتمتعين 
بحق الانتخاب). وتُعتبر أغلبية الأصوات الممنوحة بمثابة العامل الحاسم 
في التوصل إلى نتيجة الاستفتاء؛ بدون أن يُقرض مسبقًا أي نصاب محدد 
للمشاركة فيه. والحد الأدنى من المشاركة ليس بالأمر الضروري في 
الاستفتاء العام الإجباري أيضًاء ويتمحور مثل هذا الاستفتاء حول تعبير 
دستوري موافق عليه بأغلبية برلمانية عادية: فإصدار القانون لا يتطلب 
الموافقة على مشروعه استنادًا إلى أغلبية الأصوات فحسب, بل إلى أغلبية 
الكانتونات أيضًا. وينطبق ذلك على المبادرة الدستورية؛ التى تستلزم 
تجميع هاثة ألف مواطن على الأقل من أجل إجراء استفتاء غام على تغيير 
الدستور الاتحادي كليا أو إعادة النظر فيه جزئيًا. 

وتتمتع حملات الدعاية للاستفتاءات بأهمية بالغة. ومن الامور البديهية 
فى نطاق تلك الحملات أن تحظى بالفائدة روابط أصحاب المصالح (ذات 
القوة التمويلية). فنفوذها الكامن في السياسة هو أكبر بكثير في سويسرا 
منه فى نظم الحكم التى تغلب فيها ممارسات الديموقراطية التمثيلية (غير 
المباشرة)» علمًا بأنّ الأحزاب السياسية السويسرية هي أضعف نفودًا 
وأقل أهمية بشكل ملحوظه مقارنة بنظيراتها في أنظمة ديموقراطية أخرى. 
أما نفوذ الروابط فيتشعب حتى ينفذ إلى داخل الأحزاب التي تشارك 
الروابط في تمويل حملات دعايتها الانتخابية. ولذلك فإن من غير الممكن 
تجنب نشوء علاقة ارتباط بين النواب وممثلي المصالح. 

مشاركة الألمان في الممارسات الديموقراطية المباشرة 

إن عوائق وضع القوانين من قبل الشعب مباشرة في الولايات الألمانية هي 
أكبر بشكل ملحوظ من تلك العوائق المعتمدة في سويسرا: فولاية بافاريا 
مقارنة بغيرها من الولايات الألمانية تتسم بأبرز طابع مميز لتقاليد 
الديموقراطية المباشرة, وهي تشترط لإنجاح الاستفتاء الشعبي (الذي يُعد 


10601 
فيها بمثابة المرحلة الأولى للاستفتاء العام) دعم إجرائه من قبل مواطنين» 
يُشكلون نسبة 10/ من مجموع المتمتعين بحق الانتخاب فيهاء وتلزمهم 
بإدراج أسمائهم في القوائم المعدة لهذا الغرضء خلال مهلة لا تزيد عن 
أربعة عشر يومًا. أما فى المرحلة الثانية التى تُعتبر بذاتها الاستفتاء 
الشعبي العام النهائي, فمن المؤكد أنَّ الموافقة على إصدار قوانين بسيطة 
لا تتطلب اكتمال نصاب إضافي (غير نسبة ال 10/) من المشاركين: إلا أن 
إجراء الاستفتاء على تغييرات دسنورية يستلزم منذ عام 1999م موافقة 
مواطنين. يشكلون نسبة 7/25 من مجموع المتمتعين بحق الانتخاب على 
الأقل (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 
ومن جانب آخر فلا بد من أن تعرض التغييرات الدستورية مبدئيًا على 
الشعب في ولاية هيسين: بغرض إجراء استفتاء على إقرارها أي رفضها. 
تسرد التسسان اللازه لإتمان المرعلة الأرلل هن الااستفداء نتسية 8 زتعن 
مويو التاكون الذى قث رس هيها احرية أخن الشفاناء لبرلفان 
الولاية. أما الاستفتاء نفسه (أي في المرحلة الأولى) فيجب الموافقة عليه 
خلال أربعة عشر يومًا قبل موعد إجرائه من قبل ناخبين يشكلون نسبة 
0 على الأقل من مجموع المتمتعين بحق التصويت. ويُكتفى في استفتاء 
المرحلة الثانية (الاستفتاء الشعبي العام) بالأغلبية العادية من مجموع 
الأصوات الممنوحة المعترف بها لرفض أو إقرار المشروع المطروح. 
ومقابل ذلك فإن المطلوب لإجراء استفتاء شعبى عام في ولاية بِادِن - 
فورتمبيرغ يتمثل في موافقة أغلبية المقترعين» بالإضافة إلى ثلث 
المتمتعين بحق الانتخاب على الأقل. اما إجراء استفتاء تمهيدي (في 
المرحلة الأولى ) فيتم بناءً على طلب يتقدم به سدس المتمتعين بحق 
الانتخاب. ويأمل مفضلو الديموقراطية المباشرة بأن يكون لصيغ 
المشاركة في نطاقها تأثير اجتماعي - تحرريء ولكنّ أملهم هذا لا يجد 
تأكيدًا له على الصعيد العملى: 
إن الرجال هم الذين يشكلون أعلى نسب المشاركة؛ التي يتزايد 
الاستعداد لها من قيل المواطنين المتمتعين بمستوى جيد من الدخل 
المادي والدرجات التعليمية والأوضاع المهنية. وفى الوقت ذاته فإن 
النساء ذوات المستوى الضئيل على صعيدي التعليم والدخل المادي 
يتغيبن عن الاستفتاءات, بنسب تتجاوز نسب عدم المشاركين الآخرين 
فيها. وكذلك فإن للعٌمر تأثيرا على التزام المواطنين بالمشاركة؛ ويبدو 
هذا التأثير باررًا لدى المتقدمين في السنّ أكثر مما هى بارز لدى 
المواطتة الأصفر يسنا ١‏ 
إِنّ عدم التساوي فى المشاركة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة يعد من 
المنظور الديموقراطي النظري ذا إشكاليات أكبر من تلك الناجمة بشكل 
عام عن ضآلة نسبة المشاركة, التي تؤدي بدورها إلى تقوية مثل هذه 
الإشكاليات. 
ويمنح ناقدو إجراءات المشاركة لإمكانيات تأثيرها فى نطاق ممارسات 
الديموقراطية المباشرة على نوعية التشريع قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية 
فى غالب الأحيان: فالقوانين الصسادرة بالاستناد إلى ممارسات 
الديموقراطية المباشرة ليست على الصعيد العملى في جميع الحالات أقل 
رسوحًا من مثيلاتها التي تصدرها المجالس النيابية: وينتج عن هذا الطرح 
بالتالى ما مفاده: بِأنّ التشريع المستند إلى الديموقراطية المباشرة لا 
يؤدى عمليًا إلى انتهاك حقوق الأقليات. 
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سياسة دولية 
علاقات عدر دولية 
قرارات متصلة بالسياسة الخارجية 


عم كة 


مصطلحا «السداسة الدولية» و«العلاقات الدولية» يستخدمان بشكل موسع 
في نطاق العلوم السياسية كتعبيرين مترادفين لتسمية فرع علمي دراسي, 
أو بالأحرى لتحديد ماهية جانب بحثي مُعين. ومع ذلك فإِنّ بينهما فروكًا؛ 
يمكن استعراضها كما بلي 
| السياسة الدولية تَصنّف كافة العلاقات بين النظم السياسية في 
| مواضيعء تتمحور بشكل رئيسي حول التأثيرات الخارجية لهذه 
الأنظمة: إلى جانب تلك المتيادلة يينها. 
والفاعلون في هذا السياق هم المتمثلون بالدرجة الأولى في الدول 
الوطنية والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية. 
مصطلح العلاقات الدولية تأصّل في مدلولاته للتعبير عن مجموع كافة 
العلاقات الاجتماعية (بما فيها العلاقات على المستوى الحكومي). 
وبما أن تأثير الفاعلين غير الحكوميين على الصعيد الدولي قد تنامى 
باستمرار خلال العقود الزمنية المنصرمة: فإن من الممكن اعتبار هذا 
المصطلح أفضل تعبير لوصف السياسة العالمية. 
تفاعلات المنظمات غير الحكومية (71605) للدول المختلفة (جماعات 
' أصحاب المصالح. الأحزابء المؤسسات الاقتصادية؛ الكنائسء الخ) 
تحمل جميعها خلافًا لما سبق تسمية «علاقات عبر دولية 
26105 101161 قااكاقة كا) . 


- السياسة الدولية من وجهة نظر عليا متموضعة في نطاق نظام دولي 
(أ)؛ علمًا بان هياكل هذا النظام والقرائن والارتباطات المتبادلة في نطاقه 
تتجاوز مجموع القرارات على صعيد السياسة الخارجية. وتزيد عنها. 
وبهذا فإن السياسة الخارجية للدول الوطنية لا تشكل إلا مجالاً جزئيًا من 
مجالات العلاقات الدولية. 


وللنظام الدولي بعض الخصوصيات التي تسم بنيته الهيكلية بطابع مميزء 
وتّدرج ضمنها على سبيل المثال أوضاع خاصة للفاعلين كتلك المتعلقة 
بالاستقطاب الشامل والثنائي والمتعدد والهياكل البنيوية للهيمنة» أى بنظام 
توازن القوى :20 ]0 83[13568, ومن الممكن أن تؤثر الأنظمة الدولية 
ومعايير القانون الدولي في تشكيل بنية النهج السياسي أيضًا. وينطبق 
ذلك على المُحدّدات الثقافية والتاريخية. وأسلوب ونوعية العلاقات 
الاقتصادية العالمية. وتوزيع الموارد الهامة. وكذلك على وجود أنظمة 


ويكمن أهم فرق بين النظامين السياسيين الوطني والدولي في حقيقة 
مفادهاء أنّ النظام السياسي الدولي لا يخضع إلى مركز أعلى في عملية 
اتخاذ القرار» وأنّه غير مزود بهيئة تنفيذية تحتكر إمكانية استخدام 
القوة دون غيرها في نطاق الدولة. 

وهنالك بين المدارس الفكرية النظرية المختلفة لفرع دراسة العلاقات 
الدولية وجهات نظر متباينة. بخصوص البواعث المزعومة للفاعلين» وكذلك 
في موضوع الاشتراطات الأولوية المطلوبة من النظام الدولي لكي يؤدي 
وظائفه. ويُستعرض المعلومات الخاصة بتلك المدارس الفكرية كما يأتي: 
في المدرسة الواقعية يتم التركيز على الاعتبارات المتعلقة بالتهديد 
والسلطة والمصلحة:؛ بينما يُحدّد مركز الاعتبارات بالنسبة إلى المدرسة 
المثالية على السلام والاستقرار والتعاون. وفي نطاق التوجه البثائي أو 
الاستدلالي تدكذناناءناتائمم: د يُعْزى أهم النفوذ إلى أفكار (معينة) وإلى 
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بناء الواقع الاجتماعي, بينما يعزو أتباع التوجه المؤفسساتي هذا النفوذ 

إلى المؤسسات. 

ويخضعٌ م طرح, الأسئلة ضمن هذا المبحث الدراسى (للعلاقات الدولية) 

بالإضافة إلى طرّقه وأساليبه بشكل رئيسي إلى الأحداث التاريخية: وإلى 

المستجدات الخاصة بتكنولوجيا الأسلحة والتطورات الاقتصادية 

والتغييرات المؤسساتية. وقد رُصدت في بداية القرن الحادي والعشرين 

قبل كل شيء عوامل ذات أهمية, ومنها ما يتمثل في: 

© انتهاء أزمة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي, 

انتهاء عمليات التحرر من الاستعمار, 

* بقاء أزمات صراع بدون حل (إسرائيلء فلسطين؛ الهندء باكستان, 
القوقازء أفغانستان... الخ), 

* حروب أهلية بتأثيرات متجاوزة للأقاليم المعنية (الكونفو, السودان) 

* الارهاب الدولى, 

© وجود ونشر 0 أسلحة الدمار الشامل, 

إلحاق أضرار بيئية شاملة على الصعيد العالمي» و 

© عولمة الاقتصاد. ١‏ 


وتندرج الوقائع المستعرضة ادناه ضمن النماذج المهيمنة على صعيد 

الهياكل البنيوية والمنظمات: 

© القوة المهيمنة للولايات المتحدة الامريكية, 

9» صعود نجم دول جديدة ونتامي قوتهاء وشي الواقعة في المنطقة 
الأسيوية بشكل رئيسي (ومنها الصين والهند)؛ 

« ترسيخ قوة النظام الاقتصادي الليبرالي عالميّاء بعد ان مُني كل من 
النموذج (الاقتصادي) السوفييتي ونظام انفتاح السوق في الصين 
بالفشل, 

© تزايد التجمعات والتكتلات الإقليمية (ومنها على سبيل المثال ,510 
نآك ,الفتاكة ,14تل14!): 

* (دور) هيئة الأمم المتحدة (0810)) باعتبارها منظمة عالمية محدودة 
القدرة على حل مشاكل الصراع, وكذلك 

© تنامي أهمية المنظمات غير الحكومية 7/008. 

ولهذه التغييرات البنيوية فى النظام الدولى بدورها تأثيرات على أنموذج 

تفسير خلفيات الأحداث, وعلى الطروحات الأساسية لمبحث العلاقات 

الدولية. فمن الجهة الأولى تتقلص من خلال التطورات المشار إليها أعلاه 

أهمية الدولة الوطنية نسبيّاء بما في ذلك تلك الأهمية الخاصة بمفهوم 

السيادة ددن معنلهوم اهدع ما , علما ابأن منظومة الاتحاد الأوروبي 

المتجاوزة للذولة الوظنية تسد مفالا جيدا في هذا السياق. ومن الجهة 

الأخرى فإن الميول الوطنية القومية تشهد نهضة لم تكن متوقعة. فليس 

من النادر أن تنتهى أزمات الصراع المشحونة بدوافع دينية أو ثفاقية إلى 

تشكيل حركات انفصالية: أو بالأحرى إلى بذل جهود هادفة إلى الاستقلال. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية تكوين الأوطان والأمم فى المستعمرات 

الشالكه لم سكل بعد وتتسم بطابع الميل إلى اتجاه آخر تلك 

الممارسات التي تعتمدها الدول لتطبيق النظام الديموقراطيء مما يستوجب 

التساؤل في طبيعة الحال عن خلفيات اعتماد هذا النظام. 
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ب) أقليات قومية في أوروبا (على سبيل الاختيار) 


امضط حا أساسية |: الدواة والآمة 


يتضمن مصطلحا «السياسة الدولية» و«العلاقات الدولية» اشتر 
دول وطنية. 
فالدولة هي أهم وحدة تتم فيها ممارسات السياسة الدولية. فهي تجمع 
من خلال احتكارها حق استخدام القوة أجهزة مترابطة في أرض 
محددة, فتدمجها فى وحدة سياسية تُمنّح الاختصاص النهائى باتخاذ 
القرارات. 1 ١‏ 
ينص تعريف الدولة المتداول في نطاق العلم المتعلق بها وفي القانون 
الدولي على أنها وحدة مُتألفة من سلطة حكومية وأرض وشعب. وتضمنت 
العلوم السياسية توسعة لهذا التعريف, حيث أضيفٌ إليه جانب اجتماعي: 
تُفحص من خلاله الوقائع ذات الصلة بالموقف والعلاقات المتبادلة بين 
الدولة وغيرها في إطار نظام الدول؛ وخاصة بالنظر إلى المصالح ومصادر 
القوة؛ بل ومن منظور التقييم المستند إلى إمكانيات وصيّغْ التعاون أيضًا. 
ولا يستطاع التحدث عن دولة بالمعنى العصري إلا منذ الفترة الميكرة 
من الزمن الحديثء وذلك حينما تبلورت تلك البنى السياسية الموحدة, 
التي كانت مستقلة نحو الداخل والخارج؛ ولم تسمح على النقيض من 
دول العصور الوسطى بوجود منافسة لها على سلطة الحكم؛ وخاصة 
مثل تلك المنافسة المستندة إلى مطالب تقليدية متوارثة ومرفوعة من 
قبل الكنيسة. وبهذا بدأ يَتَرسّْ المفهوم النظري المجرد بخصوص 
مقومات الدولة. فبموجه أخلت العلاقة الشخصية بين الحاكم 
والمحكومين مكانهاء ليشغله رسميا الإذعان الرسمي للقانون (أ). 
العلاقة الخارجية بين الدول خدّدت بشكل متزايد من خلال الاتفاق بينها 
على التعامل مع بعضها البعضء بناء على الاعتراف المتبادل بالسيادة 
والمساواة؛ بما يعني اعتراف الدولة المعنية بحق الدول الأخرى بتقرير 
مصيرها بنفسها مع احتراح هذا الحق» وعدم التدخل في د شؤونها الداخلية. 
ولكن الاعتراف بالمساواة القانونية بين الدول من حيث المبدأ لا يعني 
أن الدول لا تشن حروبّاء ولا تخوض صراعات ضد بعضها. فَخُطر 
اندلاع الحروب المستمر هو الذي أدى بحدٌ ذاته إلى تطوير ترتيبات 
وآليات للتنسيق من قبل الدول الأوروبية بشكل رئيسي. ومن ضمن ما 
يندرج فى نطاق هذه المعطيات تأسيس نظام دبلوماسية مستقلة. 
وتطوير القانون الدولي الحديث, وبناء أنظمة دولية لهذا الشؤون. 
وهنالك تطوران متمتعان بأهمية حاسمة على طريق تحديد مقومات الدولة 
العصرية: فالإجابة على التساؤل عن السيادة الداخلية حُسمت من الناحية 
الأولى لصالح سيادة الشعبء وذلك من خلال دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية على أبعد تقديرء وبالاستناد إلى الثورة الفرنسية. ومن الناحية 
الأخرى فإِنّ المسألة الوطنية أى القومية مرتبطة بالدولة؛ مما يُحدث 
تأثين ات بعيدة المدى على السياسة الدولية. فأراضي سيادة الدول يمكن 
أن تكون نفسها هي أراضي الأمم؛ ولكن ذلك ليس حتميًّا (ب). وهنالك من 
يشكلون أمثلة على هذا الواقع؛ ومنهم أهالي جنوب تيرول في إيطالياء 
أهالي إقليم الباسك في اسبانياء الفلسطينيون بمنطقة الشرق الأوسط» 
أهالي التيبيت فى الصين. 
لقد وُلدت الرغبة في إقامة دولة وطنية ونشأت خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء ويلغت أوج تطورها عبر المطالبة بحق تقرير المصير بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى. وتندرج عملية بناء الكيانات القومية في 
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بينما تُعرّف الدول بأنها روابط سياسية هادفة؛ وبأنَّ العضوية فيها 
مخزدةقانوكيًا.وبيضا توصف الشعوب بأنوا مجتفعات قائونية متألدة 
من الرعاياء فإن الأمم بالدرجة الأولى (وفقًا لرؤية بينيديكت أندرسون) 
هى «مجتمعات سياسية مُعَرّفة» وقائمة على أسس المشاعر الجذرية 
بالانتماء والخبرات الثقافية المشتركة؛ أى مستندة إلى روايات متوارثة 
حول هذه المضامين. أما الروابط المشتركة من حيث الانتماء الإثني أو 
الديني أى اللفوي فتكتسب أهميتها قبل كل شيء حينم ينعدم وجود 
روابط أخرىء أو عندما تُستخدم هذه الانتماءات الأساسية كأداة على 
الصعيد السياسي. 
ويمكن القول إذا جاز التعبير بكلمات أخرى أن الأمم ليست موجودة منذ 
البداية: ولكنها «تشكل» ولكن للأمم (الممشكلة) تاريخًًا خاصًا بها وذاكرة 
جماعية؛ ولهذا فإنْ لها مصالح ذاتية أيضًا. 
إن عملية تشكيل قَوْم من مجموعة يُمكن أن يكتسب وظيفة تحررية؛ بما 
يعني أنه يُسفر عن التحرير من الوصاية والقمع والاستغلال. ومن المحتمل 
في الوقت ذاته أن يكون التشكيل الذاتي للقوم (بالتماهي مع تعريف الأمة) 
مواكبًا للتقليل من شأن أقوام أخرىء أو حتى للعمل على انعزالها. وتُطلق 
على تصاعد هذه الصيغة (من التعالي على تلك الأقوام) تسمية القومية 
(المغالية). 
يزخر العالم بحوالي 3500 إثنية» وتّثار خلافات حول تحديد الإثنيات 
المسستككة متها إمكابية التفحيف كشك أو آمة هما تجدز لها المظالة 
بإقامة دول وطنية خاصة بها. ويما أنّ الوضعٍ هكذاء فإِنّ أزمات 
الصراع مبرمجة مسبقًا. ولا تبقى تأثيرات هذه الأزمات محصورة على 
منطقة دولة منفردة» إلا في حالات نادرة. 
وفى زمن العولمة نثار الشكوك المتزايدة بالدولة الوطنية, يصفتها متخذة 
شكل منظمة مهيمنة سياسيًا على الكيان الاجتماعي. وهي تُّعد غير مناسبة 
للسيطرة على الكثير من الأخطاء والمشاكل المتجاوزة للحدود (مثل 
التقَيّرات المناخية, تدمير البيئة, ارتكاب الجرائم الجماعية بحق 
الشعوب... الخ)» إذ أن تلك الأخطار والمشاكل تتطلب تفاهم الكثيرين من 
الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على المشاركة والتفاعل فيما بينهم 
لِدَرْيّها. وعلى الرغم من ذلك فإن مصطلحي الدولة والأمة ما زالا يحافظان 
على أهميتهما في نطاق العلاقات الدولية. . 


نحو الخارج 
- استقلال عن قوة أخرى (كالكنيسة مثلاً) 


مون يع موس بو سد 
ل لي ل ل ملاس لضا 
لسعم سداس ب نجاف يدج يدم ودا سد 
ات وا با سرس م تيدان ع و موا يخاي وس عر بس يام مام - 


اخاإيايه © ياس اسن عبج جم يش بهي بيه لك اجاج ا و د ع اع واج ين - 
يداس مهاج وجي م واج ع سه واس ودج با و ساوسو به 


بس بيس قم اخ السك © ل سي لودع ليسي يساق تسسا يق ونه ويا جع م عن بن ليسي مس 


- مبدأ المساواة بين الدول 
02222-22222222 2 مفع التدخل (مبدأ عدم التدخل) 


م ست ست ٍِ مبدأ التبادل 


حم دست سس - تكامل التراب الوطني 
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نحو الداخل 

- عدم تقسيم القوة/ احتكار الدولة لاستخدام القوة 
- قأنون موحد 

- توحيد عمله التداول النقدي: وحدة القياسات 
والأوزان 

- سيادة موحدة في مجال استقطاع الضرائب 
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0 عليها؛ وبالاستقلال دون الكشنوع لأية سلطة خارجية ١‏ 1 . ويموجب 

ميداً السدادة فإن تكامل التراب الوطنى لدولة من الدول واستقلالها 

ظ السياسي هما غير قابلين للمساس بهما. ويضم هذا المبدأ بين طيّاته 

/ ثلاث قواعد متمثلة في: 

1. مبدأ المساواة بين الدول الذي يعني أن القانون الدولي لا ينص على 

تدريج لمنزلات تفضيلية بين دولة وأخرى. 

2. مبدأ التبادلية الذي لا ينحصر معناه على الاعتراف المتبادل بين دول 
متساوية فى التعامل؛ وإنما على اعتبارهذا الإعتراف شرطا من الشروط 
التي تتيح التعايش الدولي؛ حتى بدون الحاجة إلى جهاز أممي مُخْوّلٍ 
بفرض العقوبات وتنفيذها. 

. عدم السماح باستخدام القوة حتى غير العسكرية وهى المتضمنة مثلا 
تلك الأساليب التي تتخذ أشكال وسائل الضغط الدبلوماسي 
والاقتصادي والدعائى, وذلك بموجب مشع التندخل في الشؤون 
الداخلية, أى طلب عدم التدخل في هذه الشؤون. يعود مفهوم السيادة 

من المنظور التاريخى خي إلى جهود الأمراء, الذين سعوا مع نهاية الحقية 
المتاخرة هن الفضون الوسطى إلى تحقيق استقلال إماراتهم عن 
القيصر والبابا. فقد تناول هذا المفهوم كل م من 11065 .111 ومذل80 .[ 
ببحث نظري مُجِذّر في عهد الحروب الدينية؛ كما تمّ الإعتراف به لأول 
مرة بموجب القانوني الدولي كمبدأ أساسي للدولة بشكل عام؛ في إطار 
دول العالم ذات السيادة يَسمْ السياسة الدولية بطابعة منذ تلك السنة. 
وكذلك فإن السمة البارزة فى القانون الدولى المعاصر تنبئق من 
الإرتباط الوثيق بمفهوم السيادة. 

لقد كانت السيادة منذ البداية مرتبطة بالاعتراف المتبادل بين أولئك الذين 

يتمتعون بهاء ولكن بدون استثناء الحق في شْنْ الحرب. ولم تغير الثورة 
الفرنسية على هذا المفهوم المتعلق بالسيادة نحو الخارجء ولكنها ثبتت 

نحو الداخل فكرة سيادة الشعب - متماهية مع موقف الأمراء. 


دن 


لقد انتشر مفهوم السيادة - وتَعَرَض في الوقت ذاته إلى الانحراف 
والفساد - في عهد الاستعمارء وذلك حينما فرضت القوى الاستعمارية 
الأوروبية تصوراتها حول الدولة ومقوماتها على الشعوب التي استعمرتها 
بقوة السلاح. ومع ذلك فقد دُفع بحركة معاكسة سعت بالاعتماد على حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بموجب القانون الدولي إلى تحدي مفهوم 
السيادة: الذي كان يُقِيّم بصورة إيجابية حتى ذلك الحين؛ علمًا بِأنّ حق 
تقرير المصير لم يكن معترفًا به آنذاك. وفي أيامنا الراهنة يُنظر إلى مفهوم 
السيادة بأنه ذو شمولية عالمية؛ بالرغم من كل ما يُوجَّه إليه من الانتقادات. 
وهو يؤدي في نطاق هيئة الأمم المتحدة وظيفة بند الحماية القانوني 
لصالح الدول الأضعفء وعلى حساب الدول الأقوى, ولا تعطسر صو 
الحروب الدفاعية مشروعة في هذا السياق. 

وتّعدٌ عملية اتخاذ القرارات من قبل المنظمات الدولية من المبادئ البناءة 
بشكل رئيسى, حسب مفهوم السيادة. أما قاعدة المساواة السياسية 
وضمان الاستقلال المتبادل فيتطلبان التخلّي عن مبدأ الأغلبية» المعمول به 
دوليًا (في موضوع اتخاذ القرارات)؛ لصالح مبدأ الإجماع: فواجب 
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وهنالك حدود هامّة لإمكانية تشكيل مبدأ السيادة من منظور القانون 
الدولي: فمن المحتمل أن لا تتحقق سوى «سيادة نسبية», في حالة حدوث 
تنافس أو أزمة صراع بين الإرادة السيادية للدولة المعنية ذاتهاء وبين 
إرادة بنفس التقييم الرسمي لدولة أخرى. ويضاف إلى ذلك على أرض 
الواقع وجود اختلاف زائد عن الحدّ فى القدرات بين الدول؛ فى الميادين 
السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ مما يؤدي لهذا السبب إلى استثناء 
التطبيق أو التنفيذ الفعال لمتطلبات التعامل بالمثل. ومهما كان الأمر فإنّ 
هنالك معطيات لا تتيح أبدًا إحراز تقدم بمستوى أكبر على هذا الصعيد. 
وهذه المعطيات هي في الواقع ما يتواجد من تشابكات وارتباطات دولية 
ذات صلة مع تحديات جديدة» ومنها على سبيل المثال: الإشكالات البيئية 
على صعيد العالم: والإستراتيجيات الخاصة بالدول الوطنية لإيجاد الحلول 
المطلوبة, والتفرد الذي تُقدم عليه إحدى الدول. 

ولهذا السبب يُوجّه إلى مفهوم السيادة المتسم بطابع توجهات الدولة 
الوطنية ذلك الاتهام, الذي يتصمن عدم تناسب هذا المفهوم السيادي 
القومي مع الزمن؛ وتصعيبه مبدئيًا لإمكانيات حل المشاكل الشمولية؛ في 


إطار حُكم جيد ذي توجهات عالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتهام يشمل 


عدم انعكاس الدور الهام للفاعلين الاجتماعيين في إطار العلاقات الدولية 
عن المفهوم المشار إليه. بصورة تتناسب مع أهمية دورهم. وهكذا لا 
يستطاع التعبير عن توضيح مرض للتكتلات المتجاوزة للدولة الوطنية من 
خلال مفهوم السيادة موضوع الحديث. 
لقد أثيرت الانتقادات المتزايدة يشال في سياق موضوع حقوق الإنسان: 
فهل يجوز للدول المنتهكة حقوق مواطنيها بانتظام أن تستمر 3 
انتهاكاتها أمام صمت دول أخرىء تحت مظلة السيادة الحامية لها؟, لقد 
اكتسبت المناقشة يعدا معيارياء عبر هذا السؤال المطروح حول المدى 
الذي تصل إليه السيادة. ولذلك فإن المنطلقات الجديدة لمبحث القانون 
الدولي تتوجه أيضًا نحو ترتيب شرعنة لتدخل إنساني. 
إذن فإِنْ مفهوم السيادة أضاع على وجه العموم قدرًا كبيرًا من مصداقيته, 
ولكنه لم يصبح بهذا زائدًا عن الحاجة. 
وعلى العكس من ذلك فإن الدول التى تتخذ تسمية دول فشلت ءانه 
(أو أنها بصدد الانهيار 6هئلنه5) ترى أن الدولة ذات السيادة تبدو 
كحالة مستحقة لبذل غاية الجهدء بهدف الوصول إليها (ب)؛ ومن الدول 
المقصودة بهذا الطرح على سبيل المثال: السودان» جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية؛ الكونفو أو الصومال. 
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ب) سياسة توازن القوى في أوروبا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى 


إن مصطلح القوة هو ذو اهمية مركزية للسياسة [الدولية). انطلافًا من 
الأبعاد النظرية والعملية على حدٌ سواء. 
وترمز القوة من حيث معناها العام إلى إمكانية فرض الإرادة الذاتية 
لطرف من الأطراف, حتى ضد ما يُواحِهُهُ من أعمال المقاومة؛ ويّفهم من 
تعبير قوة الدولة قدرتها على المطالبة بإطاعتها أو مراعاة مصالحهاء 
على الصعيدين الداخلي والخارجيء ولو أدى ذلك بالضرورة إلى 
استخدامها التهديدى / أو وسائل الإكراه القسرية: 
«وكما أن المال بالتحديد يُشكل عملة ضمان الحياة الاقتصادية, فإِنٌّ 
القوة تُفُْهم بأنها عملة التداول بالنسبة إلى السياسة (الدولية)؛ وفقًا 
لوجهة نظر» (كارل دبليو» دويتش). 
إن القوة متسمة مبدئيًا بصفة اللاتساوق, بما يعني انعدام التمتع بها 
عملياء إلا في حالة وجود مناوئ ينصاع لها أو يتقبّلها. فبهذا تكون علاقتها 
في تناسب دائم مع قوة أو عجز الفاعل السياسي أو الدولة (المناوئة) 
الأخرى. إن استخدام القوة سياسيًا بمعنى اللجوء إلى سياسة القوة لا 
يُعدٌ هدفًا بحد ذاته, بل وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية. فللقوة في هذا 
المغزى . بشكل رئيسي ‏ طابع أداتي. 
وهكذا تستطيع دولة من الدول على سبيل المثال من خلال استخدام 
القوة البنيوية أو العسكرية أى عن طريق التهديد باستخدامها أن تصون 
سيادتها على ترابها الوطنيء أو أن تقوم بالتوسّع خارج حدودهاء أو أن 
تدفع دولة أخرى للتصرف وفقًا لسلوك محددء أو أن تستحوذ على 
ثروات دولة غيرها مقابل أسعار زهيدة. 
لقد فُهمت سياسة القوة خلال مدة طويلة وفقاً لمدلولاتها باللغة الألمانية 
كسياسة وأقعية, وهذا يعني كسياسة متصلة برباط وثيق مع الوقائع 
السياسية, ومع تلك الإمكانيات الناجمة عنها والمنطلقة منها في التوجه. 
ويُعزى نهج السياسة الواقعية إلى سياسة بسمارك الخارجية, التي كان 
يتم استيعابها كسياسة القوة, التى لم يكن فى نطاقها دور للأفكار أو 
التصورات الإيديولوجية بشأن القيم. ١‏ 
وكان الناس يساوون بين هذا النهج من المنظور التاريخي وبين القوة 
العسكرية بشكل رئيسيء ولكن قوة دولة من الدول تتوقف في الحقيقة على 
عوامل كثيرة ومنها: مساحة ترابها الوطني وقوتها الديموغرافية 
والاقتصادية. 
ولا بد في هذا السياق من التمييز بين إمكانات القوة المتاحة نظريا من 
الجهة الأولى؛ وبين الإمكانيات الحقيقية بخصوص القدرة على الاستنفار 


امريد ايم اي ام اال ا ا د 


واستخدام القوة. 
وفي نطاق البحوث المتعلقة بالحروب تُعَدْ تغيرات مَوَآزين القوى اقم 
الدول سببًا من أسباب الصر ع3 يُجِسّد الوضع الذي أدى إلى اندلاع 


الحرب العالمية الأولى مثالاً جليًا 3 تداعيات فذه التغيرات؟ ففى ذاك 
الحين فقدت دولة النمسا والمجر الكثير من قوتهاء إلى الحدّ الذي لم 
يَعُدُ يتيح لها أن تُدرج ضمن القوى الكبرى. ولم يكن بوسع خامني لواء 
قرارات السياسة الخارجية للدول الأوروبية الإقرار بذلك؛ لأسباب 
سياسية أى ذات صلة بأوضاع الساحات الداخلية في بلدانهم. ولهذا 
تمكنت دولة النمسا والمجر فى ذلك الحين من الاستمرار في انتهاج 
سياسة عدوانية؛ وخاصة في منطقة البلقان. وللأسباب نفسها لم يكن 
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وضع الأوروبيين أيضًا يمكنهم من الاعتراف ب نّْ الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت قد تحولت منذ فترة طويلة إلى قوة كبرى, وبأنّ الواجب 
عليهم كان متمثلاً في مراعاة مصالحها في القارة القديمة» أي في 
أوروبا. 
إن الإدر اك المناسب للقوة الذاتية وقوة الفاعلين الآخرين يُشكل بالتالي 
شرطا هاما من شروط نجاح سياسة القوة. وهذه القوة التي تُفهم بأنها 
متموضعة في تشابك علاقات بين دول هي ذات ترابط وثيق مع عناصر 
النظام الشامل؛ ومن تلك العناصر على سبيل المثال: المنطق السائد في 
(عمل) مجلس الأمن الدولي, والعوامل الإستراتيجية الهامة كقدرة فاعلين 
منفردين على تشكيل تحالفات؛ أو على الحيلولة دون قيام دول أخرى 
تنكل ها: 
لقد حظيت مشكلة سوء استغلال القوة في نطاق السياسة الدولية باهتمام 
بالغ منذ العصور القديمة. ويتجسّد حل هذه المشكلة في نظرية توازن 
القوي (ه 4ه ععمدلة8) )» التي يُعوّل بموجبها بشكل خاص على تكوين 
قوة مضادة. فلا يكتسب النظام الدولي حالة من الاستقرار طبقا لهذه 
النظرية, 0 توازن القوى - ولا سيما بين القوى الكبرى - فو 
السائد. ويحقق مثل ذلك التوازن: عندما لا تستطيع دولة الهيمنة على دولة 
أخرى. 
وبما أَنّ انعدام التساوق البنيوي للقوة يشكل خطرًا على السلامء فإنّ 
عنصرًا معياريًا هاما يُضاف إلى توازن القوى أيضًا. وهنالك شروط تتبدٌ 
منبثقة من جميع أنظمة التوازن الدولية: 
© عدد كبير من دول ذات سيادة؛ بحيث تكون قوتها غير مقيدة من خلال 
سلطة مركزية. ومتمتعة بشرعيتها من كافة الجوانب. 
* صراع تنافسي مستمر لأسباب متباينة» ومنها مثلا (قلّة موارد الثروة 
أو اختلاف القيّم)ء حتى ولو كان الصراع قابلاً للتحكم. 
* انعدام التساوي في توزيع الثروة والقوة, ودرجات المكانة بين 
الدول المحدّدة للنظام الدولي. 
وفي الحالات الاعتيادية يتم التوصل إلى توازن القوى من خلال التشكيل 
الهادف لتحالفات: 
ففي عام 1904م اندمجت بريطانيا اوفرنسا مع بعضهما في التحالف 
القلبي 0014101 عأمعغم8, لكي يشكلا توازئًا مع الدولة الألمانية» التى 
قويت شوكتها منذ عام 1871م (ب). ١‏ 
ولم يكن الحديث (الصائب) عن سياسة توازن القوى بالقياس الشمولي 
العالمي ممكثاء إلا حينما هيمنت الدول الأوروبية على العالم. وتسود في 
الآونة الراهنة سلسلة من أنظمة توازنات القوى الإقليمية, ولكن بُنية 
القطبية الواحدة . الممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة 
الأقوى في العالم بأسره. قد طغت على هذه الأنظمة الإقليمية. 
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ب) كثافة أزمات الصراع (حسب )ااالا) 


مصطلحات أساسية /!: القوة 2, المصلحة؛ التعاونء أزمة الصراع, الحرب 1 وم 171 


كمال ايسطا مشا عطي انا سرام اناندائ يائدة جسن جا اسوغوتئيوضا ايعو اتاتب ةيفوك الحنضاع.خسوائيت .جن“وايستعير سس سا ساو با سيج ينانا اسه رياز اسبخ| سوائيكيظ مانا 2 


يلعب السؤال نر حول استقرار النظام الدولي دورًا بالا في 
النقاش بشان توازن القوى. وليس من الضروري أن يعني الاستقرار في 
هذا السياق عدم اندلاع مجابهات مسلحة؛ ولكنه ينسحب بالدرجة الأولى 
على توزيع القوة بين الفاعلين الأساسيين. 

فدولتا الاتحاد السوفييتي (سابقًا) والولايات المتحدة الأمريكية لم 
يخوضا على سبيل المثال حروبًا مباشرة ضد بعضهها بتائاء ومع ذلك فقد 
أت المجابهات المسلحة التي تطلق عليها تسمية الحروب بالوكالة إلى 
سقوط أكثر من عشرين مليون ضحية من السكان في بلدان العالم الثالث. 
وبالإضافة إلى ما ذُكر فإنّ الاستقرار لا يرتبط بنوع القوة من حيث بنيتها: 
فليس من المحتم أن يكون نظام متعدد القطبية في ظل حالة من التوازن بين 
القوى مستقرًا أكثر من نظام قطبين أى قطب واحد. 
إنْ تكوين القوة والقوة المضادة يُمثل جزءًا من السياسة الدولية من حيث 
تشكيل بنية القوة؛ ولا يمكن الاستغناء عن هذا الجزء. وعلى أية حال فإن 
هناك ظاهرة معاكسة أيضّاء ألا وهي المتمثلة في التخلي عن القوة أو 
التفويض بها. ويُعتبر النظام الأساسي (هيئة الأمم المتحدة مثالاً جيدًا 
لتوضيح هذه الظاهرة). ولعامل القوة دور مركزي في التأملات النظرية 
للعلاقات الدولية» حتى أنّ هذا العامل يُعَدٌ من منظور الواقعية والواقعية 
لحديثة (أنظر إلى الصفحة 179) واقعا بِنَاءٌ بالنسبة إلى تكوين العلاقات 
الدولية. وتتمحور المسألة من منظور الماركسية الحديثة (أنظر إلى 
الصفحة 187) حول قوة اقتصادية, تمارس من قبل فاعلين اقتصاديين 
عبر مؤسساتهم العالمية» وتّشكل بالتالي عاملا من عوامل التكوين البنيوي 
للعلاقات الدولية. 

المصلحة, التعاون, أزمة الصراع 

المصلحة بمعنى التوجه من منطلق الحسابات الهادفة إلى زيادة المنفعة 
الذاتية تعدٌ ل بمثابة دافع أساسي من دوافع العمل السياسيء وينطبق ذلك 
بدون شَكْ على مجريات المستوى السياسي الدولي والوطني والمحلي 
أنضاء وكلما كانت قوة دولة أن نية ساسية فاعلة غير كافدة لفرض 
مصلحتها الذاتية. كلما حاولت تعويض النقص في قوتها عن طريق 
التعاون مع أطراف أخرى. علمًا بأن تلك الأطراف تكون بحاجة ماسة 
أيضًا إلى المُساندة من أجل قرض مصالحها. 
ويّفهم التعاون من منظور العلاقات الدولية بأنه المصطلح المعيّر عن 
نقيض المجابهة: بينما يُحدّد هدف الحصيلة النهائية للمجابهة على أساس 
التوجه من منطلقات فرض المصالح. فإِنْ التعاون يهدف إلى تحقيق تسوية 
توازنية بين المصالح المتضاربة. 
٠‏ نْ فرض مصالح مشتركة عن طريق التعاون هو هدف كل تحالف أو 
! نظام تحالفى, إذايتم في نطافه تتتسيق مسلكيات الجهاج القافنه 
| المشاركة في مجال ممين العمل على د تَحَقَيقَ شدف:مشترك: غير 
1 الاستعانة باتفاقيات ومعايير وترتيبات لاتخاذ القرارات المطلوبة. 
وهنالك مسألة تتمتع بدرجة رفيعة من الأهمية فى مبحث العلاقات الدولية. 
وتتمحور هذه المسألة حول كيفية تأدية التعاون بين دول وجهات فاعلة 
عديدة وظيفته المطلوية. سواء كانت مصالح تلك الدول والجهات الفاعلة 
مشتركة أو متعارضة. ويُطرح السؤال في السياق ذاته عن ماهية الطريقة, 
التي ينبغي استخدامها من اجل إتاحة التعاون المشار إليه أو دعمه. 


30 عمو عم لجار 
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وَتَيِدل ل ار السلام وأزمات الصراع من أجل 
التوصل إلى فهم شروط التعاون؛ مما يسهم في إيجاد حلول لأزمات صراع 
قائمة؛ وفي تجنب حدوث أزمات مستقبلية أيضًا. 
تُعرّف أزمات الصراع بصرف النظر عن كيفية حسمها (بالعنف أو 
بدونه) بأنها تناقضات مصالح بين أشخاص أو مجموعات أو دولء 
حيث يتمسك كل طرف من أطراف المصالح المتناقضة بالرغبة في 
فرض مصالحه الذاتية. حتى ولو على حساب أخرين إذا اقتضت ت الأمور 
ذلك. 
أزمات الصراع الاجتماعي داخل النْظم السياسية التي تحتكر الدولة في 
نطاقها إمكانية استخدام القوة تُحسم بالاستناد إلى قواعد وأحكام مُلزمة, 
بينما ترد احتمالات تصاعد مرتفع لأزمات فى دول آيلة إلى السقوط 
(تسمى بدول 5]81©5 عمفلنة1) تمامًا مثل أزمات أخرى بين دول مختلفة, 
وذلك بسبب الخلل في النظم الموجودة والمعترف بها عمومًا لحل الأزمات, 
والمدعومة بوسائل كافية لفرض التسويات. 


الحرب 

تُعدٌ الحرب بصفتها مجابهة عنيفة بين جماعات مختلفة بمثابة مُكَرّن 

أساسي من مكونات السلوك البشري منذ فجر التاريخ. 

وهنالك رؤيتان تسمان مفهوم الحرب بطابعهما حتى الآونة الراهنة؛ ويمكن 

استعراضها كما يلي: 

1. وجهة نظر أداتية تُقهم الحرب من خلالها بأتها وسيلة لفرض أهداف 
سياسية؛ ولنقل بأنها «ممارسة عنف لإجبار العدى على تنفيذ إرادتنا» 
(وفقًا لرؤية فون كلاوزيفيتس). 

2 وجهة نظر وجودية ترى الحرب بموجبها أنها الضمان المصيري 
لوجود الترابط الذاتي بين أفراد مجتمع الدولة المعنية» أي أنها «أَبٌ 
لجميع الأشياء»» (حسب رؤية هي راكلتس). 

تعد الحرب بالنسبة إلى مضمون النقطة الأولى (المتعلقة بوجهة النظر 

الأداتية) استمرارية للسياسة بوسائل أخرى (حسب رؤية فون 

كلاوزيفيتس)؛ وهي تذتهي في الحالات الاعتيادية بالتوصل إلى سلام عير 

المفاوضات. 

أما بالنسبة إلى مضمون النقطة الثانية (ذات الصلة بوجه النظر 

الوجودية) فإن الامر يتعلق بحرب كلية لا قَوادَةٌ فيها: بين الإثنيات أو 

النْطم السياسية أو العقاك المتضاربة من حيث النظرة إلى العالم. وتتسم 
الحرب في هذه الحالة بالطابع الإقصائي ضد المناوئين؛ وهي لا تنتهي إلا 

بإخضاع العدو أو حتى بإبادته. 

ومنذ أن ترسخ طابع الدولة المستقلة ذات السيادة على ترابها الوطنى بدءًا 

من القرن السابع عشر أصبحت المجابهة باستخدام القوة لا تعد حربًاء إلا 

حينما تتوفر المعطيات التالية:. 

* استخدام القوات المسلحة الجيش نظامي من قبل احد اطراف أزمة 
الصراع على الأقل, 

© تطور المجابهات القتالية مُتخذة شكل التوجيه المركزي» و 

©* استمرارية تلك المجابهات خلال بُعدٍ زمني طويل» وعدم كونها مجرد 
احتكاكات عفوية سرعان ما تنتهي. 


8 أزمات خطرة 
1- جورجيا (أنجازيا) 
2- جورجيا (جنوب أوسيتيا) 
3- روسيا (متمردون إسلامويون / في أنفوشيا) 
4- بوروندي (ميلشيات هوتو) 
5- الكونفو (اتحاد «ثقافي» مسلح) 
6- الكونغو (مسلحو توتسي) 
7- كينيا (المعارضة) 
8- كينيا (ميليشيا / الغرب) 
9- مالي (طوارق / كيدال) 
0- نيجيريا (مسيحيوت - مسلمون) 
1- نيجيريا (متمردون: إيجاو / نيجر دلتا) 
2- السودان (متمردوت / جنوب السودان) 
3- كولومبيا (محاربو عصابات ماركسيون) 
4- المكسيك (مافيا المخدرات) 
5- الهند (إسلامريون) 
6- الهند [كشمير) 
7- الهند (مجموعات مختلفة من محاربي العصابات مانييور) 
8- الهند [(مجموعات ماوية) 
9- الباكستان (إرهابيون قوميون) 
0- الباكستان (طالبان / وزيرستان) 
1- باكستان (سنة / شيعة) 
2- الفلبين (محاريو عصابات شيوعيوت) 
3- القلبين (إرهابيون إسلامويون / مينداناو) 
4- تايلاند 
(انفصاليون مسلمون / المناطق الحدودية الجنوبية) 
5- إيرات (محاربو عصابات أكراد) 
6- العراق (المقاومون) 
7- العراق (المقاومون) 
8- إسرائيل (حماس؛ فتح. سلطة الحكم الذاتي/ فلسطين) 
9- لبنان (مجموعات دينية) 
0- اليمن (متمردون شيعة) 
1- الفلبين (محاربو عصابات شيوعيون) 
2- الفلبين (إرهابيون إسلاميون / مينداناو) 
3- تايلا (إنفصاليون مسلمون / المناطق الحدودية الجنوبية) 
4- إيران (محاربو عصابات أكراد) 
5- العراق- (القاعدة) 
6- العراق (المقاومون) ب 
7- إسرائيل (حماس, فتع. سلطة الحكم الذاتي / فلسطين) 
8- لبنان (مجموعات دينية) 
9- اليمن (متمردوت شيعة) 


م 
6 
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.. مواضيع وأسباب الأزمات 


4- الأراضي 0- نظام إيديولوجي 
0- الانفصال 


0- حكم ذاتي 


أزمات صراع عنيف بكثافة عالية عام 2008م (حسب ااالا) 


حروب 


: 1- جورجيا - روسيا 
م 2- تشاد (متمردون) 
و ص : 3- الصومال (إسلامويوت) 
ل 1 4- السودان (مجموعات متمردة مختلفة/ دارفور) 
7 ٍ 0 5- باكستان (إسلامويون) 


.7:00 6- سريلاتكا (متمردو القاميل) 
22-0 7- أففانستان (طالبان) 
:0:0 8- العراق (شيعة رأديكاليون) 

ا 3 9- تركيا (إرهابيون أكراد) 


0- هيمنة إقليفية ‏ . << ا : ا : 
1 منابع (مصادر): ثروة 000 
- مواضيع وأسَباب أخرى << به .يه|.. 
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مصطلح الحرب في الزمن الحديث يُحدّد بالانطلاق من دول متساوية 
قانونيًا ونَعَدٌ بمثابة أطراف متحاربة» وتفهم الحرب من خلال مصطلحها 
الحديث بأنها حالة من حالات القانون الدولي. ولا تعالج ضمن هذا 
المصطلح بعض أشكال مجابهات ممارسة العنف بالقدر الكافي» ومنها على 
سبيل المثال تلك المتعلقة بالمقاومة والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية. 
لقد كان شن الحروب معتبرا خلال زمن طويل كوسيلة مشروعة لحسم 
النزاع بين الدول. أما الجهود الرامية إلى حظر وتقييد شنْها فيعود الفضل 
فيها بشكل رئيسي إلى تنامي الإدراك في القرن العشرينء بأنّ الوحشية 
فى خوض الحروب قد تزايدت باستمرارء» وخاصة منذ استخدمت أسلحة 
الدمار الشامل؛ مع ما يسفر عن ذلك من سقوط ضحايا بنسب كبيرة من 
مجوع السكان المدنيين. 
ونظرًا لما يكمن في السلاح النووي في حالة استخدامه من قدرات 
فظيعة على الإبادة, فإن الحرب (بين القوى النووية على الأقل) تُشكل 
تهديدًا بالتحوّل إلى كارثة طبيعية عالمية مصدرها البشر. 
وهنالك فرق بموجب القانون الدولي الحديث بين الحق في شن الحروب 
انالاءط 20 ذتناذ من الجهة الأولى: وبين الحق فى التصرف أثناء اندلاع 
الحرب 6[10ط هذ قتا من الجهة الأخرى: ١‏ 
« فالحق فى شن الحرب مرتبط بشروط محددة تمامًا: إذ أن الحروب 
الدفاعية هي التي لم تزل جائزة بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 
ويتبع إلى هذه الحروب أيضًا ما يُسمى بتوجيه الضربة الوقائية, وهذا 
يعني في هذه الحالة أن توجيهها هى دفاع وقائي استباقي ضد عدوان 
وشيك. ومن المسموح به أيضًا اتخاذ تلك الإجراءات العسكرية, 
المصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي ضد تهديد السلام أو انتهاكه. 
* أما الحق في التصرف أثناء اندلاع الحرب (بموجب القانون الدولي 
بأبعاده الإنسانية خلال الحرب)» فإنَّ المراد به بشكل رئيسي هو تقييد 
مجريات خوض الحرب. فالمسألة في هذا السياق تتمحور حول 
مفارسات كشيرة فى تطاق التعرن ومتها معافلة الأسشترى:» خفانة الشكان 
المدنيين: تحريم استخدام أسلحة معينة كالسلاح الكيماوي مثلاًء دور 
الصليب الأحمر. 
الأشكال الجديدة للحرب 
التطورات الجديدة أدّت إلى تغيير جذري لصورة الحرب التقليدية 
الموروثة, وأثارت بذلك مبدئيًا تساؤلات تشكيكية بما طرحه كلاوزيفيتس, 
حينما صَنْف الحرب بأنها وسيلة مشروعة من وسائل السياسة. 
إن من الناس دائمًا اندلاع الحروب والمجابهات المشابهة لها بين دول 
مستقلة؛ بل إِنَّ اندلاعها يتكرر أكثر فأكثر داخل دولة واحدة. 
ويرتبط هذا الواقع بعوامل عديدةٌ. ومنها: أنَّ الحدود التي وضعها 
الاستعمار سابقًا فقدت أهميتهاء وأَنّ الشعوب والإثنيات العديدة الموحدة 
سابقًا فى دولة من الدول أخذت تسعى لإقامة دولة خاصة بها. وتتشابه مع 
هذه الحالة أوضاع جميع الدول التي كانت موحدة بالارتباط مع حزب 
شيوعي (حاكم) مثل يوغسلافياء أو مع جهاز السلطة السوفيتية. 
إن غالبية الحروب في أيامنا هذه هي حروب تحررية: أو أهلية أى ذات 
أسباب إثنية (أنظر إلى الرسم التوضيحي). وتندرج هذه الحروب غاليًا في 
ترابط مع عمليات انهيار للدول المعنية» بحيث يصبح التطور نحو السلام 
غير ممكن بدون مساعدة دولية. 


وترتبط مثل هذه اه الحروب الثي تلع في أعقاب تشكيل الدولة الوطنية في 
معظم الأحيان وبصورة وثيقة مع منبألة الانتماء والتبعية أو عدم التبعية 
(لمجوعات معينة في المجتمع). وبما أن استخدام العنف ينطلق من وسط 
المجتمع فى الحالات الاعتيادية» فإِنْ التمكن من التمييز بين المقاتلين 
والمدنيين يصبح في غاية الصعوبة. ومن جانب آخر فقد تغيرت 
اقتصاديات الحرب بشكل رئيسي: فلم تقد الحرب تخاض من خلال 
اصطفاف جيشين مسلحين جيدًا لمواجهة بعضهماء بل إِنَّ من يخوضوتّها 
هم المتحاربون من وحدات حرب العصابات وأمراء الحروبء والمرتزقة 
والمقاتلين الأجانب, والتشكيلات شبه العسكرية. ويتم غالبًا تمويل الحرب 
من الخارجء ولكنٌ هنالك تطورات في هذا السياق لوقائع تطلق عليها تسمية 
اقتصاديات الحربء بما يعني أن الأطراف المتحاربة « تُقَذي نفسها» من 
الحرب» ولذلك فإِنْ مصالحها في الحالات الاعتيادية لا تدعوها إلى إنهاء 
الحرب بسرعة. ْ 
ومن الصعب أيضًا إنهاء هذا النوع من الحروب ذات المستوى الضئيل 
من الشدة 5قة78 [اأقمعاطا 1076, وذلك لأن مناطق انسحاب تتاح 
للمقاتلين في غالب الأحيان» مع صعوبة إمكانيات الوصول إليها من قبل 
الطرف المنتصرء أو لأنَّ المقاتلين بعد خوضهم مجابهات عنيفة 
يختفون ببساطة في المجتمع المدني. وشكذا فإن دائرة الصراع تتسع 
فينتقل مجدداء إلى رقعة أخرى. 
وبما أنَّ الحروب «أصبحت من شان المجتمع» فإن آليات القانون الدولى لا 
تطالها في معظم الأحيان. ١‏ 
وتّعدَ هذه الأشكال الجديدة للحروب هامة على الصعيد الدولي أيضًا. 
فدول الجوار تكون معنية بها بشكل دائم تقريبًاً؛ لأن تلك الدول ُستخد 
كمناطق انسحاب للمقاتلين عبر حدودهاء إلى جانب أسباب رو : 
ومنها أمكانية انتشار أزمات صراع إثنى ودينى بسهولة إلى مناطق 
الجوار» انبثاق فراغ في السلطة السياسية في الدول المتموضعة في 
نطاق عملية التفكك؛ مما يثير طمع الدول المجاورة لها. وفي نهاية 
المطاف فإن الأسرة الدولية تكون معنية, حينما تؤدي حروب (أهلية) 
إقليمية إلى انتهاك حقوق الإنسان بدرجة بالغة. 
إن الحرب والسلام مندرجان ضمن الثوابت الأساسية للسياسة الدولية. 
ولكن العوامل التي وَلدّت الرغبة العميقة في السلام والحنين إليه لم تتشكل 
إلا بعد الذعر من حروب القرن العشرين بمداها الشمولي العالمي إلى 
جانب التخوّف من اندلاع حرب نووية شاملة. واتسم هذا الحنين بطابعه 
المميز من خلال ميثاق هيئة الأمم المتحدة, الذي سرى مفعوله بدءًا من 
تاريخ 24 تشري الأول (أكتوبر) 1945م. وتمظهر مثل هذا الحنين إلى 
السلام مُتخذا شكل ما ورد في الميثاق بخصوص «حماية الأجناس 
البشرية في المستقبل من سياط الحرب (في مقدمة الميثاق) إلى جانب 
ضمان السلام والأمن على الصعيد الدولي»: (وفقًا للمادة 1 رقم 1) من 
العيكاق: 
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تعدّدية متغايرة 
في الميادين 
الاجتماعية - الاقتصادية 

أنظمة اجتماعية مستندة الى 

ظلم اجتماعي فظيع 


استعمار و لى 
لمجموعات سكانية ومناطق 


إرفاب 


زيادة عدد السكان بدوافع دينية أو قومية 


تدمير البيئة 


ب) أسباب اندلاع الحروب 


تعنى كلمة السلام بمغزاها العام انعدام الحرب (وهذا هو المعنى وثيق 

الصلة بمفهوم السلام). أما ما يدركه الناس من تعبير السلام في نطاق 

العلاقات الدولية فإنه يتمثل بشكل رئيسي في حالة سائدة بين دول أو 

مجموعات من الدول؛ حيث يتم ضمن هذه الحالة حل الأزمات الطارئة بينها, 

بدون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 

ولا يعني انعدام الحرب أنَّ الأسباب والعلل المؤدية إلى اندلاعها لم تعد 

موجودة. إذ أنّ ضمان استتباب السلام على المدى البعيد يتطلب تلبية 

شروط معينة. وتّحدّد المدارس الفكرية المتخصصة 

فى العلاقات الدولية ثقل هذه الشروط من حيث أهميتهاء ضمن تقييمات 

مختلفة تمامًا: 

© فممثلى المدرسة الواقعية ينطلقون من الاعتقاد بأنْ التكافق في ميزان 
القوة العسكرية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام. 

« أما أتباع المدرسة الليبرالية أو الأداتية فهم يرون على العكس من 
ذلك بأن تلبية شروط التعاون الاقتصادي والاجتماعي بادئ ذي بدء في 
التي تمن من تحقيق تعايش سلمي. 

وهنالك علماء يتوسعون في تعريف مصطلح السلام, مثل العالم يوهان 

غالتونغ 08ن3[5) مقط[ وهم لا يفهمون بأن هذا المصطلح يُعبّر عن 

انعدام القوة العسكرية فحسبء بل يضيفون إلى ذلك عدم وجود القوة 

البنيوية (مصطلح السلام بمعناه الموسّع). 
ويتضمن تعبير القوة البنيوية وصفقًا للهياكل القمعية؛ التي تمنع 
الناس والمجموعات أو الدول من إششباع أي تحقيق حاجاتهم 
ومصالحهم الأساسية: 


إن «القوة البنيوية هي ما يمكن تجثبه من عرقلة إشباع الحاجات 
الإنسانية الأساسية: أو أنها تعني بتعبير أعم تخفيض الدرجة الواقعية 
المطلوبة لإشباع الحاجات الأساسية الحياتية؛ إلى أقل من المستوى 
الممكن» (حسب رؤية يوهان غالتونغ). 
ولا تندرج في الآونة الراهنة أشكال التمييز المختلفة وحدها ضمن « القوة 
البنيوية», وإنما تتبعها معطيات عديدة أيضًاء ومنها التوزيع غير العادل 
للدخل المادي وقرص التعليم؛ وما يسود العلاقات الاقتصادية الدولية من 
فروق في الرخاء المعيشي بين سكان العالم الأول والثالث؛ وكذلك ما 
تحدثه التأثيرات الخارجية المتنوعة (كتلوث البيئة ونقص مصادر الثروات 
مثلا) من تقليص لفرص الحياة. 
ويتمحور الحديث عن سلام إيجابي, حينما يتم التخلّص من مثل تلك 
الشروط البنيوية المتسمة بممارسة القمع والعنف, على العكس من السلام 
السلبي الذي لا يُحدّد تعريفه إلا من خلال انعدام استخدام العنف من قبل 
الأفراد. وهنالك إستراتيجيتان مختلفتان لحل أزمات الصراع: طبقًا 
لمصطلحَيْ السلام المُتباينَيّن أيضا: 
؟ فإستراتيجية حل الأزمات بالفصل بين الأطراف المتصارعة تهدف إلى 
إحلال السلام السلبي؛ عن طريق التفريق بين أطراف الصراع. ويتم 
التوصل إلى هذا الحل على سبيل المثال من خلال تطبيق استراتيجيات 
للتوازن» وعبر ضمانات متبادلة لتحديد مناطق النفوذ ورسم خطوط 
للهدنة. 
* أمّا الإستراتيجية التشاركية لحل الأزمات فإن الهدف منها كامن في 
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إحلال السلام الإيجابي» من خلال اندماج أطراف الصراع مع بعضها 
البعض. ولا يراد بموجب هذه الإستراتيجية تسوية الأزمات فحسبء بل 
التخلص التام من مسبباتها وعللها. ومن الأمثلة على ذلك: إجراء 
المصالحة بين ألمانيا وفرنسا تحت سقف البنى الأوروبية المستحدثة, 
منح الحكم الذاتي أو مساعدات اقتصادية لإعادة الإعمار» (بموجب خطة 
أو مشروع مارشال مثلاً). 
ويتيح العمل الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة الجمع بين الإستراتيجيتين 
المذكورتين: إذ أن نظام الأمن الجماعي للهيئة هو المُعبر عن إستراتيجية 
حل الأزمات عبر الفصل بين الأطراف المتصارعة. أما مبادئ المنظمة 
الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية فهي من 
أهم العناصر, التي تتكون منها إستراتيجية تشاركية هادفة لإحلال السلام. 
وبالنسبة إلى العلل المسببة لأزمات الصراع فهناك تفريق هام مع أنه 
إشكاليّ في الآونة الراهنة بين المسببات الداخلية والخارجية للأزمات: 
© فالمسببات الداخلية تكمن في النظام السياسيء ولنقل إذن في نطاق 
السياسة الداخلية. ويندرج ضمنها على سبيل المثال: عدم الاستقرار 
والإخفاق الاقتصاديء والمعاناة تحت وطأة الضغط التنافسي الناجم 
عن المعارضة والرأي العام... ألخ. 
© أما المسببات الخارجية فتطال علاقات النظام السياسى على الصعيد 
الخارجيء إذن فهي التي تشكلها بصورة رئيسية علاقات دولية أى عبر 
دولية. ومن الوارد إدراج وقائع مستحقة للذكر من بين المسببات 
الخارجية,. ومن هذه لوقائع: الوضع السياسيء. الخضوع لقدر من 
التأثيرات الاقتصادية العالمية, الاندماج في أنظمة تحالفية, أو تحمل 
التزامات ثقيلة موروثة بتداعيات أزمة سابقة. 
ولم يعد من المتاح في نطاق «الحروب الجديدة» التمييز الواضح بين نمطى 
مسببات الأزمات (وفقًا لرؤية ماري كالدور). ولهذا فإن بحوث السلام 
تحولت إلى بحوث صعبة حول مسييات الحروب. 
وقد:سيق الفيلضوف كائط أن تقدم بطرح وجهة نظره في هذا الموضوع, 
قائلاً بأنّ السلام لا يُعَدُ «حالة طبيعية», بل إِنّْ من المحتم «العمل على 
إحلاله». وتضمن طرحه في إطار نوع من تحليل نظم الحكم 3 
الجمهوريات (النظم الديموقراطية) هي أكثر سلمية نحو الخارج من نظم 
غير ديموقراطية» لأن سكان الجمهوريات يتمتعون بحق المشاركة في 
الرأي بخصوص الدخول في الحربء ولآن اندلاعها لهذا السبب هو أقل 
احتمالاً, نظرًا للتكاليف الناجمة عن خوضها (عامل داخلي). 
ويتأكد هذا الطرح من خلال البحوث التجريبية الحديثة مهما كان الأمر 
لصالح نظم الحكم الديموقراطية الراسخة والموسومة في تنظيمها 
بطابع دولة القانون. 
وإلى جانب ذلك فقد أبرز كانط سنة 1795م دور القانون الدولي 
والمنظمات الدولية, مدرجًا هذا الدور ضمن عوامل خارجية للمسلكية 
السلمية. 
ويتم التركيز على المسببات الداخلية فى إطار التطورات الخاصة 
بالقانون الدولي, وفي سياق التماهي مع فهم هيئة الأمم المتحدة الذاتي 
للدور المنوط بها. 
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ظهور ملامح انتهاء عالم القطبية الثنائية فى حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضى. 


بلدان على عتبة التطوّر الصناعي (مثل الفلبين وتايلاند) 
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6 هم 0 5 البلدان النامية 
عالم متعدد الأقطاب منذ حقبة التسعينات من القرن الماضي 


ب) أنظمة أقطاب القوى العالمية في القرن العشرين 


: المنظور التاريخي إلى فرضية قدرة الفاعلين على اليه من التطورات 


يُراد من خلال نظريات العلوم الاجتماعية توضيح مسلكية الناس على وجه 
العموم. وبالنسبة إلى الحالة الخاصة للعلاقات الدولية, فإن الاهتمام 
موجه إلى يُنى التفاعل بين الفاعلين» وكذلك إلى تلك العمليات والهياكل 
البنيوية» التي تسم بطابعها مجمل العلاقات الدولية. ولا بد من التمييز في 
هذا السياق بين نظريات تجريبية وأخرى معيارية. ١‏ 
فاعتبار العالم «الواقعي» مقياسًا للأقوال المتضمنة طرح إدعاء تجريبي 
هى المراد من المنظور التجريبي. أما النظريات المعيارية فتتضمن 
أقوالا ذات طروحات أخلاقية أى فلسفية - ميتافيزيقيّة (حول الشروط 
اللازمة لشن حرب عادلة مثلاً), علمًا بأن البرهنة على صحة هذه 
الطروحات غير ممكنة إذا تشدّدنا في التقييم, وبأنْ من المفترض مسيقًا 
التماهي مع مقدمات القياس المستندة إليها (أ). ْ 
وتتسم النظريات في نطاق العلاقات الدولية غالبا يطابع تشكيلي للنماذج 
أو لصور العالم» وكذلك فإِنَّ من الممكن أن تكتسب عملية تكوين النظرية 
طابعها من فروع دراسية؛ ونماذج وفرضيات مستنبطة من سياقات أخرى. 
وبوسع المرء أن يكتشف قرائن دالة على هذا الترابط أى ترابط غيره 
في سياق التوصل إلى نتيجة من النتائج» بحيث تتوقف ماهية اكتشافه 
على الجانب الذي ينظر منه إلى نظرية ما. ويتضح ذلك تقريبًا من 
النظريتين الواقعية والليبرالية» أى من نظرية الاستدلالية والمنهج 
البنّاء. 
وللنظريات جميعها مدي متوسط (من الاعتبار), بمعنى انعدام وجود 


نظرية عامة تتيح الإحاطة الكاملة بتعقيد مجريات العلاقات الدولية 
وتوضيحها. 
وتكتسب الطروحات بشأ ن الفاعلين وسياقات العمل أهمية نظرية بالغة. 


ويتمحور الأمر في نطاقها حول طرح أسئلة؛ مثل: مَنْ هم الفاعلون 
الهامّون؟, ما هى الاهتمامات والمصالح التى يمثلونها؟. ما هى إمكانيات 
العيل المتوفرةة: ١ ١‏ 
وحينما تفهّم الدولة بأنْها الفاعل الهام الوحيد (بما يتشابه مع الرؤية 
السائدة في النظرية الواقعية), فإن تفسيرات ماهية القوى المؤثرة في 
العلاقات الدولية تختلف عن التأويلات المستنيطة بموجب تلك الفرضية, 
المتضمنة بأنّْ المنظمات الاقتصادية أو الاجتماعية هى المُحددة لمسيرة 
العالم أى حتى «لنظام العالم الرأسمالي»: إذن فالأمر الحاسم كامن في 
مستوى التحليل. وهكذا تمامًا يكتسب تحديد الفرضيات المتاحة 
بخصوص النظام أهمية بالغة, بما يعني الإحاطة علمًا بأسس بناء النظام 
الدولى؛ فيما إذا كان ذا قطب واحد أو قطبين أو متعدد الأقطاب (ب)» أو 
فيما إذا كان المطلوب هو الانطلاق من هياكل بنيوية مستندة إلى الفوضى 
أو إلى التعاون. 

وليس من الممكن في مجال العلاقات الدولية التوصل إلى قوة تعبير 

الحيلة الكبرية: فى تطاق نا ف مستخدم شعن نظريات الطوم 

الطبيعية من خلال العلاقة بين كلمتى « إذا...... فَإنٌّ»؛ فظاهرة حرية 

الإنسان قي اتخاذ القرار هي كفيلة لوحدها بانعدام وجود أساس لأقوال 

ذات صلاحية عامة. 

إن العلنية في معالجة المبحث الدراسي (للعلاقات العامة) لتستند من 


ببس ساعد ومع سس ماي اسل * 


«الجدلية» والتغيرات الثورية. 

ولكنّ عدم العجز عن التوقعات (الصائبة دائمًا) لا يغني بأن الصدفة 
المحضة.هي التي تتحكم في مسيرة الأمور. ويعكس تبلور النظريات 
دائمًا ظروفًا تاريخية, كما أنه يتعرض إلى تأثيرات نماذج علمية معاصرة 
في حينه. 

ولك الممكن توضيح الارتباط بين المفاهيم النظرية وبين الحالة 
السياسية على أرض الواقع» من خلال متابعة التطورات بهذا الخصوص 
في عصر النهضة على سبيل المثال. فلم يُستَّطع الإقرار بوجود مفاهيم 


. السيادة, إلا بعد إقامة الدول ذات السيادة على ترابها الوطني آنذاك؛ ولم 


تزل هذه المفاهيم تسم السياسة الدولية بطابعها منذ ذلك الحين. 

وتّعدٌ سياسة التهدثة في حقبة الثلاثينات والحرب العالمية الثانية على 
سبيل المثال بمثابة شاهدين أساسين على تطورات المدرسة الواقعية 
للسياسة الدولية في الزمن الحديث. 


النظريات الكبيرة 

هنالك نظريات كلاسيكية كبيرة ومتميزة عن المقاهيم النظرية المتنوعة 
الهادفة إلى توضيح العلاقات الدولية: ومنها المثالية والواقعية 
والماركسية. وهي تتأسس على فرضيات أنطولوجية وذات تأثير مستمر 
على مبحث العلاقات الدولية. 

وينطلق أتباع المثالية من طرح مفاده أنَّ الإنسان موهوب بالعقلانية من 
طبيعته وملتزم بالمثاليات. وأنه كذلك يتصرف في الحالات الاعتيادية على 
الوجه الأفضل. وينطبق هذا الطرح على النظام الاجتماعي بالتوازي مع 
انطباقه على الفردء وبهذا فإِنّ نظام السلام ليس جديرًا بالاستحقاق 
فحسب, بل إِنَّ بناءه ممكن أيضًا. ولذلك فإِنّ السؤال الحاسم هو: ما هي 
المعايير التي يجب تطويرها من أجل توجيه السلوك بالانطلاق من العمل 
على إحلال السلام؟, أو كيف ينبغي إيجاد نهج السياسة الدولية؟ 

الواقعية: تنطلق من القدرة الإنسانية على التدمير والإبداع (في أنر 
واحد), ومما يسود الواقع من هيمنة للأنانية ومساعى لاكتساب السلطة. 
وبهذا يجب أن تُحدّد الأولوية القصوى على ضمان المصلحة الوطنية؛ في 
ظل وسط عدائي. فالسؤال المطروح في هذا السياق هو: ما هي الشروط 
والصَّيّعْ والقوى المحركة للعلاقات بين الدول؟: أو كيف يمكن إيجاد نهج 
السياسة الدولية من منظور الحقائق الواقعية؟ 

الماركسية: يرى ممثلوها في نطاق متغيّر حديث أن أهم ثوابت العلاقات 
الدولية هو ما يكمن في المصالح الاقتصادية:؛ وأنْ علاقات الإنتاج 
الرأسمالية السائدة في العالم تسم العلاقات بين المجتمعات والدول 
بطابعها طبقًا لذلك. فالسؤال المطروح في هذا السياق هى: كيف يمكن 
تغيير العاله؟ 


18 نظريات العلاقات الدولية 
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وتحولت إلى قوة 
في القارة الأوروبية, 
ولم نصبح مهيمنة 


اب 0 


اكتسبت منا, 


::-::(بين برويسيا: والدؤل 


كتسبت مناطق في الشمال 
الشرقي والغربي (ويدات . 
مساحتها تتزايه باتجاه ألمانيا)» . 
قوة حماية ضد فرنسا. 
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الدولة الوطنية 


ب) نموذج كرة البليارد لنظام الليبرالية الحديثة 


الواقهية 

لتدشهن مشتصف القرن العشرين هحود تجع الطاريعة الواقهدة للسياسة 
الدولية» والتي تجلى بعدها الواقعي, حينما أبرز ممثلوها عزمهم على 
مراعاة الحالة السياسية (المنظورة). فالعمل السياسي طبقاً لرؤيتهم لا 
يُوَجّه من منطلقات المثالية؛ وإنما بشكل رئيسي من المصالح الذاتية 
للفاعلين المعنيين. سواء كأفراد أو أنظمة اجتماعية. إنّ السياسة الدولية 
تُحدَّد طبقا لنموذج التفكير (السائد في المدرسة الواقعية) من أوضاع 
سلطة الحكم؛ فالهدف المباشر للسياسة يكمن دائمًا في احد الأنماط 
الأساسية الثلاثة وهي إما امتلاك السلطة أو توسعتها أو إظهارها. 


وبالنسبة إلى ممثلي المدرسة الواقعية (مثل هنري مورغينتاى) فإن 
التاريخ يُدلْل على أن من الضروري للدولة الوطنية تحديد توجّهاتها من 
منطلقات القوة, حيكك آنها ستكهول إلى :نهر نتلاعي نه آخرون: إِنْ لم 
تفعل ذلك. وَتَعَدٌ سياسة التهدثة التي مارستها فرنسا وبريطانيا في 
حقبة لاحت من القرن الماضي تجاه هتلر دليلاً على صحة هذا 
الطرح مثلاً. وبهذا فإن السعي إلى امتلاك القوة يتسم بطابع معياري. 
ويتعبر ممثلو الواقعية العلاقات الدولية بمثابة لعبة يعادل مجموع 
عناصرها صفرّاء بما يعني أن الكمية الكلية من بضائع النظام الدولي 
القابلة للتسويق (وهي السلطة ومصادر الثروة والنفوذ) تبقى ثابتة بدون 


تكددن: 

وفي خضم التنافس بين الدول تتزايد قوة فاعل على حساب فاعل آخر 
دائمًاء فيجب على كل دولة أن تنتهج سياسة القوة من أجل الحفاظ على 
بقائها. 

ولا يعني هذا الطرح احتمال الاستمرارية في اندلاع الحروب بل على العكس 
من ذلك: ارهز السطاء تجنبها. فمساعي وجهود جميع الدول الهادفة 
إلى امتلاك القوة تحول دون هيمنة دولة واحدة. وتوازن القوى ع2دلة8 
01 يعيق عبر الردع الجاع مواجهات حربية؛ ويتم أيضا تشكيل 
تحالفات يُُسفر عنها توازن في أوضاع القوة (أ). 

أمّا ناقدو هذه النظرية فيرون بأن المبدأ التنظيمى لتوازن القوى لا يتيح 
الحدٌ من المشاكل الأمنية الرئيسية بين الدول. فمسعى الفاعلين إلى زيادة 
مُقومات أمنهم من خلال تدعيم قوتهم الذاتية لا يؤدي إلى حالة انعدام 
مستتر للأمن فحسب, بل إِنَّ من المحتم أن تُسفر عنه معضلة أمنية؛ لأ 
فاعلين آخرين يشعرون بأن هذه السياسة تُشكل تهديدًا لهم, مما يدفعهم 
إلى زيادة التسلح الذاتى. ولا يمكن التخلص من هذه المعضلة إلا عبر 
اتصالات متناسية مع الفرض المطلوب بين الدول. 

ومن الممكن توضيح حلقة هذه المشاكل استنادًا إلى مثال أزمة كوبا عام 
2م فقد انزلقت دولتا الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
لأمريكية في ذلك العام إلى حافة الحرب» بسبب نصب صواريخ ذرية في 
كوبا. فسرعان ما تم تحسين طرق التواصل بين الدولتين؛ بعد أن وصلت. 
الأزمة إلى ذروتهاء حيث بيث أطلقت على ما طرأ من تحسين وسائل الاتصال 
في ذلك الحين (تسمية الخط الهاتفي الأحمر). 

الواقعدة الجديدة 

لقد تكررّس وجود المدرسة الفكرية للواقعدة الجديدة في السياسة 
الدولية في نهاية حقبة الستينات من القرن العشرين. وبموجبها فإن 
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الواقعية والواقعية الجديد 
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صورة الإنسان التشاؤمية المنعكسة عن نا 1 المدرسة الواقعية 
الكلاسيكية لا تحظى بالقبول. إِنْ الفرق الجوهري بين المدرستين يكمن في 
التأكيد على الأمن, وليس على القوة. فمن منظور الواقعية الجديدة لا تُعَدُ 
الضرورة الأنثروبولوجية المتعلقة بطبيعة (الجنس البشري) هي السبب» 
الذي يدفع بالفاعلين السياسيين إلى السعي لاكتساب القوة؛ بل إِنْ الدافع 
إلى ذلك يتمثل في بنية النظام الدولي المُحدّد للسياسة, علمًا بأن هذه البنية 
متسمة بالفوضوية واللآمركزية, بما يعني عدم وجود جهة عليا لوضع 
الأنظمة والتنفيذ القسري. 
إن على الدول وفقًا للرؤية السائدة في الواقعية الكلاسيكية أيضًا أن تعمل 
0 قيق ضمان أمنها والسعي إلى تحقيق الأمن. والحفاظ على 
لبقاء يُكسب النظام بنية هيكلية في نهاية المطاف. 
0 أداء هذه الوظيفة مع نظام السوق: إذا فهم الجميع أنفسهم بأنهم 
مشاركون في السوق 
(أى بالأحرى في النظام الأمني)» فإنَّ ضمان البضاعة المشتركة يتحقق 
علمًا بأن تلك البضاعة فى هذه الحالة هى «الأمن». ولهذا السبب 5ُطلق 0 
الواقعية الجديدة (حسب رؤية ك. فالتس) تسمية الواقعية البنيوية. 
وفي نطاقها يعالج مفهوم القوة أيضًا بمستوى تمايز أكبر: فالمسألة 
بخصوص هذا المفهوم لا تتمحور حول مراكمة القوة؛ وإنما حول علاقات 
قوى متوازنة بين الفاعلين السياسيين المنفردين. 
ولا يرى جميع ممثلي مدرسة الواقعية الجديدة بأنّ العالم هى نظام 
فوضوي. فقد اتسعت مفاهيم هذه المدرسة من خلال التوجهات الفكرية, 
التي أطلقت عليها تسمية المدرسة الانجليزية. ويرى زعيمها الرئيسي 
اله8 تإواءق81 أن هنالك التزامات بالأنظمة والقواعد بدون ريب فى 
العلاقات الدولية؛ ويكمن أحد هذه الالتزامات فى الاعتراف المتبادل 
بالاستقلال, إلى جانب النظام المؤسس على توازن القوى في العلاقات بين 
الدول الكبرى؛ وينطبق ذلك على الأنظمة المضمنة فى القانون الدولى 
والشؤون الدبلوماسية والمنظمات الدولية؛ ناهيك عن وجود قواعد وأحكام 
خاصة بخالة الخرت. 
ويعترض ناقدون على نماذج التيارات الواقعية, من حيث عدم مراعاتها 
بالشكل الكافي صفة التعقيد الملازمة للواقع» ويشيرون إلى انَّ الدول 
وحدها - ومنظمات دولية على أية حال - هى المدرجة فى نطاق تلك 
النماذج ضمن الجهات الفاعلة الهامة. مع عدم مراعاة جهات عديدة يمثلها 
فاعلى المجتمع المدني والاقتصادي. 
ولم تؤخذ بعين الاعتبار كذلك اهتمامات ومصالح كثيرة وذات فاعليات 
حقيقية, بالإضافة إلى علاقات متنوعة بين السياسة الداخلية والخارجية. 
وبهذا فإنّ النموذج الذي رسمته الواقعية للنظام الدولي متشابه مع نموذج 
كرة البلياردو (ب) مع إنكار الحياة الداخلية للفاعلين المتتابعين على 
الصعيد الدولي. ولا يمكن من خلال نموذج الواقعية أيضًا إلقاء الضوء على 
الحروب الأهلية وانهيار الدول. 


ب) عالم في ظلّ المأسَسّة 
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سس 60) (ب): مجموع المنظمات الدولية الحكومية المرتبطة بأشخاص ومنظمات 


القارات والمستندة إلى القانون الدولي (منظمات دولية حكومية). 


سس 190 (أ): مجموع المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية. والمتجاوزة 
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للسسم هرم 


رت 1 


وص ا ع لع لع ل جم سيب يي هع ص حت 1ت م 2 : ار ابم ست رسيت 


1 بمتط اللسدرال الية (تييه بعده الدوا 1 ا عنه باللغة الانجليزية 
| بكلِمَتَيْ لط [1563!: وكان هذا المصطلح يعني في نطاق 
العلاقات الدوا لية - خاصة قي بداية القرن العشرين - ذلك التيار 
| الفكريء الذي تعد فيه الأنظمة الاجتماعية ذات التوجه الديموقراطي 
الليبرالي شرطا لتحقيق تعايش سلمي بين الدول ولشعوب. 
وخلامًا لما يسود المدرسةٍ الفكرية الواقعية فإن المصالح الجماعية في 
نطاق النظرية الليبرالية لا تَصَنْف بأنها تابعة لمصلحة وطنية, مهما كان 
نوعها. وتستند الليبرالية وفقًا لرؤية جون لوك (1632 - 1704م) إلى 
صورة أفراد يتمتعون بحقوق خاصة يهمء؛ ويعيشون مقًا في إطار ترابط 
(فكري) خر متبادل بين بعضهم البعض. 
وتنطبق هذه الصورة أيضًا على الدول من حيث صلاتها المتبادلة. وفي 
معظم الأحيان يُنظر بعين المساواة بين الليبرالية عمومّاء وبين نوع من 
اللددرالية الاقتصادية الدولية. فالتجارة الحرة ومكاسب السوق 
الاقتصادية الدولية ونتائج توزيع العمل تحمل معها التطلع إلى تحقيق 
الرخاء لكافة الدول: وفقًا لما طرحه كل من آدم سميث (1723 - 1790م) 
ودافيد ريكاردى (1722 - 1823م). ويؤدي ما ثم من الارتباطات في 
علاقات اقتصادية متداخلة فى الوقت ذاته إلى تقليص خطر مواجهات 
حربية. ١‏ 
لقد اكتسبت المقدمات القياسية لنظرية اللييرالية أهمية من المنظور 
التاريخي في نهاية الحرب العالمية الأولى» وذلك عندما عَبَّر الرئيس 
الأمريكي وودرو ويلسون عام 1918م بحسم في نطاق برنامجه ذي 
الأربع عشرة نقطة عن المطالبة بإلفاء جميع القيود الاقتصادية وبحرية 
الملاحة, وبتأسيس «جمعية عامة للأممه. إلى جانب مطالبته بحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء وبإجراء بعض التفييرات الحدودية. 
وهناك صلة وثيقة بين الليبرالية وبين نظرية «المؤسساتية», التي ظهرت 
في نهاية القرن العشرين؛ متحولة مع نظرية الارتباط المتبادل 
0 مدنئل انتهاء الصراع بين المعسكرين الشر قي والغر بي 
إلى أحد التيارات النظرية السائدة. إن نظرية المؤسساتية مستندة إلى 
الاعتقاد بإمكانية ضمان التعاون بين الدول مع بناء نظام متين» من خلال 
مؤسسات مثل هيئة الأمم لمتحدة (أ). 
وليس من المحتم في هذا السياق أن تكتسب مؤسسة من المؤسسات 
صفتها على أساس أنها مؤلفة من منظمة وأبنية وأن لها نظام أساسي 
وميزانية وإدارة فقط؛ بل إن من الممكن اعتبارها مؤسسة لأنها متكونة 
من عادات وممارسات عملية, تَطدّق من أجل إنجاز أهداف مشتركة:؛ بما 
يتشابه تقريبًا مع المبادئ العامة للقانون الدولي. 


وينموضع القانون الدولي في مركز نظرية المؤسساتية. ولا تنصاع الدول 
لهذا القانون بالانطلاق من (مجرد) تأملات الأنانية وتحقيق الأغراض 
الخاصة بها فحسبء وإنما لأنها تزن الأهمية حسب تقديراتها الذاتية 
للجهات المختصة بالشؤون الأخلاقية والحقوقية والقانونية. فكأنْ هذه 
الدول تكتسب بذلك السمات الاجتماعية والمدنية. 


يبي يي يد يت اين 


وفي حقيقة الأمر فإن مجريات التعايش بين الدول في أيامنا هذه يتم 
تنظيمها ضمن ميادين سياسية كثيرة عن طريق منظمات دولية» وبموجب 
اتفاقيات متطايقة مع القانون الدولى, يما د بحقق الفائدة لجميع الجهات 


لاو ع ا ا ا ل سيركت 


المشاركة. ولكن النظام التؤتماق بن يُبنى بشكل رئيسي على المستوى 
المُصفّْر معنت علمًا بِأنّ خطوط التواصل مع النهج الليبرالي تتجلى 
بوضوح فى المجل الاقتصادي بشكل خاص. ٠‏ ويؤدي التداخل فى العلاقات 
إلى 107 التعاون» غير أن من المحتم ضمان مبدأ التداخل عبر عقود 
واتفاقيات بطريقة متسمة بالكفاءة الفنية - العملية تمامًا. وفى بداية الأمر 
يمكن أن مُستتى من 'منضمون الاتفاقدات تلك المسائل الحرجة المتطلقة 
بالمكانة والقوة والأمن في نطاق «السياسة الكبيرة». 
إنّ مأسّسة التعاون على المستوى (الدولي) الكبير 3050 - كما يتضح 
من مجريات عمل هيئة الأمم المتحدة -. هي أقل نجاحًا على الصعيد 
العملي, بدرجة بالغة. 
ومن المفروض أن يتوقع الناس في ظل أجواء تعاون أساسي | إيجاد حلول 
لمشاكل محرجة في مثل هذه المؤسسات الضخمة:. إلا أن تلك المشاكل 
تبقى معلقة, لأسباب ذات صلة بحسايات القوى الكبرى. 
النقد 
يمارس ممثلو الواقعية نقدًا تجاه نظرتي الليبرالية والمؤسساتية؛ مُتهمين 
كلا النظرتين بالقرب من المثالية. 2 
ومن الممكن تسويغ هذا النقد تجاه الليبرالية في الحقبة المبكرة بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية, إلا أنه غير مُ مسّوغ فى حالة توجيهه 
إلى النظريتين بعد تلك الحقبة؛ لأنَّ معالجة الأزمات بالذات كانت تمثل جزءًا 
من هذه التيارات الفكرية المضمنة فيهما. وهنالك نقاط انتقادات أخرى 
قابلة للتبرير حتى في هذه الأيام: فتبلور نظام اقتصادي ليبرالي على 
الصعيد الدولي لا يعني بشكل رئيسي تلقائية مواكبته لبناء هياكل لنظام 
ديموقراطي ولدولة القانون وفقا لما يتأكد من مثالي روسيا والصين. 
وبهذا يصبح من غير المتاح بَدافَةً الاعتراف بأن القانون والنظام 
الاقتصادي الدُوليَيْن يشكلان شرطا لازمًا للتعايش السلمي. 
فالوقائع معاكسة لهذا الطرح: لأنّ أوضاع القهر المعيشى المنبثقة من 
نظام اقتصادي رأسمالي تؤدي للدفع بجزء كبير من سكان بلد من البلدان 
إلى هامش الحياة, إذ يتضح ذلك مثلاً من خلال انتشار حالة الفقر بين 
أجزاء أخرى من سكان الأرجنتين: أو بالانعكاس من حالة الباعة 
المتجولين في الصين. 
ويشير مراقبون بالإضافة إلى ما ذُكر إلى أنّ من الوارد اعتبار التحول 
نحو اعتماد الديموقراطية وحرية التجارة ومراعاة حقوق الإنسان في 
بقاع واسعة من العالم, لا يفهم إلا بأنه يتماهى مع مشاريع «غربية», 
هادفة إلى توطيد وترسيخ هيمنة الدول الصناعية الغربية. ولا يُحتمل 
في ظل هذا الصراع ضمان إمكانية تعايش سلميء بل إن هذا التطور 
سيؤدي على العكس من ذلك إلى «صراع الحضارات»: حسب وجهة نظر 
(صمويل فيليبس هنتنجتون). 


سه نظريات العلاقات الدولية 
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فاعلون اجتماعيون حط»#» تفاعلات 


أ) أنموذج تشابكي لنظام العلاقات الدولية 


ب) نظام دولي: مثل اتفاقية المناطق الخالية من السلاح النووي (مع ذكر سنة التوقيع على الاتفاقية) 


نظرية الارنياط المتيادل ععم6206م12606 
يعنى المصطح المُعبَّر عنه بكلمة 6#مء0مءم106506 بالانجليزية ارتباطًا 
متبادلاًء وتتضمن النظرية الخاصة به تأكيد هذا النمط من الارتباط 
المتبادل في نطاق النظام الدولي, واستنباط ما يتطابق معه من نتائج من 
أجل اعتمادها في العلاقات الدولية. لقد نشأت هذه النظرية في نهاية أعوام 
السبعينات من القرن العشرين؛ وكانت بمثابة رد فعل على أزمتي النقد 
والنفط العالميتين في الأعوام المذكورة. وشي م في مضمونها 
بشكل خاص مع توجهات النظرة الواقعية, التي تُعَدٌ الدول بموجبها غير 
مرتبطة مع بعضهاء وإنما تتابع العمل على تحقيق مصالحها الوطنية. لا 
شك بأن مثل هذه المصالح تلعب دورًا بالنسبة لرؤية ممثلي منطلقات 
الارتباط المتبادل» ولكن من الأصح وفقًا لمفهومهم أن من العمكن وصف 
العلاقات الدولية بأنها عبارة عن تشابك معقد من مجريات الارتباط 
المتبادل (أ). 
فنالارتباط بين الدول والمجتمعات ينعكس عن وقائعء منها: تداخل 
العلاقات الاقتصادية, نقل المواد الخامء الترابطات العالمية والإقليمية 
فى مجال البيئة. السياحة الدولية, الاتصالات العلمية الهجرة الخاصة 
بالعمالة. وتتضاعف وقائع الارتباط المتجاوزة للحدود مرة كل عشرة 
أغوام حسب التقديرات. 
ويتسم نمط العلاقات بين مجتمعات الدول بتفاعلات ذات مسنويات كثيفة, 
علمًا بأن الدول المشار إليها بحاجة ماسة إلى هذه التفاعلات» دون أن يعني 
ذلك انعدام حدوث أزمات بينهاء حيث أن توزيع مكاسب التفاعل غير متماثل 
في معظم الأحيان. ومن الممكن في هذا السياق أن تحاول الدول القوية على 
الصعيدين الاقتصادي والعسكري التلاعب في النظام الدولي لصالحها. 
وبالنسبة إلى علاقة الارتباط بين دولة وغيرها فإن ممثلئ هذه النظرية 
الرئيسيّين - وهما ع11976! .[ وعمةقطآه16 1٠.‏ - يميزان بين حساسية 
الارتباط المتبادل؛ وبين القابلية لإلحاق الضرر من خلاله: ففي نطاق 
الحساسية يتبين مدى قوة تأثر طرف بالتغيّرات الطارئة على الأطراف 
الأخرى؛ من خلال رفع أسعار النفط على سبيل المثال. أما القابلية لإلحاق 
الضرر فيتضح من خلالها مدى ما يتوفر من إمكانيات تتيح لبلد من البلدان 
التكيف مع وضع جديد؛ أو حجم النفقات التي تنشأ عن مثل هذا التكيف. 
وكلما كانت دولة معينة قابلة للتعرض إلى الضررء كلما كان مركزها 
الدولى أضعف - بما يفيد أنّ هذا الطرح يمثل إقرارًا لصالح المدرسة 
الواقعية من قبل نظرية الارتباط المتبادل. 
وتّمنح المنظمات الدولية والمؤسسات الفاعلة عبر الحدود فى الميادين 
الاجتماعية (والاقتصادية على وجه الخصوص) أهمية: من وجهة النظر 
المتمثلة في نظرية الارتباط المتبادل» خلافًا لما هو سائد في نطاق نظرية 
الواقعية. فمن خلال أنشطة هذه المنظمات والمؤسسات ينشأ تشابك كثيف 
من العلاقات الدولية أو المتخمّيّة للحدود القومية, فتؤدي هذه العلاقات 
إلى زيادة استعداد الدول للتسويات. وهكذا تتبلور معايير ومؤسسات من 
أجل تسوية أزمات بسبب تضارب مصالح على الصعيد الدولي. ويتأكد في 
هذا السياق دائمًا أن استخدم القة التسكرية قلما كرن ضروربًا؛ أن أنه 
غير مناسب لتحقيق الهدف المطلوب. 000 إلى الدول الصناعية 
التعددية المعتمدة نظام دولة القانون فقد عايشت تخفيف حدة الصراع 


ل سم سول ماعو ام 


فسوي تتم حت ل ا ا ملا هك الفا رن راي 


اد عن المعضلة الأمنية بذرجه ه بالفة أأنظر إلى إلى الصفحة 1 وفي 
الوقت ذاته تتزايد الحاجة إلى إدارة دولية. 


نظرية النظام 
إن التظم الدولية هي التي تشكل منتدى العمل للمساعي الرامية إلى بناء 
مثل هذه الإدارة. 
ويمكن النظر إلى النُظم بأنها معيار لصيغة مؤسساتية ومسلكية موجهة 
بالأحكام, من أجل المعالجة السياسية للأزمات والإشكالات الدولية. 
وهي تُحِسّد التعبير عن تمائل مصالح الدول؛ أو عن استعدادها على 
الأقل للتعاون في حالة نشوء أزمات صراع على المصالح. 
وفي نطاق النظم الدولية تعالج مشاكل في ميادين خاصة بالبيئة 
والتسلح والشؤون الاقتصادية» أو في مواضيع حساسة أيضًاء مثل 
حقوق الإنسان والملاحقات الجنائية الدولية أو الإرهاب. 
وقدتم التداول في هذا السياق حول: معاهدة حظر الأسلحة النووية عام 
ْ 8م بروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون عام 1987م 
ميثاق المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان 1950م. 
إن تركيز النظم الدولية على ميادين سياسية محددة بدقة هو الذي يميزها 
عن المنظمات الدولية. وتشارك مع النظم فى الأنشطة الممارسة فى هذا 
السياق وبشكل متكرر هيئات فاغلة نه خكومية ومتظمات غين حكوضة: 
علمًا بان مأسّسّة هذه النُظم يمكن أن تتم بأشكال من المبادىء والمعايير 
والإجراءات المختلفة: والقابلة للإستعر 9 
تتح قراضع مشتركا يشان المنطلقات والتصورات الخاصة 
بتحديد الهدفء وتعتبر المبادئ أقل الأشكال من حدث المأسسة. 


© معايير تُمثل نماذج عامة للتصرف المسلكي, ويمكن استكمالها من خلال 
وضع أحكام لتحديدها بدقة. 
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» ميادئ تد 


© إجراءات لتسوية النزاعات وتفسير المعاييرء كما يتم فى ظل بعض 
الظروف تأسيس سكرتاريات (أمانات) لتنسيق الشؤون الخاصة بمهام 
محددة: بالإضافة إلى توفير آليات للتمويل. 
فحتى لى أن العقود الزمنية الماضية شهدت تكوين العديد من النْظم 
الدولية. إلا أن تلك النُظم قلّما تنجح في أدائها بدون مشاكل. فهي تعاني من 
خلل سواء بخصوص فاعليتها؛ أو من حيث العدالة, التي يجدر النظر إلى 
مشكلتها من خلال التمعن في بروتوكول كيوتو الموقع عام 1977م للحماية 
من تداعيات التغيرات المناخية في العالم» فلم تنفذ بعض الدول الموقعة 
عليه التزاماتها حتى الآن: بخصوص تقليص نسبة الغازات المنبعثة إلى 
الجى, كما أنَّ دولاً مختلفة لم تلزم في نطاق هذا البروتوكول بتقليص نسبة 
الغازات المشار إليها. وكذلك فإنّ النظم (الدولية) لا تُنجر غالبًا إلا الحد 
الأدنى من التعاون: كما أن دولاً هامة لا تصادق على ما هو متفق عليه؛ تمامًا 
مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم مصادقتها على 
الاتفاقية المبرمة عام 1998م لتشكيل محكمة الجنايات الدولية. 
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ل:ندريجي 
7 :ا شتكل مَتَابفِة :1ل 


أ) نظريات التكامل 


تكامل 
| من أجل ضمان اقتصاديات وطنية ضئيلة نسبيًا في 


رفاهية من خلال إدارة السوق وتكاملها. 
يد الاقتصادي.. ٍْ نطاق اقتصاد عالمي مُتسم بالارتباط المتبادل. 


٠‏ انتلاف | نظام الوظائفية 
ن نخب سياسية أ نظام الوظائفية الحديثة 5500 
بين نخب سيأسي م ية الحدي ْ 
واجتماعية اقتصادية من محصلة الاندماج (التكامل) 
دول وطنية وبين فاعلين 
متخطين حدود الدول 
القومية. حاملين مصالح 


مشتركة. 


اندماج (تكامل) 
من أجل تجنّب أزمات الصراع في 
أوروبا من خلال انخراط دول منفردة 
في بنية متخطية حدود الدول القومية. 


© تعاون بين دول وتشابك في مستويات سياسية 
© أطر متجاوزة حدود الدول الوطنية للمداولات واتخاذ القرارات 


ب) عملية التكامل الأوروبي 


إن التشابكات الإقتصادية الإقليمية والدولية والتهديدات التي يتعرض 
اليها السلام العالمي الناجمة عن اسلحة الدمار الشامل؛ مهّدت الطريق 
منذ أربعينات القرن الماضي أمام ظلهور نظريات التكاملء التي ازدهرت 
فى سنوات السبعينات. 

يفهم تحت مصطلح التكامل نشوء وحدات وهيئكات بين دُوّل مُختصّة 

بإيجاد القرار حول قضايا سياسية خارجية وداخلية قائمة على أساس 

القِيّم والمعايير المشتركة بينها. 
أشكال التكامل للتصورات النظرية المختلفة تتباين فيما بينها من حيث 
درجة الإرتباط وتورّع الفائدة. وكذلك من حيث التجانس الإجتماعي 
والإقفتصادي» وجميعها تشترك في إرادة السعي الى تعاون من خلال 
أشكال جديدة لدولة القانون. ويمكن التمييزفي هذا السياق بين منطلقين 
نظريين مبدتيين» وهما: المفهوم الوظيفي والمفهوم الفيدرالي (أ). 
يستند المفهوم الوظيفي لدى د. ميتراني 7ة5أ11 .لآ باعتباره المفهوم 
الأقدم؛ إلى القناعة السياسية السلمية, بأن السلام لا يمكن ضمانه إلا في 
إطار عالم موحّدء وهذا يشترط وجود منظمات دولية تكون لها في البداية 
وظائف نوعية وعلى الأغلب بوجه خاص وظائف تقنية أيضا. فالتغلب على 
المشاكل التقنية بصورة مشتركة سيقود الى تدعيم , التعاون في سياقات 
أخرىء وصولا الى السياسة الأمنية. وتوفر شبكة دقيقة من العلاقات 
التقنية والإجتماعية هو الذي يؤدي في البداية الى تجاوز المفهوم الأمني 
الذي يطفى عليه تقليديا الفهم العسكري. وهذا لن يكون ممكنا بدون هياكل 
تتجاوز الحدود الوطنية وبدون توجّه عالمي. ويدرج ضمن ما يميّز 
تصورات التكامل الوظيفي التركيز علي الخبراء والتوقعات»: مما يتيح بهذا 
حماية التعاون الدولي هن التمفدن الختتدة كدق التأزم. 
لهذا فإن هدف التكامل هى إنشاء منظمات فوق وطنية لا يقوم بوظائفها 
ساسة, وإنما تكون الأولوية لخبراء مؤهلين موضوعيا. فبدلا من الإشراف 
الديموقراطي عليهاء يكون هناك إشراف موضوعي. 
الناقدون يحتجّون على هذا الطرح من خلال القول بأن الحروب لا تنشأ 
بسبب عدم حل المشاكل الموضوعية على نحو مُرْضِ فحسبء وإنما على 
الأغلب من أجل تدعيم السلطة وضمان مصالح النّحّتْ وكذلك لأسباب 
أيديولوجية, أو من أجل صرف الأنظار عن المصاعب الداخلية. 


المفهوم الوظيفي الجديد لدى إيرنست ب. هاز 11335 .5 87054 يتضمن 
التفريق بين المعطيات الأساسية للوظيفية والمراهنة على التكامل الإقليمي, 
ولا يفصل فضلا عن ذلك بين المجالات الوظيفية والسياسية. وفقا لهذا 
المفهوم فإن التعاون الوظيفي يمثل مستويى أوليًا يتبعه مستوى سياسي. 
ويكون هنا لمفهوم 0765 11م5 دور مركزيء؛ فهو يصف أنتقال التكامل 
الوظيفى الأصلى الى تكامل سياسى. والنجاحات فى المجالات الوظيفية 
الجزئية يُقترض من حيث نموذجيتها أن تتسع لتشمل مجالات أخرى حتى 
تنشأ جماعة سياسية جديدة؛ كما يتعيّن أن يبدأ التكامل في المجال 
الإقتصادي والإجتماعي قدر الإمكان. ومن المفترض أن تفتح عمليات 
التعلم من هذا المجالات والثقة التي تكتسبها النْخّب طريق العمل الذاتي 
الذي يصب في تكامل أكثر عمقا. 

إن الوظيفية الجديدة تمثل أيضا بالدرجة الأولى انعكاسا نظريا لجهود 
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الوحدة الأوروبية. هذان المساقان للنظرية يشتركان في تطوير نموذج 

مقابل لتصورات التعاون الدولي المطبوعة يمفهوم السلطة. 
ويفقد عامل السلطة أهميته لأن العمل يتم بتوجه موضوعي في إطار 
التكتلات الوظيفية؛ ولأن الدول الصغيرة مثلها مثل الدول الكبيرة تتعاون 
فيما بينها بمعزل عن موقعها السلطوي. ونتيجة للتأثر المباشر ومكاسب 
الرفاهية المشتركة يضمن تعاونء نمثل السلطة والهيبة للمشتركين 
الفاعلين فيه مفهوما ثانويا في كل الأحوال. ويتجسد القاسم المشترك في 
شكل التكامل الذي يكون ناتجا عن وظائف التعاون 011015؟ 70ه) 
1. 
المفهوم الفيدرالي أو مفهوم الدستورانية يتخذ طريقا معاكسا: فعملية 
التكامل بين المجتمعات يسبقها إيجاد هياكل تكاملية من خلال السياسة, 
حيث يتم تعويد المجتمعات المختلفة على النظام الجديد. من خلال دستور 
فوق وطنىي ومؤسسات فوق وطنية ذات صلة بما هو مطروح. 
فعند سي. جيه. فريدريش 8664531 .[ .0 يتم أولا وضع الشكل الخارجي 
للنظام السياسيء ثم يملأ هذا الإطار بالوظائف والمحتويات 802©هدة 
تم 0110105؟. الفيدرالية لها هدف تكاملي واضح أمام عيوننا: وهو 
الكامن فى الدولة فوق الوطنية المنظمة فيدراليا. التكتلات الفيدرالية 
الناجحة تمثلها الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا. الإتحاد الأوروبى 
أصبح له مؤسسات فوق وطنية قوية؛ مثل المفوضية الأوروبية أو المحكمة 
الأوروبية العلياء لكن شكل الدولة النظرية الأخير له ما زال مُختَلّف بشأنه 
ولم تزل مسالته معلقة مفتوحة. 
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لم يَفهم كارل ماركس نفسه على أنه مُنظر للعلاقات الدولية. لكن المؤلّفين 


الذين يستندون اليه باعتباره كذلك هم محقون بعض الشيء في طرحهم. 
فلديهم يحتل النظام الإقتصادي الرأسمالي العالمي مركز النظرية, كما فو 
الحال لدى ماركس. وبدلا من التناقض بين رأس المال والعمل؛ أصبح 
التناقض اليوم بين الدول الصناعية والبلدان غير الصناعية هو الذي يقف 
فى مقدمة التحليل. وينطبق نفس الأمر على ما يتعلق ببحث إمكانيات 
التأثير التي تمارسها الشركات الإقتصادية على الدول (وبالعكس). 
أصبحت الماركسية في غضون ذلك تملك تراثا تعدديا نظريا. متشعب 
التمييز. وفي هذا تم التخلي على نطاق بعيدء عن التصور المذهبي 
للفاركسة حول قدَرية الأحداث التاريخية العالمية. لكن الممثلين 
المعاصرين لها ما زالوا ينطلقون من أن أسلوب الإنتاج الرأسمالي 
الإقتصادي الخاص المُستَنِد إلى الملكية الفردية سرعان ما يتعرّض 
للأزمات» ويؤدي بالمقياس العالمي الى تأرجحات وفروق جسيمة في 
الرفافية؛ لا تقود بالضرورة الى تصدعات اجتماعية داخلية فحسبء بل 
الى تصدعات دولية أيضا. قيمة نظريات السياسة الدولية للماركسية 
تكمن بالدرجة الأولى فى التحليل الناقد للسياقات بين الإقتصاد 
الزأسمالي الخاص وبين دعمه من طرف الدولة. لذلك تظل التفسيرات 
الماركسية تحظى بالإهتمام حتى بعد انهيار معظم الأنظمة الشيوعية أو 
بغد ما عايشته من التحولات. 
يظهر تأثير المنظور الدولي للماركسية في تاريخ النظرية, أولا على شكل 
نظرية الإمبريالية التى صاغها لأول مرة على نحو شاملء: جيه. أ. 
هشويسون 1105502 .لم 1 عام 1902م. 
[ يُفهم تحت مصطلع الإمبريالية توسيع السيطرة بالقوة (خاصة من 
طرف القوى الإستعمارية) على المناطق المتخلفةمن حيث مستويات 
التطور. 
وفقا للإتجاه الإيديولوجيء فهناك مفاهيم مختلفة حول أسباب الإمبريالية. 
فبينما انطلق هوبسون من أن الفائدة الإقتصادية لا تقف أساسا فى 
المقدمة بالنسبة للدولة الإمبريالية» وإنما توسيع مجال سلطتهاء رأى 
لينين هندع.]آ فيما كتبه عام 1917م تحت عنوان: الإمبريالية كأعلى مرحلة 
للرأسمالية؛ أن استفلال المصادر في ما وراء البحار وتوسيع أسواق 
تصريف السلع للدول الصناعية هما القوتان الدافعتان للإميريالية. 
فبموجب نظرية الإرتياط الماركسية الحديثة التى نشأت فى أواسط 
الستينات في أميركا اللاتينية لم تَُّدُ الميول الإمبريالية ترى منسوبة بشكل 
أساسى للدولة المعنية؛ لأن السلطة الإقتصادية منظمة بشكل يتعدى حدود 
الدولة الوطنية. ففى بؤرة التحليل تقع العلاقات بين المركز والأطراف 
سواء كانت ذات طابع سياسي أم اقتصادي أم ثقافي (أ). هذه العلاقات 
ليست متمائلة من ناحية بُنيوية» فهي تكون على حساب الأطراف» وتؤدي 
الى هياكل ارتباط عالمية بالهياكل السائدة غير المتماثلة للإقتصاد 
العالمى. تُحدَّد نظرية الإرتماط؛ الهياكل السائدة غير المتماثلة للإقتصاد 
العالمي بصفتها السبب الأساسي لمُنمّدر التباين بين الشمال والجنوب. 
لكن من المفروض في عصر العولمة رؤية هياكل الإرتباط بتفريق شديد 
بينها. فالصعود الإقتصادي لبلدان العتبة الصناعية الأسيوية المُسمّاة دول 
النمور لا ينسجم مع نظرية الإرتباط بدون عوامل أخرى. ورغم ذلك فإن 
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الفضل يعود الى هذه الشعبة النظرية لإشارتها الى السياقات الإقتصادية 


العالمية المعنية, قبل ظهور مفهوم العولمة بوقت طويل. 

في سنوات التسعينات ظهرت شعبة نظرية ماركسية جديدة تحت أسم 
نظرية التننظيم, المتضمنة عدم توفر استقرار دائم للإقتصاد العالمي؛ 
وإنما استقرار نسبي فقط؛ بسبب فائض الإنتاج وإشباع'السوق وتشكيل 
الكارتيلات, مما يجعل التنظيم السياسي لازما. في المجال الداخلي للدولة 
يتم هذا التنظيم من خلال وضع الدولة لقواعد معينة للنشاط الإقتصادي 
مثل حظر الإحتكارات وضمان إجراءات حماية العمل وحرية الإئتلاف 
ونماذج المشاركة باتخاذ القرارء مما يجعل المكانة المُسيطرة للمنتجين 
نسبية. نظرا الى أن الإقتصاديات الوطنية متشابكة عالميا من خلال 
التقسيم الدولي للعمل؛ فإن الحاجة تظهر بصورة إضافية الى التنظيم بين 
الدول وفي مسارات متجاوزة لحدودهاء وينطبق ذلك على الحاجة الى 
مؤسسات من أجل ضمان حركة دولية فاعلة للسلع والعمل والمال ورأس 


المال (ب). 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (111/7) ومنظمة التجارة القالمية 
(18100) تمثل هكذا مؤسسات. 


ويفتقر العالم إلى صندوق اجتماعي دولي واتفاقيات دولية لمنع 
المضاربات في سوق رأسسن المال والعملات. بالإضافة الى ذلك فإن 
ميكانيكيات التنظيم ساري المفعول تعكس انعدام تمائل القوى للاعبين 
الكبار 121362 610681, أي الشركات الكبرى العابرة للحدود الوطنية, 
وتقوم بشكل هادف بتثبيت الوضعية الخاصة للقوى الإقتصادية والتكتلات 
الكبرى التي لا تكتفي بضمان وصولها الى المواد الخام الهامة بوسائل 
عسكرية إذا دعت الحاجة الى ذلك؛ وإنما تقوم أيضا على عكس كل المزاعم 
الجدلية حول حرية التجارة؛ بحماية أسواقها أمام منتجات بلدان الجنوب 
(على الأغلب منتجات زراعية)؛ من خلال فرض رسوم جمركية وغير ذلك 
من فيود الإستدراد. 
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تأهيل اجتماعي فوق أممي 
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مستوى الوساطة  ٠‏ تقديم العالم بأنه ثقافي ‏ تقديم العالم بأله مادي 


مضامين استيعاب حاملي مسؤولية القرارات . مضامين اسبتيعاب حاطي مسؤولية القرارات: 
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ب( افتر اضات أساسية بناءة و عقلانية 


البثاثية هي نظرية وسطية للعلاقات الدولية, ل 


التسعينات. وتستند الى البنائية الفلسفيةالتي تفيد بأن مجمل التفكير 
والسلوك الإنساني يكون مبنيًا. وهذا يعني بالنسبة للعلاقات الدولية أن 
الأفكار والمعايير د الإجتماعية للعالم الواقعي لها أهمية بارزة. 
فالحقائق تلعب دورًاء ولكن الفاعلين يقومون بتأويلها وتفسيرها ولا تصبح 
حقيقة إلا من خلال ذلك. أي أنها تصبح ذات قدرة فاعلة. 

البنائية السياسية لاتمثل نظرية سياسية كلاسيكية؛ فهي لا تتضمن فكرة 
أو ايديولوجية» أو تصوّرًا معينا لنظام العالم. لكن الأفكار لها مكانة عالمية 
واضحة أكثر مما هو سائد في تقاليد نظرية أخرى. فالأفكار تتيع وتبرر 
الإستراتيجيات والأعمال ومجالاتها. وينطبق ذلك نفسه على المعايير التى 
فى تعبين عن مواقف مبدئية: كما أنها تكسب العمل معناه: من خلال ذلك 
تكتسب الدول هويتها التي تشتق منها الأهداف مثل الأمن والإستقرار 
والرفاهية أى الإعتراف بها من طرف الآخرين: وعلى هذا الأساس تقوم 
الدول تنتاء مسالحها الوطنية. 


يُشدد دعاة البنائية السياسية على أن النظام الدولي لا يقوم بالدرجة 
الأولى على أساس شروط جغرافية أو عسكرية أى اقتصادية, وإنما على 
أساس علاقات اجتماعية. حيث أن هذه العلاقات تمنح للأسس المادية 
الأهفية الحاسمة. 
هذا يعني أن النظام الدولي مبنيٌّ اجتماعيا وأنه يتألف من قناعات 
أساسية مشتركة ومن تصورات ذاتية وتوقعات ومن معرفة اجتماعية, 
مما جعل العلاقات بين الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية 
خلال الحرب الباردة على سبيل المثال تظهر على نحو يمكن وصفها فيه 
بأنها بُنية اجتماعية» إذ كانت كل دولة من هاتين الدولتين المتزعمتين 
لمعسكريهما تنظر الى مصالحها في إطار معطيات معيارية تستثني فيها 
أحداهما الاخرى. وعندما تَبدّل الأساس الإيديولوجى انتهت الحرب 
الباردة. ١‏ 
ومن الممكن جدا أن يتوطد الواقع المبني مؤسساتيّاء وهذا لا يعني 
بالضرورة وجود منظمات, وإنما ينسحب على قوة تأثير القِيّم والمعايير 
والقناعات مثلما هو مُعبّر عنها في القانون الدولي. وعلى نحو معاكس فإن 
دول ومؤسسات أو أنظمة دولية تُنتج دائما مثل هذه التصورات مجددًا على 
نحو متكررء وتقوم بهذا باتأثير على على الدول. الأمر الحاسم بالنسبة للبنائية 
هو أن العالم المبني اجتماعيا قابل للتغييرء ولا يتم ذلك انطلاقا من مصلحة 
نفعية فقط مثلما هو الحال في المؤسساتية. 
على النقيض من الواقعية الجديدة فإن البنية الفوضوية للعالم ليست هي 
المُؤْسّسَة للعلاقات الدولية: وإنما طريقة تفسير مثل هذه البنية من طرف 
الدول؛ من أجل تبرير التوسع لفرض الذات مثلاء أي من أجل تبرير 
تصورات نظام مشترك )1 05 اناه قم 5غغهاة )هط 15 لإلتفسة 
المع !ا عمعلمهيع لم ). 
المصالح الوطنية تكون بالنسبة للبنائية مبنية اجتماعيا أيضاء فهنا يوجد 
أساس مادي أيضا لكيفية بقاء الجماعة المنظمة عبر الدولة على قيد الحياة 
فيزيائياء بالإضافة إلى الإستقلالية الذاتية للدولة والسلامة الإقتصادية أو 
الإحترام الذاتي الجماعى. وهنالك طيف عريض من التصورات والإمكانيات 
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حول كيفية إشباع هذه الحاجات الأساسية: إلا في نطاق الأوضاع المفرطة 
في الشدة. 
ومن خلال الأزمة الكوبية في عام 1962 ظهر البناء: سواء المتعلق 
ببناء المصالح أم بإدراك السياسة الدولية على نحو مثالي. ففي الأزمة 
التى هددت السلام العالمى, والتى نشبت بين الولايات المتحدة 
الأميركية والإتحاد السوفيبتي حول نصب صواريخ متوسطة المدى في 
كوبا في سياق الأزمة بين الشرق والغرب؛ جرى على الجانب الأميركي 
الحديث عن تهديد عدوانيء» وفي نفس الوقت نم إنكار التفوق النووي 
للإتحاد السوفييتى. خلال الأيام الثلاثة عشر الحرجة فى ذلك الحين 
أعيد من خلال الإتصال تفسير جديد وتم الإدراك أو بناؤه مجددا. كان 
الشيء الحاسم في هذا هو أن كل طرف من طرفي الأزمة كان قادرا على 
التأكيد بأن الطرف الآخر لن يفسر تنازله باعتياره ضعفا. 
إن مثل هذا التفسير الجديد للحقائة ئق يوصف بأنه تعلم اجتماعي أو قطوق 
معرفي. إنها عملية خلاقة ترفع من مستوى القدرة والتحفيز على تطوير 
بدائل للتفسيرات السائدة, والقيام بتحديد جديد للأوليات والمصالح على 
هذا الأساس. 
فالأزمة الكوبية تشكل بهذا المعنى نقطة تحوّل ة فى المواجهة بين 
الشرق والغرب باتجاه الإنفراج. وهذا تحرّل لا يكاد يكون بالإمكان 
تفسيره بواسطة نظريات أخرى للسياسة الدولية. 
الناقدون يرمون المدرسة البنائية بأنها مثالية لكنها هي نفسها تستحوذ 
على المطالبة بعدم رؤية العالم أقل واقعية من الماركسية أى الواقعية 
نفسهاء فلا يتمحور الأمر حول الأفكار والقناعات الخيّرة فحسب كما هو 
الحال وفقا لهاتين الرؤيتين» وإنما أيضا حول قوة تأثيرها. 
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مستويات العمل (السياسي) 
توجهات الإعداد 


أهداق ها 


|. مسلكيةء أرحة خلاقات / إجماع. :| مشاكل. تأذير, تنيجة 


الفوصل إلى القرارات وتنفيتهاة. 
]| القوة: حاطو مبسؤولية القرارات : | . 

في ميدان النسياسة الخارجية: : :| وتطز 
إمائج لضم 003000 


أ) أبعاد السياسة الخارجية 


مستويات التحليل استثناءات نظرية 


تمتعا مجعو سه 


0 0ل ىل لذت 


جماعية من الساحة 
الداخلية للدولة 


فوق أممية 


بشأن التخطيط بشأن أزمات صراع 
اتخاذ قرارات روتينية 


أنماط القرارات 


ب) أنموذج المكعب الخاص بالقرارات على صعيد السياسة الخارجية 


توصف السياسة اع بالمعني المحدود د بأن مستوى العمل 


1 السياسي الذي تمارس الدول الوطنية ذات السيادة نشاطها في نطاقه, 
أي تسمح بعمارسته في المستفيل أنقناء زيما :هق خلال اتهادات عمل 
سياسي فوق وطنية مزوّدة بسيادة مشترّكة؛, مثل الإتحاد الأوروبي في 
| إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (0855)؛ للقيام بمصالحها 
السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والثقافية. مقابل 
- الدولي. بواسطة أجهزة حكومية تتمتع بالشرعية لتمثيل 
ا المصالح المشترّكة لدولها. 
ومقابل ذلك فإن مفهوم العلاقات الخارجية يشمل أيضا وبشكل صريح 
العلاقات الخارجية لفاعلين غين حكوميين: مثل الأحزاب والزوابط 
والشركات والمؤسسات الخيرية. 
رغم أن السياسة الخارجية في كل الأنظمة السياسية هي حكرٌ على الحكومة 
وسلطتها التنفيذية» إلا أن القيام بالمصالح الحكومية لكل دولة على حدة 
يكون دائما فى الواقع العملى محبوكا فى شبكة ضيقة الفتحات لعلاقات 
وارتناطات والتزافات ومضالع نولية::وكذلك: فى إطان تشكل السيانية 
الداخلية لكل من الفاعلين المشاركين. ويتم هذا في الدولة الديموقراطية 
(على نحو غير مباشر ولكنه حاسم) بمشاركة القوى القائمة على المصالح 
الإقتصادية والإجتماعية. لهذا السبب تلعب حسابات السلطة السياسية 
الداخلية بشكل دائم دورا في إيجاد القرارات السياسية الخارجية؛ وتُحدد 
شوهها 'القنطط الإنترامجنة للمناسة الفارجة زات الصلة: :فيكو 
التحليل مركبًا طبقا لهذه المعطيات أيضا. 
أن قوم النواسعة الكارومرة باقتبازها همالا :خضري للتكوفة أو اليه 
مجالا سياسيا من اختصاص رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو وزير 
الخارجية أصبح اليوم أمرًا قد تم تجاوزهء إذ غدا من النادر أكثر فأكثر أن 
تتخذ الحكومة فى الدول الديموقراطية قرارات فى المسائل السياسية 
الخارجية بدون مشاركة البرلمان. بالإضافة الى ذلك ظهر فى مجالات 
سياسية عديدة فى سياق معالجة المجالات ذات الإشكاليات المتزايدة 
بالضرورة, والتي شاركت فيها أطراف متعددة واتسمت بصفة العالمية مع 
تعقيدات تقنية متزايدة (مثل البيئة الطبيعية والهجرة والنظام المالي 
العالمى الخ...) ظهر أن الوزارات المتخصصة أضحت عمليا منذ وقت 
طويل تلعب دورا سياسيا خارجيا حاسما في تمثيل كل دولة ومصالحها 
ذات الصلة. ١‏ 
هذا تمكن استقراؤة فقط من عند النواكر المتخصضة الموكول النها 
في الوزارات المختلفة تولي شؤون المسائل الدولية. ففي ألمانيا على 
سيل الفكال» 13د تعلط الدواثر :عم هو مد حرو فى :ززارة الكارجة 
بمقدار يفوقها أضعافا. ١‏ 
ومن أجل فهم مناسب للسياسة الخارجية في احدى الدول فإن من غير 
الممكن التخلي عن الشروط الإطارية السياسية الداخلية والإجتماعية 
والإدارية المختلفة داخل كل مجال سياسي ذي صلة؛ بما فيه من 
التشابكات المتعددة داخل النظام السياسي المعني, مثلما لا يستطاع 
التخلي عن معرفة مكانته في النظام الدولي. هذه العوامل المتشاركة 
القائمة في سياقٍ مُرَكُبٍ مؤْثّرٍ تنتظم مع الدوافع المؤثّرة في العمل 
السياسي المنبثقة منها في تركيبة شروط ذات أبعاد متعددة ( ب). 


السداسة الإقتصادية الخارجية 
يتبع للمصلحة الوطنية لإحدى الدول بشكل جوهري تماما وبالتالي 
للوظائف المتعددة لسياستها الخارجية العمل على ازدهار اقتصادهاء 
بالرغم من أن السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية ليست في الأصل 
واقعة ضمن مجال اختصاص وزارات الخارجية للدول, وإنما تكون في 
معظم الحالات من اختصاص وزارات الإقتصاد فيها. ١‏ 
إن التفاهم الضروري الوثيق على نحو خاص حول مُجمل أهداف السياسة 
الخارجية للدولة والتنسيق اللازم للسياسات بين الوزارات ينجزان فى 
ألمانيا على سبيل المثال من خلال مجموعات العمل أو الإتصال المشترّكة, 
مثلما هو الحال القائم بين وزارتى الخارجية والداخلية. أما السياسة 
الآقتضادية الخارجية فليست مُهِود مثال على التشابك الؤقيق بين جهات 
حكومية مختلفة تمارس وظائف سياسية خارجية؛ وإنما هي أيضا برهان 
على العمل المشترك في تدبير الشؤون الخاصة بالمصالح الإجتماعية 
والحكومية من خلال الحكومة والروابط. 
ففي الزيارات الحكومية تقوم وفود تُمثّل الروابط الإقتصادية بمرافقة 
أصحاب المناصب السياسية بشكل منتظّم. ولهذه الروابط مثل الرابطة 
الإتحادية للصناعات الألمانية (801) ممثليات في الخارج أيضاء وهي 
ليست مجرد أقسام تابعة للسياسة الإقتصادية الخارجية. 
تتبع لأدوات السياسة الإقتصادية الخارجية الكلاسيكية من بين أمور 
أخرى, معاهدات اقتصادية ثنائية ومتعددة الأطراف (على سبيل المثال من 
أجل ضمان تزويد الإقتصاد الوطني بالمواد الخام)؛ وفرض رسوم 
جمركية على بعض سلع الواردات والصادراتء وتشجيع اقتصاد 
الصادرات من خلال دعم هادف. 
دائرة الحركة الممكنة للسياسة الإقتصادية الخارجية لكل دولة على 
انفراد يتم تحديدها اليوم بشكل واسع من خلال معاهدات ونظم دولية. 
وفى الإتحاد الأوروبى قامت الدوّل الوطنية بالإضافة الى ذلك بنقل 
صلاحيات سياسية اقتصادية خارجية جوهرية؛ مثل الرسوم الجمركية 
والدعمء الى مؤسسات الإتحاد الأوروبي. 
فعلى سبيل المثال؛ لم تعد البنوك الوطنية المركزية مختصة بسياسة 
أسعار تبديل العملة بالنسبة للمشاركين في الإتحاد النقدي الأوروبي؛ مع 
أهمية ذلك بالنسبة إلى السياسة الإقتصادية الخارجية» بل أصبح 
المُخْتصٌ حصريا في هذا الشأن هو البنك الأوروبي المركزي (828). 


(كالدول على سبيل.. 


المثال).. .. : 1 


التحليلات. بهدف إدراك السمات 
البنيوية للحالة الشاملة؛ في سياق 
التأنيرات المفهومة (كنظام تفاعل) 
ظ في نطاقها. 


أ) أنموذج التحليل الدولي للحالة 


3 بنية هيكلية وتشابك 2 


َي * تعدّد الوظائف في نطاق المصالح والأوضاع السلطوية 
ب) أنموذج لحالة ثلاثية الأبعاد 


تحليل عمليات اتخاذ القرار في السياسة الخارجية لدولة من الدول 

يتضمن التركيز قبل كل شيء على ثلاثة مكوّنات هامة: 

1. المصالح السياسية الخارجية والداخلية التى تشكّل الأساس لتلك 
الحمليات, 

2. هياكل السلطة السائدة فى مثل هذه الدولة, 

3. مكانة هذه الدولة فى النظام الدولى. 

المنطلقات المنهجية ‏ النظرية المألوفة يمكن أن تنسب الى التيارات 

الأساسية التالية: 

© منطلقات التحليل السلطوية السياسية متضمنة فى الحالة المُحدّدة 
محاولة تبيان ماهية القرارات والتحالفات أو الإستراتيجيات 
الدبلوماسية التى تكون مفيدة لتأمين أو تعزيز المواقف السلطوية 
السياسية والإقتصادية أو العسكرية. ويتم التركيز بالتالى على الهياكل 
الدولية والشروط الإطارية التى يرتبط بها عمل الدولة الوطنية. 

* ألتحليلات الخاصة بالهدف والوسيلة يتم توجيهها نحو الأهداف 

الداخلية للسياسة الخارجية التى تحددها دوافم الفاعلين؛ مثل رفاهية 

وأمن مواطنيهم. ومن خلال مثل هذه البحوث تتم معاينة جدوى العمل 

بحوث تحليل البّنى التي يسأل بموجبها قبل كل شيء عن الشروط 

الإطارية البنيوية للعمل السياسي الخارجيء مثلا لأي شيء يتبع الموقع 

الجيوستراتيجي للدولة المعنية. ولأي شيء تكون تبعيتها لتحالفات 

اقتصادية وعسكرية أو غير ذلك من التحالفات الفوقية أو الدولية, 

وقوتها الإقتصادية والعسكرية وعلاقتها مع الجيران: وكذلك توجهاتها 

الثقافية أو القانونية. 

المنطلقات النظرية للقرارات التى يحاول المعنيون بشأنها تفسير 

اتخاذ القرارات السياسية الخارجية في مفاهيم العمل العقلانى (غالبا ما 

تكون شبيهة بنظرية اللعب)؛ وبقدر الإمكان تحت مراعاة كل سياق من 

السياقات المؤسساتية والثقافية. 

النظريات السياسية السيكولوجية تبدأ من معرفة مفادها أن القرارات 

السياسية الخارجية لا تتخذ حصريا على أساس الحقائق الموضوعية, 

وإنما يرتبط كل قرار محدّد في إطارها بشخصية الفاعل وبالعمليات 

الديناميكية للمجموعات. 

وهكذا فإن شروط وأشكال القرارات فى السياسة الخارجية وكذلك 

القرارات السياسية المحددة يمكن أن تفسر بشكل كاف أو تفهم على وجه 

التقريب» عندما يتم ربط الخطط التحليلية المذكورة مع بعضها البعض 

داخل تصميم بحثي متعدد المراحل» وذلك من أجل استخلاص طيف 

عريض من العوامل التحليلية لإشتقاق العمل منها لحالة تاريخية بعينهاء 

وكذلك لحالة سياسية داخلية وخارجية محددة. 


الواقهية المتوافقة 5ناددناةع1 ©5ام5(20 فى تراث مدرسة ميونيخ 
للواقعية الجديدة لدى غوتفريد كارل كيندرمان (1ئه)!-0©زكااه0 
قنانة 1 11]): تتضمن بالإضافة إلى تحليل أوضاع الحالة الدولية 
أداة عالية التراكب ذات محتوى مفتوح. ومن ضمن ما تتسم به هذه الأداة 
أن السؤال في التحليل المتعدد المراحل (أ) يطرح منهجيا عن التوجهات 
غير العقلانية المحتملة, التي يمكن أن تفرض الدوافع للفاعلين المشاركين 


ويتعيّن في هذا السياق صراحة أن تتم مراعاة التلقي «منام5672 
المتباين» أي الإدراك الذاتي لحالة اتخاذ القرار من ناحية الإستباق 
01 المتق قع لعواقب الفعل المحتملة. 
الواقعية المتوافقة تنطلق من الإفتراض المبرّر للغاية والذي يفيد بأن 
من الممكن البرهنة على وجود نماذج أساسية قابلة التحديد نوعيا 
للدوافع المركزية للسلوك الإنساني, بناء على الثوابت الأنثروبولوجية 
في القاطع الطولي التاريخي لجميع الثقافاتء بالرغم من فردية كل 
شخص على حدة. 
يتم تحليل أوضاع الحالة منهجيا وفقا لتعريف بنية القضية (التي تفترض 
تسلسلا شاملا للتاريخ السابق والإطار السياسى الدولى الراهن), 
ولفرضيات البحث المشتقة منها على شكل تحليلات جزئية للعناصر 
المنظمة لبنية القرار» بحيث يتم البناء المتراكب بصورة متدرجة لكل من: 
النظام والقرارء الإدراك والواقع؛ المصلحة؛ السلطة:؛ المعيار والفائدة, 
البنية والتشابك, والتعاون والأزمة. وتدمج نتائج التحليلات الجزئية فى 
الترافق التياش لتصمهم كلا واحذاء تفدزهن "نه تكن إغلاء: مقزلات 
مبرّرة حول البنية السببية الآنية لتشكيلة القرار السياسي الخارجي 
موضوع البحثء وتقديم فرضيات معقولة حول قرارات تنتظر الإتّخاذ 
بشكل مباشرء وحول توجّهات العمل المستقبلي للفاعلين المشاركين أيضا. 
ومن المؤكد أن الإعتراض على المنهج التوافقي الواقعي الجديد لا يخلو 
تماما من الأحقية, ومفاده أن تصميم البحث المركب يندر أن يكون قابلا 
للتطبيق عمليا. ولكن من المشكوك فيه من الناحية المعاكسة أن التحليل 
الجاد للسياسة الخارجية يتيح تحمل إهمال حتى سياق واحد من السياقات 
المبحوثة في إطار تحليل الحالة ذات الصلة. 


واردات الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الولايات المتحدة الأمريكية 


إلى الاتخاد الأوروبي بقم يقيمة ون 


قيض في الميزان التجاري 0000 ْ ل 


فرنسا <-> الولايات المتحدة الأمريكية 


0 ايظاليا > الولايات المتحدة الأمريكية | 15,5 : 
هولندا <-> الولايات المتحدة الأمريكية 320377 كر 


أ) العلاقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 


(بالإدراك الحسي) 


ب) التوصل إلى القرارات على صعيد السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية 


ب يبنام سي سي نس سس ب ل سس سس مسرا ل و ير ل مر سا يل عا سمو م موا ٠.‏ اس ساس ساي ليميا 


مس سس بي نا م ع سام 1 دعب 


ألعلاقات عبر الاطلسي بين الإتحاد الأوروبى أو كل دولة منفردة من 
الدول التي يتألف منها وبين الولايات المتحدة الأميركية تشمل جوانب 
ثقافية وسياسية واقتصادية. وهي في مجملها ذات أهمية بالغة للشركاء 
من الجانبيين ولمجمل العلاقات الدولية» حيث يتعلق بنجاح التعاون عبر 
الأطاسي حل العديد من القضايا والأزمات العالمية بشكل حاسم (مثلا 
حماية البيئة والمناخ, الأزمة النقدية الدولية: أزمة الشرق الأدنى: الإرهاب 
الدولي والجرائم على جانبي الأطلسي)؛ وهناك تشابك اقتصادي وثيق على 
نحو خاص. لقد اكتسبت أقاليم عالمية أخرى مثل منطقة الباسيفيك 
الأسيوية أهمية سياسية واقتصادية كبيرة» لكن العلاقات الإقتصادية بين 
الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبى كانت سابقا وظلت 
لاحقا الأهم بالنسبة للطرفين (أ). ١‏ 
تتبادل الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي بين بعضهما 
البعض حوالي 20/ من مجموع تجارة السلع لكل منهماء حيث بلغ 
حجم هذا التبادل التجاري عام 2008 م مليار يورو يومياء مما يساوي 
حوالي ثلث التجارة العالمية؛ بينما وصل حجم التبادل التجاري في 
قطاع الخدمات إلى نصف قيمتها تقريباء كما بلغ الناتج الإقتصادي 
للولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبى معا حوالى 60/ من 
الناتج الإجمالي العالمي. ١ ١‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية اتسمت العلاقات عبر الأطلسية بالدور البارز 
الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في البداية, باعتبارها قوة عسكرية 
حامية للدول الأوروبية الغربية من عدوان سوفييتي محتمل, كما انها 
ساهمت في فترة ما بعد الحرب في إعادة إعمار أوروبا بشكل فعال؛ من 
خلال مساعدتها الإقتصادية (مشروع أى خطة مارشال بين عامي 1948 
و1952م). 


وجد تشابك المصالح الوثيق بين الأميركيين الشماليين والأوروبيين 
الغربيين تعبيره المؤسساتي في حلف الناتى العسكري (تأسس عام 
9م أنظر صفحة 229)» وفى منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي 
(0800, تأسست عام 1949م كمنظمة للتعاون الإقتصادي الأوروبى 
011 6م00 علتطامصمع8 مدعم0تتا 1012 رم6قتنمدع:01, 
وجرى تغيير اسمها عام 1961م. أنظر صفحة 231). 
وفي أعقاب انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب تبدّلت الشروط الإطارية 
للعلاقات عبر الأطلسي بصورة جذرية. فقده اصبح شركاء في الحلف 
السوفييتى أعضاء فى حلف الناتى 21410 فى أيامنا هذه, مثل تشكيا 
وبولندا وهنغاريا منذ عام 1999م: وآيستلاندا ولتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا 
وسلوفانيا وبلقاريا ورومانيا منذ عام 2004 مء كما أصبحت كل من بلغاريا 
ورومانيا منذ عامى 2004 و2007 م على التوالي متمتعتين بعضوية الإتحاد 


الأوروبي. 
التعاون السياسي المؤسساتي 


في شهر تشرين الثاني من عام 1990م قام كل من الإتحاد الأوروبي (كان 
يُسمَّى حينها المجموعة الأوروبية)؛ والولايات المتحدة الأميركية ببناء 
نظام من المشاورات المنتظمة للتعاون من خلال بيان عبر الأطلسي. 
وأنشئت مؤسسات لعقد لقاءات نصف سنوية بين رئاسة الإتحاد الأوروبي 
(والمفوضية الأوروبية أيضا) من جهة وبين رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية من جهة أخرىء وبين وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي 


عن عن صم سس يسيمو يوسي يصذا بع م اعنص مر سيها ل مس م نل عا يهاي ساي + عو ءا سيم سس ما ل وبصي م ١‏ سسيمسم سيور عن سا فوع اوماد لونم 


ومح ججج ب جح ججح ججح بحن ل جح الج جب جح ع اتج جح جر جح م ص جع اوم طبرم م م م م ا م ا و اجبجبجبر م را با مم مو م م ممم 


195 


اح بيت مسي برسم سب يضيب | 


العلاقات عبر الأطلسي 


والمفوضية الأوروبية من جانب وبين وزير خارجية الولايات المتحدة 

الأميركية من جانب آخرء وكذلك بين المفوضية الأوروبية وبين الحكومة 

الأميركية على مستوى مجلس الوزراء. 

تم تعريف الأهداف ذات الأولوية للتعاون في أجندة تم التوقيع عليها 

بتاريخ 12/03 / 1995م: اطلقّت عليها تسمية أجندة عبر الأطلسي 

الجديدة (ذ1[ظ-02دعع لخ عناصة لأ دكصة:1 9ع[8): 

© تشجيع السلام والإستقرار: 

© التغلب المشترك على التحديات العالمية, (مثل حماية البيئة, مكافحة 
الجريمة الدولية والإرهاب وتجارة المخدرات)» 

© تعميق العلاقات الإقتصادية وتعزيز التجارة العالمية, 

* بناء الجسر الإجتماعي عبر الأطلسي. 

ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف تم الإتفاق على كتالوج إجراءات شامل مكوّن 

من 150 نقطةء وأطلقت عليه تسمية خطة العمل عبر الأطلسى؛ وشملت هذه 

الخطة كل مناطق العالم (وسط وشرق أوروباء الشرق الأوسطء افريقياء 

أميركا الوسطىء وجنوب شرق أسيا). 

بعد فشل الخطط الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة (في أواسط 

التسعينات ومرة أخرى عام 2007 م) تم عام 1998م عقد اتفاقية سميت 

باتفاقية الشراكة الإقتصادية عبر الأطلسي 1506 عتصةلنهقهة:1 

112 -منطسعواتدم, بهدف تكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف, 

وتخفيف الحواجز أمام التجارة والإستثمار, بما يخدم أيضا تعزيز 

التعاون داخل منظمة التجارة العالمية (8/10). 

ومن أجل تنفي اتفاقية الإطار حول التكامل الإقتصادى عبر الأطلسى فقد 

تم إنشاء المجلس الإقتصادي عبر الأطلسي مهمع عناصملا دعصم 

158 -العستام. 


وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية ومنظومة الإتحاد الأوروبي طرفين 
متنافسين اقتصاديا أيضا رغم علاقات الشراكة الوثيقة بينهماء ولهذا تم 
الإتفاق بين الطرفين على ميكانيكية للإنذار المبكر عام 1999م من أجل 
تفادي ظهور أزمات محتملة. 
ومع ذلك تكرر حدوث الأزمات في سياق دعم الصناعات والقطاع 
الزراعى وصناعة الفولاذ أي صنع الطائرات مثلاء كما ظهرت ولم تزل 
تظهر وجهات نظر متباينة جدا حول التفاصيل الجزئية أيضا بخصوص 
ضرورة تنظيم أسواق المال (وفي الساحة الداخلية للإتحاد الأوروبي 
نفسه). 
ووضعت في خدمة الجسر الإجتماعي من بين أمور أخرى إجراءات مثل 
حوار المشرّعين غير الأطلسى (-#ناجهلة1 5 عقامة[أدكتة 1 
10 وينطبق نفس الترتيب بشأن المجتمع المدني على الحوار 
الإقتصادي عبر الأطلسى 488آعنجملهز2 ودعمنمد8 عفقمملتدقسة:, 
وكذلك على حوار المستهلكين عبر الأطلسى ##صددده> عفاصةاتدقهه 
لعش 1ع معملة10). 1 


بيزنطة بدءًا من 
عام 450م تقريبًا 


بدءًآ من حلول القرن 
الثالث قبل الميلاد تقريبًا 


أ) درجات قطو: الدبلوماسية. 


مؤتمرات شاملة ولقاءات على مستوى القمّة بين دول. وفي نطاق منظمات دولية وفوق 


النقاط الأربعة عشر للرئيس ويلسون. حيث تضمّنت النقطة الأولى: بأن الدبلوماية العلنية 
ينبغي أن تشغل مكان الدبلوماسية السرية. 

نهاية حقبة الدبلوماسية الكلاسيكية: 

فقد صُنَفْت بأنّها «دبلوماسية سرية» تُعزى إليها المشاركة في المسؤولية عن اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. 

توطيد الدبلوماسية الألمانية في عهد بسمارك. 

تأسيس «إدارة الشؤوت الخارجية» البريطانية. 


تاستيسن أو وزارة خارجية عصرية (في ذلك الحين) من قبل رصسيليق فى عهد حكم 
لودفيج الثالث عشر. 


بداية الدبلوماسية العصرية (أنذاك) من خلال دول المدن في شمال ايطاليا. 


قامت دولة البندقية بافتتاح أول بعثة دائمة لتمثيلها في بيزنطة. 
بداية الدبلوماسية الكلاسيكية (من حيث المراسيم والفنيات والمداولات). 


بدايات الارتباط بعلاقات دبلوماسية في الهند والصين. 


قسم الشؤوت القانونية 539 َِ 
والقنصلية ملحقية عسكرية 


الما اع بس م سو يه موس هن دعسي عي ل عسي م ميات سيم ب ممع ب 
الم اداسختتضتاتم المخحتصغضطة ها الدااة الشضت عاطم خا ع 


الدبلوماسية بمعناها 2 هى جميع الإجراءات التى تنظم الدول 
بواسطتها علاقاتها الخارجية. ويُّفهم منها بالمعنى الأضيق قيام الدولة 
بمتابعة مصالحها نحو الخارج؛ من خلال الأجهزة ذات الصلة (وزارة 
الخارجية: السفارات, القنصليات)؛ ويشمل هذا المفهوم أيضا اللقاءات 
الدولية لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أو الوزراء المختصين. 

تم إنشاء مؤسسات لمثل هذه اللقاءات في بعض المنظمات الدولية» وأصبح 
اتخاذ القرار فيها محفوظا بشكل صريعح لهيئة الزملاء ذات العلاقة (مثل 
المجلس الوزاري في الإتحاد الأوروبي). 

تُعتبر الدبلوماسية بشكل عام وسيلة مرغوب فيها للتغلب على الأزمات, 
وبهذا المعنى أصبح مفهومها يُستخدم كمرادف لفن التفاوض أيضا. 
ونظرا لوجود مجتمعات سياسية مختلفة في العالم, لكل منها قِيّمها 
وأحكامها المسبقة الخاصة بهاء وانحيازاتها الإيديولوجية وحساسياتها, 
فإن احتكاكات وأزمات تحدث دائما حتى بين الدول الصديقة. وإحدى 
الوظائف الهامة للدبلوماسية تتمثل فى التخفيف من حدة تلك الإحتكاكات 
والأزمات. هناك وظيفة أخرى للدبلوماسية وهي الكامنة في: جمع وتقييم 
الأخبار والمعلومات حول الدول الأجنبية وغيرها من الفاعلين فى السياسة 
الدولية. السياسة الخارجية لكل الدول يجب أن تتأسس على معلومات حول 
تطور العالم الخارجي؛ ولذلك تقوم السفارات وهيئات الخدمات الخارجية 
بوضع المعلومات حول القائمين على اتخاذ القرارات في الخارج, 
والتطورات الإقتصادية والعسكرية؛: أو حول حالة المعارضة فى البلد 
المعنى..الخ. تحت تصرف القائمين على اتخاذ القرارات فى بلدها. وبشكل 
ن لمتكم الدلوماشية: أيضا التزوين التشارج مسعاؤمات عن لك 


الل ليب لُْْاُْْالاالُللت2 ا 067202225 


0 3 
لبلد. فتتيح تمهيد الطريق أمام العلاقات الإقتصادية والثقافية ورعايتها, 
بما يعني في النهاية أن الدباوكايتة ترمز الى القواعد المكتوبة وغير 
المكتوبة لجماعة الدول. فيتعيّن على الدبلوماسيين أن يُبرزوا الإعتراف 
بالأحكام والأعراف الدولية بوضوح. فهم ليسوا فاعلين مهمّين في 
السياسة الدولية فحسب, بل إنهم يشكلون في ذات الوقت علامة على أن 
الدول وغيرها من وحدات النظام الدولي وما يخصها من حقوقء تكون 
مقبولة. 
ولا يمكن تنفيذ جميع الوظائف المذكورة أنفا إلا من خلال الإتصالء مما 
يُكسب الإتصال الدبلوماسى أهمية خاصة فى أوقات الأزمات. فبعد 
تجاوز الأزمة الكوبية فى عام 1963 على سبيل المثال؛ تم إنشاء آلية 
الإتصال بالهاتف الأحمرء وهو طريق إتصال مباشر دائم بين الإتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية, من أجل تفادي حدوث سوء 
تفاهمات تهدد السلام في المستقبل. 
ونظرا للأهمية البالغة للعلاقات الدبلوماسية بالنسبة إلى السياسة الدولية, 
فإن هذه العلاقات أصبحت ذات صيغ شكلية, إن أن إقامتها غير ممكنة 
بدون موافقة متبادلة بين الدول. فليس هناك حق قانونى بإقامة مثل هذه 
العلاقات الدبلوماسية أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية قائمة. 
وتطرأ مشاكل باستمرارءعندما لا تتضح في أحد البلدان هوية من الذي 
يمارس السلطة الشرعية للدولة فيه. ويُشْكّل قطع العلاقات 
الديلوماسية بشكل ماء آخر وسيلة للدبلوماسية غير أن قطعها لا يعني 
أَبدًا سحبًا للإعتراف القانوني الدولي بالدولة المعنية. 
ويجب السماح للعاملين في السلك الدبلوماسي السفر خارج البلد عند قطع 
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الديلوماسية 
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العلاقة الديلوماسية. كما يتعيّن التمييز بين العلاقات القنصلية 
والعلاقات الدبلوماسية. فالعلاقات القنصلية تخدم على مستوى أدنى هدف 
تشكيل علاقات ثنائية أيضاء حيث أن وظيفتها المباشرة تكون رعاية 
مصالح مواطنيها في الشؤون التي لا تقع عادة في مجال العلاقات العليا 
بين الدول المشاركة. 
ويتبع لهذا تقديم العون عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات 
السفرء وحينما تتوفر نوايا الهجرة الى داخل البلد أو الى خارجه؛ أو 
في مجالات تأسيس مقار للشركات وفى نطاق المعاملات القانونية 
المتعددة. ١‏ 
خلافا للقنصليات التي تقوم في بغض البلدان برعاي مضالح مواطنيها في 
ذولة أكنتنةقان: السقازات تكتنو كات لو مانس للد هاء ويكون 
مقرها في المدينة التي بوجل فيها مقر حكومة الدولة المضيفة. وشهي 
بكلمات أخرى لا تمثل مصالح مواطنيهاء وإنما مصالح حكومتها لدى 
وأمام سلطة أجنبية (أ). 
يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات معيّنة ' من أجل تمكينهم من أداء مهامهم 
وضمان عملهم. إن هذه الإمتيازات مُتْبّتة بشكل أساسي في معاهدة فيينا 
المُبرمة حول العلاقات الدبلوماسية بتاريخ 8 1961/04م. ومن هذه 
الإمتيازات: حُرمة مبنى البعثة الدبلوماسية. ومنازل الديلوماسيين 
الخاصة. وضمان أمن العاملين فى السلك الديلوماسىء وحصانة 
الدبلوماسيين (وهذا يعني حمايتهم من الملاحقة الجزائية القانونية), 
وكذلك إعفاؤهم من الفسرائب والرمسوء والجشارك. ولكن أهمية 
الدبلوماسية في مجتمع الإتصالات العالمي أصبحت موضوع تساؤلات 
أحيائا؛. بسيب العمل الجسّد للعلاقات العابرة للمجتمعاتء إلا أن من 
المفترض أن يكون العكس هى موضوع التسازؤل. فالوقائع المتصلة 
بالترابيط المتصاعد, والمُتوقع 1 يستمر تصاعده بين الدول مع ازدياد 
أهمية المنظمات والأحكام الدولية» وبالتطور الذي يُلاحَظ في كل مكان 
لهياكل الحوكمة العالمية» تتطلب كلها توسيع وتكثيف الدبلوماسية. 


8 وو مستويات العمل (السياسي) 
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٠‏ تحقق © يعينون لمدة قتسعة أعوام, © إدارة خارج نطاق 
اه الطرف المدعي 5 لا يُعاد اختيارهم مرّة الشؤون القانونية 
أخرى. * حماية ورعاية لصالح 


مختلفة, 

© توزيع نزبه بين النساء 
والرجال. 

© تمثيل تناسبي للديانات 
العالمية 


ب) تشكيل بنية المحكمة الدولية الجزائية (1516!1). 


ْ قانونا للشعوبء وإنما قانون تعامل بين دُوّل ينظم العلاقات بينها وبين 
غيرها من هيتات قانونية دولية (مثل المنظمات الدولية والكرسي 
ا البابوي أو منظمة الطريقة المالطية). 
للقانون الدولي بعض الخصائص التي تميّزه عن أشكال القوانين الأخرى: 
فليست هناك أجهزة مركزية للتشريع ولا مرجعيات قضائية يمكن 
بواسطتها فرض إِتُباع معايير القانون الدوليء لذلك يزعم باستمرار أن 
القانون الدولى هو مجرّد قواعد تعامل للسياسة الدولية, وأنه مدعوم 
بسلطة, ومعترف بصفته القانونية في التطبيق العملي بشكل عام. ففي 
القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الإتحادية تظهر المبادىء الأساسية 
للقانون الدولي. حتى أنها تكرّن جزء! من القانون الإتحادي (المادة 25 من 
القانون الأساسي). 
تُعتبر المعاهدات الدولية المُدرّجة فى اللائحة الداخلية للمحكمة الدولية 
1611 تحت المادة 38 الفقرة 1 مصدرًا كلاسيكدا للقانون الدولى, متماهية 
مع ما يُسمَّى بالقانون الدولي العُرفيء وكذلك بالمبادىء القانونية 
الأساسية العامة. ويتدعم هذا التقييم بالإضافة إلى ذلك من خلال القرارات 
غير الملزمة للمحاكم الدولية. وعن طريق المؤلفين في القانون الدولي 
الذين يحظون بالإعتراف بهم. أما التأثير المُلزْم للمعاهدات القانونية 
الدولية فيطال أطراف المعاهدة فقطء فليست هنالك معاهدات سارية 
المفعول عالميا. ويمكن أن ينسحب مثل سريان المفعول هذا على اللائحة 
الداخلية للأمم المتحدة لوحدها. 
القانون الدولي العُرفي غير المكتوب هو نتاج تمرين طويل أو تطبيق 
عملي للقانون الدولي المستند الى القناعة القانونية ذات الصلة؛ ويمكن أن 
يؤدي انتهاكه الى فرض عقوبات قانونية دولية, خلافا للأعراف القانونية 
الدولية على سبيل المثال. 
المبادىء القانونية العامة هي معايير تُعبّر عن تصورات أساسية للحق 
والعدل و(تكاد) تستتد اليها جميع الأنظمة القانونية على نحو مشايه: 
وتّدرج في عدادها على سبيل المثال؛ أحكام التقادم أوإجراءات حظر سوء 
استخدام القانون. 
العمود السائد للقانون الدولى يتمثل فى السيادة الوطنية للدولة, وهذا 
يعني حق الدولة بالسيطرة داخليا بلا منازع, وحقها بعدم الخضوع لأية 
سلطة أخرى من الخارج. ومن مبدأ السيادة تُشتق مبادىء القانون الدولي 
الأساسية الأخرى, المثبّتة منذعام 1945م في ميثاق الأمم المتحدة:- 
© المساواة بين الدول: وفقا لهذا المبدأ تكون الدول متساوية من 
الناحية القانونية تجاه بعضها البعضء بدون اعتماد نظام لمراتب 
تفضيلية. أما في واقع الأمر فإن القانون الدولي يتسم . أكثر بكثير من 
أنظمة القوانين الأخرى غيره . بطابع القوة المعيارية للواقع» وهذا يعني 
أن الدول الأقوى تستطيع فرض إرادتهاء وربما أيضا ضد القانون 
الدولي. 
© المعاملة بالمثل: هذا المبدأ ينص على أن الدولة مُلرّمة بالخضوع 
لأحكام معيّنة إذا كانت واثقة بأن الدول الأخرى تفعل نفس الشيء أيضا. 
* عدم التدخل: لا يُحظر بموجب هذا المبدأ استخدام القوة العسكرية 


فحسب, وإنما يُمنع التدخل أيضا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى 
بوسائل دبلوماسية واقتصادية ودعائية أو غير ذلك من الوسائل. 
مبدآ عدم التدخل والتخلى عن استخدام العنف جرى تخفيفهماء وأصبحا 
نسبيّين من خلال مبدأ الأمن الجماعي المنصوص عليه في لائحة قوانين 
الأمم المتحدة (المادة 39 وما بعدها). فوفقا لهذه المادة يُسمح باستخدام 
القوة المسكرية أيضا ضد دولة أخرى. 
ومن أجل الحفاظ على السلام العالمى والأمن الدولى صدرت عن مجلس 
الأمن الدولي قبل ذلك قرارات بالخصوص. 2 
لقد اعترفت جماعة الدول من خلال ما أصدرته من قرارات حول التمييز 
العنصري (الأبارتايد) في جنوب افريقياءوحول حماية الأكراد في العراق 
أى المسلمين في كوسوفوء بأن هناك قِيّما قانونية دولية أعلى من قِيّم عدم 
التدخل. ويشير الإعتراف بوجود إرث إنساني مشترّك (خاصة إرث البيئة 
الطبيعية المشترّكة) الى نفس الإتجاه. 
انّسم التعاون بين الدول على أساس القانون الدولي منذ عام 1945 بزخم 
قوي يُعبّر عن نفسه في عمل العديد من منظمات الأمم المتحدة الفرعية من 
ناحية, وفى المعاهدات القانونية الدولية متعددة الأطراف التى لا حصر لها 
وتم ابرامها منذ ذلك الوقت من ناحية أخرى. ١‏ 
فإذا أصبح التعاون الدولى الناجم عن هذه المعاهدات يتخذ فى نفس 
الوقت شكل المؤسساتية, فإن الحديث يصبح حينئذ متمحورا حول 
أحكام دولية. 
يبدو في الوقت الراهن أن الفهم التقليدي للقانون الدولي أصبح يتعرض 
إلى الإنحلال: باعتباره قانونا خالصا بين الدول» حيث صارت حقوق 
الجماعات والأفراد في القانون الدولي تُمنح وزنا قانونيا دوليا بشكل 
متزايد. ولا يمس ذلك حق تقرير المصير للشعوب, الذي يُفِسّر على أنه حق 
الإستقلال عن السيطرة الأجنبية» وإنما يطال أيضا مبدأ عدم الإعتراف 
للفرد بصفة قانونية دولية؛ علما بأن هذا المبدأ آخدٌ بالإنحلال: 
فقد سبق للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان الصادرة عام 1950م أن 
منحت الشخص على انفراد حق التقاضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان في حالة حصول انتهاك لهذه المعاهدة. 
وفى إطار صلاحيات المحكمة الجزائية الدولية يمكن استدعاء أشخاص 
منفردين أيضا لمقاضاتهم أمامهاء حول ما يقومون أو يهملون القيام به. 
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هاه :<اء مجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية, ْ 
مداولات مشتركة في مسائل السياسة الأمنية 


حلف شمال الأطلسى [الناتو 1870) 6000 بلغاريا أرمينيا + كازاخستان 
يضم في عضويته 28 دولة: ويتابع أهداف الدفاع الجماعي, إدارة الأزمات والوقاية من الدانمارك أذربيجان | قيرفزيا 
اتدلاعها. ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الأوروبية - الأطلسية. قوف البوسنة والهرسك : طجيكستان 
' جورجيا : تركمينيا 
: 2 مقدونيا : اوزيكيستان 
اتحاد دول غرب أو روبا لاتللا: اللهدة بوا: الجبل الأسود ! روسيا البيضاء 
يضم في عضويثه عغشرة دول. ويهدف إلى تقديم مساندات متبادلة ومفارسة و روسيا 
أنشطة في تطاقهاء وما عدا ذلك فقد أندمج منذ عام 2000م في منظؤمة الاتحاد [سلوفاكي سويسرا 
الأوروبي» والدؤل العشر المشار إليها في: بلجيكاء المانياء فرئساء اليونان. || سلوفين صربيا 
بريطانيا العظمى؛ أيطالياء ولوكسمبورغ: هولئداء البرتغال» إسبانيا. ]| تش أوكرانيا 
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الفاتيكان 


مؤسسات مجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية للشؤون الأمينة (2011 م). 


مفهوم السياسة الأمنية يشمل بالمعنى الضيّق جميع أعمال الدولة 
الموجّهة الى حماية سلامة أراضيها وسكانها. ويتضمن هذا المفهوم 
بالمعنى الأوسع العمل السياسي للمنظمات الدولية وفوق الدولية 
والحكومية وغير الحكومية أيضاء التي يكون هدفها صَدّ ما يتعرض له 
الأمن الدولي من التهديدات الراهنة والمستقبلية المحتملة. 

لقد تغيّرت الحالة السياسية الأمنية في العالم بشكل أساسي منذ انتهاء 
التناقض بين الشرق والغربء ولنقل بين الكتلتين العسكريتين عاليتي 
التسلح: بين حلفي وارسو والناتو. لكن أهمية المنظمات الأمنية الدولية لم 
تفقد بل ازدادت» فعلى الرغم من تلآشي التهديد الناجم عن هجوم عسكري 
شامل (بعدما كان الردع المتبادل قائما في زمن المواجهة ثنائية القطبية 
بين الكتلتين), فإن الأشكال الجديدة للعنف (مثل الإرهاب)؛ أصبحت أكبر 
وذات خطورة أشدٌَ ومن الصعب تقديرهاء مما يجعل من الضروري يصورة 
مُلِحّة انتهاج منحىّ استراتيجي جديد في السياسة الأمنية. 

نوعية الحرب السائدة اليوم هي ما تَطلق عليه تسمية ة الأزمة منخفضة 
الشدة (10:آ) أعنائدمن) لإاأأقمع نآ 01آ. لكنها لا تد تتميز بقلّة الضحايا 1 وقلَة 
حجم الأضرار الناجمة عنهاء كما قد يوحي اسمها المّهؤّن, بل إن ما يميزها 
عن الحروب التقليدية هى: أولا أنها ليست أو ليست فقط حربا تخوضها 
دول بين بعضها البعض, وثانيا أن استخدام أنلمة تسايفة فاه لايتم 
فيها في معظم الأحيان» بل تستخدم فيها الأدوات المألوفة في الحرب 
الأهلية أى حرب العصابات, بما في ذلك الأعمال الإرهابية. 

تعركن الأمن الدولي اليوم إلى التهديد من خلال القدرة العسكرية لدولة 
منفردة. وبنفس القدر من الإرهابيين المنظمين على شكل شبكات عابرة 
للدول والمنظمات الإجرامية؛ التي ليس لها سطوح قابلة لمهاجمتها أو من 
الصعب تحديد مكانها. وفي المقابل تُظهر المجتمعات الحديثة عالية التعقيد 
نفسها لأعدائها أهدافا قابلة للمهاجمة بشكل متجدد ومتواصل: مثلا من 
خلال الإرتباط المتزايد بالبّنية التحتية للإتصالات والمواصلات التقنية 
وكذلك الأنظمة المالية؛ التى ليس بالإمكان حمايتها إلا بتكلفة عالية. مما 
يؤدي إلى التوسيع المضطرد لليف المهمات السياسية الأمنية. فمن 
التهديد الذي له صفة العولمة في نفس الوقت . مثلما ظهر للعيان في 
الهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن عام 2001 مء وفي مدريد عام 
4 م.ء وفي لندن عام 2005 م؛ وفي مومباي عام 2008 م؛ تنجم عواقب 
واسعة المدى, مثلا بالنظر الى أساليب القرارات السياسية الأمنية وأشكال 
التعاون (بين أجهزة الإستخبارات والشرطة وحرس الحدود والقوات 
المسلحة), وكذلك بالنظر الى أسس وأساليب الشرعية الديموقراطية 
والرقاية. 

سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (855109) 

سياسة الأمن والدفاع الأوروبية للإتحاد الأوروبي هي جزء من سياسته 
الخارجية والأمنية المشترّكة (64517). إن الهدف الأساسي ل (85172) 
وفقا لمعاهدة الإتحاد الأوروبي هو تحقيق الأمن من جميع جوانبه. وينتج 
عن ذلك واقع مفاده أن الأدوات السياسية لضمان السلام وحل الأزمات 
تُشكّل مع الأدوات العسكرية جزءا متكاملا في التصور السياسي لها. 

في نهاية عام 2003 م أقرّ المجلس الأوروبي استراتيجية أمنية أوروبية 
(5855) تستند ألى تحليل التهديدء الذي يُتناول الى جانب ظاهرة الإرهاب 
العابر للدول وما يرتبط به من مخاطر مواضيع انتشار أسلحة الدمار 


الشامل غير المقتصر على الدولء وكذلك فشل الدول الضعيفة باعتبارها 
مجالات لقضايا سياسية أمنية ذات أولوية. ورغم أن الإستراتيجية الأمنية 
الأوروبية (855) لا تستبعد تماما في الحالات المنفردة ضرورة الدفاع 
العسكري, والتدخل أيضا في الأزمات خارج نطاق أراضى الإتحاد 
الأوروبيء فإنها تُشدد بشكل خاص على الجوانب والوسائل المدنية 
لتساسة أنقة شائلة: 
انطلاقا من الطبيعة العالمية المتزايدة للتهديدات, فإن مجال عمل الإتحاد 
الأوروبي في إطار (855) يُفهم على نحو عالمي أيضاء ويتم وصف وتعزيز 
نظام عالمي تعاوني متعدد الأطراف كهدف أعلى. وبالإضافة الى ذلك يتم 
التشديد على الأهمية المتنامية جدا للتعاون التنموي من أجل سياسة أمنية 
مؤهلة للمستقبل. 
ومقابل ذلك فقد رككزت إستراتيجية الأمن القومى (0196 للولايات المتحدة 
الأميركية من عام 2002 م الى عام 2006 م بلهجة صارمة واضحة على 
القوة العسكرية تجاه الخارج» وعلى تقييد حريات المواطنين تجاه الداخل 
(تواأتتناءهة 0ضةأعصرمط) أيضا. 

منذ عام 1986م أصبحت كل حكومة في الولايات المتحدة الأميركية 

مُلرّمة بتقديم استراتيجية للأمن القومي أمام الكونغرس؛ مستعرضة 
فيها الخطوط العامة الموجّهة لسياستها الخارجية الأمنية. وعلى هذا 
النحى نشأت استراتيجية الأمن القومي, التي قدّمها جورج دبليو بوش 
عام 2002 م واستمر فيها عام 2006 م تحت تأثير الهجمات الإرهابية 
بتاريخ 2001/09/11 م متضمّنة ما يُسمّى مبدأ بوش أو مبدأ 
وولفوفيتسء الذي كان حينها نائبا لوزير الدفاع. وتكمن المهمة العاجلة 
للولايات المتحدة الأميركية وفقا لهذا المبدأ فى فرض الديموقراطية فى 
حميم أتهاء العالة: "الى تجانت اقتضان الوق اللمر.والتفازة العرة. 
والجهة التي تعارض الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها قوة نظام 
تعد بمثابة دولة شقيّة أو منظمة إرهابية, ويمجرّد الإشتياه بوجود 
تهديدء فإن الولايات المتحدة الأميركية ستقوم بتوجيه ضربة وقائية. 
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الولايات المتحدة روسيا بريطانيا فرتسا الصين الهند باكستان إسرائيل 


1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 


لم تتحقق الآمال التي انعقدت على اكتساب ربح من السلام من خلال 
توفيرات جذرية في مجال التسلّح, وفقا لما أشيع من الاحتمالات الواردة 
بعد الإنحالال الذاتي للإتحاد السوفييتي في أعقاب انتهاء الحرب الباردة. 
فلم تثبت بشكل إجمالي ميزانيات التسلّح والجيوش على صعيد العالم عند 
مستوى عالٍ فحسب, بل أنها ارتفعت أيضا بشكل واضحء وخاصة في 
الولايات المتحدة الأميركية بعد الحادي عشر من أيلول عام 2001 م (أ). 
لكن اتفاقيات انزع اللتلاح بين الؤلادات المتحدة سركي وروسيا في 


الإجمال متوترة بصورة ري 

وبيننا يعر نع السلح الكان جو . وفي الحالة المُثلى كليا . عن 

القدرات العسكرية القائمة (خفض القوات المسلحة وتدمير الأسلحة 

الخ...), فإن مفهوم مراقبة التسلح (الذي يعني أيضا: التوجيه التعاوني 

النسلح) بد يتّجه 0 0 السكرية دتري سياس مثلا من 

والتطويرء وكذلك عبر عقد اتفاقيات حول المراقبة والإلتزام. 
لقد تم تطوير مفهوم مراقبة التسلح خلال حقبة الأزمة بين الشرق 
والغرب: إن تم ذلك بشكل رئيسي انطلاقا من خلفية التسلح النووي 
الكثيف للمعسكرين كليهما بقوة تدميرية متبادلة عدة أضعاف 07©71011, 
وكذلك من خلفية التطوير الناشىء لأسلحة دمار شامل كثيف أخرى. 

معاهدات نزع السلاح بين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد 

السوفبيتي (روسيا)؛ 

* اتفاقية سالت. المحادثات والإتفاقيات حول تقليص الأسلحة 
الإستر اتيجية قكلآاة1 260اأتاساآ قلط عاع526. 
سالت 1 (1972-1969م)» النتيجة: إتفاقية حول الصواريخ المضادة 
للصواريخ الباليستية 48141 لعام 1972م 65لأ55ذ/! عادتللة8 ناصط. 
سالت ]1 (1979-1972م)؛ النتيجة: اتفاقية عام 1979م. 

٠‏ اتقاقية واشنطن حول إزالة جميع الصواريخ قصيرة ومتوسطة 
المدى د11 5عع101 ممع لعنال! ععممكا-1211612760126. 

© اتفاقية ستارت - (لطدء12) 15ل12 «مأعنتلع]1 قممف عنعء وماد 
1ل51. 
ستارت 1 (1991-1982م), اتفاقية نزع السلاح حول الخفض 
المشترّك التدريجي للأنظمة الحاملة للرؤوس النووية؛ معاهدة عام 
اتفاقية ستارت ]1 لعام 1993م (لم يسر مفعولها). 

* اتفاقية مسورتء» وتسمى أيضا معاهدة موسكو لعام 2002 م 
5011 - تدع 1 اماع سداع؟]1 ع تأقمع08) عزمء)562. 

ألأهداف المتوخاة من مراقبة التسلّح تكمن تفصيليا فى: 

* منع مواصلة انتشار أنظمة السلاح (مثل معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية . أنظر أدناه). 

* بثاء الثقة (مثل الإتفاقيات حول الشفافية بما يتعلق بالمناورات 
العسكرية وحركة القوات المسلحة. الخ...) 

* تحسين آليات التشاور والإتصال فى الأزمات 
أنظر إلى صفحة 197). 


مثل (الهاتف الأحمر, 


السياسة الأمنية | | د 
لقد اتسعت مضامين اتفاقيات نزع السلاح ومراقبة التسلح اليوم لتشمل 
جميع مجالات التسلح التقليدي والنو دي د الدفاع الصاروخي وأنظمة 
الأسلحة المرتكزة فى الفضاء الخارجى والأسلحة الكيماوية والبيولوجية, 
وكذلك الألغام الأرضية وخفض عدد الأفراد والإجراءات الباعثة على الثقة. 
وخلافا لما هو عليه الحال فيما يتعلق بالأسلحة النووية فإن إنشطة تطوير 
وصنع وتخزين أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية أصبحت 
اليوم محظورة تماما من ناحية قاذ ذونية نولية. ولكن هناك مشكلة ما زالت 
قائمة؛ وهى المتمحورة حول مسألة التحقق من الإلتزام الفعلي بالحظر, 
ولم تزل مسألة وسائل الحرب المعلوماتية ة#«طء/© غائبة تماما عن 
مراقبة التسلح. وهذه المسألة تعنى التخريب والتدمير الهادف لشبكات 
الحواسيب. فنظرا الى ارتباط المجتمعات الحديثة بالبّنية التحتية 
للمعلومات والإتصالات الخاصة بهاء والى الأضرار المحتّمّلة التي يمكن أن 
تنجم عن تخريب هذه البّنية التحتية» فإن ثغرة أمنية خطيرة تظهرء 
وسيكون من الصعب جدا سدّها بوسائل تكنولوجية فقط. 

تعتبر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 202 عطا هه 1:25 
كممةء 11 عةءاعنال[ ]ه 0 التي تم التوقيع عليها عام 1968م 
في البداية من طرف الولايات المتحدة الأمير كية والإتحاد السوفييتي 
وبريطانيا . أهم معاهدة حول مراقبة التسلح حتى اليوم. وقد بدأ سريان 
مفعولها بعد المصادقة عليها من طرف الدول الثلاث الأولى الموقّعة عليها, 

بالإضافة الى أربعين دولة أخرى عام 1970م. 

2 ا ا ا 
90 الأمن النولي: 00 في هذه المعاهدة اليوم 184 دولة أخرى 
باستثناء الدول التي أصبحت من ناحية واقعية دولا نووية دون أن تعلن عن 
ذلك رسمياء وهي اسرائيل وباكستان والهند. أما كوريا الشمالية التي تقو 

أنها تملك أسلحة نووية فإنها قامت بالإنسحاب من عضوية المعاهدة عام 
3 م. 

ويموجبها يُحظر انتشار الأسلحة النووية والمواد اللازمة لصنذعهاء كما 
تمنع الدول غير النووية من إجراء بحوث تتعلق بالتسلح النووي. لكن 
إجراء هذه البحوث من أجل الإستخدام السلمى للطاقة النووية يظل 
مسموحا به من حيث 3د العبدا: بدون تخصيب لليورانيوم الصالح لتقنية 
انتاج الأسلحة النووية. و نتم مراقية الإلتزام بالمعاهدة من طرف وكالة 
الطاقة النووية الدولية مما أو ختنفآ). 
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التحالف العسكري ضد العراق في حرب الخليج الثانية: عملية عاصفة الصحراء التي تُفذت عام 1991م بتفويض مستند إلى (قرار المنظمة الدولية رقم 678). 


يه جيم ِ إج 


نظام الأمن الجماعي الذي أقرّته الأمم المتحدة استنادا الى ميثاقها 
(المادة 2) يراد منه ضمان السلام العالمي وفقا للمبدأ الذي يقوم عليه 
النظام. متضمنذا أن «الواحد للجميع والجميع للواحد». هذا المبدأ يختلف 
تماما عن مبدأ التحالفات التقليدية. فهذا النظام غير موجّه كما هو الحال 
فى نطاق الحلف السكري ضد مُعتد محدّد مُحتمّل» وإنما ضد الإخلال 
بالسلام العالمي بشكل عامء كما أنه يتأسس على افتراض مفاده أن انتهاك 
جهة واحدة للسلام العالمي يمكن أن يُهدد الإستقرار العام. 
ويعنى ذلك بالنتيجة إمكانية التصدي لأعضاء النظام الأمنى مثلما يمكن 
التصدي لغير الأعضاء فيه. فالأمن لا يُراد له أن يقوم على أساس توازن 
غير مُستقرء وإنما ضمانه من خلال التفوق الهائل للأعضاء المحبين 
للسلام. وبهذا المعنى فإن الأمر يتعلق «بنظام للردع». 


أما الشرط اللازم لإيجاد مثل هذا النوع من الردع فهو أن تكون الدول 
الكبرى ذات القوى العسكرية العظمى مشاركة في النظام المشار إليه, 
علما بأن هذا الوضع لم يكن قاثما هكذا في زمن عصبة الأمم (1920- 
46 وهي المنظمة العالمية التى سبقت هيئة الأمم المتحدة 11010. 
فالولايات المتحدة الأميركية لم تنضم أبدا الى عصبة الأمم, كما أن دولاً 
أخرى مهمة مثل الإتحاد السوفييتي وألمانيا انسحبت من عصبة الأمم 
خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. 
إن نظام الأمن الجماعي ليقوم على أساس «مفهوم سلبي للسلام»؛ بما يعني 
أن السلام يُعرف بأنه غياب الحربء ولا يتضمن النيّة بإقامة «سلام 
إيجابي» خال من العنف البُنيوي أو العمل على التوصل إلى العدالة 
الإجتماعية حيث تكمن قوة النظام فى اقتصاره على هذه المضامين. 
وبغض النظر عن جميع التناقضات السياسية يتعيّن مقت الحروب كوسائل 
للسياسة؛ كمأ ينبفي الوقاية منها وإنهاؤها من خلال فرض عقوبات جماعية 
إذا استقهت الشمروى»: 
وتُستبعد فى هذا السياق الإعتبارات الأخلاقية والثقافية والسياسية, 
وبذلك لا يُثقل النظام الأمني بقضايا معيارية فوق طاقته. ويتشابه نظام 
الأمم المتحدة الأمني مع نظام الردع من خلال الأحلاف في التأسيس 
على مفهوم المسالمة. 
فأعضاء النظام يجب أن يكونوا مستعدين جماعيا لإستخدام وسائل 
عسكرية في النتيجة النهائية. وتعود الأهمية الأساسية في ذلك الى مجلس 
الأمن (مجلس الأمن الدولى), إذ أنه يُعتبر الجهاز الوحيد للأمم المتحدة, 
الذي يجوز له وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فرض عقوبات في 
حالة العدوان أو انتهاك السلام. ووظيفته في هذا لسياق هي: ١‏ 
* التثيّت من وقوع تهديد أو انتهاك للسلام أى عمل هجومي, 
* إقرار إجراءات غير عسكرية ووضعها موضع التنفيذ (إقتصادية أو 
دبلوماسية), 
* التدخل بقوات تابعه له أو الطلب من الدول الأعضاء إرسال قوات. 
ويضم مجلس الأمن فى عضويته - الى جانب «الأعضضاء الخمسة 
الدائمين»: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وبريطانيا العظمى 
وفرنسا - عشر دول غير دائمة العضويةء حيث يتم انتخابها من طرف 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمدة سنتين: أما قراراته فلا بُد من 
اتخاذها على أساس أغلبية من تسعة أصوات على الأقل. وتتمتع كل دولة 


دائمة 11111111111 ال تنص براطات 
منع صدور قرارما. 

إن للفشل النسبي لفكرة الأمن الجماعي تحت سقف الأمم المتحدة أسبابا 
بنيوية وعسكرية نوعية: 


* في العصر النووي لا تستطيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إعادة دولة الى الرُشد إذا كانت تملك هي ايضا أسلحة نووية: إلا تحت 
الأخذ بالإعتبار إحداث خسائر مدنية وأضرار بيئية كبيرة جداء مما 
يؤدّي الى تصعيب التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضدها. 

* الوضعية الخاصة للقوى العظمى تؤدى واقعيا الى جعل مبدأ الأمن 
الجماعي لا ينطبق عليها. يُستنتج من ذلك أن الإجراءات التي يتخذها 
مجلس الأمن لإ تكون موحّهة فى العادة الى الأعضاء دائمي العضوية 
قزه#وانما علن الأغان عد :دول متوينطلة أو افلقيرة /االشيحة :يهان 
وفي حقبة الحرب الباردة كان التناقض بين الشرق والغرب طاغيا على 
نظام الأمن الجماعي. ولم تحدث خلال تلك الفترة سوى حالتين تم فيهما 
اتخاذ إجراءات متعطلقة بالأمن الجماعى وذات صفة ديلوماسية 
واققسابة: إن كانك إجزاءات الكالة الأولى موكهَة شلك رونيسا 
(1966م)» والحالة الثانية ضد جنوب افريقيا (1977م). 

ومن وجهة النظر السثدة حاليا فإن البُنية المعمارية للأمن الجماعي تبدو 
منطلقة في التوجه بشكل قوي من مفهوم الحرب الهجومية التقليدية. 
فإخماد الأزمات الداخلية للدول فى حالات الحروب الأهلية مثلا يكون 
صعبا للغاية في إطار هذا النظام الأمني, لأن اتخاذ إجراءات ذات علاقة 
بلك فقا للفادة 51 مَنميكاق الأهم:المتحدة لآ كون ممكنة سوا من 
أجل استعادة «الأمن الدولي». 

ويُعتبر تحرّك قوات الأمم المتحدة التى قادتها الولايات المتحدة الأميركية 

الى العراق (1991م) بعد اجتياحه الكويت مثالاً استعراضيا على تنفيذ 

إجراءات عسكرية جبرية ناجحة (أنظر الرسم التوضيحي).؛ بينما اتضح 
فشل العقوبات التي تم فرضها ضد رواندا (1994م) وضد ليبيريا 

(2003 م) من أجل إخماد الحروب الأهلية فيها, كما أظهرت إجراءات حظر 

تصدير السلاح على وجه الخصوص حتى الآنء عدم جدواها. فإما أن 

الإلتزام التام بتطبيقها لم يحدثء أو أن أطراف الأزمة كانوا يملكون أسلحة 
قبل ذلك على نحو جعل الحظر بدون فاعلية. وفى حالة فرض عقوبات 

اقتصادية, فإن السكان المدنيين يعانون من التحمل فوق قدراتهم. 
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ب) الدول الرائدة من حيث قيمة تصدير واستيراد البضائع والخدمات عام 2008 م 
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يَفهم المرءٌ تحت الإقتصاد العالمي جميع العلاقات والتشابكات والبُنى 
التي تنشأ من خلال التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال؛ والعمل بين 
الإقتصاديات العامة بين دولة وأخرى. العلاقات الإقتصادية العالمية تتعلق 
في المقام الأول «بالنظام الإقتصادي العالمي». وهى نظام من أحكام 
المعاهدات تُمثل عناصره الأساسية «نظام التجارة العالمية» و«نظام النقد 
العالمي». 
إن «النظام الإقتصادي العالمي» ليُشكلمع العلاقات الخاصة به «المنظومة 
الإقتصادية العالمية». ويحاول القاعلون السياسيون ومعهم الدول أو 
المنظمات الدولية ممارسة التأثير سواء على العلاقات الإقتصادية العالمية 
أى على النظام الإقتصادي العالمي على النحو المناسب لهم. ويمارس 
الفاعلون الخاصّون مثلهم مثل الشركات متعددة الجنسيات تأثيرا على 
أصحاب القرار السياسي. أما نجاح الإقتصاديات الوطنية الحديثة فهو 
مرتبط قبل كل شيء بتوزع عوامل الإنتاج؛ بالإضافة الى الإرتباط بمكانتها 
داخل النظام الإقتصادي العالمي. ولا يُقصد بذلك تلك العوامل الكلاسيكية 
فحسب مثل الأرض( وما فيها من مواد خام) والعمل ورأس المال؛ وإنما 
التعليم والتأهيل المهني والتكنولوجيا والبّنية التحتية والبيئة الطبيعية 
أنضا: 
ويمكن قياس النجاح النسبي بواسطة ما تُسمّى بالشروط التجارية 
06 ]0 16505. ويّفهم تحت هذا التعبير علاقات التبادل الواقعية أو 
علاقة السعر المعبّر عنها بنفس الوحدات النقدية بين الصادرات 
والواردات. والتغييرات الطارئة على شروط التجارة 15306 ]0 قاطاع1 
تشكل بدورها التعبير عمّا إذا كان بالإمكان دفع أثمان السلع المستورّدة 
بنفس قيم السلع المصدّرة بقدر أقل أو أكثر. 
إن القاعدة الأساسية للنظرية والتطبيق فى العلاقات الإقتصادية الدولية 
هي تهعاليم التجارة الحرة لديفيد ريكار دو تعن[ 23510 (1772- 
3م). فوفقا لنظريته «نظرية منافع التكاليف المقارنة», فإن الدول 
المختلفة تتميز من خلال البنى الإنتاجية المختلفة وما ينجم عنها من 
المنافع والمساوىء المقارنة. ويتعيّن على كل بلد أن يركز على إنتاج تلك 
السلع التي بإمكانه انتاجها بكلفة أقل من البلدان الأخرىء والقيام بتبادلها 
مع سلع ارتبط انتاجها بكلفة ذات مساوىء (كلفة أعلى). فالتقسيم الدولي 
للعمل له في هذا السياق حسنات لجميع الإقتصاديات الوطنية المشاركة, 
كما أنه يؤدّي الى أقصى درجة ممكنة من الرفاهية العامة. 
ولا تتطابق معطيات نظرية التجارة الحرة مع واقع العلاقات الإقتصادية 
الدولية, التي تتردد بين التجارة الحرة والحماية الإقتصادية. فهنالك دول 
ثيرة تفرض على سبيل المثال رسوم حماية جمركية على سلع معيّنة: 
الغرض منها حماية الصناعة المحلية و / أو الإنتاج الزراعي المحلي من 
المنافسة. وبالإضافة الى ذلك فإن من الممكن . عير الإجراءات الحكومية 
المشتملة على الدعم مثلا “نين توز ع .وتوغية عوامل الإنثاح القاتمة بشكل 
حأسم. 
مبدأ التجارة الحرة الكلاسيكى الجديد. الذي ساد منذ سنوات 
الثمانينات من القرن الماضي (النيوليبرالبية): ينطلق من مُعطَّيّات وجود 
أسواق مستقرة من حيث المبدأ» أي أنها قائمة في حالة توازن» ويتضمن 
المبدأ إحالة الإختلافات والأزمات الى أسباب خارجية تماماء واعتبار 


ااقتضار العالفي 89 
التحريرالتام (اللبّرّرة) للتجارة العالمية شرطا للنمو والرفاهية على نطاق 
عالمي؛ بحيث تُستبعد المسائل السياسية عن وعي: 

فوظيفة الدول هي إزالة القيود المفروضة على التجارة الحرة مثل 

الرسوم الجمركية والقيود على الإستيراد. 
منذ انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب ازدادت درجة التشابك الإقتصادي 
العالمى بصورة عالية؛ وأدّتَ المعاهدات التجارية العالمية فى إطار مؤتمر 
التجار ة العالمية همه 1306 ده ععدع لدم دومنول3 لماندلا 
4م610 أو منظمة التجارة العالمية 1110 ومعاهدات التجارة 
الحرة الإقليمية مثل 1181714 وتنا5ه716:2 وآال4ئ1كش أو الإتحاد الأوروبى 
ناك الى تشكيل نظام إقتصادي ليبرالي عالمي, فأصبح هذا النظام يقيّ 
مجال الحركة السياسية للدول بشكل كييرء إذ أن بإمكان الشركات 
التجارية الخاصّة أن تنقل عملها الى المكان الذي تأمل أن تحقق فيه أعلى 
الأرباح. 


وبعضها أصبح يهدد بلا مواربة بتغيير مكان انتاجه بغية ممارسة 
ضغط على النقابات والحكومات. ويُضاف الى ذلك أن مجالات النشاط 
الإقتصادي والتجاري التي كانت حتى الآن عمومية؛ أصبحت تنتقل على 
نحو متزايد الى مجال الخصخصة. مما أكسبها طابعا عالميا. ومن 
خلال حركة ر رأس المال كذلك صارت العملات المتداولة . وخاصة للدول 
الصغيرة . تتعرض لإمكانية تأثرها بضغط المضاريات. 


إن مكاسب الرفاهية الناجمة عن تحرير التجارة تتوزع على نحو شديد 
التباين» فهنالك دول كثيرة من العالم الثالث غدت ضمن الخاسرين من 
العولمة. فقد ترتب على هذه الدول نتيجة للشروط التجارية 04 7225 
06 غير المواتية لها أن تبيع موادها الخام تحت قيمتها الفعلية, أي أن 
تُخفق في تسويق منتجاتها الزراعية» لأن البلدان الصناعية تحمى نفسها 
من استيراد تلك المنتجات. والدول التي ترتبط تجارتها الخارجية 
بتصديرسلع قليلة, تعاني أيضا بشدة من تقلبات الأسواق العالمية. 


تعد الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر ايلول من عام 2008 م 
بحد ذاتها برهانا على التشابك العالمى بين الأسواق المالية؛ كما أنها 
أظهرت ضرورة التدخل السياسي. فانهيار بنك ليهمان برذرز هقتهام] 
5عطاه جرف معه العديد من البنوك الأخرى فى الداخل والخارج, 
وأدى إلى زعزعة الأركان الأساسية للنظام المالي الدولي» وإلى اتخاذ 
إجراءات دعم حكومية على نحو لم يكن معروفا من ذي قبل: بدءا من 
تقديم قروض بالمليارات إلى البنوك المُهدّدة. ومرورا بإنشاءالصناديق 
الإستثنائية, ثم انتهاء بالوصول حتى الى تأميمات جزئية. 
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د) التطور السكاني في مدن ضخمة مختارة (يزيد عدد سكان كل منها عن عشرة ملايين نسخة) 


ا 


إحدى المشاكل الهالمية التى لم يتم حلها حتى الآنء والتى لها أهمية 
قُصوى في السياسة الدولية لأسباب اقتصادية وبيئية. وعلى وجه 
الخصوص لأسباب أمنية أيضا بالإضافة الى الأسباب الإنسانية؛ هي 
مشكلة الفقر المدقع في بلدان ما يُسمى «بالعالم الثالث». محاربة الفقر هي 
وظيفة لسياسة التنمية أى التعاون التنموي, لكن هذه الوظيفة المذكورة 
ليست هي الوحيدة التي تؤديها هذه السياسة. 


م فسياسة التنمية والتعاون التنموي التي يمارسها الفاعلون 
العموميون والخصوصيون في البلدان الصناعية «المتطورة» بالتعاون 
مع البلدان النامية تشمل جميع الإجراءات الهادفة الى تحسين الحالة 
الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في البلدان الأقل تطورا (بالمقارنة 
' مع مستوى تطور الدول الصناعية), وإلى توفير شروط مستلزمة 
لتطور مستقل فيها. 
لذلك فإن ما يتبع لمساعدات التنمية هى كامن أيضا في منح قروض 
رخيصة؛ وتقديم دعم مالي؛ بالإضافة إلى مساندة الأفرادء مع المواكبة 
الإاستشارية لإجراءات البنية التحتية الضرورية. 
وتُّدرج فى عداد أسباب التخلف الى جانب الشروط المناخية غير الملائمة 
على الأغلب وخاصة فى القطاع الزراعى تلك التطورات السياسية 
الإجتماعية الخاطئة بالدرجة الأولى (حكومات غير مستقرة؛ فسادء انعدام 
الأمن القانوني), إضافة إلى الإرتباط احادي الجانب بعائدات الإنتاج 
الأولي للمواد الخام في ظل انخفاض أسعار السوق العالمية. 
إن السبب الأخير بوجه خاص غالبا ما يكون موروثا من الحقبة 
الإستعمارية: فقد كانت الإقتصاديات العامة للمستعمرات قائمة بصورة 
أساسية وفقا لمصالح الأسياد المستعمرين: حيث كانت المستعمرات 
تخدمهم باعتبارها منتجة للمواد الخام. وكانت النتيجة متمثلة في 
ارتباط شديد بالأسعار التى تحققها هذه المواد الخام, فظل هذا الوضع 
قاتدا حكن النوة :تبات الى ذلك أن الحقوه ال تحرى وعيقها تمتونا 
في المستعمرات ما زالت تؤثر بعد انهاء الإستعمار في نشوب 0 
ابعرة قية, التي من أسبابها تفضيل الأسياد المستعمرين ربط إثنيّة 
فى الإدارة العامة للمستعمرات, مما حدا بهذه الإثنيّة بعد 0 
0 الى فواضلة: الفيسّك بالإمتيازات: ال خصات عليهاء 
والدفاع عنها. وكذلك فإن التُحّبِ الإجتماعية التي كانت على العموم 
مضطهّدة خلال الحقبة الإستعمارية لم تكن مهيّأة بالقدر الكافي للحكم 
الذاتي. 
وهنالك الكثير من البلدان المعنيّة القابفه في وي باضانق فيه عع يقطنم 
البعض مرّات مضاعفة: في دوّامات تقرّي بعضها بعضا في التداخل بين 
الفقر وسوء الإقتصاد ونقص التطيم والتزاية السكانى بنسب مرتفعة جدا 
(أ ب)» كما أن الهجرة من الأرياف تؤدي الى نمق متسارغ للفدن العملاقة: 
يصاحبه بناء عشوائي متوسّع لأحياء الأكواخ غير القابلة للسيطرة عليها 
(ج). 
إن الخطط والأهداف المحدّدة لسياسة التنمية كانت فى العقود الزمنية 
السابقة خاضغة ذائما للتيدل المسكمن: مظلها مكل تطزيات القثمية (غالياما 
كانت توجهها المصالح), التي استندت اليها. وينعكس التصوّر النظري 
المعترّف به اليوم بصورة عامة في التنمية المُستّدامة أاطممزهادن5 
عممماء2, وهي المنطلقة في التوجه المبدئي من التعامل مع 


لكوي ا بي 


المساعدات التنموية (غير المقصورة على الجانب الإقتصادي البح) مع 
مراعاة متطلبات التعامل المستقبلي مع المصادر المستخدمة. 
ساعدت لجنة البيئة والتنمية المُعيّنة من طرف الأمم المتحدة, من خلال 
التقرير الذي قدّمته عام 1987م تحت اسم «مستقبلنا المشترك»؛ هذا 
المفهوم التنموي (التنمية المستدامة) على تحقيق اختراق» حيث كانت 
تتم معالجات منفصلة للعديد من الجوانب السياسية قبل ذلك, مثل 
السياسة السكانية وسياسة المستوطنات الحضرية والطاقة والصناعة 
والبيئة. فحولها هذا المفهوم إلى تصور واحد لسياسة تنمية مُستدامة 
الهدف. لقد تم الإعلان عن مفهوم التنمية المُستدامة فى البيان الصادر 
عام 1992م عن مؤتمر البيئة والتنمية «بيان ريو», وفي برنامج العمل 
«أجندة 21»., كمبدأ موجّه في التعامل مع المصادر الطبيعية 
والتكنولوجية والإقتصادية والإجتماعية. 
بعد مرور عقدين من الزمن تماما عقب مؤتمر ريوء فإنه بالرغم من 
المبادرات العديدة التي تم القيام بها منذ ذلك الحين (مثلا اعفاء العديد من 
الدول النامية من ديون, بعضها اعفاءا كاملا), ' وُجد أن النتائج المُحقّقة 
إجمالا كانت ضئيلة على الأغلب. وهكذا تأَثَّرتَ فرص النمو للبلدان النامية 
بشدة نتيجة للسياسات التجارية غير المُنصفة التى تمارسها الدول 
الصناعية: علما بأن ذلك لم يكن السبب الوحيد. 02 
فوفقا لحسابات برنامج الأمم المتحدة للتنمية (تقرير حول التطور 
البشري لعام 2005) لوحظ أن البلدان النامية تخسر سنويا 24 مليار 
دو دولار أميركي بسبب إجراءات الحماية والدعم للمنتجات الزراعية؛ التي 
تقوم بها الدول الصناعية. وفضلا عن ذلك ذلك تنشأ عن كل دولار 
تخسره الدول النامية من التجارة خسارة أخرى تبلغ 3 دولار» بسبب 
نقص الإستثمارات وضياع فرص العمل. 
إن لسياسة التنمية بالإضافة الى الجوانب الإنسانية والإقتصادية الوطنية 
العامة والعالمية أهمية سياسية أمنية وطنية ودولية أيضاء إذ أصبحت هذه 
السياسة تلفت الإنتياه بشكل متزايد: مثلا فى الإستراتيجية الأمنيةٌ (858) 
التي أقرّها الإتحاد الأوروبي عام 2003 م (أنظر إلى الصفحة 201). وهذه 
الإستراتيجية تتواكب مع معرفة مفادها أن نجاح التنمية في المناطق 
المعنيّة (وليس فيها فقط) يُعتبر شرطا حاسما لتحقيق الأمن. 
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أ) العالم في حقبة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي بين عامي 1945- 1990م 
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ب) مراحل أزمة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي بين عامي 1948 و1991م 


أزمة صرا عع 


السياسة الدولية فى القرن العشرين انّسمت بطابع ثلاث أزمات رئيسية 
بعد الحرب العالمية الثانية: 

1. الأزمة بين الشرق والغرب, 

2. الأزمة بين الشمال والجنوب» 

3. أزمة الشرق الأوسط. 

بَيَتَما أنحلت الأزفة بين الشرق والغرب من خلال انتياء الإتهاد السوفييت 
عام 1991م على أبعد تقدير, فإن الأزمة بين الشمال والجنوب وأزمة 


الشرق الأوسط ظلتا مستمرّتين مع بداية القرن الواحد والعشرين. لكن 
تاكن الأزمة قن الشترق والغري :ها ازال مستفة| ينقدار :ما 'كلنه اتهلال 
نظام العلاقات الدولية, الذي كان قائما ومحافظا على توازن القوى ثنائية 
القطبية بين الكتلتين العظميين» وبمقدار وجوب نشوء توازن جديد طويل 
المدى بين الدول؛ بحيث تظل الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ فيه بلعب 
دور القوة المهيمنة فى المدى الزمنى المنظور. والى جانب الأزمات 
التقليدية ذات الأهمية للسياسة الدولية فقد انفجرت أزمات دينية ثقافية 
جديدة عديدة أيضاء مثل تفسخ يوغوسلافيا خلال سنوات التسعينات من 
القرن الماضيء وكما حدث في جبل كاراباخ وفي رواندا أو في السودان. 
تخفى استراتيجيات العنف الجديدة لحل الأزمات فى ثناياها قدرة تهديدية 
مجسدة على سبيل المثال في: الهجمات الإنتحارية 57 العر اق وأفغانستان, 
وكذلك في أشكال التنظيم فوق الوطنية للإرهابء التي تعتبر شبكة القاعدة 
الإسلاموية نموذجا نوعيا لها. 


الأزمة بين الشرق والغرب والحرب الباردة 

كانت الأزمة بين الشرق والغربء التي تفاقمت متحوّلة الى حرب باردة 
في السنوات من 1990-1945م, العنصر المُحدّد للسياسة الدولية من 
جميع الجوانب. إن التناقض الإيديولوجي والإقتصادي والعسكري بين 
الدول السلطوية الشمولية الإشتراكية بقيادة الإتحاد السوفييتي (وأيضا 
في بعض الأوقات بقيادة الصين, منافسته الشيوعية)ء وبين الغرب 
الديموقراطى الحر الرأسمالئ؛ قد لعب دورًا فى جميع تشكيلات الأزمات 
العالمية وبعض الأزمات الأقليمية الأخرى. فبمجرّد الإنتصار على العدو 
المشترّك, وهو الإمبراطورية الألمانية النازية» عام 1945م من خلال 
التحالف الحربي بين بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية والإتحاد السوفييتي, سرعان ما انفجرت وبكل شدة تلك الأزمة 
التي كانت قائمة قبل الحرب بين الإتجاهين الفكريين الشرقي السوفييتي 
الشيوعي والفربي الديموقراطي. 

وصل التناقض الإيدولوجي المدفوع بالصراع حول السيطرة على ألمانيا 
وأوروبا الى ذروته::.متحولا إلى حالة داثمة من انفداء السلام المتقلقل, 
وهي الحالة التي وُصفت بالحرب الباردة. فهي حرب بدون أعمال حربية 
وبدون استخدام أسلحة. (مع التهديد المتواصل باستخدامها). 

ونظرًا الى أن دولتى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945م, والإتحاد 
السوفييتي منذ عام 1949م أصبحتا تملكان أسلحة نووية . بقوة تدميرية 
هائلة ظهرت أمام أعين الجميع في كل العالم بعدما قامت الولايات المتحدة 
الأميركية بتفجير قنبلتين نوويتين فوق هيروشيما وناجازاكي في شهر آب 
5م فقد تبين منذ البداية أن خوض حرب ساخنة لم يعد أمرا ممكنا. 
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ورغم ذلك وقف العام أ أثناء أنه الكوبية في شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) من عام 1962م على حافة حرب نووية. 
وفى شهر أيّار (مايى) من عام 1962م بدأ الإتحاد السوفييتى بنصب 
صواريخ نووية في الجزيرة كوباء تلك الجزيرة الكاريبية الواقعة أمام 
الولايات المتحدة الأميركية. والتي كان فيديل كاسترى قد أسس فيها 
حكومة ثورية اشتراكية عام 1959م.الولايات المتحدة الأميركية التى 
كانت قبل ذلك قد قامت هي نفسها بنّصب خمسة عشر صاروخا نوويا 
في تركيا بمدى يصل الى روسياء كما سبق لها فوق ذلك أن قامت 
بمحاولة اجتياح فاشلة لكوبا في خليج الخنازير» ردّت بطلب إنذاري 
لسحب الصواريخ بالكامل» وهدّدت بمهاجمة الإتحاد السوفييتي نوويا 
كرد على هجوم محتمل إنطلاقا من كوبا. وحينذاك كادت الأزمة تصل 
إلى درجة التفاقم. عندما فرضت الولايات المتحدة الأميركية حصارا 
بحريا على كوبا» وحينما قامت القوات المسلحة السوفييتية بإسقاط 
طائرة استكشاف أميركية فوق الجزيرة فأدى التصعيد النووي الذي 
بدأت ملامحه تتضح بصورة واقعية إلى إجبار الرئيسين كينيدي 
وخروتشوف على التوصل الى حل وسط لتفادي الحربء متمثلا في: 
سحب الصواريخ الروسية من كوبا ممع قلي الولايات المتحدة 
الأميركية عن اجتياحها المحتمل؛ وسحب الصواريخ من تركيا. 
كانت إحدى نتائج الأزمة الكوبية هى معرفة جميع الأطراف بأن انتقال 
الأزمة الى مواجهة عسكرية ستكون نتيجته الحتمية التدمير النووي 
المتباتل» وبأن من غير الممكن لأحد الطرفين حسم الحرب منتصرا على 
الطرف الآخر. 
ولم يشهد العالم بعد الأزمة الكويد تفاقما ممائلا لما اتسمت يه, إلا أن 
الأرمات :كو اعناك نتفولة الى :نا أطلقة عاديا تعيفنة: الكروت بالتياءة 
(ومنها ما حدث في فييتنام والشرق الأوسط وأففانستان وأنغولا 
ونيكاراغوا). وعلاوة على ذلك تواصل سباق التسلح النووي بين الكتلتين 
كلتيهما حتى في مراحل إنفراج الأزمة الطارئة (مثلا في سياق السياسية 
الشرقية الجديدة للحكومة الألمانية الإتحادية برئاسة فيلي براندت)» 
فاستمر الوضع هكذا الى وقت متأخّر من سنوات الثمانينات من القرن 
الماضي. إن سياسة الفكر الجديد التي بدأها ميخائيل غورباتشوف 
(سكرتير عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي منذ عام 
5م ورئيس الدولة من 1988 إلى 1991م) هى وحدها التى أدْت الى 
تقارب ذي مضمون, وأتاحت إمكانية إبرام معاهدة حول نزع السلاح 1015 
عام 1987م وغيرها من الإمكانيات, (أنظر إلى الصفحة 203). ومن خلال 
التوقيع على«معاهدة 4+2», المتعلقة بإعادة توحيد شطري ألمانيا الشرقي 
والفربي بتاريخ 12 / 09 / 1990م؛ تم تم إنهاء الأزمة الدائمة للحرب الباردة, 
التي فقدت حينذاك الأساس الذي ارتكزت عليه بانهيار حلف وارسو 
(1991/07/01) والإتحاد السوفييتي (31/ 1991/12م). 
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إحدى الأزمات الأساسية للسياسة الدولية التي يتموضع في مركزها فقر 
البلدان المغبونة بتداعيات نظام التجارة العالمي هي التي تُطلق عليها 
تسمية أزمة الشمال والجنوب. في هذه الأزمة تتضارب مصالح الأمم 
الصنامية المتطورة المسيطرة تقنيا. اقتصاديا على التجارة العالمية مع 
مصالح تلك الدولء التي لا تُعتبر متطورة أو تُعد ضئيلة التطور بالقياس 
الى معايير المجتمعات الصناعية؛ والتي توصف لهذا السبب بالدول 
النامية.. هذه الدول تُسمّى باختضار العالم:الثالك مقايل تسمية الدول 
الصناعية بالعالم الأول؛ أما الدول التي تُسمّى ببلدان العتبة الصناعية فإنها 
تشكل العالم الثاني (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 
وأسباب ذلك ناجمة عن الفُرص غير المُورّْعة بالتساوي في النظام 
الإقتصادي العالمي حتى اليوم, وعما ينتج عن هذا الواقع من تصدعات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. 
ظهر احتدام الأزمة بالنسبة للدول الصناعية المتمتعة بعضوية منظمة 
التعاون الإقتصادي والتنموي عتمرمهمءعظ8 ره! مه ممتصدع02) 
: (08010) - العدومماء107 320 653605م000) فى بداية السيعينات من 
القرن الماضىء عندما قامت دول منظمة الدول المصدّرة للنفط (©058) 
باستفلال مركزها الإحتكاري تقريباء وذلك من خلال التفاهم فيما بينها 
على رفع أسعار النفط الخام (الذي يشكل في أغلب الحالات المصدر 
الوحيد الجدير بالذكر) بنسبة كبيرة؛ فنجم عن أزْمة النفط التي أعقبت 
هذا التطور حينذاك إنكماش اقتصادي عالمي, مما أظهر أمام أعين 
العالم الصناعي بوضوح مدى ارتباطه بالنفط, وبالتالي بالبلدان النامية 
المصدرة للنفط. وبشكل معاكس تعرّفت منظمة الأوبيك ©07786 على 
مدى القوة التي تملكهاء حينما تقوم بالعمل على نحو موحّد. 
لقد تلت صدمة ارتفاع أسعار النفط مرحلة مواجهة ‏ عنيفة أحيانا ‏ داخل 
هيئات الأمم المتحدة (0210)) المختلفة, إن تجلت تلك المواجهة مثلا خلال 
المناقشات فى نطاق المؤتمر الأول للتجارة والتنمية 55ه7126 4ع]ندت) 
(لل1 اانا - لاع مجه 26971 لحنة 11206 هزه ععتعتء كم ). وكان الهدف 
من مطالب مجموعة السبع والسبعين 0677 التي تأسست عام 1964م 
وشكلت على الغالب من بلدان نامية ليست مصدّرة للنفط؛ كامنا بالدرجة 
الأولى في التدخّل في آليات التنظيم الإقتصادية التسويقية للإقتصاد 
العالمي, من أجل فرض أسعار عادلة للمواد الخام وشروط عادلة للتجارة, 
إلى جانب زيادة المعونات المالية للتنمية. ويعنى ذلك تخفيف العوائق 
التجارية (مثلا: تقليص الرسوم الجمركية على الواردات) لصالع بلدان 
الجنوب. وألحّت البلدان النامية أيضا على الحصول على حق المشاركة فى 
منظمات مجموعة البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي (710/7). ١‏ 
على الرغم من البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة (01/0]) عام 
4م (بيان حول إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد)؛ وكذلك (ميثاق 
الحقوق والواجبات الإقتصادية للدول)؛ ومن منح إعفاءات مختلفة 
للديون: فلم يكن من المستطاع مبدثيا إزالة التناقض بين الشمال 
والجنوب حتى اليوم. 
وتعاني معظم البلدان الفقيرة عالية المديونية من عجز مزمن في ميزان 
التجارة الخارجية» مما يعني أنها تدفع مصاريف واردات من الدول 
الصناعية أكثر بكثير مما تحصل عليه منها كمردود من صادراتها اليها. إن 
الدول النامية غير قادرة على التنسيق المشترّك لمصالحها بشكل كاف. ولا 


أزمة الشمال والجنوب 
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سيما أن الدول غير المصدّرة للنفط لا تملك وسائل الضغط المماثلة للدول 
المتمتعة بعضوية منظمة الأوبيك 07130, كما أن المصالح الوطنية الذاتية 
أو مصالح الحكومات تمنع تمثيلها من خلال انتهاج سياسة تكتل مشترّكة 
فهنالك حكومات كثيرة كانت وما زالت معتمدة على المساعدات الغربية 
لمجرّد الحفاظ على سلطتها. وقد أدى هبوط أسعار انتاج بعض المواد 
الخام في بعض الأحيان (مثل القهوة والكاكو أو القطن) إلى تفاقم أزمة 
المديونية في كثير من المناطقء بسبب نقص الموارد المالية البديلة. 

ومع نهاية الأزمة بين الشرق والغرب سقطت أيضا إمكانية الإستفادة من 
الموقع الجيوستراتيجي بين الكتلدين المتعاديتين سابقاء من أجل ضمان 
الحصول على مساعدات خاصة من أحد الطرفين. فعلى العكس من ذلك 
ظهرت من خلال الدول الإصلاحية التي كانت جزءا من الإتحاد السوفييتي 
السابق دول منافسة في الصراع من أجل الحصول على مساعدات دعم من 
المجتمع الدولي. 

إن الإعفاءات من الديون كتلك التي اتفقت عليها مجموعة الثمانية 8. 
(مجموعة الثمانية هي مجموعة الدول الصناعية السبع القائدة, التي 
انضمت اليها روسيا لاحقا) في مؤتمر القمة الإقتصادية العالمية في 
اسكتلندا عام 2005 م لصالح العديد من البلدان النامية . ليست كافية 
وحدها لحل معضلة الفقر على المدى الطويل؛ مما يجمل من المّلِحٌ القيام 
بإصلاحٍ جذري للعلاقات التجارية والمالية الدولية. ولا يتبلور للبلدان 
النامية أفق حقيقيٌ؛ ٠‏ إلا بحصولها على فرص عادلة في ميائين التجارة 
العالمية (أي فرص الحصول مثلا على نا مقوشيهاا ع مداخل ذراعة 
المخدرات والمتاجرة بها). لكن الولايات المتحدة الأميركية ومنظومة 
الإتحاد الأوروبي ما زالتا في الواقع 5 تقومان بعزل أسواقهما الزراعية أمام 
الواردات من البلدان النامية: بينها تُضطر هذه البلدان في المقابل إلى 
الوفاء بما يزيد (حتى عن متطلبات التلاؤم الهيكلي المفروضة من طرف 
صندوق النقد الدولي (0187)» وإلى فتح أسواقها أمام السلع والخدمات من 
البلدان الصناعية. ومع أن جميع هذه المشاكل ما زالت قائمة؛ فإن قطبية 
أزمة الشمال والجنوب أصبحت في العقد الأخير نسبية. فإشكالية عدالة 
التوزيع التي تقوم عليها وصلت في سياق العولمة الى المجتمعات 
المتطورة نفسها أيضاء احيد أصبوت تتكرر فيا تعااج تعبيه! عن فرعن 
التوزيع غير العادل في الأسواق المحمية بقدر كبير أو ضئيل 
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حتى عام 1م 32 
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1( انتداب فلسطين بقرار من عصبة الأمم 
(1922/1920- 1948م) 
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5 تدان هن قبل محر 1 
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تُدرج مأ تسمّى ب «أزمة الشرق الأوسط». بين دولة اسرائيل والدول 
العربية المجاورة لها وكذلك بينها وبين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت 
حكمهاء فى عداد الأزمات المزمنة للسياسة العالمية منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. 
وتعود جذورها الى سنوات الثمانينات من القرن التاسع عشرء عنما بدأ 
مهاجرون يهود في خضم تصاعد الحركة الصهيونية بالمطالبة في إنشاء 
دولة خاصة بهم في فلسطين. 

مفهوم الصهيونية كحركة لإنشاء دولة يهودية يعكس في طابعه بصمات 
الفيلسوف النمساويء ناثان بيرنباوم تتتاةطدذ8 صقط]81: الذي نَسَبَ 
تعبير الصهيونية الى تراث العهد القديم بخصوص احتلال داود 23734 
لقلعة صهيون. يُعتبر ثيودور هيرتسل 1165216 :156000 (1860- 
4) الذي ألف كتاب الدولة اليهودية مؤسسا للحركة الصهيونية 
أما الهجرة اليهودية الى فلسطين فلم تبدأ بحجم يستحق الذكرء إلا في 
سنوات العشرينات من القرن العشرين بعد أن أعلنت بريطانيا من خلال 
وعد بلفور عام 1917 عن دعمها لإنشاء مستوطنات يهودية. وفي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ازداد الدعم الدولي لإنشاء دولة يهودية على نحو 
كثيف. فبتاريخ 11/29/ 1947م أقرّت الأمم المتحدة خطة لتقسيم 
فلسطين, التى كانت حتى ذلك الحين تحت الإنتداب البريطانى (أ), 
وتضمنت النقطة :تدهم البلا 'اللى: قسن لإقامة اذولة يهوبية ب وأخرئ 
فلسطينية (ب) فرفضها الفلسطينيون بحزم. 

وكرد على الإعلان عن قيام دولة اسرائيل من طرف واحد بتاريخ 
4 05 / 1948م, بدأ في اليوم الذي تلا الإعلان تشكيل تحالف عربي 
لخوض الحرب بمشاركة كل من مصر وشرق الأردن وسوريا ولبنان 
والعراق, وهكذا اندلعت الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى (حرب 
فلسطين التي استمرت حتى 15 / 01 / 1949م)؛ حيث خرجت اسرائيل من 
تلك الحرب متمكنة من توسيع منطقة دولتها بنسبة 20/ من المساحة 
المقررة لها بموجب قرار التقسيم الأممي. وتم طرد أى هروب أكثر من 
نصف مليون فلسطيني الى الأردن ولبنان وسوريا. وفي العقود الزمنية 
اللاحقة اندلعت حروب متكررة بين اسرائيل وتحالفات عربية . فلسطينية 
متبدّلة. أما الضغط المتزايد من طرف الدول العربية في عام 1967م (بما 
في ذلك إغلاق خليج العقبة) فقد ردّت اسرائيل عليه فى حرب الأيام الستة 
10-5 /6/ 1967م, بضربة عسكرية مفاجئة, أسفرت عن تدمير القوات 
المسلحة لمصر وسوريا والأردن: وانتهت باحتلال قطاع غزة ومرتفعات 
الجولان وشبه جزيرة سيناء؛ وكذلك الضفة الغربية من الأردن» بما فيها 
مدينة القدس القديمة (ج)»؛ مما أجبر 500 ألف فلسطيني على الهروب من 
وطنهم للمرة الثانية. ١‏ 

وأَدّت سياسة الإستيطان الإسرائيلية الى إبداء الفلسطينيين مقاومة 
راديكالية: إن تأسست عام 1964م منظمة التحرير الفلسطينية ©مناء»اة5) 
(12210 - 05 ةكتصدع01 11622602 التي تناضل من أجل العودة وحق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 
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الإنتفاضة وعملية السلام 
هي حركة مقاومة شديدة عنيفة تشكلت منذ عام 1987م في الضفة الغربية 
من الأردن وفي قطاع غزة من أعمال عفوية في بادىء الأمر» ومعنى كلمة 
الإنتفاضة باللغة العربية هو النهوض والإنتفاضء وقد ردّت اسرائيل عليها 
بتنفيذ إجراءات عسكرية شديدة. 
فى بداية التسعينات من القرن الماضى حصلت تهدئة فى سياق التقارب 
بين رئيس الوزراء الإسرائيلى اسحق رابين طاطاة8 1120581[ ورئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية 810 ياسر عرفات :8ه:ظ عزةةةلا, وذلك بعد 
إجراء المفاوضات السريّة التي توسطت فيها النرويج في أوسلو: مما 
عُرف بعملية أوسلو للسلام؛ حيث تم التوصل بين عامي 1993م (نهاية 
الإنتفاضة الأولى) و1995م إلى اتفاقيات لتحقيق حكم ذاتي جزئي 
للفلسطينيين مع الإعتراف المتبادل بين الطرفين بموجب معاهدات مختلفة. 
وحظي كل من عرفات ورابين ووزير الخارجية الإسراثيلى شمعون 
تريس غام. 81998 بدكزيع من خلال منحهم بجائرة ويل للسادم» 
لقيامهم بمبادرة أوسلوء مثلما تم منحها عام 1978م للرئيس المصري 
أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن؛ لقيامهم 
بالتحضير لمعاهدة السلام الإسرائيلية . المصرية 26 / 3/ 1979م عبر 
وساطة الرئيس الأميركي جيمي كارتر في كامب ديفيد. 
لكن عملية السلام التي تجري مواكبتها من قبل اللجنة الرباعية للشرق 
الأوسط . الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبى 
وروسيا . تتعرض مرارا لإنتكاسات تعاد أسبابها بالتبادل إلى الإرهابيين 
الفلسطينيين والمستوطنين اليهود الأصوليين: وإلى الحكومة الإسرائيلية 
وسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية أيضا. 
بتاريخ 28 / 9/ 2000 م شكلت زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس 
حزب الليكود أريئيل شارونء لجبل المعبد (الحرم القدسي) بما رافقها من 
تأثير اعلامي عامل استفزازء أدى إلى اندلاع الإنتفاضة الثانية» حيث أن 
الجانب الفلسطيني شعر بأن الزيارة كانت بمثابة استعراض لإبراز حق 
اسرائيل بمدينة القدس كلها. 
وتّشن حتى اليوم في اسرائيل وفي المناطق المحتلة هجمات ارهابية 
بصورة 'متتظمة: فترد عليها اسرائيل داشا يهجمات انتقافية هادفة. ولم 
يتح انسحاب اسرائيل من قطاع غزة ضد إرادة المستوطنين اليهود تغيير 
شيئ من هذا|الواقع. 
في الإنتخابات الفلسطينية التي أجريت في شهر كانون الثاني (يناير) من 
عام 2006 م تم استبدال منظمة التحرير الفلسطينية» التي أصبحت معتدلة 
في غضون ذلكء بحماس الإسلامية الراديكالية. وخاضت اسرائيل حرب 
لبنان الثانية 12 / 7/ 2006 - 14 / 8 / 2006 م ضد حزب الله الإسلامي 
اللبناني المرتبط مع حماسء, مما سبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا 
الفدتيين. وريت القوات الاشراكلية على القضف المتواضل بالضوارية 
من قطاع غزة بهجوم جوي شديد (اعتبارًا من 12/27 / 2008 م) 
وبهجوم بِرّي (اعتبارًا من 1/3 / 2009 م)؛ علما بأن الحالة ظلت متوترة 
حتى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بتاريخ 21 /1 / 2009 م. 
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بدأ عصر الإستهمار مع اكتشاف قارّات جديدة من خلال البحّارة 

الأوروبيين في وقت مبكر 0 الزمن الجديد. 

إن كلمة الإستعمار مشتّقة من المفردة اللاتينية كولونيا هندهاه©, 

' ومعناها مستوطنة حضرية (مُستقطنة). ويعد الإستعمار ظاهرة 
تاريخية عالمية, طالما فهمَ منه الإحتلال والإستيلاء على أرض من طرف 
قرَّة أجنبية والسيطرة السياسية عليها. ويُفهّم منه بالمعنى الضيّق 
توسيع مجال السلطة والنفوذ الأوروبي لتشمل مناطق ما وراء البحار 
في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية» وهذا ما حدث منذ القرن السادس 
عشر حتى الفترة المتوغلة في القرن التاسع عشر مع نشوء 
إمبراطوريات استعمارية كبرى. 

السياسة الإستعمارية: الإجراءات والمساعي التي يتخذها ويبذلها أحد 

البلدان بخصوص التوجه الى شراء وإنشاء وتطوير مستعمرات يمكن أن 

تندرج ضمن نوايا مختلفة. فالدوافع الإقتصادية تشكل بالدرجة الأولى 
الأساس الذي قام عليه الإستعمار فى الزمن الحديث؛ حيث كان الأمر يدور 
أولا حول استخداء:واستغلال المواد الخام وَقَوَة العمل الأجتبية: وكانيا 
حول |دجاة أسواذا تصريف لمنتجات الباد. المستفين الصناعية الت بدأ 
إنتاجها للتو. ْ 
إن المستعمرات لم تُنهب فقط من أجل زيادة واردات البلد الأم (المركانتلية 
معان اك 11 ولم يكن الغفرض كامنا بالتالي في المساعدة على 
تعزيز نفوذه السياسي في أوروباء بل إن دوافع أخرى لعبت أيضا دورًا 
معيناء ومنها مثلا الدوافع العنصرية والدينية (الزعم بالدونية 
الأنثروبولوجية الملوّنة والتبشير بالعقيدة المسيحية والشعور الواعي 
بأداء رسالة حضارية)» إلى جانب دوافع منطلقة من أفكار تتلق بالسياسة 
السكانية (الديموغرافية), كما هو الأمر في حالة الهجرة الأوروبية في 
القرنين السابع والثامن عشرء. وفي السياسة العسكرية عندما اشترت 
بريطانيا منطقة جبل طارق عام 1713م على سبيل المثال. وفي وقت متأخر 
من القرن التاسع عشر برزت طموحات سياسية سلطوية لتشكل دافعا 

متمثلا على وجه الخصوص في حالة ألمانيا. 

ويمكن التمييز بين مرحلتين للإستعمار: 

1) التوسع الإستعماري من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر, 
الذي قام به على الأغلب البرتغاليون والإمسبان والبريطانيون 
والفرنسيون والهولنديون. 

2) عصر الإمبريالية 1945-1870م, الذي انتهى بعد تقسيم العالم بشكل 
يكاد يكون كاملا بين القوى الإستعمارية المتنافسة؛ وقد انضمت إلى 
تلك القوى حينذاك كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا 
وإيطاليا. 

بينما انحسر الإستعمار الأوروبي الحصري المبكّر القائم على النهب» 

والذي كانت له على الأرجح دوافع اقتصادية, وكان مستندا الى مبادرة 

الدولة أحيانا ( في حالة البلدان الرومانية مثلا)ء والى المبادرات الخاصّة 
أحيانا أخرى (في حالة بريطانيا وهولندا على سبيل المثال)؛ فإن 
الإمبريالية في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وجدت ترتيبها 
في المقام الأول» كنتيجة لسعي الدول الأوروبية وغيرها الى الحصول على 


أكبر قطعة ممكنة من المناطق التي لم تخضع حتى ذلك الحين إلى 
الإستعمار» وذلك من أجل ضمان مكانتها السلطوية أو توسيعها. 
ولم تكن السيطرة على الأسواق . بل على المناطق . هي الواقعة في بؤرة 
الإهتمام الإستعماري. 
إن الإستعمار هو نظام سيطرة قمهيء كما أنه يستند الى العنف العسكريا 
الذي ربما يصل الى درجة إبادة السكان الأصليين» ويتم استبعاد هؤلاء من 
المشاركة السياسية وتدمير الأسس الثقافية للهوية الأصلية على نطاق 
واسعء مما يؤدي دائما تقريبا الى حدوث تصدّعات اجتماعدة حادة. 
إن ممارسات السيطرة يمكن أن تكون متباينة جدا: حيث تمتد في سعة 
تباينها من الإدارة الإستعمارية المباشرة (النمط الفرنسي) الى أشكال 
من السيطرة غير المباشرة (النمط البريطاني). 
بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت القدرات المالية والعسكرية لمعظم 
القوى الإستعمارية مُستنفذة. وتبلورت في أعقابها مرحلة تصفية 
الإستعمار. فتصاعد فيها عدد الدول التي حَجلت على سيادتها بدءا من 
الهند عام 1947م. لقد وصل عدد المستعمرات السابقة أو المناطق التي 
حصلت على استقلالها في الفترة من 2002-1943 م إلى 120 مستعمرة 


(أنب)ء 

رافق عملية تصفية الإستعمار العديد 0 نضالات التحرر الوطنية» لأن 
القوى الإستعمارية لم تكن كلها مستعدّة الى الإنسحاب طوعا. وانزلقت 
حركات تحرر كثيرة في دوّامة الصراع + بين الشرق والغرب, وحصلت على 


دعم من طرف الإتحاد السوفييتي. وبدأت الدول الجديدة التي خرجت من 
الوضعية الإستعمارية بحمل تبعات إرث ثقيل. فكانت حدودها التي تم 
ترسيمها غالبا على لوحة التخطيط . وخاصّة في افريقيا . لا تتيح مراعاة 
التبعية الإثنية (العرقية), مما أدى إلى نشوب الصراعات حول الحدود, 
فكانت الطموحات الإنفصالية بمثابة نتيجة لا مناص منها. ونظرًا الى أن 
العديد من القوميات أصبحت تعيش فى العادة داخل الدول الجديدة 
الناشئة؛ فإن عملية بناء الأمّة مهذ114نا8 1/2002 صارت أكثر صعوبة. 
وهناك عبء آخر تمثّله حقيقة مفادها أنَّ نُخّب السلطة القديمة التى تم 
تنصيبها خلال حقبة الإستعمار, واصلت الحكم. وحينما لم تفعل ذلك, فإن 
انسحاب القوى الإستعمارية ترك خلفه فراغا سلطوياء مما أذَّى الى اندلاع 
حروب أهلية عنيفة. كما أن السيادة الجديدة المُكمْسَبة كانت في أحيان 
كثيرة مجرد سيادة شكلية, حيث استمر الإرتباط الإقتصادي والعسكري 
والثقافى والسياسى مع الأسياد المستعمرين السابقين قائما على نطاق 
واسع؛ مما أدى بدوره إلى اتهام هؤلاء بممارسة الإستهمار الجديد. 
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أمثلة على جرائم إبادة جماعية ذات دوافع إثنية أو سياسية أو دينية في القرن العشرين 


2018 


أزمات 


الصراع الرئيسية منذ عام 1945م 


أصبحت حدود الدول الوطنية لا تشمل إلا فى الحالات النادرة؛ مناطق 

سكنية متجانسة عرقيا. ْ 

فداخل الدول التي يبلغ عددها حوالي 190 دولة في العالم وفقا للتقديرات 

يعيش مواطنون ينتمون إلى مابين حوالي 3000 و8000 إثنية بشرية 

(معظمها إثنيات محلية)؛ وهذا يعني أن تلك الإثنيات هي جماعات شعبية 
لها خصوصيات ذاتية, متمثلة في لغتها ودينها وتاريخها وعاداتها 
وتقاليدها...الخ» مما يعني أن لها هوية جماعية. وتنشأ الأزمات بصورة 
منتظمة عندما تكون جماعة شعبية واحدة هى التى تتفرّد بالسلطة 

السياسية والإقتصادية والثقافية على حساب الجماعات الأخرى. 
وتوصّف الأزمات بأنها إثنية أو أزمة سياسية إثنية: إذا كانت إحدى 
الجماعات الشعبية المتصارعة على الأقل تُبرر موقفها بطرح يتضمن أن 
الأزمة ناشئة عن الفروق الإثنية. ومن حيث المضمون فإن هنالك مطالب 
مركزية تُرفع بخصوص التقرير الذاتي للمصير الثقافي (بما يتضمن 
أيضا حرية ممارسة الشعائرالدينية): وكذلك بشأن التغلب على 
ممارسات هضم الحقوق السياسية والإقتصادية. 

يُميّزْ ديتر سنغهاز 56087885 ©1161 بين ثلاث حالات لأوضاع نمطية من 

الأزمات: 

1. معظم الأزمات الإثنية هي تلك الناجمة عن مقاومة الإندماج: وهي تنشأ 
عندما تشعر أقلية إثنية أن هويتها الثقافية مهدّدة بسبب الضغط الذي 
تمارسه عليها الأغلبية لكي تتماثل معها. 

2 محاولات مقاومة فرط الإغتراب» وهى تنشأ عندما تقوم أغلبية محلية 
بالتوجّه ضد أقلية مسيطرة (كما يفعل الصينيون في التيبيت مثلا). 

3. دافع المحافظة على المكتسبات يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة. ويتجلى 
ذلك من الناحية, الأولى مثلا من خلال طموحات انفصالية لجماعة 
شعبية» ترى أن مساهمتها الإقتصادية في الإقتصاد الكلي للدولة تعود 
عليها نفسها بفائدة أقل ومن الناحية الأخرى حينما يحاول الجانب 
المعني منع هذا الإنفصال بالقوة. 

بعد انتهاء الأزمة بين الشرق والفرب, التي أَجّجت الكثير من الأزمات 

الإقليمية الخامدة, ومن تلك الأزمات ما كان أيضا خارج مجال الهيمنة 

المباشرة لإحدى الكتلتين؛ فإن الأزمات العنيفة ذات الدافع الإثنى اتسمت 
بطابع متفجرٌ: لا في مناطق منفردة فحسبء وإنما في السياق العالمي 
أيضا. وتعود أسباب الحروب الأهلية . مثل تلك التي نشبت في العديد من 
الدول الإفريقية وغيرها منذ عقد من الزمن . الى دوافع إثنية. وقد اندلعت 
تلك الحروب بعد انهيار دول اتحادية سلطوية سابقة في مطلع التسعينات 
من القرن الماضي؛ مثلما اشتعلت أيضا في شرق وجنوب أوروبا في 
منطقة جمهورية يوغوسلافيا الشعبية السابقة؛ حينما تأَجّجت حروب 

انفصالية وأهلية دامية (في سلوفانيا عام 1991م, وكرواتيا 1990- 

5م والبوسنة 1999-1192م: وكذلك في كوسوفى 1999م). وأجريت 

في البوسنة وكوسوفو بشكل رئيسي محاولات أخرىءعُبر عنها بمصطلح 
مثير للسخرية: ألا وهو ما أطلقت عليه تسمية التطهير العرقي, أي الطرد 
النهائي أى حتى قيام جماعة شعبية بإبادة جماعة أخرى. وكذلك اشتعلت 

500 أزمات داخلية فى دول الإتحاد السوفييتي السايق بشدة 

متصاعدة. لقد كانت السلطة المركزية في موسكو تقوم قبل ذلك بإخماد 


الأزمات الإئنية (العرقية) 
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الأزمات الداخلية؛ ولو بصعوبة بالغة أحياناء (مثل ما حدث في 
طاجيكستان 1997-1992م بين سلطة الدولة الجديدة والمتمردين 
المسلمين؛ وفي القوقاز عام 2008م في سياق استقلال جنوب أوسيتيا 
وأبخازيا عن جورجيا). 
إن هذه الأزمات لمطبوعة بنفس تناقضات المصالح: السعي الى الإستقلال 
السياسي أو المشاركة بقدر أكبر بالسلطة من جانبء والدفاع عن المكانة 
السلطوية الذاتية من جانب آخر. فهي تشبه من ناحية, بُنيوية تلك الأزمات 
السائدة فى المستعمرات الأوروبية السابقة فى افريقيا. فهنا وهناك 
تنهض الإثنيات المضطهدة أو المغبونة ضد السيطرة المتواصلة لجماعات 
شعبية أخرىء كتلك التى كانت الدولة أو السلطة الإستعمارية تفضلها 
بشكل منهجي لأسباب مختلفة بينما تريد هذه الجماعات الدفاع عن مكانتها 
المميّزة في الدولة والمجتمع ضمن الشروط الجديدة. وعلى الجانبين 
تستخدم النّخّب الهوية الإثنية قبل كل شيء لتعبئة الأتباع والإستعداد 
للنضال. 
وأظهر استدعاء الذكريات الجماعية فاعليته كأداة مؤّرة لتعبثة قوة 
الأزمة الإثنية. التي يمكن أن تستند الى ما يُسمّى بالتراوماتا المختارة 
8 وووه1. أي المشاهد السلبية (كهزيمة تاريخية مخزية 
مثلا)؛ كما يمكن استنادها على العكس من ذلك الى ما يُسمَّى بالأمجاد 
المختارة 010865) 50565©, أى أمجاد تاريخية مجيدة قامت بها 
الجماعة الإثنية أو حققها زعماؤها. 
والأزمات الإثنية التي يتم فيها استخدام العنف تتّسم دائما بعلامات, منها: 
* عدم احترام القوانين الدولية الإنسانية في الحرب: 
© عدم التمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين, 
© ممارسة أعمال فظيعة جسدية ونفسية بمنهجية (بما في ذلك ارتكاب 


© الإستعداد لتصعيد العنف فى ظروف معيّنة الى درجة الإبادة الجماعية 
60210 0). 


ومن الممكن أن تؤدي أزمات العنف الإثنية الى تهديد السلام العالمي, 
خاصّة إذا كانت دول عديدة متورطة فيهاء نظرا الى التوزع الجغرافي 
للسكان (مثلا في حالة الأكراد الموجودين في تركيا والعراق وإيران 
وسوريا أيضا).ء أو إذا كانت التعبئة تتعدى فى تأثيرها الحدود المباشرة 
للمنطقة (كما كان الحال في حرب كوسوفوء حيث شارك الى جانب ألبان 
كوسوفو محاربون مسلمون من جميع أنحاء العالم). 
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ضربات نفذها إرهابيون إسلامويون منذ تاريخ 11 سبتمبر 2001 حتى عام 2009 م (على سبيل الاختيار) 


10102100/ 05 


منذ بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي ظهر شكل جديد من أشكال 
العنف السياسي . العسكري العالمي, وهو الإرهاب العابر للدول؛ الذي يقوم 
به فاعلون غير حكوميين (مع تلقيهم دعما جزئيا من دول معنية)؛ وتُعتبر 
شبكة القاعدة التي أنشأها أسامة بن لادن نموذجه الأول. لا يوجد حتى 
اليوم تعريف معتمد بشكل عام لمفهوم الإرهاب. 

استنادا الى ه. هيس 11655 .11 فإن أقرب وصف للإرهاب يتضمن بأنه 
| سللة من أعمال عنف شديدة تي ١‏ يكن التبز بها وت قينا 
| بشكل منتظمء دون ان يتمثل الهدف في القضاء جسديا على الضحايا 
١‏ (النين يثم الختيارهم على الأظلب عيواضا) ‏ غضب, بل بالدرخة الأول 
في إحداث أكبر تأثير نفسي على الحكومات والرأي العام؛ في إطار 
| استراتيجية سياسية شاملة. 


ويتم التمييز بين الإرهاب الذي يقوم به فاعلون غير حكوميين وبين 
الإرهاب المُسمَّى بإرهاب الدولة: وهذا يعنى استخدام أساليب إرهابية, 
وخاصّة من طرف الأنظمة الديكتاتورية بُغيّةَ ترهيب خصوم النظام 
المُحتمَلين ومن ذلك مثلا ها هو مغروف تحت عناوين: ستالين والتطهير 
الكبير 1938-1936, وليلة بوغروم الرايخ للإشتراكيين الوطنيين 
(النازيين) بتاريخ 11/9/ 1938م, والثورة الثقافية الصينية لماو تسي 
تونغ 1976-1966م). إن الحديث ليطال موضوع الإرهاب الدولي, إذا 
قامت المجموعات الإرهابية باعتداءات عايرة للدول: من أجل جذب انتباه 
الرأي العام العالمي الى مقصدها الذي يمكن تحديده من حيث الجوهر. 
ليس للإرهاب العاير للدول مقابل ذلك حدود من حيث تنظيمه ودائرة 
نشاطه وأهدافه, أما الميزة الجوهرية الهامة له فهي بُنيته الشبكية: خلايا 
لامركزية ذات تنظيم شبه مستقلء وهيى ترتبط مع بعضها البعض بشكل 
وثيق متباين وتنتشر في جميع أنحاء العالم (ولها مراكز ثقل محلية). يتبع 
لإستراتيجيات الإرهاب باعتباره دعاية من خلال الفعل كما يقول ميشائيل 
باكونين انضتاكلة8 [ن74:0 إحتلال التفكير من خلال مَشْهّدَة العنف بشكل 
صادم ومُذِلَ ومملوء بالرمزية» وفقا لرؤية كارل شميت. 
وتراهن الإستراتيجية الإرهابية على تلقي مساعدة من العدى بصورة غير 
طوعية, بهدف تعبئة المتعاطفين وتجنيد مقاتلين جُدُد مستعدّين للتضحية 
بحياتهم من أجل القضية الخيّرة المزعومة: فيراد من خلال قسوة 
الهجمات بلا هوادة تحدي العدو وجعله يقوم باتخاذ إجراءات مضادة 
مُفرطة, لتتيح بدورها تقديم أساس التبرير المعنوي للإرهابيين» وإظهار 
قترو نكا فخ العزى كل الوشاكل. 
في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين تبنْت استراتيجية الإرهاب 
تكتلات عديدة من حركات التحرر المناهضة للإستعمار والمجموعات 
المقاتلة ذات الدوافع الإثنية . القومية, والإنفصالية. والثورية . الإجتماعية, 
أو الأصولية الدينية. وتختلف النوعية الجديدة للإرهاب العابر للدول عن 
أشكاله السابقة من حيث تّوجهه ضد مُحمل الثقافة الديموقراطية الغربية, 
مما يُعتبر بالفعل تهديدا شاملا. 
وبينما أرادت أو تريد منظمات إرهابية مثل منظمة إيتا 514 الباسكية 
ومنظمة حزب العمال الكردستاني 6 وحركة حماس الفلسطينية أو 
منظمة الجيش الأحمر الألمانية :841 عبر عملياتها (في الداخل 
والخارج). فرض تغييرات سياسية كل منها في بلدهاء مثل دولة مستقلة 
للجماعات التي تمثلها أو إحداث ثورة في النظام السياسي القائم» فإن 
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الأرقاب العابر للدول 


الهدف المُعلن للإرهاب الاين مول لا نكم قي ما نو أل من إنننات 
ثورة في النظام العالمي الراهن. 
وفي مفهوم الإيديولوجية الإسبلامويا ية . الأصولية (ليس الإسلامية) فإن 
هيمنة الديموقراطية الغربية مع تسرب نمط الحياة فيها الى العديد من 
المجتمعات ذات الطابع الإسلامي تمثل إمبريالية ثقافية لا بد من مقاومتها 
بكل الوسائل وبدون محرّمات» مع وجوب التضحية بالحياة (أسطورة 
الموت الإستشهادي) من أجل مرضاة الله. 


: تعتدر جماعة الحشاشين 535512267كلم التي انبثقت فى القرن الحادي 
عشر من الطائف الإسماعيلية الشيعية, ا ا أسلوب العملية 
الإنتحارية. لقد حارب الحشاشون ضد الصليبيين المسيحيين من نهاية 
القرن الحادي عشر الى منتصف القرن الثالث عشر 

لا تقتصر أهداف الإعتداءات (أنظر إلى الرسم التوضيحى) التى تواصلت 
باسم الحرب المقدسة (الجهاد) والتي يقوم بتنفيذها ارهابيون اسلامويون 
على العالم الغربي, وإنما يتم تنفيذها أيضا داخل مجتمعات اسلامية ينحدر 
الإرهابيون أنفسهم منهاء حيث يتهمون فثاتها القيادية بأنها جعلت الغرب 
الآثم يُفسدهاء وبأنها انقادت الى إغراءاته وعملت على تسهيل العَرُبَئَة 
بشكل عام. ويتم استخدام امكانيات الإتصال والحركة التي نشأت في 
سياق الهولمة بشكل محترف. مثلما تُستخدم جميع مصادر التمويل 
الممكنة المشروعة وغير المشروعة في إطار الحركة الحرّة لرؤوس 
الأموال والسلع, التي من الصعب السيطرة عليهاء وذلك من أجل التخطيط 
والتنفيذ للعمل الجهادي المرّعوم. ويتم التنسيق بين الكثير من الخلايا 
الصغيرة المتورّعة في طول العالم وعرضه بواسطة تكنولوجيات اتُصال 
حريةة نما نمطا نهذ وتعترة» تبائرة خلى: تنقيد ‏ أعقد اداح فى ناك 
مختلفة في نفس الوقت. ١‏ 


أجهزة 


.6 4 
0 
نالوم 


أجهزة فرعية (على سبيل الاختيار) 


00 لجنة لمكافحة الإرهاب 

:1011لا تجنة الأمم المتحدة للرقابة 
والتيقن والتفتيش 

208 محكمة جنائية لرواندا 

2٠1617‏ محكمة جنائية ليوغسلافيا 
السابقة 


010108 برنامج التنمية 

الا ؟الالا صندوق التنمية (شؤون المرأة) 

لالالا برنامج العمل الطوعي 

8 مؤتمر التجارة والتنمية 

105 الا مؤسسة مساعدة الأطفال 

آلا صندوق شؤون السكان 

0 البرنامج الدولي للرقابة على المخدرات 

ملالا برنامج شؤون البيئة 

18الا دائرة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 

18 هيئة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين بمنطقة 

الشرق الآدنى 

ملل برنامج التفذية العالمي 
تلزم الأجهزة الفرعية بتزويد الأجهزة 
الرئيسية بتقارير مباشرة 

د مله أجهزة ليست خاضعة 


برا امج وصناديق (على سبيل الاختيار) 2 


1 
أسست عام 1945م 
عد الدول القى أسستها 51 دولة 


0 مانا 
اللا 
انا 
مقع: 
00 
0 

لاآ! 
(11ا) عابلا 
لامالا 
اانا 
0 
ايلا 


08 
ا 
08 


اناا 


حن 0م 


منظمة العمل الدولية 

منظمة الأغذية والزراعة 

منظمة التربية والعلوم والثقافة 
منظمة الصحة العالمية 

منظمة للتطوير الصناعي 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
المنظمة الدولية للطيران المدني 
المنظمة الدولية للملاحة البحرية 
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية 
صندوق النقد الدولي 

الاتحاد الدولي للبريد 

المنظمة الدولية للسياحة 
المنظمة الدولية للأرصاد الجوية 
المنظمة الدولية للملكية الفكرية 
البنك الدولي لإعادة الإعمار 
والتنمية 

المنظمة الدولية للتنمية 

مؤّسسة التمويل الدولية 

وكالة ضمان الاستثمار 

متعددة الأطراف 

المركز الدولي لتسوية 
النزاعات الخاصة بالاستثمار 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


بُنية منظمات هيئة الأمم المتحدة (عدد الدول المتمتعة بعضويتها 192 دولة عام 2009 م) 


لسلس سس ل ل سل ده 


الأمم المتحدة (0110] - 205 2تصدع02) كده7138 لعاثهنا)ء هي أهم منظمة 
دولية؛ وقد نشأت كرد على الوضع السياسي الذيٍ أَدّى الى نشوب الحرب 
العالمية الثانية, ولت مكان عصية 5 الأمم, الني ظلت قائمة من عام 1920 
الى عام 1946م. إن الأمم المتحدة تضم في عضويتها ما يقارب جميع 
الدول المُعترّف بها دولياء وخاصّة القوى الكبرى: خلافا لها كان سائدا 
بموجب نظام عصبة الأمم. 


وضعت بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية ولأول مرة في 
ميثاق الأطلسي عام 1941م الخطوط العامة لنظام عالمي جديدء وهذا 
الميثاق الذي ترد فيه مسألة إنشاء نظام دائم للأمن الشامل ضمن مسائل 
أخرى أصبح يشكل الأساس لميثاق الأمم المتحدة, الذي وقّعته إحدى 
وخمسون دولة, وسرى مفعوله بتاريخ 10/24 / 1945م: متضمنا 
الأهداف الهامة لمنظمة الأمم المتحدة وهي: 

© ضمان السلام العالمي. 
:* الإلتزام بالقانون الدولي, 

© احترام وحماية حقوق الإنسان, وكذلك 

* تشجيع ودعم التعاون الدولي. 
يستند عمل الأمم المتحدة الى العديد من المبادىء, ومنها التخلي عن 
التهديد بالعنف أو استخدامه؛, وأولوية تسوية النزاعات سلمياء والإعتراف 
بتكامل أراضي جميع الدول (مبدأ السيادة), وما ينبثق عنه من حظر 
التدخل؛ وكذلك المساواة بين جميع الأعضاء. وقد تم في الميثاق تنظيم 
الهيكلية والمهام أيضا. 

إن الهيئة الرئيسية والمركزية للمشاورات المسؤولة عن جديم الشؤون 
هي الجمعية العمومية (أنظر إلى الرسم التوضيحي)؛ حيث أن لكل دولة 
متمتعة بعضوية الحمفة دنا فنها: ٠‏ وهي تجتمع عادة مرّة في السنة. 
وتستلزم أغلبية ثلثي أعضائها لإتخاذ قرارات هامة مثل انتخاب الأعضاء 
غير الدائمين في مجلس الأمن. 
وفي مجال السياسة الأمنية تتنافس الجمعية العمومية مع مجلس الأمن, 
وهو الهيئة السياسية الهامة الوحيدة التى بإمكانها اتخاذ قرارات مُلزمة 
لجميع الأعضاء في الأمم المتحدة. يتكوّن مجلس الأمن من خمس دول 
دائمة العضوية وعشر أخرى بعضوية غير دائمة؛ بحيث يتم انتخابها كل 
سنتين من طرف الجمعية العمومية وفقا لمفتاح توزيع اقليمي. 

وتتمتع كل دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة (العلين. 
5 بريطانيا العظمى, روسيا والولايات المتحدة الأميركية) بحق 
النقض ( الفيتى)؛ بحيث يمكن من خائل هذا الحق منع صدور قرار ما. 

ويمثّل مجلس الأمن نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة؛ ويمارس عمله 
باسمهاء ويتحمّل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلام العالمي 
والأمن الدولي, ولذلك فهو مزرَّدٌ أيضا يصلاحيات واسعة؛ من أجل تفادي 
الأزمات أو حلها. 
يترأس السكرتير أو الأمين العام الإدارة وهى في ذات الوقت 
الدبلوماسي الأعلى الذي يتم انتخابه لمدة خمس سنوات من طرف الجمعية 
العمومية؛ بناءٌ على اقتراح من مجلس الأمن. 
يتكرّن المجلس الإقتصادي والإجتماعي (660500) الذي يتم انتخابه 


هيئة الأمم المتحدة 0الا ب 
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أيضا من طرف الجمعية العمومية؛ من أربعة وخمسين عضوا. ويُعتبّر هذا 
المجلس الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة في المسائل الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية' ‏ لكنه لا يتمتئع بحد ذاته بصلاحيات تنفيذية» ولا 
دملك وسائل مالية مستقلة. 
| يقوم المجلس الإقتصادي والإجتماعي بتنسيق البرامج والصناديق 
المالية» وجميع نشاطات لجان المساعّدة واللجان الخاصة للأمم 
المتحدة, وبإمكانه القيام بتحقيقات أو اقتراحهاء وتعيين لجان؛ وتقديم 
توصيات عامة؛ والدعوة لعقد مؤتمرات دولية. 
أمَا المحكمة الدولية (011]) المكوّنة من خمسة عشر عضوا منتخَّبا من 
طرف الجمعية العمومية ومجلس الأمن لمدّة تسع سنوات», فهي تتخذ 
مقرها مقرّها في لاهاي وتبثٌ في النزاعات الفانونية بين الدول التي تعترف 
بقضائهاء ولذلك لا تتم الدعوة إلى إنعقادها إلا من قبل دوّل. 
وتكون قراراتها ملزمة وفقا للقانون الدوليء بينما يكون تنفيذها من 
اختصاص مجلس الأمنء إلا أن من النادر التمكن من فرض تلك 
القرارات ضد إرادة الطرف الخاسر في المقاضاة. 
الأهمية السياسية للأمم المتحدة ترتبط جوهريا بمقدار الدعم الذى 
تحصل عليه من طرف الدول المتمتعة بالعضوية؛ وعلى وجه الخصوص 
من طرف القوى العظمى. وتتأثر قدرتها على العمل سواء بتركيبة النظام 
الدولي (أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أى متعدد القطبية)» أو بعلاقات 
القوى داخل مجلس الأمن على حد سواء. 
دخلت الأمم المتحدة منذ سنوات تساي الآرد الماضي في مرحلة 
تحؤل. فبعد انتهاء المواجهة بين الأنظمة, ونتيجة لتوسّع الأزمات ذات 
الدوافع القومية . العرقية أو الدينية» از 0 أنشطة إرسال بعثات السلام 
التابعة للأمم المتحدة, ومنها عمليات إرسال قوات لحفظ السلام (عمليات 
ذوي القبّعات الزرقاء)؛ واستخدام القوات الجوية والبحرية والبرية بشكل 
كبير. 
وهذه العمليات لا تخلو من الإشكالات لأنها تنتهك مبدأ السيادة, وينطيق 
ذلك بشكل خاص على ما يُسمَّى بالتدخلات الإنسانية, التى يكمن الهدف 
منها في حماية حقوق الإنسان» حيث أنها تتيح إلغاء مبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لإحدى الدول. 
ويتم توجيه النقد في المقام الأول الى مجلس الأمن بخصوص انعدام 
ديموقراطيته ونفي تواؤمه مع الزمن وخلل التوازن الإقليمي في تركيبته, 
ومحدودية قدرته على العمل: بسيب العرقلة الناجمة عن حق النقض 
(الفيتو). 
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مجلس برلماني 

(جهاز استشاري) 
6 نائها . 

عدت النواب عن كل بلد (من 2 إلى 18) 


0 0 لي 0 ٍْ 
(جهاز أستشاري) 
ممثلو المدن والدوائر المحظية والمناطق 


الأمين العام 
السكر تاريا [الأمانة)” 


15لا 


١‏ كل ل مه فاضي راح 


6] 1 


ت الدو 


مجلس أورويا 


تم تأسيسه يقارد يخ اانه مقرّه في ستراسبورمٌ 


ظ الدول المرشحة لعضوية المجاس :50977 45 ١‏ 0 ظ 
بصي من الدو مجلس 0 . 0 دول فتفتفة ا اقب 
1502 روسيا البيضاء ١‏ 0 جر اح د ا ري 2 


(غطل ترشيحها منذ عام 1997م ١‏ .: 0 0 1 70 في كي 


7 إسرائيل. 1997 كندا ‏ م 100 الفاتيكان 
9 المكسيك ا 6 اليابان. كند! الولايات 
0 5 المتحدة الأميركية 

9 المكسيك 
. 5 ا اق" ١‏ بي اي , 


:. ' دول أخرى متمتعة بعضوية المجلس 000 0ك 

9 تركيا 5 مالطا 1 بولندا تشيكيا 6 كرواتيا 4 صونا ا الحا ايم 
اليونان 6 البرتفال 102 5 4 أندورا 8 2007 ا 853 دول مؤسسة (عام 1949) 

0 ايسلندا 7 إسيبانيا 3 أستونيا 5+ البانيا 9 جورجيا 1- بلجيكا 6- لوكسمبورغ 
ألمانيا 8 ليختنشتاين لتوانيا لاتافيا 1 أرمينيا 2- دافمارك 7- هولندا 

6 النمسا 8 سان مارينو رومانيا مقدونيا أنربيجان 3- فرنسا 8- النرويج 

1 قبرص 9 قفتلندا سلوفاكيا مولدافيا 2 البوسنة والهرسك * عُلَقَت العضوية بين عامي 4- إيرلاندا 9- السويد 

3 سويسرا 0 المجر سلوفينيا أوكرانيا 3 صربيا 7 و1974م 1 5 إيطاليا 0- بريطانيا العظمى 


أجهزة مجلس أوروبا والدول المتمتعة بعضويته (2009 م) 


مجلس أورويا الذى 500 9م من طرف عشر دول ل (يلفت الإنتياه 
الى عدم الخلط بينه وبين المجلس الأوروبي للإتحاد الأوروبي) تعد بمثابة 
المنظمة الدولية الأولى لدول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. ويضم 
في عضويته حاليا (2009 م) سبع وأربعين دولة (أنظر إلى الرسم 
التوضيحي)؛ وقد التزمت هذه الدول من منظور القانون الدولي عند 
انضمامها بالأهداف المشترّكة التالية: 


© حماية حقوق الإنسان: 


تشجيع ودعم ميادىء الديموقراطية ودولة القانون: 

© التعاون الثقافي من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي الأوروبي وتعزيز 
الهوية الثقافية الأوروبية, 

تشجيع ومساندة خطوات التقدّم الإقتصادي والإجتماعي. 

ودفعت في اتجاه تأسيس مجلس أوروبا روابط أوروبية عديدة غير حكومية 

زات أهداف مختلفة من حيث التفاصيلء, ولكنها سعت الى توحيد أوروبا. 
فبينما أراد من يوصفون بالإتحاديين الفيدراليين إنشاء فيدرالية لها 
حكومة فوق وطنية على غرار الولايات المتحدة الأميركية» سعى 
الإتحاديون الكونفدراليون؛ الذين تكتلوا داخل حركة توحيد أوروبا 
1101762164 عم50نا8 160نملآ الى إقامة تعاون رسمى بين حكومات 
دول ذات سيادة. 

اجتمعت وفود من ثماني عشرة دولة أوروبية في مدينة لاهاي في الفترة من 

7 إلى 5/10 / 1948م وعقدت مؤتمر تمر أوروبا (مؤتمر لافاي) الذي 

أصدرثئلاثة قرارات حول مستقبل القارّة السياسى والإقتصادي 

والإجتماعي والثقافي» وطالب في رسالة الى الأوروبيين بإنشاء محكمة 

لحقوق الإنسان: وتأسيس تجمع برلماني أوروبي. وانعقدت الجلسة 

الأولى لهذا التجمع ذي المهام الإستشارية في مدينة ستراسبورغ بتاريخ 

0 / 8 / 1949م بعد أن تم التوقيع على اللائحة الداخلية لمجلس أورويا 

في لندن بتاريخ 5 / 5 / 1949م ثم الإعلان رسميا عن تأسيسه. 


أجهزة مجلس أورويا (أنظر إلى الرسم التوضيحي) 

1. اللجنة الوزارية: هي الجهاز الذي يتخذ القرارات» وتملك كل دولة 
منمنفمة ة بعضوبيتها صونا واحداء, وتكون ممثلة بوزدير خارجيتها, علما 
بأن القرارات بحاجة الى الإجماع من حيث ث الميداً. 

2 التجمّع البرلماني المتفرع الى لجان: وهى جهاز استشاري يجتمع 
أربع مرّات كل سنة لمدة اسبوع في كل مرّة. ٠‏ ويسم تم ارسال أعضائه من 
طرف البرلمانات الوطنية» ومن مهامهم انتخاب القضاة للمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ومفوّضية حقوق الإنسان: وكذلك السكردير 
(الأمين) العام لمجلس أوروبا. 

3. السكرتارية (ألأمانة العامة): وهي تقوم بتنسيق عمل الأجهزة 
واللجان والمؤتمرات لمجلس أوروباء وتتفرع الى إدارات متخصصة 
تعكس المجال العريض لنشاطات مجلس أوروباء بخصوص: الشؤون 
السياسية؛ المسائل القانونية» حقوق الإنسانء التعاون الإجتماعى, 
التعليم» الثقافة. الشبابء الرياضة: التراث الثقافي وإرث الطبيعة, 
وكذلك الإدارة والخدمات اللوجستية. 


4. مؤتمر البلديات والمناطق (6681): هو ملتقى الهيئات المحلية 


الذي 310 7مم. يتكوّن 0 و 

للجنة الوزارية والتجمّع البرلماني في المسائل المتعلقة بسياسة 

البلديات والمناطق. 
الى جانب ذلك هناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (601/15: 
تأسست هذه المحكمة المرتبطة بمجلس أورويا عام 1959م: وأصبحت منذ 
الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلتزام بمعاهدة حماية حقوق الإنسان 
والعريات الاتناسن. 0 تقذمها دول, ل 
بجميع درجات السلك القضائى في 58 الوطنية المعنية» دون ا 
نجاحا. 
كهيئة مستقلة تابقة لمجلس أرو فا ' ودنتخب هذا المفوض لمدة ست 
سنوات لفترة عمل واحدة. . وهو يُقدم المشورة لأجهزة مجلس أوروبا في 
جميع المسائل المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان: ويدعم الدول ذات العضوية 
في تنفيذها لمعايير حقوق الإنسان التي يقرّها مجلس أوروباء كما أنه 
يتمتع بحق حضور المداولات الشفوية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
ونقديم شروحات خملثة لهاء 
وبما أن مجلس اوروبا لا يعد جهازا لإستصدار أحكام قضائية؛ فإنه لا 
يُصدر قرارات قانونية لها طابع التنفيذ المباشر. إِنْه مُلتقى تُطلق فى إطاره 
المبادرة لعقد اتفاقيات بين دول» بحيث تكون مَلزِمة من منظور القانون 
الدولي. 
000 اتفاقيات قامة أخرىٍ 00 جانب ا حماية حقوق الإنسان» 
واتفاقية حماية المعلومات 0 ة عام 1981م: واتفاقية مناهضة 
التعذيب والمعاملة المهينة (عام 1987م)» واتفاقية حماية اللغات المحلية 
ولفات الأقليّات 1992م, واتفاقية حماية الأقليّات 1995م,: واتفاقية 
أخلاقيات التعامل البيولجي 1997ه, واتفاقية مناهضة التجارة بالبشر 
والإرفاب وغسيل الأموال 2006 م. 


قمة رؤساء الدول والحكومات 2< : 


تنعقد على فثرات غير منتظمة المواعيد. حيث انعقدت آخر مرّة عَام 1999م 


يقألف من وزراء خازجنة الدول المشاركة في المنظمة 
... (56 دولة)ء وهي جهان مركزي مختص بالاستشارات 
::والقرارات (ينعقب في الجالات الاعتيادية مرة كل سنة). 


منضمة الأمن والتعاون في اوروب لَك د[ 2] [89] 


. محكمة الصلح والتحكيم 


(جنيف) 


( هيئة الرئاسة 
وزراء خارجية دول المنظمة يشكلون سنورًا بالتناوب 


هيئة رئاسة تُسِمّى بالرئاسة الثلائية | 


ظ ظ تسوية نزاعات قانونية بين دول 
00 مُنتدى التعاون الأمني ' 0 

يتولى شؤون المفاوضات بخصوص نزع الأسلحة 

7 ' مَرّة كل أسبوع. 


المجلس الداكم 


. 5 مجلس برلماني 1 


السياسية ينعقد مرّة كل أسبوع على الأقل ‏ ' |2 نواب مجالس:برلمانية وطنية؛ يقدفون توضيات 
و ا ل ا : ويدلون بتصِزَيحات (ينعقد هَرّة كل نسنة) 


]. مكتب المؤسسات الديموقراطية 
0 وحقوق الإنسان 


:8 الانضمام لاحقًا للمنظمة 


ا 2 0 ل ل ات كن ى 
عد + ا ال 0 رك او ا 3 
5 اي يا 1 8 ا . 
0 0 م 2000-10-0 9 ' 3 

الة لر سي ل ل ا الى 
- الع الس و اوس | 1 100 9 

00 ل ا ا ا 3 ب بن 
00 7 1 00 98 1 0 


0 11اا00) ْ 
| تحويلات مركزية وإغانات في ميادين 
:1 حقوق الإنسان والديموفراطية» ومنها 
.]. . المتعلقة مثلا بمراقبة الانتخابات أو 
0 الم تذريب مق ظفين إدارد بين وا قضاأة. 


مفوض أعلى لشؤون الأقليات | 
القومية 

١ ]‏ :تعرف مبكر على أزمات إثنية, تقيم 
:1 تقرير إلى المجلس, إجراء مداولات 
:1 هباشرة مع أطراف الصراع. 


شؤون جرية الإعلام 
1 النللقانا 20 
يزاقب الالتزام بالمبادئ الأساسية 


ظ سكرتارية 0505 
: إدارة البّنى الهيكلية والأنشظة الخاصة |!:]. 
بمنظمة 0505 1 


ل ٠‏ سس ا ول الت ا 


منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: هيئات وأجهزة دائمة 


0 
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المنظمات الدولية 


منظمة الآمن والتعاون في أوروبا 5 


ع الأمن والتعاون فى أو رونا لنة ربانتنحع5 :10 ه226 تمدع 02)) 
(05015) ,عم ممتاخظا صهذز 2008ئعم00): هي معاهدة أور أسيود بة - أطلسية 


اح اي 


إقليمية شاركت فيها ست وخمسون دولة (جميع يم الدول الأوروبية 
والوديات الجا 8 الاميركية 7 واحدول الني خُلَفْتَ الإججاد 
1 والقواطتين في بلدانها. 
انبثقت المنظمة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (0527) عام 1995م, 
الذي بدأ أعماله عام 1973م؛ وكانت بمثابة الخطوة الأولى لبحث الأزمة 
بين الشرق والغرب على أساس الإجماع. 
الوثائق الأساسية التى يستند اليها التعاون هيء الى جانب وثيقة 
هيلسينكي الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 1995م: ميثاق 
باريس 1990., وميثاق اسطنبول وميثاق الأمن الأوروبي 1999م. 
الأهداف زات الأولوية هى الوقاية من الأزمات وضمان الأمن الموحّدء علما 
بأن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تُقدم مساعدات لإعادة الإعمار؛ الى 
جانب التوسّط للوقاية من الأزمات والوساطات المواكبة والعناية اللاحقة 
بين أطراف الأزمة. وتتسع مضامين التعاون لتتخذ ثلاثة أبعاد, متمثلة فى: 
0 1 
1. إجراءات سياسية وعسكرية لبناء الثقة, ومراقبة التسلح: والتعاون ضد 
2 الإقتصاد والبيئة الطبيعية, 
3. حقوق الإنسآن والمواطن ودولة القانون والديموقراطية. 
أسلور ى اتخاذ نا الؤر ار يُحد يُحدد من حيث ادن وفقا لين الإجناء, و لايمكن 
للإلتزامات المُتّقّقَ عليها في مؤدمر ولتارن ور أوروبا, وذلك من 
أجل اتخاذ قرار حول الإجراءات الملائمة, بدون موافقة الدولة المعندة 
أيضا. 


الهيئات والمؤسّسات (أنظر إلى الرسم التوضيحي): 
يتم وضع التوجيهات العامّة والأولويات من طرف رؤسساء الدول 
والحكومات خلال مؤتمر القمة الذى يعقدونه مرة كل سنتين. أما الجهاز 
المركزي لإتخاذ القرارات والهيئة الإدارية فهو المجلس الوزاريء الذي 
يتشكل من وزراء الخارجية وينعقد مرّة في السنة. 
ويتناوب هؤلاء الوزراء على تولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا سنويا من دولة الى دولة» فوزير خارجية الدولة التي يأتي الدور 
عليها - وهو المتسلم للرئاسة . يُشكّل مع الرئيس السابق واللاحق له ما 
يُسمَّى بالترويكاء التي تضمن استمرارية العمل. 
المدراء السياسيون في وزارات الخارجية يُشكّلون المجلس الأعلى الذي 
ينعقد أربع مرّات في السنة على الأقل (ويّنظم في مرة منها اجتماع كملتقى 
اقتصادي), ويتولى المجلس أعمال التهيئة لإتخاذ القرارات من طرف 
المجلس الوزاريء إلى جانب متابعة أنشطة التنسيق الخاصة بهذه 
القرارات وتنفيذها. 
تنعقد اسبوعيا جلسات على مستوى السفراء للمجلس الدائم, ولملتقى 
التعاون الأمني 7510, وللمجموعة الإستشارية المشترّكة لتنفيذ 
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المعاهدة حول القوات المسلحة التقليدية في أؤوونا ” (1578), وكذلك 
للمفوضية الإستشارية للسماء المفتوحة من أجل تنفيذ معاهدة السماء 
المفتوحة [[5 65م0. 
معاهدة السماء المفتوحة ة لعام 2م تتيح للدول المشاركة بالطيران 
فوق جميع أراضي الدول أطراف السعاهدة عبر خطوط جوية معيّنة, 
والتقاط صور بالأشعة العادية والرادارية؛ . ومنذ عام 2006 م صور 
بالأشعة تحت الحمراء. 
ينعقد التجمع البرلماني, الذي تنتدب البرلمانات الوطنية للدول النقاري 
فيه نوّابا اليه مرة كل سنة. وتكمن مهمة هذا التجمع فى الحوار بين 
البرلمانات. وفي إصدار توصيات بغية تعزيز التعاون والأمن في منطقة 
المعا ها "5 ١‏ 
ويُدرج في عداد المؤسّسات الهامة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا مكتب المؤسّسات الديموقراطية وحقوق الإنسان. وهو مسؤول 
بوجه خاص عن تقديم المساعدة عند إجراء انتخابات وفي سياق مراقبتها, 
وإطلاق مبادرات لتشجيع الديموقراطية ودولة القانون؛ وبناء المؤسّسات, 
وتقديم المشوراتء وكذلك في إطار مراقبة الإلتزام بمعايير حقوق 
الإنسان. 
لقد شكلت في جينيف منذ شهر أيّار (مايو) 5م محكمة مرتبطة بمنظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء وهي محكمة الصلح والتسوية. ويمكن لدول 
المنظمة التي وفعت على الإتفاقية الخاصّة بأسلوب الصلح والتسوية دعوة 
هذه المحكمة للإنعقاد, من أجل إيجاد تسوية لحالات نزاع طارئة. 
شهد طيف عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطوّرا بشكل مُضطلرِد 
من خلال تثبيت هياكلها وبناء مؤسساتهاء وحدث هذا التطورأيضا نتيجة 
للتحديات الجديدة بعد انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب (ومنها الأزمات 
العرقية التي انفجرت, في البلقان أى في القوقاز مثلا)؛ ولم يقتصر طيف 
العمل منذ زمن على وضع إطار للمفاوضات والمشاورات السياسية 
فحسب. وإنما اتسع أيضا ليشمل مجالات تقديم أدوات محدّدة للوقاية من 
الأزمات والإشراف اللاحق عليها, بما فى ذلك ذلك البعثات والعمليات 
الميدانية. ْ ١‏ 
ويتم تشكيل هذه البعثات بإجماع كافة الشركاء في المجلس الدائم. 
وتتمثل وظيفتها الرئيسية في ضمان حقوق الإنسان والأقليات» وتقديم 
العون لبناء الهياكل الديموقراطية وتشجيع الحوار بين أطراف الأزمة, 
وتقديم الدعم في المفاوضات حول تسويات الحكم الذاتي على سبيل 
المثال. وتجسد مثالا على ذلك تلك البعثة التى استندت الى معاهدة 
دايتون عام 1995م: والتي شكلت من أجل الوقوف الى جانب قوة 
السلام التابعة للناتى «سفور» 58016 (عععه10 مهاد عنلطةا5). 


6 3 إفاتو) 5 
منذ عام 1949م 2م 55م 2م 0م 8م 4 م 9 م 
بلجيكا تركيا جمهورية ألمانيا ١‏ إسبانيا ألمانيا(الموحدة) 2 تشيكيا استونيا ألبانيا 
فرنسا اليوتان الاتحادية بولندا لاتافيا كرواتيا 


إيطاليا الدول المنتمية إلى منظومة الشراكة من أجل السلام 11 رومانيا 
أرمينيا كازاخستان الجيل الأسود أوكرانيا سلوفاكيا 
لوكسمبورغ أنربيجان قيرقيزيا السويد أوزبيكستان 
البوسة وَالْهُوئ  -‏ سويسرا ونا روسيا البيضاء 3ق الحوار المتوسطي 

النرويج فتلتدا مالطًا صرييا مصرء إسراثيل؛ موريتانيا. الأردن» 


1 المغرب. تو نس .: الجزائ 
البرتقال 55 ونا ةا لمقرب؛ تونس: الجزائر 
الولايات المتحدة الأمريكية 


إيرلندا مولدافيا تركمانيا 
بريطائيا العظمى 


أ) حلف شمال الأطلسي (ناتو) 


سبكرتارية عامة, هيئة دولية 
٠‏ تحت إشراف: أمين عام _ 


لجنة للتخطيط 
. في الشؤون الدفاعية 
060 
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أعلى هيئة مختصة بالاستشارات والقرارات 
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القيادة العليا للحلف 
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| توزيع المسؤوليات القيادية 
القيادة العملياتية للحلف. 800 ':' ' شؤون التحوّل فى قيادة الحلف. 2867 
المقر: مونسء بلجيكا المقر: نورفولك. فيرجينيا 


معطيات استراتيجية 


3 هينآت قيادية عمليانية في هؤلندا/ إيطاليا/ البرتفال ٠‏ 


اكز تدريب مختلفة, بحوث وة 


ب) بُنية منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2003 م 


جحي سبي سا ري لسر لي ا ل لي ديومو 


الناتق أو حلف شمال الأطلسي تجادء1 عتاصقاكةث طترملة) 
1 (1410! بهن مستهدع:0 هو منظمة دولية مقرهأ في بروكسلء ٠‏ وقد التزم 
/ أعضاؤها بالتعاون السياسي والإقتصادى يي والدفاع العسكري الجماعي. 


تم تأسيسها من خلال التوقيع على معاهدة شمال الأطلسي بتاريخ 
4 4 / 1949م في واشنطن (لذلك تُسمّى أيضا بمعاهدة واشنطن). 


أما الدول الأولى التي وقعت عليها فهي: الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا وعشر دول أوروبية غربية (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا 
العظمى وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال). 
اتضكك تركدا والنونان اليها عام 1952م وفي عام 1955م قبلت فيها 
عضوية جمهورية ألمانيا الإتحادية؛ التي 55 عام 1949م على 
المناطق الألمانية الغربية الثلاث, ثم تبعتها في اكتساب العضوية اسبانيا 
عام 1982م. ويضم حلف شمال الأطلسي حاليا 2009 م في عضويته 
ثماني وعشرين دولة (أنظر إلى الرسم التوضيحي). 
ورغم أن الناتو يفهم نفسه بأنه حلف من أجل الدفاع عن قِيّم الديموقراطية 
الحرّة: فإن بعض دوله كانت في فترات زمنية محدودة غير ديموقراطية. 
ويمكن تأكيد ذلك من خلال ذكر البرتغال (ديكتاتورية حتى عام 
٠ .) 1/4‏ واليونان (ديكتاتورية عسكرية من 1967 إلى 1974م؛ وتركيا 
(التي وُصفت أيضا بأنها كانت ديكتاتورية عسكرية بين عامي 1980 
و1982م). 
تأسّست منظمة الناتو تحت تأثير الحرب الباردة, التى سرعان ما نشبت 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء الغربيين من الجهة الأولى, 
وبين الإتحاد السوفييتي ومعه الدول الدائرة في فلكه (التي تكتّلت معه في 
حلف وارسو بتاريخ 14 / 5/ 1955م) من الجهة الأخرى. الأهمية الكبرى 
لمنظمة حلف الناد تو تمثلت من خلال اعتباره جماعة دفاعية عسكرية, إلا أن 
هذا الحلف يفهم نفسه في ذات الوقت كشراكة سياسية واقتصادية أيضاء 
علما بأن المشاركة باليّنية العسكرية للحلف ليست مُلزمة للأعضاء. 
فعلى سبيل المثال خرجت فرنسا من البنية العسكرية للحلف عام 
6م بدون أن تُنهي عضويتها السياسية فيه؛ ولم تعد عضويتها 
العسكرية اليه إلا عام 2009 م. 
والتزمت الدول الموقّعة على معاهدة شمال الأطلسي, وفقا للمادة 1 منها: 


«بتسوية كل نزاع دولي تشترك فيه بطريقة سلمية؛ بما يتفق مع ميثاق 
الأمم المتحدة؛ حتى لا يحدث تهديد للسلام والأمن الدوليين» مع التزامها 
بالعدالة الدولية وبالإمتناع عن أي تهديد بالعنف أى استخدامه في 
علاقتها الدولية». 


خضت الفادة 5 تُعتير لى مجع مساك على بولة أو أكثر من الدول الأعضاء 
هجوما ضد الجماعة كلها. لكن واجب المؤازرة المبدئى الناجم عن هذا لا 
يُلزْمِ تلقائيا بالتدخل العسكريء بل إن القرار يظل متروكا لكل دولةمتمتعة 
بعضوية الحلف حول احتمال مشاركتها بأعمال عسكرية, أ اتخاذ 
إجراءات ملائمة أخرى: وفقا لتقديرها. 
لقد تم الإعلان عن سريان مفعول واقعة تحالفية وفقًا للمادة 5 لأول مرّة 
فى تاريخ الناتو. عقب الهجمات الإرهابية فى الولايات المتحدة 
الأميركية بتاريخ 2001/9/11 مء قبيل بدء الحرب لإسقاط نظام 


طالبان الأفغاني, ا بهذا جميع الدول الشريكة في الحلف 
مطالبّة بدعم الولايات المتحدة الأمير كية. علما بأن الناتو كان قد تدخل 
قبل ذلك خارج المنطقة التي تشملها معاهدته؛ مُبينا بهذا فهمه الذاتي 
الجديد المتضمن بأنه قوَّة نظام سياسية دولية» حيث قأم بالتدخْل في 
البوسنة والهرسك عام 1995م (بتفويض من مجلس الأمن الدولي). 
وفي أزمة كوسوفو (بتفويض لاحق من الأمم المتحدة). 
وهنالك تعارضات داخل الناتو حول توجهه الإستراتيجى المستقبلى: فعلى 
الجانب الأوروبي يتمحور النقاش في المقام الأول حول الثقل الزاك 
للولايات المتحدة الأميركية» وكذلك حول ضصرورة بناء أداة سياسية 
عسكرية ذاتية للإتحاد الأوروبى. أماالولايات المتحدة الأميركية فتشكوى 
بدورها قبل كل شيء من عدم التماثل في القدرات العسكرية داخل الناتو, 
وتطالب الشركاء الأوروبيين برفع ميزانياتهم العسكرية. 
التعاون مع غير الأعضاء 
بعد أن قام حلف وارسو والإتحاد السوفييتي بحل نفسيهماء تولدت في 
دول أوروبا الشرقية مخاوف من قيام روسيا في المستقبل بتهديد حريّتها 
مرّة أخرى. فقام الناتى انطلاقا من هذه الخلفية بتأسيس مجلس التعاون 
لشمال الأطلسي عام 1991م (أصبح منذ عام 1997م يُسمَّىء مجلس 
الشراكة الأوروبية . الأطلسية), كما أعد عام 1994م برنامجا للشراكة من 
أجل السلام (]7 - 2626 :10 منطة:©28:0), حيث تمت دعوة جميع الدول 
الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليه. وهذه الشراكة لا 
تتضمن التزاما بالمؤازرة» فحجم التعاون يظل مرهونا بالقرار الحر لكل 
دولة مشاركة. 
وأتيع من خلال مشاركة روسيا في برنامج الشراكة من أجل السلام 
(07) تخفيف شكوكها من انضمام دول حلف وارسو السابقة الى 
الناتى» فتم إبرام العديد من اتفاقيات تعاون سياسية وعسكرية واسعة 
المدى (بهدف مكافحة الإرهاب مثلا). ويشمل التعاون العسكري 
مناورات وبعثات سلام مشترّكة؛ بتفويض من الأمم المتحدة أو منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا وغيرهما. 
واستّحدثت منذ عام 1994م إنطلاقا من برنامج الشراكة من أجل السلام 
0. ملتقيات اقليمية تشاورية مكمّلة. ومما يدرج ضمن هذه الملتقيات 
مثلا: مبادرة جنوب شرق أوروباء ومجلس الناتى - روسياء ولجنة الناتى - 
اوكرانيا» وحوار البحر المتوسط (الذي تشارك فيه مصر واسرائيل 
والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر). 
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مشاورات تمويل خطوط توجيهية مشاورات 
قروض 
رقابة 
صندوق النقد الدولي 
مشاورات الدول المشاركة في عضويتهة تنسيق وثيق - مشاورات دائمة 
6 دولة 


المقر: وأشنطن 


ريك 18طئ18 1170130 


و 0206210 
منظمة التجارة العالمية 
(153 دولة مشاركة في عضويتهاء يناير 2010 م. المقر: جنيف) 


نامم! 


ب 
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مجموعة البنك الدولي 


منظمة للتعاوت الاقتصادى وا لتنمية خ! ل عل 
(30 دولة متمتعة بعضويتها. المقر: باريس) (185 دولة مشاركة في العضوية؛ ا(هو هد 


المقر الرئيسي: واشنطن) افلم 
منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الدولي 


النظام الاقتصادي والمالي العالمي 


مؤسسات النظام الإقتصادي العالمي» صندوق النقد الدوليء البنك الدولي ومنظمة التجارة 


العالمية, منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وج 


إن الجهات المشاركة اليوم 57 السياسي على النظام الإقتصادي 
والمالي العالمي؛ الى جانب حكومات الأمم الصناعية (القيادية) الكبرى 
8 هى المؤسسات الممثلة فى: صندوق النقد الدولى, ومجموعة البنك 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية, ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 
(أنظر إلى ألرسم الترضيحي). 
صندوق النقد الدولي (1107) ومجموعة البنك الدولي 
يعود تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى المؤتمر المالي 
والنقدي الذي عقدته فى شهر تموز (يوليو) من عام 1944م تلك الأربع 
والأربعون دولة, التي أصبحت لاحقا هي الدول المؤسّسة للأمم المتحدة 
(101[0) فى بريتون وودس 74/0005 55602 فى ولاية نيوهامشاير 67[آ 
#تخطوم 12 ] في الولايات المتحدة الأمير كية, من أجل إعادة تنظيم 
الإقتصاد العالمي من جديد لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لقد تفاهم 
المشاركون في اتفاقية بريتون وودس على تأسيس صندوق نقد دولي 
(117) وبنك دولي للإعمار والتنمية (181), سمي بالبنك الدولي. أما 
الجزء الأساسي من مضامين الإتفاقية فيشكله نظام أسعار لصرف 
العملات الوطنية المتداولة فى الدول المشاركة؛ التى ربطت عملاتها النقدية 
لهذه الغاية بسعر الذهب أو بالدولار الأميركي. ‏ ' 
وتم تثبيت سعر الدولار نفسه على أساس ضمان بيع المبلغ المطلوب 
بمقدارخمسة وثلاثين دولارا أمريكيا لكل أونصة من الذهب: معيار العملات 
بالزهب 020 تمقاقدء0010067715. 

وبعد أن بدأت الولايات المتحدة الأميركية عام 1971م بخفض قيمة 

الدولار مقابل عملات أهم الشركاء التجاريين بسبب الخلل المتزايد في 

ميزان المدفوعات, تم تعويم نظام تبادل العملات سنة 1973م. 
صندوق النقد الدولي (197: هو منظمة خاصّة مستقلة للأمم المتحدة: 
ومن مهامه الجوهرية تشجيع ودعم التعاون الدولي في مجال السياسة 
النقدية. والعمل على استقرارالأسواق المالية الدولية, وإزالة القيود التى 
تواجهها عملات التبادل وكذلك تقديم المساعدة عند حدوث مصاعب في 
المدفوعات, بما يتضمن مثلا تقديم قروض دعم قصيرة الأجل لتسوية عجز 
ميزان المدفوعات الوطني. إن الدول الحاصلة على قروض من صندوق 
النقد الدولي هي في المقام الأول دول البلدان النامية وبلدان العتبة 
الصناعية. أما منح القروض فهو مرتبط بتعهد ذاتي حول تنفيذ برنامج 
ملائمة هيكلية. ويتم إعداد هذا البرنامج من طرف صندوق النقد الدولي 
بتفاصيل متناسبة مع ظروف كل بلد على جدة, متضمنا على سبيل المثال 
قواعد لضبط الميزانية. وخصخصة شركات مملوكة للدولة, وتقليص حجم 
الس الحكومي. 

تتبع لمجموعة البنك الدولي مؤسسات تتمتع كل منها بشخصية قانونية 

مستقلة» ويدرج في عدادها ألى جانب البنك الدولي (1810) كل من منظمة 
التنمية الدولية (024؛ ومؤسسة التعاون المالي الدولي (©5), ووكالة 
ضمان الإستثمارات متعددة الأطراف (041068): وكذلك المركز الدولي 
لتسوية النزاعات حول الإستثمارات (0510. ومن مهمّات مجموعة البنك 
الدولى: دعم البلدان النامية وبلدان العتبة الصناعية, وتخفيف حدة الفقر 
في مناطق العالم الأقل تطورًا. 

لقد وصلت قيمة القروض التى منحتها مجموعة البنك الدولي عام 
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8م إلى 38,2 مليار دولار. ويتمتع هذا البنك - من خلال القواعد 
التي يضعها لمنح القروضء مع اتباع سياسة المواءمة الهيكلية 


المرتبطة بها - بتأثير قياسي على استراتيجيات التنمية الوطنية. وهو 
يشارك بشكل مؤثر حاسم في تحديد اتجاهات التنمية العالمية أيضا 
ويقوم بتمويل مشاريع في شؤون الصحة والزراعة والتعليم والميادين 
الإجتماعية, والبنية التحتية الصناعية. 
منظمة التجارة العالمية (11770) 
لقد شكلت هذه المنظمة منذ 1 /1 / 1995م في المقام الأول سقفا لمعاهدة 
الجمارك والتجارة العامة غات 68771 وللإتفاقية العامة حول حركة 
الخدمات (4815): وللإتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية 
الفكرية (110113): ويزيد عدد الإتفاقيات المعتمدة تحت سقفها عن ستين 
اتفاقية. وتّحدد أولويات الأهداف المتوخاة منها على إقامة نظام سوق 
عالمى دولى تعاونى حرء وتشجيع التجارة العالمية من خلال إزالة العقبات 
أمام التكارة يي" 
إن أهم الخطوط التوجيهية المطورة في معاهدة غات هي المتمثلة في 
مبدثين: أولهما هو الحدّ الأعلى من التفضيلء وثانيهما هى عدم التمييز. 
وينبغي وفقا لذلك مبدثيا منح تسهيلات استيراد متساوية لجميع البلدان 
الأخرى المشاركة؛ مثلما يتم منحها للبلدان الأكثر أفضلية؛ كما يتعيّن 
بالإضافة الى هذا وذاك تطبيق نفس المعايير.. الخ السارية على المنتجات 
المحلية؛ على السلع القادمة من بلدان. غات الأخرى. 
بعد فشل تأسيس منظمة تجارة دولية (10], كانت 8711 سارية 
المفعول كهيئة مؤقئة ذات مؤسسات منذ عام 08م حتى تاريخ 
تأسيس منظمة التجارة العالمية (110)؛ التي اعتّمدت كمعاهدة قانونية 
دولية وانعقدت حتى عام 1994م ثمانى جولات ل68711: حيث ث تفاهمت 
أطراف المعاهدة في المداولات خلال هذه الجولات على إجراء خفض 
واضح للرسوم الجمركية وغيرها من المعوّقات التجارية. 
مع08 
تأسست منظمة التهاون الإقتصادي والتنمية (0860) عام 1961م خلفا 
لمنظمة التعاون الإقتصادي الأوروبي (©0588)» التي 5 نشئت عام 1946م, 
من أجل تنفيذ خطة أومشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا. واتسعت آفاق 
التعاون ليشمل جميع مجالات السياسة باستثناء جوانبها الأمنية» وكان 
الهدف المتوخى هو الإسهام في تطوير الإقتصاد العالمي من خلال تنمية 
اقتصادية على الوجه الأكمل فى الدول ذات العضوية فى تلك المنظمة؛ فى 
إطار الحفاظ على الإستقرار المالي, بالإضافة إلى الرغبة في مساعدة 
الدول غير المتمتعة بالعضوية على تحقيق نمى اقتصادي سليم (عبر 
وسائل وإجراءات عديدة بما فيها توسيع التجارة العالمية العادلة). 


وا ان 4 لل 1 


/ : منظمات فستندة إلى‎ ١ 
.. اقركيبات ومبادزات‎ ٠. 


ذات تقال ناما .. 1 


© منظعات غير حكومية تحظى بالشرعية 
(م) فاعلون متجاوزون حدود الدولة الوطنية م) منظمات غير حكومية لا تحظى بالشرعية 


أ( الفاعلون في السياسة العالمية 


حقوق الإنسان منظمة العقو الدولية 
منظمة الرقابة على حقوق الإنسياته 


تحديد موأضيع 
النئمية / أطباء بلا حدود (التعريف بالقضايا) 
المساعدات الطبية ! 
مساعدات إنسانية 
الأطفال. النساء . أرض الإفسآن عفل خبراء 
عمل إعلامي 
ظ 1 1 احتجاجات 
مكافحة الفسادن شقاقية دولية: 
عمل جماعات الضفط 
الوقاية المسبقة من اندلاع | الأزمات / ٠‏ المكتب الدوي للسلام 5 
إحلال السلام بعد انتهاء الأزمات 0 
عدالة اجتماعية / نلك ظ 
الإغاثة من المجاعات ' أوكسقام 


ب) ميادين وأساليب عمل المنظمات غير الحكومية 


ْ المنظلمة غير الحكومية (1100 - «هثا تمدع 022 لقأطعسدء 001 ممل8) 
/ م هي منظمة غير تابعة للدولة ولدس لها أهداف ربحية, وتمارس أنشطتها 
0 في المجال الإجتماعي المدني. 
لقد أصبح تزايد المظمات غير الحكومية - العاملة دوليا (00609) - منذ 
أواسط سنوات السبعينات من القرن الماضيء يعكس التشابك الإجتماعي 
المتزايد لأحداث العالم. ١ ١‏ 
وغدا المصطلح المعبر عن هذه المنظمات يُستخدّم بعد أن مُنحت 
بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة وضعية مستشار أو مراقب. 
ولكن هناك جمعيات ومنظمات وتوادي ذات نفع عام كانت تعمل على 
نطاق دولي منذ القرن الثامن عشرء ومنها على سبيل المثال الجمعية 
البريطانية تزاءعك50 :5139©1-ناحتة معأ706 250 811355 التى تأسست 
(عام 1839م): ومنظمة الصليب الأحمرالتي تم تأسيسها (عام 
3م ). ونادي الروتاري دناه ترقة]10 الذي تأسس (عام 1905م). 
يُنظر الى المنظمات غير الحكومية 710206 في الدول ذات النظام السياسي 
التعددي كتعبير عن المشاركة الإجتماعية المدنية» فالجمعيات والروابط 
والجماعات... الخ هي عناصر رابطة بين مؤسسات الدولة والمجتمع. 
وتكمن وظيفتها في تنشيط النقاش السياسي وممارسة الضغط على 
أصحاب القرار السياسيء والتنبيه الى النواقص في السياسة الحكومية أو 
تطرئق العل على إتخاز المضاغدة الزائيةة 70 
تلعب المنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي دور على نحو مشابه, 
إذ يمكنها أن تقوم أحيانا في ظل العولمة بإبراز مطالبها بطريقة أقصر, 
دون المرور عبر المؤسسات الحكومية أو الدولية: من خلال الفيرة الى 
جمع التبرعات أو المقاطعة مثلا. ومن منظور. العلاقات الدولية تتى 
المنظمات غير الحكومية القيام بوظائف مختلفة: فهي فق تلا 16 
مبكّر للإتجاهات الحكومية الخاطثة؛ وتقوم بدمج المواطنين والمجموعات 
الإجتماعية في عمليات اتخاذ القرارات الدولية؛ وتتيح لفت الإنتباه الى 
مجالات المشاكل المهملة. مع تخفيف العبء عن المنظمات الحكومية 
والدولية. والى جانب ذلك تقوم المنظمات غير الحكومية بوضع تصوّرات 
طوباوية (مثاليات وهمية متخيّلة) محدّدة للجماعة الدولية. 
وفي نطاق النظريات الحديثة للعلاقات الدولية مثل نظرية السياسة فوق 
الوطنية علناناه2 +ل3دمناقهدصةء7 أو نظرية الإرتباط المتبائل 
عنامعطاهط» 0معم1:06 يتم التأكيد المُشدد على أهمية التركيبة العريضة 
للفاعلين داخل نظام مركب متعدد المستويات لإيجاد القرار دوليا وفوق 
وطنيء فليست الدول والمنظمات الدولية والأنظمة الإقليمية والعالمية هي 
التي تحدد لوحدها السياسة العالمية (أ): بل إن الشركات الإقتصادية 
القويّة فوق الوطنية والمنظمات الإجتماعية العديدة ُسهم في تحديد تلك 
السياسة أيضا. 
ويتحدث بعض المؤلفين عن معمار حَوّكمَة عالمية ععصقدك07) 10631ن) 
تتأكاء)نطععث للعلاقات الدولية. بحيث تكون السيادة الوطنية للدولة فيه 
مقيّدة من ناحية عملية. إن المجموعة المُعبر عنها بمفهوم 7100 لمتباينة 
جدا (أ): إذ يمكن التمييز بين نوعين من حيث المدى الذي تصل اليه 
وبخصوص قربها من الدولة ونفعيتها العامة. فمنها ما يتم تنظيمها على 
الصعيد الوطني وتُنجز أعمالها في مجالات مواضيع دولية؛ مثل منظمة 
مكافحة الجو ع العالمية الألمانية كلنطمعوصاط 11761 عطاءةاتاء10: ومنها ما 


ا 1 اقليمي, أو على هستوى 
عالمى, مثل منظمة العفو الدولية [16228023مآ (راقعصسث. وتؤدي 
منظمات أخرى ‏ مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية . وظائف حكومية, 
ويُطلق عليها اسم منظمات مشابهة لغير الحكومية - كوانجوس 
985 - (411351-1/005). إن المنظمات التى نشأت بناء على مبادرة 
حكومية أو بين . حكومية والتي تحصل على القسم الأعظم من تمويلها من 
أموال مؤسسات عامّة يُطلق عليها اسم جونجوس -<امعصتتمعمم) 
9 -ح ‏ (110005 00653160 ): مثل القسم الأعظم من مؤسسات مساعدات 
التنمية. 


لكن الحدود فى هذا السياق متداخلة, لأن المنظمات غير الحكومية 

الكلاسيكية مثل أوكسفام تهة:0), أو أطباء بلا حدود تتلقى دعما ماليا 

حكوميا. 
ولا تعتبر المنظمات التى تتابع بشكل رئيسى مصالحها الذاتية . وأغلبها 
مسالع 'افتصبانية:.-.متظمات ذات تفع عام وتطلوق غليها تشسة 
95 31ه620م0. مثل الإتحادات النقابية أو الغرف التجارية الدولية. 
وتتابع المنظمات غير الحكومية الدولية الكلاسيكية أهدافا نفعية عامّة على 
المستويات السياسية والإجتماعية والإيكولوجية (البيئية) إنطلاقا من 
دو انعها !1 الذاتية. ومن الأمثلة الدالة عليها: منظمة أتاك 44]32؛: ومنظمة 
مراقبة حقوق الإنسان 112 قطعن1 امقتصدةآ: أو السلام الأخضر 
63 «ع056). إن المنظمات غير الحكومية مختلفة فى تنظيمها وفى 
أساليب عملها أيضاء ويمتد طيف مهامها من تعريف القضية 266803 
8ناا؟ مرورا بتقديم المساعدة الإنسانية الى ممارسة العمل الكلاسيكي 
باعتبارها مجموعة ضغط بإاه0.آ. 


ويتمثل الجانب المهم بخصوص تلك المنظمات في دورها التنبيهي» وفي 
كونها الثقل المقابل لعالم الدُوّل المحكوم بالمصالح والسلطة؛ ولعالم 
الشركات الإقتصادية ذات التوجّه الربجى. وليس للمنظمات غير 
الحكومية الكلاسيكية قدرة خدماتية معيّنة وإمكانيات تبادلية أوسوقية 
أى تعويقية تستحق الذكر, وأهم أداة لها هي مكانتها كهيئة معنوية.إذ 
تصبح هذه المكانة إلى حد بعيد بلا تأثير» بدون حضورها في وسائل 
الإعلام. فالأفعال المثيرة تُؤدي إلى لفت الإنتباه اليهاء ولذلك تُعتبر هذه 
الأفعال علامة ممدّزة لمعظم المنظمات غير الحكومية. 
وتتهم المنظمات غير الحكومية بنقص الشرعية الديموقراطية: إلا أنها 
شترك في .هذا النقض مع الكثين من الفاعلين: وهي تعكس حورن فقابل 
للفاعلين الحكوميين أهمية الإتجاهات الإجتماعية المدنية فوق الوطنية. أما 
المنظمات غير الحكومية الناشطة انطلاقا من دوافع ذاتية فتمكّل قطبا 
مقابلا للمنظات ذات الإتجاه الإقتصاديء كما أنها تكتسب من خلال ذلك 
شرعية خاصّة فى عالم تعددي؛ وتُضيف الى مبادىء عمل السياسة الدولية . 
مكل السلملة والمجلعة والنا السوق .فهدما الخو وهو التشنامنة: 
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ب) أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان 


ميادين المشاكل الراهنة والمسائل المستقبلية 


اومسر عدد البلدان 


دمانة 3 0 
5 كا تع 03 


ال ساسج لوسر 


الاتحاد السوفيتئ (سابقااه - 


يد 


نت ا 0 امب 0 ُُ 19 50# أجيد 
ا لسري ل 
هر 7 61 14 محدود 


ب كر 6ه ا سيء (أوررديها , 
: الى 1 ْ 2 
ع 


و / 


ا م 
يما 7 الإساي 7 


أ) احترام حقوق الإنسان وعدم مراعاتها 


تعذيب وسوء معاملة 
(2008 م) 


ها 0 (المجموع 197 بلدا) 


عم 110 عقوبة الإعدام منصوص عليها 
صادقت 146 دولة على اتفاقية: في قوانين 58 دولة, 
لكنها لا تُنَفْذ من عشرة أعوام على الأقل 


0 ولا يتم تنفيذها في 9 دول إلا في حالات 
استثنائية. في نطاق قانون الحرب مثلاً. 


حرية التعبير عن الرأى اعتقال بدون تُهِمّة ومحاكمة 
(2008 م6 70 (2004 م) 


تُعرف حقوق الإئسان بأنها تلك الحقوق التي تكون بطبيعتها من حق 
جميع البشر على نحو ماء بغض النظر عن النسّب والجنس والعرق 
والمجتمع والدين أو الثقافة. 
وهى مُكتّسّبة بالولادة وغير قابلة للتصرف أو المساس بهاء وأشهرها 
حق الحياة وحق التمئع بالحرية والملكية الخاصة وبممارسة الشعائر 
الدينية بحرية. 
ويعترض ممثّلو نسبية حقوق الإنسان على أنصار سياسة مساندة 
حقوق الإنسان قائلين؛ بأن من غير الممكن أن تكون هناك حقوق إنسان 
عالمية بسبب ما يسود بين الأمم من الفروق الثقافية الواسعة جزئيا. 
لقد وجدت حقوق الإنسان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين طريقها 
الى الأنظمة الدستورية لمعظم الدول الوطنية» وحظيّت السياسة الدولية 
تجاه حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية بدفعات مساندة هامّة, 
حيث تم من خلالها تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945م, وهى التى 
أدرجت حماية تلك الحقوق منذ البداية في مركز سياستها. وكان الإعلان 
العام لحقوق الإنسان عام 1948م معبرا عن هذا التقدير لها. 
إن معايير الحد الأدنى التي أعدت صياغتها في موضوع حقوق الإنسان 
ليست مُلزمة من منظور القانون الدوليء لكنها تطوّرت في العقود 
الزمنية اللاحقة الى معايير عُرفية قانونية دولية؛ بحيث يسري مفعولها 
دون معاهدات مستقلة ملزمة بها. 
ومقابل ذلك فإن التحالفات حول حقوق الإنسان, التي وافقت عليها 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1966م: و التي لها صفة الإلزام 
القانوني الدولي: قد أصبحت مع الإعلان العام تشكل اللائحة العالمية 
لحقوق الإنسان تتتاعنكآ متقسناا 5ه للأظ لهده تاق عض ا: 
1. الحلف الدولى حول الحقوق المدنية والسياسية (الحلف المدني)» و 
2. الحلف الدولى حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (الحلف 
الإجتماعي). 
وسرى مفعول الإتفاق على هذين الحلفين عام 1976م, لكن المصادقة 
عليهما لم تُنجز إلا في وقت متأخر جدًاء أى أن إنجازها لم يُستكمل حتى 
الآن. 
فالولايات المتحدة الأميركية لم تُصادق إلا على الحلف المدني عام 
2م . دون مصادقتها حتى يومنا هذا على الحلف الإجتماعي. 
وقد أتاح الحلفان تأسيس آليات رقابية تُسهّل التقصّي والتثيّت من وقوع 
انتهاكات لحقوق الإنسان. 
إن لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لأعصناه) 5قطعنا حنقسدال] 
الذي خَّلف منذ عام 2006 م مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة أهمية 
مركزية؛ لكنه لا يملك سلطة إدارية أو قضائية؛ بينما لا يتمثل سلاحه 
الأقوى. سوى في إجراء تحقيق شكلي؛ (توثيق وجمع معلومات) حول 
انتهاكات حقوق الإنسان» وفي رفع توصيات الى المجلس الإقتصادي 
والإجتماعي. 
معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التى أقرَّها مجلس أورويا عام 1950م 
تضمنت صلاحيات واسعة. وبالإضافة إلى ذلك فإن دول الإتحاد الأوروبى 
قامت بدمج هذه المعاهدة مع معاهدة الإتحاد الأوروبي, فوضعت بالتالي 
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الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان من ناحية قانونية ©ةتاز »0 فوق 
قوانينها الدستورية الوطنية. 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1959م ومقرّها 
في مدينة سترأسبورغ تسهر على تطبيق المعاهدة؛ وتنظر بالشكاوى 
الفردية أي بشكاوى الدول على حد سواء. 
يمكن لأي مواطن من مواطني الدول الموقعة عليها أن يرفع شكوى 
أمامهاء حينما يرى أن حقوقه التى تضمنتها المعاهدة قد انتّهكت, 
شريطة استنزاف الطريق القانوني في بلده الى نهايته. وتُعتبر الأحكام 
التي تُصدرها هذه المحكمة مُلزْمة؛ ويجب أن تقوم الأطراف بتنفيذها. 
تخضع حماية حقوق الإنسان باعتبارها جزءأ من النظام القانوني الدولي» 
للقيود العامة ذات الصلة, فالقانون الدولي لا يخوّل أو يُلِرْم الفرد في 
الحالة الإعتيادية بشكل مباشرء وإنما في كل حالة من خلال الدولة التابع 
لها فقط. 
لكن القانون الدولي يفتقد إلى هيئة عامة للتنفيذء كما أن مبدأ سيادة 
الدول يقف عائقا أمام حماية فكّالة لحقوق الإنسانء لأن هذا المبداأً يمنع 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
ونتيجة لحدوث انتهاكات عديدة شديدة لحقوق الإنسان في الحروب الأهلية 
في الوقت الأخيرء فإن من المُلاحَظ حصول تحول في علم حقوق الإنسان 
بخصوص مفهوم السيادة. فلم يعد اليوم يُنظر الى الإلتزام بحقوق 
الإنسان على أنه شأن داخلي لكل دولة على جِدّة» وإنما يُعد وظيفة من 
وظائف المجتمع الدولي, بما يتيح محاسبة الدول حينما تُّنتهك حقوق 
الإنسان (من قبلها). 
إذن فإن هذا المبدأ حول السيادة المحدودة يتيح بنتيجته النهائية التدخل 
الإنساني عبر الإستعانة بوسائل عسكرية أيضا. وبالنظر الى القيود 
المذكورة أعلاه, فإن أشكال حماية حقوق الإنسانء التي لا تنفع فيها الأداة 
القانونية الدولية؛ تكون أكثر فعالية من خلال تطبيق هذا الشكل المستند 
إلى التدخل. ويمكن للدول على سبيل المثال ربط هذه الحماية بمجالات 
سياسية أخرى؛ ومن ضمنها مجال السياسة التجارية. 
أما المنظمات غير الحكومية العاملة على نطاق عالمىء مثل منظمة العفو 
الدولية لقدهنفقمع؟آ 'أكعمصسة أو منظمة مر اقبة حقوق الإنسان 
ج112 مغخطون1 مقاهد1] فيمكنها بدون قيود سياسية حكومية وقانونية 
دولية أن تمارس النشاط وتُحدث ضغطا شعبيا كبيرا في كثير من الأحيان 
مما يمكن استغلاله لإيجاد حلول سياسية. 


6 . ؛ ميادين المشاكل الراهنة والمسائل المستقبلية 
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لم يصل موضوع حماية البيئة والمصادر الطبيعية إلى أجندة السياسة 
الوطنية والدولية لأول مرة إلا في بداية سنوات السبعينات من القرن 
الماضي. وأول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة عُقد في استكهولم عام 
2م 

وأصبح أول يوم لإفتتاح المؤتمر منذ ذلك الحين - وهو الأول من 

حزيران - يُعتبر اليوم العالمي للبيئة. 
وبنتيجة جَرْد ما جرى التعرف عليه حتى ذلك الوقت, وخاصة للتأثيرات 
الجديّة على البيئة والمخاطر المرتبطة بذلك على الصحة العالمية 
والإقتصاد الدولي, تطورت أمور عديدة» ومنها تأسيس برنامج الأمم 
المتحدة حول البدثة - عسصسوئع2:0 امعسد هعتم كده2[36 لعأتدنا 
(02155), الذى يعود عقد الإتفاقيات الدولية حول البيئة الى مبادرات 
وبروتوكولات مستندة إليه؛ ومنها مثلا: اتفاقية واشنطن حول حماية 
الأنواع 1973, بروتوكول مونتريال 1987 حول خفض انبعاث المواد 
الضارة بطبقة الأوزونء وكذلك اتفاقية (بال) بازل 1989م, التي تنظم 
مراقبة حركة نقل النفايات الخطرة عابرة الحدود. 
إن تقرير بروندتلاند الذي قدمته لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 
7ه عتناتا؟ 07نصتدم كنامء تضمن تعريفا قياسيا للنقاش اللاحق حول 
التنمية المستدامة: 


«التنمية الدائمة هى تنمية لسد حاجات الحاضر دون المخاطرة بعدم 
تمكن الأجدال القادمة من سد حاجاتها». 

مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (الذي يسمى غالبا بالقمة 
الدولية حول البيئة): انعقد فى ريو دي جانيرى عام 1992م, وتمثلت أهم 
نتائجه في إعلان ريو حول البيئة والتنمية» وبرنامج العمل (أجندة 21), 
١‏ اتفاقية الإطار حول المناخ, واتفاقية التنوّع البيولوجي. وفي عام 1997م 
شكلت اللجنة الخاصة بالتنمية المستدامة؛ من أجل الإشراف على تنفيذ 
وتسهيل مقررات مؤتمر ريو. وتبلورت حالة من الصحوة في السنوات 
التي عقبت إحتفال الكثيرين بالإختراق الذي حققته السياسة الدولية حول 
البيئة فى مؤتمر ريو. ففى القمة العالمية حول التنمية المُستدامة, التى 
انعقدت في جوهانيسبورغ عام 2002 م, تحتم النظر إلى عدم ترشل 
الموقف تجاه نقاط هامة سبق الإتفاق عليها كأهدافء باعتبارها نجاحا تم 


تحفنئقة, 


المشاكل الراهنة والمستقبلية للبيئة العالمية كامنة بمعظمها في سياق 
ما طرأ من التحوّلات المناخية. لذلك التزمت الدول الصناعية في المؤتمر 
الثالث للدول الموقّعة على الإتفاقية الإطارية حول المناخ 6810), الذي 
انعقد في مدينة كيوتواليابانية عام 1997م بخفض قابل للتحقق لإنبعاثات 
الغازات المُسيّبة لتسخين المناخ» خلال المدة الزمنية من 2012-2008 م 
من أجل التوصل الى خفض بنسبة 2,5/ مقارنة بالعام المحدد كأساس 
للقياس؛ وهو عام 1990م. 


وتم في البروتوكول الختامي المُسِمّى بروتوكول كيوتو تثبيت قِيّم 
انيعاث ست مواد مضرّة بالمناخ كهدف مُلزْمٍ بشكل قانوني دولي ينبغي 
الوصول اليه؛ بحيث يُعتمد ثاني أ أكسيد الكربون 00 كقيمة لمرجعية 
القياس. وتُحدد بموجب البروتوكول أهداف خفض مختلفة لكل دولة من 
الدول الموّعة عليه بحيث يستند التحديد فى المقام الأول إلى التطوّر 
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الإقتصادي لكل منها. فقد حُدد للإتحاد الأوروبي خفض الإنبعاث بنسبة 
8 وللولايات المتحدة الأميركية بنسبة 7/ ولليابان بنسبة 6/ على 
سبيل المثال, بينما ألزمت رؤسيا أى نيوزيلاندا بتثبيت نسبة الإنبعاث 
التى كانت مُعتمدة لديهما عام 1990م: أما استراليا وآيسلندا فقد حظيتا 
بالسماح لهما حتى بزيادة نسبة الإنبعاث بمقدار 8/ و10/ على التوالي. 
ولم تُّلرْم بلدان العتبة الصناعية مثل الصين أو الهند وكذلك جميع 
البلدان النامية يأي خفض حتى عام 2012 م (أ). 
تأخر سريان مفعول بروتوكول كيوتى حتى تاريخ 0 2 / 2005 م لأنه 
كان بحاجة الى مصادقة من طرف دول لا يقل عددها عن 55 دولة من 
الدول الموقّعة على الإتفاقية الإطارية حول المناخ» وكان على هذه الدول 
في ذات الوقت أن تتحمل بمجموعها المسؤولية عن نسبة 55/: من 
إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم عام 1990م. وبما أن الولايات 
المتحدة ذه الأمير كية - باعتبارها أكبر متسبب بانبعاثات المواد الضارّة - 
تنضم الى بروتوكول كيوتو, فإن هذه الشروط لم تتحقق إلا بعد أن 
وقعت روسيا عليه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004 م. 
بالرغم من جميع الجهود التي بُّذِلَتَ حتى الان؛ فإن حسابات الأمم 
المتحدة لعام 0م تضمنت حدوث زيادة أخرى في انبعاث الغازات 
المتسببة بالإنحباس الحراري بنسبة 11/ مقابل ما كان موجودا عام 
0م لذلك يجب الأخذ بالحسبان أن أزمة المناخ سوف تتفاقم في 
المستقيلء الأمر الذي سوف يُؤدي بدوره إلى عواقب ذات أثر عميق. 
فسوف يزداد على نطاق عالمي مُعدّل ارتفاع درجات الحرارة بما في ذلك 
ارتفاع منسوب البحارء مما يؤدّي بالتالي الى زيادة الكوارث الطبيعية, 
وخاسّة فى الدناظق الساكلية :وسوق:تنشنا بسكل ركسي عن مواضلة 
زيادة الإستهلاك للمصادر غير القابلة للتجدد (خاصّة النفط), أضرار 
مباشرة بالبيئة والصحة بما يُسفر عنها من عواقب ذات أثر عميق على 
الإقتصاد. وتُعزى إلى التحؤلات المناخية أيضا (الى جانب الرعي 
والإستفلال الزراعى للمساحات المتاحة بصورة مفرطة. وكذلك 
الإجتثاث الواسع للغابات لأغراض اقتصادية). أسباب إنجراف التربة 
وتردّيها وهبوط منسوب المياه الجوفية والتعرية والتصحر. وفضلا 
عن يلك فإن وفائع الفقر والجوع في المناطق التي تعاني من نقص 
المياه تؤدي إلى خطر حدوث أزمات عنيفة حول المصادرء وإلى زيادة 
الضغط الدافع إلى الهجرة. 


إن نجاح سياسة البيئة الدولية وفوق الوطنية لمُرتبط أولاً بالإستعداد 


للتعاون بين المتسبّبين ذوي الأهمية. وثانيا بمدى التمكن من التغلب بنجاح 
على التفكك المؤسّساتي الشديد في هذا الحقل السياسي. 
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هناك حزمة من العوامل الإقتصادية والسياسية تُقوّي بعضها بعضا أدّت 
في العقود الزمنية الماضية الى حركات نزوح (هجرة) كبيرة بين سكان 
العالم. 
؟ ويتضمن مفهوم الهجرة التعبير عن الهجرة الخارجة من بلد 
:: الأصلءوالهجرة الداخلة الى بلد الهدف. 
بلغ عدد المهاجرين على صعيد دولي في نهاية عام 2007 م مئتي مليون 
مهاجر تقريباء ومنهم وفقا لإحصاءات اللاجئين الدولية 11,4 مليون 
لاجيء. أما أسباب الهجرة الهامّة فهي: 
* التفاوت البالغ الشدة في توزيع فُرّص الحصول على المداخيل المادية, 
* التمييز الديني والثقافي والسياسي, 
© التطوّر الديموغرافي, 
© الأزمات والنزاعات والحروب والحروب الأهلية, 
© الكوارث البيكية, 
© تزايد أعداد المواطنين في العالم من الحاصلين على امكانيات سفر 
أكثر سهولةء وكذلك 
© الوصول الى وسائل الإعلام الحديثة» وما تنقله من معلومات حول 
الفواك المنتّظرّة من الهجرة الى بلدان هدف مُختارة. 
يغادر قسم كبير من المهاجرين أوطانهم بصورة طوعية (أكثر أو أقل), 
لأنهم يأملون بأن تتفتح لهم آفاق اقتصادية أفضل في بلد الهدف. إن هجرة 
القوى العاملة عالية التأهيل هنة:1 هذة:8. على وجه الخصوص هن البلدان 
الضعيفة أو الأقل تطؤرًا تترك غالبا عواقب سلبية على قدرة التنمية 
الإقتصادية في بلدان المغارة» بينما يُستطاع سد الثغرات بهذه القوى 
العاملة هنه) عنة:8 فى البلدان عالية التطوّر المُهاجّر اليها. ومقابل ذلك 
يتسبب المهاجرون ذوو التأهيل الرديء أوغير المناسب بإشكالات 
اجتماعية واقتصادية للبلدان المهاجر اليهاء ذات علاقة بمصالحها 
الإقتصادية. ولهذا السبب فإن الهجرة الخارجة عن السيطرة وغير 
المرغوب فيها تٌؤدي إلى حدوث مشاكل لدُوّل الأصل والهدفء وربما لدُوّل 
العبور (الترانزيت) ويطال ذلك الإقتصاديات الأقل تطؤرًا مثل الدول 
المحيطة بالسودان - التى استوعيت فى السنوات الماضية عددا كبيرا من 
لاجثي الحروب الأهلية, بدون أن تكون هي نفسها مالكة للموارد الضرورية 
لإستيعابهم - أكثر مما يطال الدول الصناعية الغربية. إن البلدان الفقيرة 
والأكثر فقرا على وجه الخصوص وبشكل عام هي المتأثرة أكثر من غيرها 
بمشاكل الهجرة: رغم أن إدراك الرأي العام في الدول الصناعية يختلف عن 
ذلك. 
وينطبق هذا الواقع من الجهة الأولى على خسارة القوى العاملة 
المؤهلة, ومن الجهة الأخرى على هجرة لاجثي الحرب الأهلية والهجرة 
بسبب الفقر من دول مجاورة اكثر فقرًا (من زيمبابوي الى جنوب 
افريقيا على سبيل المثال), وهكذا يبقى أكثر من ثلثي جميع المهاجرين 
من يِلَذَان جذون الضخراء داخل المنطقة. 
ونتيجة للتطوّر الديمموغرافي العالمي المتباين جدًاء فإن عوامل الجذب 
1ن القائمة على جانب الدول الصناعية وعوامل الدفع 
4076 ةنا القائمة على جانب الدول النامية ودول العتبة الصناعية 
سوف تصبح أكثر شدّة في المستقبل. 


الهجرة 239 
فعدد سكان العالم سوف يزداد حتى عام 2050 م من سبعة مليار 
(إحصاء عام 2009 م) الى أكثر من تسعة مليار نسمة. ومقابل سكان 
الدول الصناعية الذين يتزايد معدل أعمارهم ويتناقص عددهم في ذات 
الوقت» فإن سكان البلدان النامية هم أصغر عمرًا بشكل واضح., بينما 
تتزايد أعدادهم بشدة, كما أن النمى السكانى الأكبر يظهر فى البلدان 
الأكثر فقرا. ١ ١‏ 

أما المشاكل الإقتصادية العامة الناجمة عن النقص السكانى فى الدْوّل 

الصناعية. (كإنعدام استقرار الأنظمة الإجتماعية بسبب ارتفاع نسبة 
الشيخوخة في المجتمع مثلا)؛ فإن من الصعب تعديلها من خلال الهجرة 
الخاضعة للسيطرة: ولكن هناك إمكانية للتخفيف من حدتها. ويحتاج ذلك 
الى سياسة هجرة منسقة دوليا وذات نظرة بعيدة مُسبقة؛ بما يتضمن 
مراعاة مصالح بلدان ومناطق الهجرة الخارجة والهجرة الداخلة من أجل 

الفائدة المتبالة في نفس الوقت. 

لقد أعدت اللجنة العامّة حول الهجرة الدولية ده 52خ5ةنتصده2© 010531) 

(هدنادءعنا! لهدهمتاهسعاصآ, التي شكلتها الأمم المتحدة عام 2005 م, 

تقريرا تحت عنوان: : 

دمناعة نم1 كدمتاءعتتل ماء[1 :770210 لعأعع لمعا مق مآ م8 2مع101: 

واقترحت فيه وضع نظام دولي يشمل تسوية عادلة للمحاسن والمساوئ 

لهجرة العمل بين البلدان الصناعية والبلدان النامية. وكانت اللجنة العالمية 
الخاصة بالبُعد الإجتماعى للعولمة التى أنشأتها منظمة العمل الدولية 
(40]) عام 2004 م قد طالبت بما يُشبه ذلك, حيث اقترحت - بشكل مشابه 

لمضامين معاهدة التجارة الدولية الحرة لمنظمة التجارة العالمية (18710) 

- إقامة نظام متعدد الأطراف لحركة الناس عبرالحدودء من أجل إزالة 

الغبن البُنيَّوي للبلدان الفقيرة. 

ومن الملاحظ أن هناك حركات هجرة داخلية شديدة غير الهجرة عبر 

الحدودء وخاصّة في البلدان الأقل تطوّرا وفي البلدان المُسمّاة ببلدان 

العتبة الصناعية. 

إن النزوح من الأرياف بسبب الفقر يرهق بشكل خاص تلك المدن العملاقة, 

التى تنمو بسرعة متزايدة (ينطبق نعت العملاقة المعتمد من الأمم المتحدة 

على المدن أى أماكن التجمع السكانى التى يزيد عدد قاطنيها عن عشرة 
ملايين نسمة). كما أن النزوح المشار إليه يزيد في نفس الوقت من قوة 

الضغط الدافع للهجرة ندو الخارج. 

وهناك مشكلة إنسانية فى المقام الأولء وهى المتمثلة فى العدد الكبير 

للاجتين في الداخل أو المُهجَّرينَ من مناطق الأزمات والحروب الأهلية. 
وفي عام 2008م اعتّبر أن عدد المهجرين الداخليين في اثنتين 
وخمسين دولة كان يبلغ ستة وعشرين مليون شخص. 
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أ) ملامح العولمة (غلى سبيل الاختيار) 
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| يُقهم من مُصطلح العولمة الذي أصبح مُتداوّلا منذ منتصّف سنوات 
التسعينات من القرن الماضيىء انّساع وتكثيف النشاطات الإجتماعية 
| المتداخلة بشكل عام وتنامي تدويل الإقتصاد بشكل خاص على نطاق 
عالمي. 
وتبرّزالعلامات الفارقة للعولمة في التوسّع المكاني للعلاقات 
الإقتصادية والإيكولوجية والثقافية والسياسية» وفي التشابك المتباتل 
بين الفاعلين ومجالات العمل وأوضاع القضاياء وكذلك فى الإرتباط 
المكاني والزماني للمجتمعات الوطنية» التي كانت حتى ذلك الحين 
منفصلة عن بعضها البعض (أ). 
ويتعيّن التمييز بين العولمة باعتبارها عملية تاريخية واقعية وبين الجدل 
. حولها؛ هذا الجدل الذي يُحدّدُ مواضيعٌ أبعادها السياسية والإجتماعية 
والثقافية والإيكولوجية» وينتهي في كثير من الحالات الى نقدها من حيث 
المبدأ. وفي بؤرته تتموضع مُوارنة عواقب العولمة (رصد الرابحين 
والخاسرين) وتقييمها. ومن المثير للإهتمام على نحو خاص من ناحية 
علمية سياسية ذلك النقاش, الذي يثار حول تأثيرات العولمة على سياسة 
الحكم الوطنية للدولة. 
ورغم أن العولمة لا تقد تقتصرعلى تمدّيل ظاهرة اقتصادية فقطء فإن التغيّرات 
الإقتصادية اليُّنيوية تتمتع بأهمية حاسمة لمجمّل العملية وديناميكيّتها. 
ويّدرج فى عداد أكثر اي البائنة للعيان ذلك النمى السريع للتجارة 
العالمية؛ الذي لوحظ منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي (ب), 
والذي أدّى الى ظهور أسواق على نطاق العالم للسلع والخدمات ورؤوس 
الأموال؛ وكذلك إلى التشابك الدولي والإرتباط المتبال بين الإقتصاديات 
على نحو لم يسبق له مثيل. 
من الشروط الهامة لفاعلية العولمة وجود تكنولوجيات المعلوماتية 
والإتصالات الحديثة (المعالجة الإلكترونية للمعلومات والإنترنت)» 
وانخفاض تكاليف النقل. والى جانب ذلك لعب في المقام الأول خفض 
الرسوم الجمركية على نطاق عالمي مع الحد من معوّقات التجارة في 
إطار 6871 و1870 دورًا حاسما.وتظهر أعلى درجة للعولمة فى 
الأسواق المالية. التي فصلت نفسها بمدى واسع عن مجال التصنيع 
وغيره من الأسواق الفرعية. 
والفاعلون الرئيسيُون في العولمة الإقتصادية هم الذين تُجسدهم الشركات 
متعددة الجنسيات, أي الشركات فوق الوطنية 113315112001216 
مم10 التي بدأت تقوم - في نطاق بحثها عن أسواق تصريف جديدة 
وتكاليت اتفاع أكقل وخطنا - بتوستع نشاطيا .مذ أواسط ستوات 
الثمانيات من القرن الماضي أكثر فأكثرء مما يؤدّي الى تعميق تقسيم 
العمل الإقتصادي الدولي. 
لقد فتح تدويل أسواق العمل أمام الشركات امكانية خفض تكاليف 
الأجور من خلال نقل الإنتاج الى بلدان العمالة الرخيصة؛ وأدَّت إزالة 
الحواجز أمام الإستثمار الى تزايد سريع للإستثمارات الأجنبية 
المباشرة. 
إن العولمة الثقافية ليست على أية حال مجرّد مَظهّر مُصاحب للعولمة 
الإقتصادية. فوقائع تدفق السيّاح وعمليات الهجرة في العالم تساهم في 
تلاقي الثقافات التي كانت قبل ذلك منفصلة عن بعضها البعض, كما أن 


العولمة 201 
وسائل الإعلام الناشطة على نطاق عالمي تبث صُوَّرًا وأختبارا وأفكارًا 
يجري تلقيها على نطاق عالمي؛ فتتولد بذلك ثقافة مطبوعة بتصوّر عالميٌ 
للقيم وأساليب الحياة ونماذج الإستهلاك الغربية. 
لكن ثقافة البلدان الصناعية الغربية (خاصة في الولايات المتحدة 
الأميركية) تؤديء كما يقول الناقدون, إلى إزاحة الثفافات المحلية 
وإذابتها في بوتقة ثقافة عالمية, تطلق عليها ثقافة «عالم - المك» 
1111/0 أي «مكدَلّة» ا (نسبة ألى ماكدونالد) أما 
العواقب الناجمة عن ذلك فيمكن أن تُنفُس عن ذاتها من خلال بروز 
مشاكل الهوية» والحيرة» وعبر ردود فعل مقاومة, تفصح عن نفسها من 
خلال إبداء مشاعر الكرافية ضد الفرب, وعن طريق الإنتماء إلى 
أصولية متطرّفة. 
ويُدرج ضمن القوى السياسية الدافعة للعولمة - الى جانب ما تُسمى 
إجرءات لَبْرّرّة (تحرير) التجارة وحركة رؤوس الأموال العالمية - إلفاء 
الإقتصاديات المٌُدارة مركزيا في شرق أوروباء وانفتاح المجتمعات التي 
كانت مُغلقة (خاصّة في الصين), ٠‏ وإزالة قدود الأحكام الرسمية الداخلية 
ونتء تلناعع1 (الحد من التدخل الحكومي). وخصخصة الشركات 
الحكومية. ويعني تزايد النشاطات المتداخلة عبر الحدود ازدياد الترابط 
السياسي المتبائل. فالعلاقات السياسية تتكدّف, وتنشأ أشكال جديدة من 
الإندماج والنشاطات المتداخلة: وإلى جانب الدول الوطنية تتأسّس وحدات 
سائسية فوق وظئية وإقليسة» بتغدق تُشتكل غالبا على فيئة تكثلات تجارية 
اقليمية (مثل؛ الإتحاد الأوروبي [آ8, ونافتا 8187574 وأسيان 51:411ظ, 
وميركوسور تنناة045©0). علما بأن هذه التكتلات تنظر إلى بعضها البعض 
من مُنطلق التنافس. أصبحت معالجة المشاكل العالمية المُلِمَّةَ من الشؤون 
التي تتولاها ما تُسمّى بالأحكام الدولية. وغدا مفهوم الدولة الوطنية بحد 
ذاته يتعرّض للنقد, لأن مبادىء الإستقلال الذاتى والسيادة وتكامل 
الأراضي. التي يتأسّس عليها هذا المفهوم فقدت قيمتها من خلال عملية 
العولمة» ولأن إرتباطه بالعوامل الخارجية أخذ يتنامى؛ مما يجعله غرضة 
للإهتزار نتيجة للإختلالات الخارجية. 
فلم يعد بإمكان الدول المنفردة معالجة قضايا المجالات السياسة التي 
نشأت حديثا على الصعيد فوق الوطني (مثل حماية المناخ والبيئة, 
ومكافحة الفقر, والأمن الجماعي, والإستقرار المالي)؛ إلى درجة أن 
المتشككين أصبحوا يتحدثون عن «نهاية الدولة الوطنئية»» بسيب 
تلاشي قدرتها على التشكيل. 
وهناك مسألة تحولت إلى موضوع من مواضيع التحديات المستقبلية, 
ويتمحور الأمر حولها من خلال طرح السؤالء عما إذا كان من المُتيسر 
تكوين إطار لنظام عالمي مُلزْم لتنظيم سلوك الأفراد والشركات والمنظمات 
والدول: بمعنى الحوكمة العالمية ع©تقم:0076) [61053 على سبيل المثال. 
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وطنيًا 
(نسية إلى الدولة الوطنية) 


من أجل حل المشاكل العالمية, 


والجرائم على الصعيد الدولي. 
والتفيرات المناخية 


القضاء الدولي 
التعاون العلمي الدولي 
بذل الجهود في نطاق هيئة الأمم المتحدة من أجل السلام 
موجن شامل لأنشطة المنظمة الدولية 
معاهدات دولية 
تعاون تنموي 
سياسة دولية في شؤون الطاقة 
برلمان لهيئة الأمم المتحدة 


نموذج الحكومة العالمية 


تندمج ضمن مفهوم الحَوْكَمَة العالمية (الحكم العالمي) محاولات التعاون 
الدولي وفوق الوطنيء مع التنسيق وإيجاد القرار الجماعي. 
وتتمثل الدوافع الموجّهة له في فكرة تعويض القدرة المتناقصة للدول 
الوطنية على حل المشاكلء من خلال التعاون الدولي بين عدد كبير من 
الفاعلين المختلفين على أصعدة مختلفة (أصعدة حوكمة), وعبر 
الإستعانة بِبّنى مختلفة (بُنى حوكمة)؛ وفي ذات الوقت عن طريق 
استعادة قدرة النظام الدولى على التصرّف وحل المشاكل أى رفع 
مستوى قدرته بهذا الخصوص. وما يراد من الحوكمة العالمية في 
المقام الأول هو حماية قِيّم عامة عالمية. يرج ضمنها: المناخ العالمي, 
والتنوع البيولوجيء بالإضافة إلى قِيّم أخرى أيضاء مثل السلام, 
والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والمالي» وكذلك الجوانب المختلفة 
للأمن البشري. 
لقد طرحت هذا المفهوم للنقاش العام لجنة الأمم الأمم المتحدة حول 
الحوكمة العالمية ععمقاء 0017 7 0151211510520 0-[11[], وذلك في 
تقريرها الذي قدمته عام 1995م تحت عنوان: جيران في عالم واحد :تنا 
4 تناوططعنء11 [102: فحظى على اهتمام بالغ. وهناك أيضا مفاهيم 
بديلة عن المفهوم المذكور, حيث يتم التعبير عنها واستخدامها بتسميات 
مختلفة: مثل: السياسة العالمية, والسياسة الداخلية العالمية. وسياسة 
النظام العالمي» وسياسة البنى العالمية. 
إن الحوكمة العالمية لا تعنى حكومة عالمية أو دولة عالمية 1021© 
امعسص 60 أو أشكال التوجيه الحكومية التقليدية العامة كما أنها لا 
تعني الهيمنة السياسية العالمية, بل إن المفهوم المُعبر عنه يتضمن على 
العكس من ذلك التمسك بفكرة الحكم بدون حكومة, كما يقول روزيناو 
تشمبيل أ16م2621) 150561311. ويدور الحديث فى نطاقه أيضا حول 
تنظيمات غير رسمية؛ ومنظمات غير مؤسّساتية. وشبكات عمل؛ وأنظمة 
تفاوؤضء وكذلك بوجه خاص حول شياكل مُشارّكة للحوار واتخاذ القرارات: 
إلى جانب الأشكال الكلاسيكية للحكم. 
ويكمن تبرير البُعد المعياري للمفهوم في ربط كافة القرارات مرتبطة 
بتصوّرات نظامية: إمّا أن يكون الفاعلون قد قاموا بالتفاهم حولها 
بصورة مشتركة: أو أنهم مستعدون على الأقل لإتّباعها بدون عملية 
تفاهم واضحة ومُسبقة. 
أما الخاصّيّة المُمَيّة لمفهوم الحَؤْكمّة العالمية مقايل الأشكال التقليدية 
للسياسة الدولية فهي اشتمالها على طيّف فاعلين, متسم بالسهة الى حد 
بعيد: 
* تظل الدول الوطنية كما كانت سابقا متخذة لها صفة الفاعلين 
الرئيسيّين في معمار الحوكمة العالمية, 
4 المنظمات 'الدولية مثل, الأمم المتهدة (أى'منظماتها الفرعية) تتولى 
وظائف تنسيقية, 
* الأحكام الدولية تحول الإرادة بالتعاون الى أنظمة عمل مُلزْمة 
* المنظمات غير الحكومية (01005) تزوٌد عملية اتخاذ القرارات العالمية 
بالأفكار والمطالب المنبثقة مباشرة عن المجتمع؛ (من خلال مشاركتها 
في المؤتمرات الدولية مثلا), 


الحوكمة العالمية 2013 

المنظمات العلمية الدولية 5ع تانمناتحتمم0) عتدعئوامظ تقوم بإعداد 
حلول تقنية - علمية للمشاكل التي يجري التفاوض بشأنها, 

© الشركات الإقتصادية متعددة الجنسياتومنظمات حماية المستهلكين 
تحاول التأثير على عملية اتخاذ القرارات. 

وبموجب مفهوم الحوكمة العالمية فإن الفاعلين الحكوميين وغير 

الحكوميين يعملون معمًا وبصورة طوعية؛ من أجل حل المشاكل عابرة 

الحدود على ثلاثة أصعدة مختلفة: 

1. على الصعيد فوق الوطني 173058360581: يتمحور الأمر بالدرجة 
الأولى في سياق الحوكمة العالمية بالمعنى الأصلي حول تكوين هياكل 
حوكمة عالمية غير حكومية, 

2 على الصعيد الإقليمي الذي يعني في المقام الأوَّل: ربط الدول الوطنية 
الكلاسيكية داخل هياكل فوق وطنية لإتخاذ القرار؛ (كالإتحاد الأوروبي 
أو الحوكمة الأور وبية 3016503202 6351م 0تتا1 ) على سبيل المثال, أما 

3. على الصعيد الحكومي الوطني: فإن الترتيبات التي تم إيجادها بصورة 

شتركة مشترّكة تُنفذ من طرف كل دولة من الدول الوطنية على انفراد. 

وبناءً على التشابك الحاصل بين الأصعدة المختلفة فإن الحديث في العلوم 

السياسة يتمحور حول الحكم في إطار أنظمة متعددة الأصعدة - أو بتعبير 

بديل - حول الحوكمة متعددة المجالات. 

أن الخركنا العالمية لا تمل بحو ذاتها نظررة مستفلة الساسة :الدولية: 

لكنها تقوم على المُسَلْمات الأساسية للمؤسّساتية تية الليبرالية وعلى نظرية 

الترابط المتبائل وعلى نظرية الحُكم ٠‏ التي تُبرِز بشكل خاص فُرّص 

التعاون الدولي. 

أما ممثلو المدرسة الواقعية ية على وجه الخصوص فهم يُنكرون توفر سعة 

من القدرات على إيجاد حلول المشاكل من خلال التعامل مع مفهوم 
النموكمة” العالدية:.وخاكنة فينا تداق بمسائل السياسة الأمنية. وهم 
يبررون رؤيتهم بالإستناد إلى حُجّة مفادها أن توازن القوى وحده هو الذي 
ينيح الحفاظ على النظام الدولي في حالة توازن قابلة للتحكم. ويتهم 
المناصرون لمفهوم الحوكمة العالمية بأنهم لا يرون علاقات للسلطة 
الحقيقية في السياسة الدولية, وبأنهم يتجاهلون علاقات الإرتباط 

الإقتتصادية الحقيقية. 

إن البحوث الميدانية للأحكام (الدولية) قد أضعفت في غضون ذلك الى حد 

بعيد من هذه الإعتراضات, فهناك الكثير الذي يؤكد على ان ضغط المشاكل 

العالمية وتصاعْد تكاليف التحويلات (أو المنقولات 2©<هفعلدقعة:1) 

سوف يدفعان الدوّل في المستقبل الى مزيد من التنظيمات العالمية واسعة 

المدى؛ غير أن الشرط اللازم لهذا هى الإستعداد لتجاوّز التصوّرات 

التقليدية للسياسة السلطوية وللدولة الوطنية ولعالم الدول. 
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تاريخ ومنهجية العلوم السياسية 


51015315 .أكةداءق م155 علناناهط عم علنل ص0 طاء164 :لمق ط] ,سومنصدهط/طعتهاتآ بمسقدرءلم 

838 صناقء8 .عصتاطء5:ه502:216 معطء ع ستمصيء معل دعل مطاء74 تجماء2 ,مهم ادع 11م 

1 7113211612 .لصقطاطاءة15ناء0آ1 صا الخد طءعمدع55 7ع لنا تاه جعل عأطءتطءوعء7) :مستاعطلة!1؟ ,عاعه81 

-201111117115562 061 182 2ضع50651ع قتاطاء1'015 :(.11258) علطة15 ,ع نتتطع ل اء مسسصتطء112010235/5 لسع خطء05) 
1/1.77 /اتلالطلقة 11 .ع8 20112ع اكمم - مع م521 - عمرء 2201 تاأكقطاءة 

.عآتاناه20 061 1116 كلنا 51 1180 طعع مصتال1عطء ساصظ :1 لسفظ .اأكدطاءممعدد أ عل تامط :1211 ,6511 طمع اع ]1 
8 2ع65630 1/1/1 

06 716552065 .)ناه زع0 دعع سنتعاء ا لتنا ء5كتمطاعععط :2 ل نحط .أل طاعسمع17155علنا)ناه20 :.25ءع0 

- 7156563 .]201111671556253 2ع0 صا معطعاء لاع 72 :(.8258) اعت طاعتل/ةا رود طمع عله نل8/ءسناطدد ,مممي1 
5 دع 

23063 .8 نات طتأاكصاظ عصاط .الم طاءممع 17155 انام :(.2258) مدنا سمط ا بآ 
9 6011 

3 كأع1512 .2015لا 1ت) صلط .القطء قرعء7155 اناه :( .موس ) ممع ,رع اعلد نا /1 

2 01 3 5نذنا 1 لتتتصاظ .قع0ع[ غخطعته ,عللف :11010235 رسعدوم1عاء2/طاع6 11153 سمح سبداء لا[ -علاعه0ل1 
5 مطنادء8 .ع أممعاوهصء 1 رعل 

112601 .لق تاعكققعء1165155نا20 062 «معلوردع.آ :(.ع8125) 2-0121عئنة1 ,عجالنتطاء101662/5 بمعلطاهلآ 
5 لاعطعصن]1 ,ع8 2 .عكضوء8 ,دعل مطاء1/1 

7 تناع اع هنا .علناناهط جعل سمعلتدعة تعساعل] :(.ع25آ11) سهنده1]1 بجاه ع0 /1216162 رسعلطه210 

0 مع طاع هنا .لمسقتطءئانه (آ علناط نامع دعل مس8 ععل عاطاعنطءوء 6 عطء5 )نام :1ن2دع1 كمة11 ,ممناج] 


النظرية السياسية 


-111312 .120315نا ت1تطدل .20 5ع0 عتطامه11050ط© عططاء115ا20 :ع طتصطعطط ,سصقدد3121/006) اهما رسعئدع لالد 
0 .2 .نا سعطء 

دع 71/165520 .ع ددا مطناتساظط عصاط .1ه ااادعع 0 021 1126021613 تاعطء15اتامم م1016 :702 113115 ,عتصوع8 
ْ 02 . 

11158622 .2051121006126 كنا 110061316 061 17011 .72011 تاطقطةل .20 نهذ علتتتاه2 مزع عرمعط1' :.وروعل 
٠‏ 1/117 لالكلمة 1 

-71113115 .تاأعتناطاء5ع[ قاط .ع1ام050لتطط عطء201105 :ع109 ,قعلاهم0/تتاع"1 رعساع 1 /لتقطععطظ ,ستتوطاظ 
8 عاء طماع ]1 عط2ع 

-طتكساظط عصاظ .أنه تمعوء0) 2ع 23ع1126011 عطء201105 :(.مسسط) .ذ 39ت _ ,221 طء26/5لنثم ,دء2821006 
٠‏ 9 مع12م0 ,.806 2 .ع متا 

0 113162 .1062 0011115661 16اعلطاعوع7) 016 تقذ ع قناتتاتالساظ :عع1نا 2ط ,)15 مطكتلسترظ 

عل عا طعتطعوع©) :(.21358) 113115 ,ردع1105/ع مقع 7011 ,لتقطماع ,101162 ب,قمعارء11/ممفط ,عامدءآ1 
8 . .ا .]عن أعلصةءع1 .مععل1 معطءدنامم 

.80 5 بوععك1 معطء05تاهم +062 طاعداطلسصقط 5عما :(.عوعط) مقع ,عع للهنا4ا/عمصضا ,تعطاعماء1 
1985-3 .2 .ا معطء نا141 

.عتطمه105انطط ضسعطءك5تاعلة:م 2ع0 عددء201م- لصن علاء002200قنا©) .علتاناه2 لتنا علتطاظ :015160 ,عكاة11 
8 .1 ااهنا هه 

4 1035125620 .قع8 34576213 طن 5لاع5ة7) 0635 عنطمه05لنطط عطاءك تامهم غ01[ :عسصدعكاه77 ,عستاوس ]1 

-165//آ .351 الالاعع36) 2115 615 عكلتاصسث 062 7052 صع21ه11260' عطء1)15اه2 :(.عوقط8) مستتطعده[-نمصممط ,جعط16آ 
0 56202 

0 ,.ع20 2 .5علدء0آ1 تعطء5تاتامم 065 113551162 :(.11158) 21101516 ,2ع2مء2[/نمدك] باعي 

2007 

كنات قلط عكلتاصث ع0 05 .دمعرمع2016-12 12622013 :(.ع825) لتقط001) رائع82 /جعاء2 ,ؤسزودة14 
05 نط8 .أنه عع 06 

معطءك تامهم عع عام عتلدعاقععه20 :(.ع5ق8) 0ددع ,لقع 1مطقء5/11257نالاع مام )زعاء2 ,رللأء5ة1 11332 
4 0701113861) لت 8 .زع لوع10 

مطع 713 :1980 .1/1 اتن عامدطط .للعطاعع 02 دعل [اعط تعطاء15)ناه د5ع0 عستاطاع151ا دا 1016 نه لاأكاتطن) ,عجع1ء181 
3 عاع 021 

1 02404 .اطع نا 10 [دع1)ناه2 01 دتلع3مماء تزعصط لاع 2131 126" :(.11258) 12310 ,دع ل1لتللا 

ل .20 طتقة معلدء10 201115163 .كتلمأصدع عطلرظ عل ننه أذنارآ :(.211:58) 0ع523مع11 ,ىع للسمنالطا 
انارت انان( 

+13ام0 ,.ع80 2 .دع نعه010ع10 نا مسعتمعط1' مسعطء15)تاه2 .ع0 طعناطلسقط :(.وسصستط) عمدظط 0 
0 ع0 

-11260 عطنة1)ثاه2 :1 لصقظ ,علتاناه2 ع0 ومعلتمع.آ :(.عدعط) 1ة01 رع صنق] رععا1ناطاء2/5ع]ع101 ,سعلطها] 
9 .1/1 الله 1162.15 
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2001 .2 .نا عتناطزع ,ع8 4 .كمع كلدء10 معطء1115ه20 065 عأاءنطء5ع5) :ع ستصمع]] مسقم 01 

0 .2 .11 1/2111 .عأتاعط 11160216 2011152 ١7/211:‏ روءكقطء5-عوءه14 

ع0 معمرمعط1 معطء201115 عثل هذ عسنتمطتاكتساط تعتاءآ برطعاعء ممع ل1ع5./2 كتد0 ملققطاءعد 
9 .2 .نا طرع120م©6 

000 مع120م0 .ع سسطتتكسنط عسمنظ .مع تمع طأء 21 عا مدع 12 :.0) لع قمد11 بالنصطء5 

121607 ,.ع80 2 .ع معط1' عطع كاه :ةس قطن ,عط 22تطلع5 

معطءكاتامم عع ععالمجء؟أمناقط :(.21258) مساعطلة/7 ,سمقصسامط/ق1اء015) ,تعطاءدوع0/11ع112 ,مع تسسمداك 
7 51183 .1160216 

3 11161 .11260111 ,داع تم2ه"1 ,رعأطءنطء365) .101201321 :11385 برعل دقاءه7؟ 

2 530 ر.806 2 .1260116 عتاء5اتامم ععلتاصة عتل صا عقناءطنالمماط :وعاء2 ,دعكقطءك-رعاء الا 

3 معط صنا]/ة .معء5)331510 2ع0 عغطء نطعوء © :10مطصاع]1 ,وناناءم م21 


النظم السياسية 


613 نا .ع مدع اةا5 تع 0011115 2م1022 مدارن :370 مك 8 ,عاع لت 

طناع ١1/6‏ تعطء5 تامهم 0ن معاطه/الآ .تاعكتسدء][ أنعتقة 211 201111 تماص ,تعددة[ط/ععناع2 ,لاع نجاط 
5 2062 8306-8 .54لا مدعل نا 

تآ لمقلناءدانع12 علناطنادوعئ5ع0هتاظ 0# دأعأاولزذ عطء1115ه0م 1035 :ممع نال ,ممقساعد1]1 
04 0 دع طوع 1/71 

5 دع 20 و1116 .8553:5236 تناع زعء 1 عطاء نلادء177 :.ورعل 

9 ]1 ناللصدء .ع ستاكطتاكسمنط عمسن .دمنمتآ مسعطءكتفممعساظ عل مرعأذلزة عطعكةاتاهم 1225 :سورعل 

98 لاع طعطنا]1 .دسمنصتآ عطءدتقم هتنا 1016 :مهنا كتشطلن) ,نعم دءم15جاء 35/1 ماء 101 ,1162 

07 اطع من .عوسمطتاكمنظ عصذظ .175 062 طن أوز5 عطء15)ناهم 1235 :لنسسظ ,وعصط 110 

9 51625 .77651115035 515162016 تعطء35)نامم غ101 :(.ع1125) عسدع ١7/01‏ ,جع :ز2تم15 

8 1563065 .220122116ء10آ1 عأعاع12مآ :مدع عل دم ,16051 

تلك -لاختنط1' ها 2220213206 220 101235 07712123316131) ,/[1061320613 01 231612325 :عمف ,311نام نآ 
9 62/10110013 11377 116997 .20133315165) 

5 .8 11نتتطلنتفمنظ عصذظ .صمنهتآ عطعدتةم مقت عت»1 :11 علسوء8 رطاءئعمقط 

7 116592063 .2م8110 علناء2 1035 :.كاعل 

03 مع طع صن .غ1ء717آ دعل عصرع 595 معطكء 15 نامم 1216 تلمع عكل”؟؟ بطعتمطة 1 

+ 1111 112517111161116 ,1116011633 ,8نا1م1715 :قر تتتتطء15مخلطهة1ا عداء15 7أمصسط :1016161 ,لامآ 
108 مم1 

76206 .ا ننة لداء5 ناه 12 علناط نامع ج05 سنا 062 تع )5(5 عطء5ناناهم 1035 :ع سدع كاه؟؟7 ,110210 

1/112 1لالكلقة :1 .ع منت طناكساظ عصاظ .ع2 تامصسع2آ عاعاء:01آ1 :معط1' ,وعللتطاعه 

.لسقلطءةناء12 علناط نامع:5ع0صتت8 مع متعأكلزذ عطء5تاتامم 1035 :.0 لعتددل13 اي 

8 


8 ك7 .مع تدمع طاء )2 مامص ]1 :.ورءل 

9 1206م .ع اتنا ملت كساظ عصاط .دع نصصةغ0108611) صذ 201115 :101320 ,نااك 

6 انطع 2ط نا14 .ع سلاعطناكم81 عصاظ .قطاعاء سلسدئط ددع غ595 عططاء011115م 1035 :.ل قمد1] ,قاع سسنا 1" 

-0قناط 061 اأعناطضعطء125' .2 قلط ذل 702 2م متناظ :(.11158) عمدوناه/ا قلطت 717 ,10م 1معلزع177 
9" طع82062-8530 .12168281002 نعطاء815م 

3152م 70لا 061 116101056161538 101 .556لذ مث 063 12 11552502 :تع مك171 ,لاعتدعلزء/11 
9 «2ع8520-مع28230 


السياسدة الدولية / العلاقات الدولية 


.65 710521 1120 0115ا16قالةط10) :.ذث ته1عء]5 ,نمتتطء51613216/5 ,رمطامل/مع:113 ,يععاععظ 
7 230626012 

9 1412162 .1ع صتاط تطدل .21 25 تناك علت) اهم معناندث أخطع1812 عع نالك1 :0160-أقمدط ,اع ام سرود 

3 ماع هنا :2002 ءطدع5ن شق ناء11 .لاعنطط سنآ ص علنانامص ١11)‏ :.ورءل 

ق2 1 111 كهه130ع1 116212001121 :0 دوع 7ع51 رطعة10/مع1 ,مسقطع2 للهن)* 0 /مخاجة31 ,خطاقاتدن 

7 01 1117 مآ .كامعع مه © 

716520629 .دمع صتاطاع تج 8 121161212102316 نتاعع عذال رلحسة ساتتة 11 

2+ 663 1016 :(.181358) أع12ه1541 ,لممتاماععخء01آ 113115 2/17015عطأاهنان) ,وممفصلاء1] 
3 لمع20 182062-85 .لمقلاء5اناء0آ ها رع نتتاعاء مووء2 20نا 11123835513280ل1"0151 .عع متاطاع اجء 8 

5 2-852063ع820 .ع مناعطناكساط عساط .عا كانتتد ما عطءكن تاممخاء/7 :أناساء1]1 راعان1آ] 

00 تع لطاع صنا 14 غ28 نتدناء 11 .ع1 اماع1١‏ 2ع ع أمع سرع 1اع2111210) :1تة 1 -011160) ,نتمةصسء ل متيل 

ع حك هنا .كلتانآه2 121222210281 عذل ها عستسطتتقماظ :(.عسسط) أترع0 ,لاععاللءع تسدق3 1 

004 

-86 122210231611 1ط دع 122021 016 ها عتتناقط تتتساظ .عسنامل :مشاه لتنا جع10أطغاء17/ا تخرء0) بلاعير 

9 مع1830-م8206 .ممع مناطء 1ج 
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/62 111151 .1226 1120 عقناعطتكساط :علتاناه2 ضع 210531 جرع امآ 062 وع مم1 :قلناورلآ بلطن لسطع .1 
1 7/7162 

-20[1 121622211023142 ج06 تأعناطالصدط :ز(.ع25ط1) مدع لصم ,تماعطل؟ ا لعلمدعظ ,وعستدك/ماعتن) ,قلتدكة314 
15520629 .11 

-126612210112 1173عاع م2625 130 ع قتاقء أقتلة0106) :(.258آ1) جعاء2 ,مزع 0/51 تقطواء :1 ,جه215؟716161-1 
عطع 562215 1126 :5152168161ك8 قناقن ا ,ضء175[قهف عع قنالاءأقصسع 1نامع .عمتاده مدي عه1 
4 62 1ع ناا .عسطح مان د كل مماوء8 

-86216 121602261011216 :6 لمدظ ,كلتاناه2 دعل صمطلطتردع1 :(.ع5آ18) مدععلمثم بطعاععه2/80م6اع101 بمعلطه11 
1 0 لاع تاء صنا1ة .معع ستاط 

مع2-520ع8220 .م ستاعطتاكصاط عصاط .عندممم01) عطء5اناه2 222108214ع1ه1 :.ث مداءا5 0 

ش 007 

3 1262م .1026355م310153[15161211255) لطا اقطان 5 لاء5122162865 1016 تنطع مانا رطعكتدع1' 

06 168 نا1 .علنا نا همدع ناخ :ق2ععل مث ,رساعطل11 

5 1/3162 .2ت ا1أعاء م15ء2 ,611 21ج كناش ,6 1تلآء نتاءقة7) .17110 101 :]1016 113115 كاه171 


عناوين إلكترونية (إنترنت) 


طم 811011285 عطءة نام عن عله اوءجدع0ستد8 

تنا ]كنا اتن قطاعناطتطة 062 ققآط 018112162 05 دمنكتء علاعتتاعلة كلاعكاع[ ,»عام وطاءة2 70210 شان)< 
خأ ع0 2مع320آ معللة ما عع ما .[اأ1قطء كام لسن .01م كتاج 230262 مسعمكما معطاء11 

/[ 5600 1ع211055/6-70210-12ء تأ حا نام /نكة7.12.805/1161 7 //:5ماخط 

علتاناممدعظنف دع طاءقتهقةعل210221 1120 معطاءة5اناء0 تنا 2410268 تتتتمكصهة ,>كعلتأتامم معتسدةث عطاعكاناء 1< 
/0111.0م2مع155ا2-ع1115012ا30.06//نصاغخط ع أوتللمنا تعاترع 502 طء5ةة تسمعطا تمر 

دعا 5020161665 156810826282 1120 20612قآ ,62162 متأصما طاع232 ,كاعل8 عغطا ده 5ععتتاموع1 لمع20111< 
(0362ع14 لمن معاع عه رمع لاعتاوعع ستمعتعع؟1) دعدوع1202اعم2ء هآ تعأسدموع1ع2 .01م كتستاعاء2 

نأع5.2قع تا 5ع 1111211 0م //:صااط 

كنا صع21521ء320652.آ ع0 20نا ع31جامع52علصتنا8 عء0 أمطععسصسف ملظ ,>عمتلده عسددللزظ عداء11)5ام2١‏ 
/©0 .سنال لتطا-عطء115هم.5//:م21 (وعلصنآ مسعلمعء عطتا لمع 1اء؟ معطءاء علطهج أندس) عسصددللزظ عطاء1115مم 
لأستمكتاء/01.2.م6210//:صاقغط >202جعع1ضآ مدعممعتاظ 102 امعط نآ 2[1نماكا ١‏ 

.201 211 868 قناانقتصة ككلماآ 50111611 منع0مقآ طاعمم ,]7 عطا ده تامع سمرع001 عمجل 1ه 
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رئيس مجلس ممثلي الولايات 111 

رئيس مجلس الوزراء البريطاني 123) 127 
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